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  النشر في المجلةقواعد 

، وتقبل الدراسات والبحوث من جميع أنحاء العالمترحب ا�لة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث 

 :باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفق القواعد الآتيةاللغوية والنقدية المتخصصة في القضايا الأدبية و 

 .والإسهام العلميأن يتسم البحث بالأصالة النّظرية  -

على ورقة  (word)ببرنامج ) يحمل من موقع ا�لة على البوابة(أن يكتب على نموذج ورقة مجلة إشكالات  -

لا ا للحواشي، بم) 12(للمتن و) 14(حجم   (Traditional Arabic) بخط )سم24×سم16(بمقاس

   .، بما فيها قائمة المراجعصفحة) 20(يتجاوز ولا صفحة ) 12(يقلّ عن 

تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه،  - 

. دقيقةومثله باللغة الإنجليزية، على أن تكون الترجمة  كلمة) 150( لا يزيد عنوملخص باللغة العربية في 

 .الملخصكل فل  ، إضافة إلى كلمات مفتاحية أس)ضرورة تجنب ترجمة قوقل الحرفية(

كما يطلب تقسيم البحث إلى عناوين . أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .فرعية

  . توضع الرسوم والبيانات في شكل صورة ليتسنى تعديلها في صفحة ا�لة -

  .تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها  -

يحرر . (حث بالأمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية مطبوعة أو مجلةضرورة التزام البا -

 .)الباحث تعهدا بملكية المقال، وبعدم نشره، في وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم

لأخيرة من المقال، إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهميش الأكاديمي في الصفحة ا - 

 .على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPيرسل البحث حصرا عن طريق البوابة الجزائرية للمجلات العلمية  -

.http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238 

  

 

حمل صاحب المقال مسؤولية محتوى مادته العلميةيت  

 ----- -----  



 
 

 

 

Publishing rules of the journal 

 
The journal welcomes the participation of researchers from all Algerian, Arab and 
foreign universities and research centers, and accepts studies and research 
specialized in literary, human, social and scientific issues in Arabic, English and 
French according to the following rules: 
-Research should be characterized by theoretical originality and scientific 
contribution. 
- To be written on the form of Ishkalat journal paper (carried from the journal's 
website on the portal) on format (word) on a sheet of paper size (16 cm x 24 cm) in 
the font (Traditional Arabic) size (14) for the board and (12) for footnotes, not 
exceeding (20) pages and not less than (10) pages. 
- The first page is devoted to the title of the research, the name of the researcher 
and his degree, his e-mail, his phone number, and a summary in Arabic in no more 
than (150) words and the same in English, the translation must be correct (avoid 
Google literal translation), as well as keywords at the bottom of each summary. 
- The research should begin with a preface or an introduction and ends with a 
conclusion or results. It is also required that the search be divided into subtitles. 
- Figures and graphs should be in the form of an image so that they can be 
modified in the journal’s page. 
-The submitted research is subject to scientific arbitration prior to publication. 
-The researcher must adhere to the scientific integrity, and assures not to publish 
the research before in any publication or journal. (The researcher should make a 
declaration of ownership of the article and not publish it before, in a document to 
be sent to him after accepting the research to be directed to arbitration). 
-Mandatory documentation by citing sources and references through academic 
marginalization on the last page of the article, provided that the marginalization is 
automatic and without the inclusion of brackets in its numbers. 

            -The research should be exclusively sent through the Algerian portal for scientific 
journals ASJP at:  

                                http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238 
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  استدعاء الشخصيات التراثية في شعر فاتح علاق

The Recall of the Traditional Personalities in Fateh 
ALLAG’s Poetry  

 محمد رغميت. د   

Dr.Mohamed reghmit 
  )الجزائر( المدية-جامعة يحي فارس

Universiteyahia fares-medea/ alger  
mhamedreghmit@gmail.com 

 

  

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى توظيف الشّاعر فاتح علاق للشّخصيات التراثية، بمختلف        

ت ظاهرة استدعاء الشخصيات سمةً، طبعت الشعر جوانبها التاريخية والأدبية والإسلامية والصوفية؛ حيث أصبح

ولم يكن الشعر الجزائري استثناءً إزاء هذا التطور الشعري، على مستوى الأدوات الموظفة في . العربيّ المعاصر

وقد استدعى الشاعر الشخصيات التاريخية، كما أنَّه . التشكيل الشعري، وعلى مستوى التجربة الشعرية والإبداعية

لشخصيات الإسلامية، وبالشخصيات الأسطورية اليونانية والعربية، وكذلك الشخصيات الصوفية التي  استعان با

حيث استطاع أن  كابن عربي، والنفري، الحلاج، وغيرهم؛  كان لها حضور لافت عبر مجموعاته الشعرية المختلفة،

ا يأتي تساؤُلنا عنْ مدى حضور يعكس من خلالها بعض أحداث الواقعِ المأساويّ الذي كان يحسّ به، ومنْ هنَ 

  الشخصيات التراثية في شعر فاتح علاق؟

  .الشعر الجزائري، فاتح علاق، الشخصيات التراثية، التناص، الشعر المعاصر: الكلمات المفتاح

Abstract: 
 This study seeks to reveal how did the poet Fateh ALLAG employ of the 
traditional personalities, in its various aspects of historical, literary, Islamic and 
Sufi, where the phenomenon of the recall of personalities became a feature 
characterized contemporary arabic poetry, and Algerian poetry was not an 
exception to this contemporary poetic development at the level of tools employed 
in poetic formation in the presentation of poetic and creative experience, and the 
poet called historical figures, as used by the Islamic personality of the prophets and 
righteous, and also the Sufi personalities who had a remarkable presence through 
his various poetic groups, such as Ibn Arabi, Nafri, Halaj, and others, Where he 

                                                           
 البريد. محمد رغميت :mhamedreghmit@gmail.com 
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was able to reflect some of the tragic events he felt, hence our question: how far is 
the presence of the traditional personalities in Fateh ALLAG’s poetry? 
Keywords: Algerian poetry, Fateh ALLAG, the traditional personalities, 
intertextuality, contemporary poetry. 

 
 : مقدمة

تعدّ ظاهرة الاستفادة من التراث خاصيّة من خصائص القصيدة الحديثة؛ إذ عمد الأدباء والشعراء     

التاريخية والأدبية والدينية : المحدثون والمعاصرون إلى الاستفادة من الموروث القديم، بأشكاله المختلفة

الحداثة الذين اعتنوا بتدبيج قصائدهم  والأسطورية والصوفية، وازدادت هذه السمة بشكل لافت مع شعراء

  .بألوان تراثية مختلفة؛ سعيا منهم إلى التجديد والتحديث الشعريّ 

متعددة حيث وظفوا التناص  رائقوقد سلك الشعراء المعاصرون العرب في الاستفادة من التراث، ط

والوقائع التاريخية البارزة، والاقتباس، وتقنية القناع واستحضار الشخصيات الدينية والتاريخية والأدبية 

  .وبذلك أضحت ظاهرة الاستفادة من التراث، ملمحا من ملامح التجديد الشعري المعاصر

الشعر الجزائري المعاصر لم يكن بعيدا عن التطورات، التي مست الشعر العربي بشكل عام، ولذلك  إنّ      

اء الجزائريين الشباب، الذين استفادوا من كان له نصيبه من التجديد والحداثة، وقد ظهر ثُـلّة من الشعر 

التجربة الشعرية الجديدة، وحاولوا أن يسيروا على �ج كبار شعراء الحداثة، مقتبسين من الموروث التاريخي 

  . الديني والأدبي القديم

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على شعر فاتح علاق، من حيث توظيفه للتراث، واستدعاؤه       

: ومن هنا يمكننا أن نطرح الإشكالية الآتيةالمختلفة، معتمدا على منهج الوصف والتحليل، للشخصيات 

د الشاعر هذه الشخصيات، وكيف جسّ   ما مدى حضور الشخصيات التراثية في شعر فاتح علاق؟

  واستثمرها في بناء رؤيته الشعرية؟

 :  استدعاء الشخصيات التراثية-1 

توظيفها واستخدامها لحمل بعدٍ من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، "التراثيّة ويقُصَدُ باستدعاءِ الشخصيّة 

اتجه الشعراء  ولذلك 1"أ�ا تصبح وسيلة تعبيرٍ وإيحاء في يد الشاعر يعُبرِّ من خلالها عن رؤياه المعاصرة: أي

تي حظيت ال"المعاصرون إلى التراث يستلهمون شخصياته وأعلامه على أنه من الملحوظ أن الشخصيّات 

بالقدر الأعظم من اهتمام شعرائنا المعاصرين هي تلك التي ارتبطت بقضايا معينة، وأصبحت في التراث 
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وعناوين عليها سواء كانت القضايا سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو حضارية أو  ،رمزا لتلك القضايا

  2"عاطفية أو فنية

عربي المعاصر، وفي الشعر الجزائري ليس مجرد توظيف في استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ال إنّ       

محاولة إعادة صياغتها في القصيدة، ودمج تلك الشخصيات في زمن " سياق زمني وحدثي ما، بل هو

  .      3"الشاعر، الذي استعارها واختارها قناعا يتخفى من ورائه

حيانا يتّحِدُ الشاعر بالشخصية، استدعاء الشخصيات يتخذ عدة أشكال؛ فأ والجدير بالذكر أنّ      

ويجعل منها قناعا ببث من خلاله أفكاره وخواطره وأراءه مستخدما صيغة ضمير المتكلم، ويتّخذ الشّاعر 

من الشخصية هذا الموقف، حين يحس أن صلته �ا قد بلغت حد الاتحاد والامتزاج �ا، وأنّ الشخصية 

، ومن ثم فإنه يتّحد �ا، ويتحدث بلسا�ا، أو 4تجربته الخاصة قادرة بملامحها التراثية على أن تحمل أبعاد

وأحيانا يقيمها بإزائه ويحاروها . يدعها هي تتحدث مضفيًا عليها من ملامحه، ومستعيرا لنفسه من ملامحها

  .5متحدثا إليها، ومستخدما صيغة المخاطب

الشعراء المتأثرين بالشخصيات إلى حدّ لكنّ هذا التمثُّلَ لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل ذهب كثير من      

اد والاندماج في الشخصية المستدعاة؛ حيث نجد الشاعر يتحدث بلسَان الشخصية المستدعاة  الاتحِّ

  .الحلاّج، ورابعة العدوية، وغيرهما: ، وخاصّة الشخصيات الصوفيّة، مثل6يتّحد ويمتَزجُ �ا) ضمير المتكلم(

 : الشخصيات الدينية - أ

رسالته الشعرية، برسالة النبلاء والحكماء في الكشف  ا ما كان يشبه الشّاعر فاتح علاقكثير        

ذلك الكائن الأسطوري الذي " هو -عند علاق- فالشاعر والتوجيه والإرشاد وتنوير العقل والقلب؛ 

ظ يسكن الكلمة، ويطل على الناس من شرفتها، ينظر إلى عالمنا مـن سمائه؛ فيري فوضانا، ويلاحــ

يقول الشاعر . 7"اعوجاجنا ويتألم لأمراضنا وانحرافنا، فيلم أشياءنا المحطمة ويبث الروح في أشلائنا المتناثرة

مستحضرا قصة إبراهيم وإلقائه في النار، موظفا لها بطريقة مغايرة، حيث قلَبَ المشهدَ، وصوَّر نمرودَ في 

 :ما على النمرود، حيث يقولالنار، وجعل إبراهيم محتطبا، ولم تكن النار بردا وسلا

  ِسَيعُودُ إبراهيمُ محتطبـــــــــــًـا        حتىّ يــــَـــرَى نمَرودَ في اللهــــــــــــــــــــــــــــــب  

  ِ8ـــربِ لا تتركُي أثراً على التــّـــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حارةًّ أبــــــــــــــدًا     يا نارُ كوني. 

كما أنه استحضر عادا، وثمود قوم صالح، واللافت أن الشاعر رمز بعاد وثمود إلى التجبر والطغيان        

  :والظلم الذي كان يراه الشاعر في واقعه الأليم، يقول الشاعر
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  كَذّبَت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ بالنـّــُــــــــــذر  

  َــــــــــودُ الي ناَقـَـــــــــــــــــــــتيِ وراَغت ثم  

 9بعد أن ثابَ قلَبي الي النَّهر.  

كان لهم حضور في شعر فاتح علاق؛ ) قابيل، وفرعون، وأبو لهب، وزوجته حمالة الحطب(شخصيات 

ل حيث ضرب �م مثلا للصراع بين الحق والباطل، بين الروح والجسد، بين الأرضي والسماوي، حيث يقو 

  ":على طريق إرم"في قصيدة 

 قاَبيلُ لم يتُب عن جريمتَِه  

  ُوما نَسيَ الكبرَ فرعون  

  ّأو جفَّ دمعُ نَبي  

  َأبوُ لهَبٍ ما يزالَ يحثُّ الخطُوب  
  ِ10وحمَّالةُ الحطب  

فهو يرى في الجسد الشهوات الحسية، "ويبدو أن الشاعر تبنى جدلية الروح والجسد، بالمعنى الصوفي      

ند حدود الجسد وقوف عند حدود الحيوانية، والاستغراق في الملذات يعني القضاء على والوقوف ع

  .11"الإنسانية، والركون إلى الشهوات خطيئة تحول دون ترقي الإنسان إلى مقامات عليا ترفعه إلى االله 

في لم تكن قصة يوسف غائبة في نصوص الشاعر حيث استحضرها وتمثلها في شعره، مستعينا �ا       

  ":وقالت غزة" ، حيث يقول الشاعر في قصيدة12توضيح تجربته الشعرية

 ن، ص، ر  

 هُو الدّمعُ يا أَبي قد تلَظَّى  

 وَأورَق جُرحِي  

 َفأينَ تَسابيِحُ أشجارنِا  

  ُقدْ بَكى الحَجر  
 13.إِنيِّ أرَى أحدَ عشرَ كوكباً سَاجداً لدمِي 

ومعاناته في غيابات الجب، وبين معاناة أهل غزة لقد مزج الشاعر بين معاناة يوسف من كيد إخوته       

المحاصرين من كل الجهات، وجعل القاسم المشترك بين معاناة يوسف وغزة الخذلان والغدر من الإخوة 

 .والأقارب، كما صوّر المرارة والحسرة المشتركة بينهما؛ فظلم ذوي القربى أشد مضاضة
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عليه السلام توظيفا تقريريا مباشرا؛ وإنما وظفها ومن ذلك ندرك أن الشاعر لم يوظف شخصية يوسف 

بين قصة يوسف وقصة أهل فلسطين -تشبيها-بطريقة خاصة وأسقطها على واقعه المعاصر، ومزج 

  .المحاصرة من قبل العدو والصديق والشقيق

  : الشخصيات التاريخية - ب

ة التي كان لها أثر ووزن في لقد عمد الشعراء المعاصرون إلى استحضار بعض الشخصيات التاريخي      

الزمن الذي عاشت فيه، مستلهمين من هذه الشخصيات معاني الاستبداد والقهر أو معاني البطولة 

ل بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو ظت" البطولة والنصر في قائد معين والنصر، ذلك أن دلالة 

ف جديدة وأحداث جديدة وهي في نفس الوقت تلك المعركة باقية وصالحة لأن تتكرر من خلال مواق

  .14"قابلة لتحمل تأويلات وتفسيرات جديدة

أكثر شخصيات هذا النوع شيوعا في شعرنا المعاصر ربما لأنه أكثر هذه " ويعُدُّ الحجاج بن يوسف      

قمع الحق الشخصيات تمثيلا لمعنى البطش والاستبداد فهو في رؤيا شعرائنا رمز لكل قوة باطشة تعمل على 

يقول الشاعر في ديوان آيات في حيث . 15"بالقوة وعلى إخماد أي صوت يحاول أن يرتفع في وجه طغيا�ا

  ":قيامة الشهيد"قصيدة 

 مَا زلتُ أغضبُ للنَّخيلِ وللنّدَى  

 16الموتُ للحَجَّاج: مَا زلتُ أصرخُ في المدَى. 

والظلم، وقد دأب الشعراء المعاصرون وبخاصة عند الشاعر رمز الاستبداد والاحتلال والقهر " الحَجَّاجُ "

ومحمد أبو دومة، وغيرهما من الشعراء على تصوير شخصية الحجاج شخصية  كأدونيس: شعراء الحداثة

وفي ذلك يقول الشاعر في .حريةاللالبطش والدكتاتورية المتسلطة، ويجعلونه رمزا للظلم والتسلط وتقييد

  ":قيمة الشهيد" قصيدة 

  ُوالعربيِ  أناَ ديدوش  

  ْأناَ زيغوتُ والحواس  

 أناَ لُطفِي وبوُجمعَة 

  ْفَلتطفئُونيِ إنْ قدرتمُ شمعةَ شمعه  

 سأظلُّ أصرخُ في المدَى:  

  ُـــــاج  17لكَ الطُّوفانُ يا حَجَّ
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لقد جمع الشاعر في هذا المقطع من القصيدة بين شخصية الحلاج التاريخية القديمة وبين شخصيات       

لت في كوكبة من أبطال الثورة الجزائرية، وقد اتخذ الشاعر من الحَجَّاجِ جلادا، حيث رمزا تاريخية حديثة تمث

ديدوش والعربي بن مهيدي وزيغوت يوسف وسي : (للقهر والاحتلال الفرنسي وجعل من أبطال الثورة

هذه  رموزا للتحدي والبطولة والوقوف في وجه الطغيان، وقد جمع الشاعر بين) الحواس والعقيد لطفي

ج ضحية ومن الحَجَّاجِ جلادا   .الشخصية، وشخصية الحلاج في إحدى قصائده، وجعلَ من الحلاَّ

  :الشخصيات الأدبية - ج

. من الطبيعي أن يكون الموروث الأدبي هو أكثر المصادر التراثية وأقر�ا الي نفوس شعرائنا المعاصرين    

لشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء ومن الطبيعي أيضا أن تكون شخصية الشعراء من بين ا

ووجدا�م لأ�ا هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، 

  .18الأمرُ الذي أكسبها قدرةً خاصةً على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر

ر المعاصر هي شخصية المتنبي وعلى الرغم من إنّ من بين الشخصيات الأدبية الأكثر حضورا في الشع     

تنَبيِّ  "غنى هذه الشخصية بالدلالات، وتعدد أبعادها فإن 
ُ
البعد السياسي بالذات من بين أبعاد شخصية الم

كان أكثرها اجتذابا لشعرائنا الذين حاولوا أن يعُبرّوا من خلاله عن كثير من الجوانب السياسية في تجربة 

استغل هؤلاء الشعراء مواقف المتبني من كافور وحملّوه الكثير من الدلالات  الشاعر المعاصر وقد

  :مستحضرا المتنبي في أقواله وحِكمه" رؤيا" يقول الشاعر في قصيدة له بعنوان . 19"السياسية

  اقِرأْ في البَحرِ فاَتحِتي  

  ِّتنَبي
ُ
  اللَّفظ والمعنيَ من قولِ الم

 " وسِوى الروم خَلفَ ظَهركَ روْم  

 20."لَي أيِّ جَانبيكَ تمَيلُ فع 

أمّا الشعراء الذين كانوا يمثلون قضايا اجتماعية وإن كان لهم في نفس الوقت بعض الأبعاد السياسية فأبرز 

الشاعر والفارس العبد الذي كانت حريته قضيته "من اجتذب شعراءنا منهم الشاعر الجاهلي عنترة العبسي 

ا فحاولوا أن يعبروا من خلاله عن بعض القضايا الاجتماعية ذات الاولي وهمه الأساسي الذي فتن شعراءن

  :يقول فاتح علاق مستلهما بطولة عنترة بن شداد العبسي. )21("البعد السياسي

  يا عبس أين عنترةُ في هذا الليل  

  ما بال الأرض ساكنة  
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  ما بال الجو مقرور  

  ّوسيوفنا نائمة في الظل  

 22(ذُبيانُ أين حماة الدّار(  

هذا بالإضافة إلى شعراء آخرين استحضرهم الشاعر وأشار إليهم في مجموعاته الشعرية منهم عبيد       

" في مجموعته الشعرية" من مذكرات عبيد بن الأبرص"بن الأبرص حينما جعله عنوان لإحدى قصائده 

وتلفتت ": وكذلك الشاعر العباسي الشريف الرضي الذي تناص مع بيته الشهير". آيات من كتاب السهو

 :وذلك في قوله" عيني فمذ خفيت   عني الطلول تلفت القلب

 23(وتلفتت عيني فمذ خفيت   غرناطة عني تلفتت قدس(  

لم يكتف الشاعر باستدعاء الشخصيات الشعرية العربية بل تعدّاها إلى الشخصيات الأجنبية و هذا      

حيث " أبو لينير"دبية، ومن هؤلاء الشاعر التي تأثر �ا الشعراء العرب وكان لها بصمة في أعمالهم الأ

  :يقتبس بعض مقطوعاته الشعرية قائلا

 " ٍالزُّهُورُ تتحولُ في عَيني الي لهَب  

  إنيِّ أتأَمَّلُ بتِعبُّد  

  ُ24"وأبَتسمْ للمخلوقات التي لم أخلقْهَا بعَد  

  : الشخصيات الأسطورية -د

عطيا�ا الكثير من أفكارهم ومشاعرهم ظلت الأسطورة موردا سخيا للشعراء، يجسدون عن طريق م

  .25مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات إيحائية خارقة، ومن خيال طليق لا تحده حدود

استحواذا على اهتمام شعرائنا " ألف ليلة وليلة"من أكثر شخصيات " السِّندباد البحري"وتعدّ شخصية 

من دواوين الشعر الحديث إلا ويطالعنا وجه السندباد وشيوعا في شعرنا المعاصر حتىّ لا نكاد نفتح ديوانا 

من خلال قصيدة او أكثر من قصيدة وما من شاعر معاصر إلاّ وقد اعتبر نفسه سندبادا في مرحلة من 

  .26مراحل تجربته الشعرية

 لقد وجد الشعراء في هذا النّوع من القصيدة ما يسد تطلعا�م الدائمة إلى البحث والمغامرة، وغدت     

فهي رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم . أسطورة السندباد ظاهرة تجلب الانتباه في شعرنا الجزائري المعاصر

الامتلاء والخصوبة، وقد وظف الشاعر علاق عدة نصوص أسطورية مشهورة، جمعت بين الأساطير 

اطير الشعبية الجزائرية، ولعلنا اليونانية والفرعونية والأساطير العربية مثل السندباد البحري والعنقاء وحتى الأس
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انكسارات : " في قصيدته"آيات من كتاب السهو "نذكر منها أسطورة السندباد التي وردت في ديوان 

  :، حيث يقول فيها"ربيعية

  َهَذَا زمانٌ أضاعَ الطريق  

  َفكنْ أنتَ أنت  

 غَمرتْنا مِياه المحيطاتِ سَهوًا  

  ِ27ولاَ سِندبادَ لنَا غيرُ هذَا الحَريق.  

إنّ اللافت في توظيف الشاعر لأسطورة السّندباد أنهّ وظّف الأسطورة بطريق الاستنجاد وليس التحدّي، 

طموح الإنسان إلى الحرية والرغبة في الكشف عن الغامض " ذلك أنّ السّندباد رمز يمثل عند بعض النّقاد

جد بالسّندباد من الطوفان الذي ، في حين أنّ الشاعر استن28"وا�هول بالمغامرة في الرحلة وتخطي الصعاب

غمر البلاد في بداية التسعينيّات لعله ينتشله من هذه الحيرة والضياع الرهيب، التي كان يحس �ا الشّاعر، 

حباط من هذه الفتنة التي جثمت على الصّدور بعد تأزّم الوضع السياسيّ وهذا يدل على حالة اليأس والإ

  . والأمنيّ يومئذٍ 

لشاعر فاتح علاق أسطورة أخرى وهي أسطورة العنقاء، هذه الأسطورة التي تحمل في كما وظف ا      

  ":العنقاء: "طيا�ا أبعادا ودلالات تحيلنا إلى فكرة الموت والانبعاث، إذ يقول الشاعر في قصيدةٍ عنوا�ا

  دَى رُوحِي
َ
 لَقدْ عضَّ الم

  ِوأسلَمَنيِ إلى ناَري  

  ُ29).ن الدَّمارِ مثلَ عنقاءِ الرّمادِ م(سَأْ�ض  

 ،يمثل تحديا لهذا الواقع وهروبا إلى عالم رحب) مثل عنقاء الرماد من الدمار(فقول الشاعر سأ�ض       

ا يوظف أسطورة أخرى كم". التسعينيات"رافضا لواقع مرير يعانيه شعبه من الجراح في فترة سنوات الجمر 

  ":ترعودة الت"سيزيف، حيث يقول في قصيدة  أسطورة أيضا وهي

  ِّمنْ يزحزحُ صَخرةَ سِيزيِفَ عني  

  ويرفعُ عنيّ الصَّغَار  

 ِ30منْ يرَدُّ النِّبالَ التي تخَرقُ الآنَ صَدري 

مما يدل على عجز -مرة أخرى-ويبدو أن الشاعر وظف الأسطورة بطريقة استنجادية اسعافية       

الصعبة مما ألجأ الشاعر إلى استحضار الذي طبع البلاد في تلك الفترة  ،الشاعر عن تحمل الوضع المأساوي
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بدفع الصخرة الى قمّة الجبل، فإذا " أسطورة سيزيف الذي أعيتهُ الصخرة؛ ذلك أن سيزيف حُكِم عليه 

فهي رمز لضياع الجهد . بلغ القمّة تدحرجت منه إلى أسفل، فيستأنف دفع الصخرة مرة أخرى، وإلى الأبد

  .  31"المبذول في الحياة 

  : الصوفيةالشخصيات  -ه

لقد مثل استدعاء الشخصيات الصوفية في الشعر الحديث والمعاصر ظاهرة لافتة للنظر من قبل      

صلاح عبد الصبور قد اختار أن يكون حلاجا جديدا، واختار : "النقاد، ولذلك نجد بعض الشعراء مثل

  . 32"أدونيس شخصية النفري الهائمة بحثا عن رؤية اسشراقية 

 الشعريةّ التجربة فالصلة بين صوفية، أصوات خلال من تجربته أبعاد بعض عن" شاعرنا يعُبرِّ  أن غريبا فليس

  .33" وثيقةٌ  اجِدّ  الصوفيّة التجربة وبين، ور�ا الحديثةص في خصوصًا

إنّ تأثر الشاعر فاتح علاق بالشخصيات الصوفية كان بسبب اطلاعه على الأعمال الشعرية المشرقية التي 

لذلك قام باستدعاء جملة من الشخصيات الصوفية في شعره، التصوف وأعمالهم الإبداعية؛  تناولت أعلام

لك نراه واتخذ منها أمثلة ونماذج يحتذى �ا في سلوك الطريق الصوفي واجتياز المقامات والأحوال، ولذ

على " قصيدةرابعة العدوية وبشر الحافي في قصيدته ذات النزعة الصوفية، وهي و يستحضر كلا من الجنيد 

  : حيث يقول فيها" طريق إرم

  هذَا فؤادُ الجنَُيدِ يلَوحُ  - 

  وذا قلَبُ بِشْرٍ يطَُلُّ  - 

  وراَبعةُ تتَألَّقُ في كَبدِي  - 

  هذِي مَنازلهُم فاَستظِلِّي �ا  - 

  منْ هَجيرِ الرِّغابِ  - 

  34ومنْ سطوةِ الجَسدِ  - 

خصية الحلاَّج، ثم أنّ هذه ولعل من أبرز الشخصيات الصوفية التي استدعاها الشاعر هي ش     

كانت محور العدد الأكبر من الأعمال الشعرية التي استخدمت شخصيات صوفية، حتى إنّ " الشخصية 

  .35"الأعمال التي كتبت حولها تفوق في مجملها ما تناول سائر الشخصيات الصوفية مجتمعةً 

" ية الحلاّج، فصلاحُ عبد الصبور ألّفوقد سبقَ الشاعرَ جملةٌ من الشعراءِ الروّادِ في تناول شخص      

وأدونيس كتب قصيدة " عذاب الحلاج" ، وعبد الوهاب البياتي كتب قصيدة عنوا�ا"مسرحية الحلاج
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وقد عمد إلى محاولة نسج قصة الحلاّج ". الحلاّج على الصليب" ، وكتب شاعرنا قصيدة "مرثية الحلاج"

، حيث ع شخصيات صوفيّة أخرى كالجنُيدِ، والشِّبْلِيبطريقة مسرحية شعرية، تناولت شخصية الحلاج م

ج على الصليب"يقول الشاعر في قصيدة    ":الحلاَّ

 مصْلوباً هُنا ما زلِتُ أنتظرُ  - 

 وهذا الوقتُ يمضِي مسرعًا - 

 والعمرُ والأحلامُ والمطرُ  - 
  .36وذِي دنيايَ واقفةٌ  -

مجرد سرد لمضمو�ا سردا تقريريا،  ومن ثمةّ يتّضح أن استدعاء الشاعر لقصة صلب الحلاج لم يكن      

بل تجاوز ذلك، ووظّف الشخصيّة وعناصرها التراثيّة وما تحَملُه من أبعاد توظيفا فنيّا، يعُبرِّ عن هموم 

الإنسان المعاصر، وقضاياه الشائكة بعد تأويل هذه العناصر تأويلا معاصرا واستخلاص دلالا�ا الشاملة 

  .37ا�ا ودلالا�ا الوقتية العابرةالمستمرة بعد تجريدها من ملابس

  : خاتمة

لقد ساهمت عملية استحضار الشاعر للشخصيات التراثية في توضيح تجربته الشعريةّ، والمواقف التي      

عبر عنها الشاعر من خلال قصائده الشعرية؛ حيث إنهّ مزج بين مواقف هذه الشخصيات وآثارها، وبين 

  .الشاعر إسقاطا�ا على الواقع الذي صوّره

وما يمكن ملاحظته جليًا من خلال البحث هو تنوع أشكال وأنماط استحضار الشخصيات لدى      

الشاعر؛ فمرة يتكلم على لسان الشخصية كما تكلم على لسان يوسف عليه السلام، ومرة يَـتَماهَى مع 

اريخية وإسلامية، أو ناص مع نصوص لشخصيات تالشخصية تماهٍ تامًا كما فعل مع الحلاج، ومرة عبر التّ 

مقولات قديمة، كما فعل مع المتنبي والشريف الرضي، وابن عربي، ومرة عن طريق الحوار بين شخصيات 

  . متعددة مثلما فعل مع الحلاج والشبلي والجنيد

إنّ ما طبع قصائد الشاعر هو توظيفه للشخصيات المستدعاة في سياقات جديدة، وبأبعاد سياسية      

وليس مجرد تكرار للسياق التاريخي للشخصية؛ حيث عمد إلى تكييف الشخصيات حسب واجتماعية، 

مرحلة التسعينات، أو جراح غزة وقصة يوسف : المواقف الجديدة التي رسمها الشاعر من خلال أزمات

ز وإخوته ورمزه للعرب، والحلاّج رمز للتضحية عن الكلمة، والحَجَّاجُ رمز للسلطة الظالمة، والنّمرود رم

  .للتجبر
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أمّا بخصوص طبيعة الشخصيات المستدعاة فيلاحظ تنوعها، على أنّ ثمةّ شيء من هيمنة      

الشخصيات الصوفية على الشخصيات الأخرى حيث كان لها وجود لافت مثل الحلاج الذي عنون به 

افي، وغيرهم من أعلام ديوانه الرابع ما في الجبة غير البحر، وكذلك الجنيد ورابعة العدوية والنفري، وبشر الح

التصوف مما يوحي بتأثر الشاعر بالنزعة الصوفية، وكذلك تتضح من خلال المصطلحات الصوفية التي 

  .وظفها في شعره

ومماّ تميز به الشاعر في شعره هو استحضاره لكثير من البلدان والمدن، على غرار الجزائر وغزة وطيبة،      

ضاره المعارك الإسلامية مثل غزو التتر لبغداد، وحتى إشارته لانتفاضات ودلفي، وبغداد بالإضافة إلى استح

  . فلسطين ولبنان وغيرهما

هو اتساع دائرة الشخصيات المستحضرة من الشخصيات التاريخية القديمة مثل -أيضا-وما يلمس      

في بعض أسماء  فرعون، والأدبية الفنية كالمتنبي والشريف الرضي، والشخصيات الإسلامية التي تمثلت

الأنبياء الواردة في شعره، والشخصيات الأسطورية مثل أوديب والسندباد والعنقاء وسيزيف، والشخصيات 

كما أنّ هذا التنوع في ". أبوُ ليِنير"الصوفية كالحلاج ورابعة، وحتى الشخصيات الغربية مثل شخصيّة 

دونة التراثية العربية، وكذلك الثقافة استحضار الشخصيات دليل على الاطلاع الواسع للشاعر على الم

  .الغربية

  

  :هوامش

                                                           
، )ط.د(استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،: عليّ عشري زايد -  1

.105، ص1997  
138المرجع نفسه، ص  -  2  
، 1الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد بنعمارة -  3

.266: ، ص2001  
209عليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص : ينظر -  4  
209المرجع نفسه، ص : ينظر -  5  
، ص 2008، 2ر العربي المعاصر، منشورات بونة للدراسات، الجزائر، طالسعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشع: ينظر -6

210.  
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 جوان  19يوم -المدية-ولد الشاعر فاتح علاق بمدينة تابلاطشاعر وناقد وأكاديمي جزائري معاصر، : فاتح علاق - 

، تحصل على 1981سنة وفيها درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة تحصل على شهادة الليسانس بقسم اللغة العربية  1958

وحصل على شهادة دكتوراه دولة في نظرية  1987، تحصل على شهادة الماجستير سنة 1982دبلوم الدراسات العليا سنة 

- 02-، سافر إلى عدة بلدان عربية وأجنبية، منها سوريا وفرنسا وتركيا، وهو حاليا أستاذ بجامعة الجزائر2003الأدب سنة 

آيات من كتاب (وله أربع مجموعات شعرية، وهي . 1999ئزة مفدي زكريا المغاربية سنة كما حصل فاتح علاق على جا

مفهوم الشعر عند (، وله مؤلفات نقدية من أهمها )السهو، الجرح والكلمات، الكتابة على الشجر، ما في الجبة غير البحر

يوم الأحد -02-زية، جامعة الجزائرهذه الترجمة سلمها لي الشاعر فاتح علاق بالمكتبة المرك، )رواد الشعر الحر

09/04/2017.  
.5، ص2003، )ط.د(الجرح والكلمات، دار التنوير، الجزائر،: فاتح علاق -7  
97.، ص2001، )ط.د(دار هومة، الجزائر، آيات من كتاب السهو، : فاتح علاق -8  
.27آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -9  

.39، ص2013، )ط.د(ار التنوير، الجزائر،الكتابة على الشجر، د: فاتح علاق -10  
، 27مجلة التبين، الجاحظية، الجزائر، ع " شعرية الخطاب الصوفي في القصيدة الجزائرية المعاصرة : "فاتح علاق -11

.18، ص2007جانفي  
  77عليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص -  12
.45الكتابة على الشجر، ص : فاتح علاق -  13  
120ليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ع -  14  
.124المرجع نفسه، ص  -  15  
.24آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -  16  
- تناول أدونيس الحجاج رمزا للظلم في قصائده، ومن ذلك قوله:  

  بين أن يرتفع الحجاج سيفا(

  ليشيد الدولة العظمى

  وتبني لغة الحلاج كوخا

  .49-48أدونيس، كتاب القصائد الخمس،ص...). أطرح السيف وأختار
.25ص: المصدر نفسه -  17  
138عليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص : ينظر -  18  
138المرجع نفسه، ص  -  19  
 .48آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -20

 141علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص  -  )21(
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 .81رح والكلمات، صالج: فاتح علاق -)22(
 .89المصدر نفسه، ص  -)23(

.89آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -  24  
175عليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص  -  25  
165المرجع نفسه، ص : ينظر -  26  
.27آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -  27  
، )ط.د( فترة الاستقلال، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر،الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي: عثمان حشلاف -  28

.109، ص2000  
.107آيات من كتاب السهو، ص: فاتح علاق -  29  
.92-91الجرح والكلمات، ص: فاتح علاق -  30  
زاوية، تقنيات استعمال الرمز بين التسطيح والتعميق، مجلة الجامعة، قسم اللغة العربية، جامعة ال: سالم عليّ بيدق -  31

.34م، ص2013، 15، ع 2ليبيا، ج   
.210السعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي، ص  -32  
 105 عليّ عشريزايد،استدعاءالشخصياتالتراثية،ص-  33
.41-39الكتابة على الشجر، ص: فاتح علاق -  34  
.109، صعليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية -  35  
.65ص  .1،2017، دار التنوير، الجزائر،طلجبة غير البحرما في ا: فاتح علاق -  36  
.49، صعليّ عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية: ينظر -  37  
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"سعيد بنكراد"النسق الثقافي عند ومضمرات العلامة السيميائية    

مثالا" سيميائيات الأنساق الثقافيةوهج المعاني، "كتاب   

The semantic sign and the implicit cultural systems in the 
“glow of meanings: Cultural Systems’ semantics” by Said 

Benguerrad. 
  عادل بوديار. د *

Dr. Adel Boudiar. 
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تحمل دلالات يخرجها  لأ�ا لامة السيميائيةعلى الع" وهج المعاني"في كتابة " سعيد بنكراد"يشتغل   

  .التأويل إلى دائرة النسق الثقافي المضمر ويدلل عليها
؛ إذ ينتهج مسلكا موسعا والعربي الأكاديمي المغاربي حث يختلف عن نمط الاشتغالوهو في سياق ذلك الب

 –لمسه في التطبيقات المتسرعة لتحليل الخطاب العلاماتي ضمن نظرية الأنساق الثقافية، التي هي أوسع مما ن

  . على أنواع النصوص والخطابات المتداولة –السطحية في أغلبها 

العلاماتية التي لا تحملها اللغة وتمررها عبر الجمالي  تصورات نسقية لأشكال من التمظهرات" بنكراد"يقدم  

لغوية، إلى أنماط العلامات ال/فحسب، بل يتلمس معيارا أكثر خصوصية في التحول من نمط العلامة الخطية

اللامرئية وكذلك العلامات غير اللغوية، وهو �ذا يؤسس لشكل من الدراسة الثقافية، التي تنتهج منهجا متكاملا 

من الإجراءات �دف الكشف عن الأنساق المضمرة وكيفية مرورها عبر العرف الاجتماعي، دون أن يتمكن الفرد 

  .امن إدراك كنهها أو السيطرة عليه

 .النقد الثقافي، الأنساق المضمرة، العرف، الدين، السيمياء :الكلمات المفتاح

Abstract: 
In his book “glow of meanings”, "S.Benguerrad" studies the semantic 

sign seen as rich of meanings that interpretation switches to cultural system 
sphere and justifies it. 

                                                           
*

  adel.boudiar@univ-tebessa.dz. عادل بوديار. د
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Within this context, Benguerrad differs from the Arabic and the 
Maghrebin academic research method, he adopts an extended semantic 
discourse analysis within the cultural systems theory, it is broader than what 
we notice in hasty applications, superficial in general, on different types of 
current discourses and texts. 

Benguerrad proposes systemic conceptions of certain forms of the 
semantic aspects that are not carried by language but are transferred only via 
aesthetics. He adopts a more singular norm in respect with the shift from 
linguistic/linear sign mode to the invisible signs mode or non linguistic 
signs. Thus, heis founding a new cultural study form that adopts an integral 
procedural method in order to unveil the hidden systems and how they pass 
through the social convention. 

Keywords:  cultural criticism, hidden systems, convention, religion, 
semantics. 

  
  :توطئة

ظهر النقد الثقافي كبديل منهجي جديد يعُنى بدراسة الأدب باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة، فهو 

يتعامل مع الوقائع الإنسانية سواء أكانت في شكل نصوص وخطابات أم في شكل ممارسات على أ�ا 

مرة تعكس سياقات رموز جمالية ومجازات شكلية موحية؛ أي إنه يتعامل معها على أ�ا أنساق ثقافية مض

  .ثقافية واجتماعية وقيم حضارية إنسانية

أستاذ السميائيات بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط  "سعيد بنكراد"ويعُد المغربي  

وهج "واحدا من الدارسين الذين سعوا إلى تطبيق النقد الثقافي في مقاربا�م النقدية خاصة في كتابه 

كما -"مجموعة من الوقائع الإنسانية "مع أين تعامل مع الأدب أو" ت الأنساق الثقافيةالمعاني، سيميائيا

منتجا اجتماعيا تم إنتاجه في بيئة ثقافية خاصة؛ ولهذا فهو يؤدي ) ها( وصفهب -يسميها هو في كتابه 

قضايا  وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تعلن، ولذلك فهو لم يشتغل على نصوص معزولة، ولم يتأمل

مفصولة عن الواقع اليومي، بل حاول من خلال منتجه النقدي هذا أن يسهم في تحديد ملامح إنسان 

جديد يعرف ما يقرأ، ويحسن ما يعمل، ويتذوق ما يسمع، ويعرف كيف يستثمر العلامات للولوج إلى 

  .عوالم أخرى تقدم ملامح مختلفة عما يعكسه ظاهرها

 :وصف الكتاب -1
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قد تبدو مرحلة الوصف مرحلة ساذجة، « ): Laurent Gervereau(" يرولوران جيرف"يقول 

ولكنها تبقى أساسية؛ فانطلاقا من العناصر المتحصل عليها عن طريق الوصف البسيط يبنى التحليل 

 .وهج المعاني، سيميائيات الأنساق الثقافية: "لذلك فإن مُؤلَّفا ك ؛1»الناجح فأن تصف معناه أنّك تفهم 

عن المؤلفات النقدية التي تستهلك  - نوعا ما -جدير بالوصف نظرا للطريقة المختلفة " رادلسعيد بنك

  .سابقة عليهاطاقتها المعرفية في إعادة تكرار الأقوال النظرية التي سبق ورودها في المؤلفات النقدية ال

مات كبرى، وتحيل يقودنا مباشرة إلى أمثلة تطبيقية من خلال عناوين تحمل استفها" بنكراد"غير أن  

على إشكالات تتعلق بالدين، وبالثقافة، وبالفكر، وبالتاريخ، وقد توزعت في أبواب ثلاثة رئيسة من 

واقعية : حقائق الدين ونسبية الثقافة، ووُسم الباب الثاني ب: الكتاب؛ حيث وُسم الباب الأول ب

من خلال  -الثقافية، ليطرح كل باب اللغة والأحكام : الافتراض ووهم الحقيقة، ووُسم الباب الثالث ب

أسئلة جريئة تدخل ضمن دائرة العادي والمتعارف عليه والمألوف، إلا أ�ا تحمل دلالات  -عناوين فرعية 

  .رامزة إلى ما هو أبعد من التصور المتعارف عليه اجتماعيا

  :المقدمة  -  أ

فاتحة  - 12الصفحة  إلى 05التي تبدأ من الصفحة و  -" وهج المعاني"تمثل المقدمة في كتاب 

نقدية مهمة جدا، أمكنها أن تحيلنا بسلاسة إلى الموضوعات التي سيتناولها الكتاب؛ خاصة وأن الطرح 

كانت قد "كتابه "بنكراد "المعرفي سيكون مختلفا نسبيا عما ألف، ويبدو أن الفقرة الجريئة التي افتتح �ا 

لإنسانية التي يتناولها  الكتاب عن اهتمامات الباحث ا" الوقائع"خرقت أفق التوقع حين استبعدت مجموعة 

الذي يتستر خلف المألوف والاستعمال  ،المعيش /الأكاديمي، وأحالتها على الواقع اليومي البسيط

نتناول في هذا الكتاب مجموعة من الوقائع الإنسانية التي لا «البراغماتي الطبيعي لتلبية الحاجيات اليومية 

مامات الباحث الأكاديمي، فهي تنتمي إلى المعيش اليومي الذي تخفيه البداهة أو تصنف عادة ضمن اهت

  .2»يغطي عليه الاستعمال النفعي

توظيفا علميا خادما للموضوعات التي طرحها في كتابه، " بنكراد"إن هذه المقدمة التي وظفها 

وجاءت في حلة نقدية " مانيوري ليت"، و"بول ريكور: "أمثال ،أعلام كبارن مؤلفات تضمنت استشهاداتم

وتأتي إشارتي إلى هذه المقدمة ضمن دائرة ما يمكن أن نسميه تجاوزا  .تكاد تختصر موضوعات الكتاب

ولذة القراءة من خلال عرض الموضوع  تفكير النقدي،الذي يفتح شهية ال" النقدي حسن الاستهلال"
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جتماعية الثقافية ومحيلة إلى النسق الثقافي الذي سوف يتناوله الكتاب، في عناوين مستوحاة من البيئة الا

  .المضمر

" بنكراد"والملاحظ أيضا أن التمهيد العلمي الذي تضمنته المقدمة جعل المعاني التي قصد إليها 

سلكه يو  ،في عملية البحث الناقد معالم الطريق الذي سوف يسلكه لمتلقيوتحدد ل ،في كتابه تتوهج

ليست جزءاً من «" مجموعة من الوقائع الإنسانية "تلك الــــــــإذا علمنا أن  في عملية القراءة، خاصة القارئ

كما يشير إليه ذلك الحس السليم، بل تندرج ضمن أنساق دالة تحيل على مضامين " صامت"محيط 

موغلة لا يمكن أن تستوعبها عين ألفت محيطها وتماهت فيه، ذلك أن طاقات البداهة على التمويه هي 

المرء لا يستطيع، ضمن تعدد هذه الأنساق ] لأن..[الات الرمزية على أشياء الكون وكائناتهمصدر الإح

وتنوعها، التحكم الواعي في كل منتجات قوله وجسده وطقوسه، فعدد قليل من هذه المنتجات يلبي 

لدهاليز حاجات صريحة، أما ما يفضل منها فيستعيده الاستعمال الاستعاري ويوجهه نحو تلبية ما تشتهيه ا

؛ إذ تكشف حركة الإنسان اليومية في محيطه الاجتماعي ما يبطن من ملامح 3»المظلمة للداخل النفسي

 –بوعي منه أو دونه  –شخصية في ما يصدر عنه من منتجات قولية، وفعلية، وتقريرية، تتضمن جميعها 

فتتزيا في أشكال لغوية 4»لى الإشباع  انفعالاته، وأهواءه، وسيلا  كبيرا من الرغبات التي لم تجد لها طريقا إ«

أو مظاهر رمزية، في شكل معتقدات وممارسات دينية أو ألبسة تقليدية أو مستحدثة، أو ألعاب فردية 

وجماعية قد لا ندرك معانيها إذا لم تكن لنا ذاتٌ باحثة عن العلامات ويمكنها أن ترصد بدقة ذلك التوهج 

نيها متسربلة بالغموض تارة وبالمخادعة والتمنع تارة أخرى في سياق الصادر عن الأشياء، التي تبوح بمعا

ثقافي متعدد الجواهر والتجليات؛ وهذا يعني أن تلك الأنساق المضمرة يمكنها أن تحيل عبر تمظهرا�ا في 

" وضع"على واجهات يحضر عبرها الإنسان في عين الآخر، ومن خلالها يبحث عن «الشكل والمعنى 

فردا أو باعتباره انتماء إلى هوية يعمل جاهدا على الكشف عن تجليا�ا في اللغة وفي  يخصه باعتباره

  .العادية جدا في الحياة 5».استعمال الأشياء

 :الأبواب  -  ب

إلى أبواب ثلاثة، وجعل كل باب منها يتناول عددا من القضايا " وهج المعاني"كتابه"بنكراد"قسَّم 

: العرف، مثل/ل، خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بمطلقات الدينالجديرة بالبحث وبالتقصي وإثارة الجد

أو تلك التي تلامس تخوم ".. الحقيقة المطلقة والفرقة الناجية"، و"حاجة دينية أم إكراه ذكوري: الحجاب"

 ، أو تلك"..الخبر والاحالات الرمزية: الصورة"، و"سند محايد أم نمط ثقافي: الرقمية: "الثقافة البصرية، مثل
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فصاحة المدرسة وعامية المحيط "، و"اللغة سجن النساء: "التي تتعلق باللغة وبالأحكام الثقافية، مثل

تجاه العديد من " بنكراد"، وغيرها من العناوين التي عكست بطريقة أو بأخرى وجهة نظر "الاجتماعي

  ". والمتعارف عليه" فالمألو "و" العادي"القضايا التي وصفها في مقدمة كتابة بأ�ا تدخل ضمن دائرة 

 :المعيار النقدي  -  ت

على الرغم من التحديدات الكثيرة والمتنوعة للنقد الثقافي على أنه نقد يدرس الأدب الفني والجمالي 

باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة، وأنه ينظر إلى مضمونه على أنه عبارة عن أنساق ثقافية مضمرة تعكس 

ية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والقيم الحضارية مجموعة من السياقات الثقافية التاريخ

إلا أن النقاد الذين مارسوا هذا النوع من النقد وقعوا في المعيارية التي كان النقد العربي القديم  6والإنسانية

 مسألةفي  ابعيد قد خاض فيها كثيرا، وهذه نجدها تظهر بقوة لدى أكثر نقاد النقد الثقافي الذين انحرفوا

التي أخذت بعدا شخصيا في بعض الأحيان على مستوى التأويل العلاماتي، بما  ،الأنساق المضمرة تحديد

  .أعاد نظام العلامة إلى التفسير الانطباعي

  :التمظهرات النسقية للعلامات الثقافية -2

ف الصورة الظاهرة العالم نقديا من خلال ممارسة القراءة المتبصرة لما يوجد خل مع "بنكراد"يتعامل 

للعين ا�ردة، وضمن هذا السياق يحاول أن يعيد بلورة الكائن والممكن ضمن معطيات الواقع الإنساني 

الذي ينتمي إليه، وقد استلهم في نقده هذا إجراءات المعاينة الثقافية التي انتهى إليها علماء الاجتماع قبل 

لذي يعدّ أحد المرتكزات البنيوية داخل الفكر البشري، ا ،ل إلى موضوعات متعلقة بالنص الأدبيأن تتحوّ 

بما يقدمه من أصناف الجماليات اللغوية والبلاغية ممرّرا عبرها أنساقا من القبحيات أو من الأعراف أو 

  . حيا�ا ضمن شرائعهاالتي تصير بحكم العادة سلوكات نمطية تتميز �ا أمة من الأمم وتسيرّ  ،المفاهيم

هنا، أن بعض المظاهر التي تتخذ علامات متفاوتة التأثير على الآخر الذي ينتمي إلى  والجدير بالذكر

هي في الحقيقة مجرد موروثات  ،تلك السياقات، أو على الذي يراقب تفاعلا�ا الاجتماعية من الخارج

طرح فحين ن« ألفت بحكم العادة؛ لكن يجب أن ينظر إليها في سياق التطور التاريخي لأمة من الأمم 

مشكلة ثقافة معينة على مستوى القارة الإفريقية مثلا، أو على مستوى بلد تقدمي، دون أن نأخذ بعين 

الاعتبار كل هذه المعطيات السياسية والجغرافية، فإننا نكون بذلك قد أدرنا ظهرنا عن قصد لسائر أبعاد 

لانتماء، وتبدلت ضمنه أفكار في وقت انقلبت فيه موازيين القوى، واختلفت فيه معايير ا 7»التاريخ 

  .  البشر
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يجادل الدين بالثقافة وهو يعلم أن الدين ثابت بينما الثقافة متغيرة، ضمن هذا  "بنكراد"ولهذا فإن 

المعطى ينحصر حديثه عن الحجاب بوصفه علامة تشير إلى الفتنة أكثر من إشار�ا إلى التخفي أو إلى 

بين قيمتين مختلفتين للحجاب بوصفه لباسا خاصا بالمرأة قبل  الطهارة، غير أنه يشذ قليلا حين يساوي

 ضمنيا قيسوّ  "بنكراد"الإسلام وبعده، ولأن التسليم بتغير الثقافة هنا يتقدم على التشكيك في الدين فإن 

  . لفكرة السلطة الذكورية عبر اللباس الأنثوي

فعل هيمنة النسق الذكوري قبل وإذا كان أمر اللباس الساتر للمرأة يعبر عن نسق أنثوي مغيب ب

بعده؛ بمعنى أن حفاظ الإسلام على بعض  المتوخاة الإسلام فإنه يندرج ضمن فلسفة الاطمئنان إلى القيمة

القيم القديمة في ا�تمع العربي خاصة، إنما كان حالة من حالات الفصل في السلوك بإعلاء ما من شأنه 

ف كيف يحفظها بغريزته قبل أن تصير شريعة دينية أو فرضا أن يحفظ للإنسان كرامته، التي كان قد عر 

  .سماويا

إن الكاتب هنا يحاول أن يسقط مفاهيم النقاد الغربيين على معطيات الثقافة العربية الإسلامية دونما 

دلالة وقيمة إذا ما  اعنه ةمسوغ منطقي، وذلك أن عورة الجسد بالنسبة إلى البيئة الثقافية الغربية مختلف

  .ق الثقافة العربية والفكر العربيضمن سيا تأخذ

يحتل جسد المرأة المكانة الأوسع في نطاق الاهتمام على مستوى التحريم والتجريم، وعلى مستوى 

وهو ما يعني أن الكشف عن كل أسرار الجسد «الكشف والحجب، وعلى مستوى الاستهلاك والتسويق 

ه، يؤكدان قوة حضور هذا الجسد ضمن تنوع ضمن حالات سفور مطلق، أو التستر على كل خبايا

حالات التواصل الإنساني، بل يؤكدان أيضا، وربما أساسا، أهميته في بلورة مجموعة كبيرة من المعايير التي 

هذا ما يبين أن  8»تعتمدها التصنيفات الاجتماعية المسبقة في تحديد طبيعة الحضور في الفضاء العمومي 

نها ا�تمع الإنساني في مرحلة من مراحل تطوره وحضارته، جعلته ينتبه إلى حالات الأزمة التي عانى م

التفاصيل التي تحيل إلى  تلك ضرورة حجب بعض مكامن الجسد التي تقوم بوظائف فوق معيشية؛ أي

شكلا من  - مذ خبرها -سلوكات غريزية تندرج ضمن باب المتعة الشخصية، التي ظل الإنسان يعتبرها 

ر التي لا يجب فضح معالمها علنا، هذا بالذات ما جعل المرأة تتحول إلى بؤرة كاشفة لتلك أشكال الأسرا

التفاصيل المتعلقة بجسدها ومن ثم بلباسها، وعلى هذا توطنت أعراف الستر والتستر لتقدم حدودا 

الذي يكاد  ،للتواصل البشري وفق قواعد تحفظ للمرأة مكانتها فوق العادية بالنسبة إلى ا�تمع الذكوري

والانتهاك المستمر لتفاصيل الجسد  جهد العضليلوقا بصفات بيولوجية مؤهلة للأن يكون مجتمعا ممتهنا، مخ
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نه لا يحتاج إليه ولا وبالتالي فهو غير قابل للتستر المطلق، أو إ ،الواقع تحت سطوة التعب والقهر المهني

) استفحلت(تخلى عن قيمة الحجاب بعد أن هذا بالذات ما جعل المرأة تو ، جسده تماما يستطيع حجب

وصارت مندمجة في ا�تمع الذكوري بفضل توليها مهمة العمل والسعي مثلها مثل الرجل، بل وبلوغها 

  .مستويات من التمثل المهني لبعض الأعمال التي كانت محصورة في مجتمع الرجال

و إنه يعبر عن الانتماء إلى معتقد ديني أ ،مظهرا لتديين ا�تمع) بنكراد(وإذا كان الحجاب كما يقول 

البقاء  اتيثبت أن  الانتماء ضرورة من ضرور وليس اختيارا شخصيا لمقابلة العالم، فالواقع الإنساني 

  ). إلى... من(البشري والاستمرار الطبيعي لسيرورة البشر 

رافيا، وإذا كانت طبيعي جدا أن يحتاج الإنسان إلى ما يدل على هويته الانتمائية تاريخيا وجغف

التاريخانية الجديدة تبحث ضمن أنساق السلوك البشري عما يعزز الصفة البشرية ويدعم اختيارات 

ق ضمن مظاهر الحضارة الأكثر فإن الهوية شرط ضروري للتصنيف، ويستطيع الحجاب أن يسوَّ  ،الإنسانية

وازين القوى الثقافية العالمية كانت بيد تقدما واستقرارا وتفعيلا لهوية الالتزام بالقيم البشرية لو أن م

المسلمين، ولكن لأ�ا ليست كذلك استطاع العالم الآخر أن يشكك في مكونات الهوية الإسلامية ويجعل 

منها أنساقا ضارة وقبيحة، وسوّق لمستويات من التفكير الضحل في مظاهر لا علاقة لها بتدني الإنسانية 

ال يمكن أن ترتبط اللحية بالتطرف والحجاب وبالتخلف والصلاة في هذا ا�. ولا بمشكلات الحضارة

وغير ذلك مما نراه ونسمعه ونقرأه في شاشات العالم الغربي وكتبه ومفرزات ... بالأصولية والالتزام بالتعصب

تحيزه لنفسه، مهملا تاريخا من القبحيات لا يمكن مدارسة تطور أنساق الحضارة الغربية إلا بالعودة إليه 

  . وتفكيكه

إن الانسياق خلف التعميم هو الفاصل المنهجي المتهم بالتقصير في ممارسة الدراسات الثقافية، 

أو يجعلها ضمن نسبة محتملة تجاور  ،فالكاتب هنا يتناول جملة من الأحكام وينسبها إلى أفراد ا�تمع

ن حالات الفروقات الأيديولوجية التعميم أو تشير إلى المطلق، بينما تندرج تلك الأفكار في الحقيقة ضم

وهناك ما يؤكد هذا التصور، فنسبة كبيرة من « التي يتحكم فيها التعليم والتكوين المدرسي والديني لا غير 

مسلمات ومسلمي هذا الوطن لا يرون في الحجاب ضرورة دينية، بل ينظرون إليه، في كثير من الأحيان، 

وفي جميع الحالات، فاستعمال . اجتماعية لا علاقة لها بالدين باعتباره سلوكا أيديولوجيا أملته حاجة

المحجبات لأجسادهن لا يختلف في الكثير من الأحيان، عن استعمال غير المحجبات له، فهن لسن أكثر 

ومثلما كان هناك في سلم التصنيف الاجتماعي من ينظر إلى الحجاب �ذا الشكل،  9»عفة منهن ولا أقل
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مناقشة المسألة بوصفها عقيدة دينية لا يمكن التشكيك فيها، وإن كانت تنضوي فإن هناك من يرفض 

  .تحت سياقات العرف فمن جهة الطريقة والأداء فحسب لا من جهة الجوهر

أما مسألة العفة فالقضية لا تناقش ضمن الزيّ أو ضمن الحجب والكشف، ولا ضمن مقومات  

نساني بشكله العادي والبسيط، إلا أن استقبال الجسد كحضور فعلي وضروري لعملية التواصل الإ

العلامات في هذا ا�ال هو الذي يشكل الفارق الموضوعي بين الأمم، ويحدد الانتماء لنمط ثقافي دون 

آخر، وبالتالي يصنع ملامح الهوية الضرورية للارتقاء والتميز، ولهذا كان على الناقد هنا أن يفصل دراسة 

  .الذي يخفي أو يحدد انتماء الجسد الجنسي أو الثقافي ،الجسد عن دراسة الزي

لا تحدد العلامات السلوكية أنساق الثقافة المضمرة دائما، ولهذا فإن الاختلاف الأيديولوجي يحدد 

المغاربية في هذا (دلالة العلامة الواحدة ضمن أكثر من نسق، غير أن إصرار الدراسات الثقافية العربية 

نساق الثقافية جميعا إلى قبحيات أخرج البحث الثقافي من دائرة الموضوعية إلى على تحويل الأ) البحث

دوائر التلفيق حينا، وإلى دوائر التجني على الثقافة العربية الإسلامية حينا آخر، ما يهمنا في هذا الطرح هو 

ا يتلاءم مع أن نتجاوز طبيعة الإجراءات المستوردة من الغرب، فالغرب يتعامل مع معطيات الثقافة بم

تصوراته عن نفسه المتعالية على الآخر أولا وأخيرا، وليس ضروريا أن نحوّل ميزات الثقافة الأصيلة بشكلها 

فالعري لم يكن في . النسقي المعلن إلى قبح يجب محاربته كي يصبح ا�تمع العربي أكثر تقدما وأشد تطورا

  .وريوم من الأيام مقياسا لأي حضارة ولا ملمحا لأي تط

إن ما تصنعه الأنساق المضمرة في سلوكات البشر ويكون سببا يعيقها عن الاستمرار ضمن نطاق 

الكائن البشري المحكوم بقانون الارتقاء، لا يتمثل في الهبات الإلهية التي منحت للإنسانية على مرّ 

ستساغة طبيعيا ولا غريزيا، دة البشرية ضمن تلك المعارضات والمناهضات غير المالعصور، إنما يتمثل في الرِّ 

ل مسارات المنهج الثقافي إلى ما يعزّز قيمة المختلف ولهذا كان على النقد الثقافي العربي والمغاربي أن يحوّ 

، لا أن تعمم قبحيات العالم الذي يمثله الآخر وتؤخذ بالدرس والتحليل أصلا ضمن شروط بقائه المهددة

  .مات نسقية يجب إبطالهاعلى أ�ا مسلّ 

م نتائجه وتلغى بسببه قيم إن خلط المصطلحات الثقافية يصبح انتهاكا فكريا صريحا حين تعمّ  

السلوك الاجتماعي القويم، فإذا كانت الذكورة نسقا تسلطيا ظالما فإن الأبوة نسق إنساني يحقق الحماية 

ة إليهم مجرد تمثيل ويوفر الأمان، ولكن الغرب لم يتمكنوا من الحفاظ على سمات الأبوة فصارت بالنسب

هكذا تشكل إذن الجوانب الاصطلاحية والمفهومية « ومنها السلطة التي لا تؤمن إلا بنفسها  ،للذكورة
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المشخصة للثقافة العربية المعلم الأساسي الأول الصانع لوحدة الخطاب في هذه المدونة الفكرية العربية 

خطابا استلابيا  بدورها مضمرة ،ر الآخر وثقافتهالتي تتعالى فيها أصوات الانحياز إلى فك 10»المعاصرة

  . خطيرا

في هذا الكتاب عن كونه عملا تأويليا للعلامات الثقافية، غير أن ما يجعل  "بنكراد"لا يخرج عمل 

اشتغاله الثقافي هنا يأخذ جانبا من الأهمية في سياق التقدم الإجرائي لمنهج النقد الثقافي المغاربي، هو 

عض ما يهم ا�تمع العربي المسلم على وجه الخصوص، وفي سياق الكشف عن مضمرات الاشتغال على ب

تتكشف بعض الزلات التي يجب على الفكر العربي الجديد أن يتعامل معها  ،الخطاب الديني الأصولي

بمنطق تأويلي مختلف لا أن يعدها من المسلمات، ودون أن نحكم على أيديولوجية الناقد هنا، نحتاج فعلا 

إلى تسجيل نقاط مهمة صارت تمثل نسقا دينيا غير قابل للنقاش، بينما هي في الحقيقة مجرد انتماءات 

وما هو أساس هنا لا يكمن في إثبات أحقية هذه اللغة في « اجتهادية تأويلية يتموقع الدين بريئا منها 

إلى ذلك لا تاريخي ولا إنساني التعبير عن كلام االله دون سواها، فهذا أمر لا إجماع حوله، وهو بالإضافة 

" وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم"ولا علمي، وحكم القرآن في هذا ا�ال بينّ وصريح، 

بل يكمن في التسليم باستحالة الإحالة الدلالية الواحدة والوحيدة، وتلك ميزة كل اللغات، ) إبراهيم(

، كما تشير إلى ذلك تصنيفات الأصوليين أنفسهم للدلالة، فالمعنى ليس معطى قبليا، بل هو بناء بعدي

غير  11»ذلك أن المعطى الموضوعي أوسع من التمثيل وأغنى منه، وهو بالإضافة إلى ذلك متحول ومتغير

أن الملاحظة التي نسجلها على نمط تأويل الدلالات اللغوية للخطاب الفقهي الأصولي، يختلف عنه عند 

ير اللغوية التي نجد الناقد لا يتصرف معها بمنطق الأنا والآخر إنما بمنطق الأنا تأويل سمات العلامات غ

  .الذي يمتلك الحقيقة المطلقة، وذلك عيب تأويلي عظيم

  :الوسائط الافتراضية وأنساق الثقافة -3

 مخض في ةندرجو الاهتمام بمتعلقات الثقافة المفي دراساته الثقافية، وه) بودريار(�ج  "بنكراد"انتهج 

وقد ركز في هذه الكتابات على الطريقة التي يتم �ا توظيف الثقافة والأيديولوجيا، «الحياة اليومية 

لقد اهتم منذ كتاباته الأولى بالاستكشاف والدراسة . والعلامات من خلالها في الحياة اليومية للإنسان

بوسائل الإعلام، أو الميديا أو لظواهر عدة، داخل الحياة الاجتماعية المعاصرة، وخاصة ما يتعلق فيها 

. الفن، والظواهر الجنسية والأزياء والتكنولوجيا، والتي أصبحت بدورها أشكالا لإنتاج السلع والاستهلاك

باستكشاف الجدل الخاص، الذي ينشأ بين الذات " نظام الأشياء"وقد اهتم بودريار في كتابه الأول 
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فقد صارت الثقافة متعلقة بالجمهور أكثر من كو�ا  12»توالموضوع في عالم الاستهلاك للسلع والخدما

تحتل ) وهج المعاني(في ) بنكراد(خطابا فكريا واعيا ومتعاليا، وفي نطاق الممارسة الثقافية التي انتهجها 

الرقمية انشغالا حتميا في قراءة معطيات الثقافة الجديدة، غير أن قراءة معطيات العوالم الرقمية والافتراضية 

الذي تحمله التكنولوجيا وتعبر به إلى الذهن  ،ح إجرائيا وعيا غير تقليدي بطبيعة المضمر الثقافييطر 

  .فروقات الهوية ولا بتاريخ الأجناس البشريةلى السلوك الاجتماعي غير حافلة بوإ ،البشري

منه ليست مجرد يثبت الناقد أن الوسائط الإلكترونية التي تنقل عالما افتراضيا وتدرج الذات الحقيقية ض

التبادل طريقة في الوجود ونمط في «وصلات باردة جافة بلا روح كما نراها عند المعاينة الأولى، إنما هي 

انبثاق علاقات إنسانية من نوع جديد، علاقات تستوعبها السرعة والدقة  الاجتماعي وسبب من أسباب

لاطلاع على الأحداث وتصريف في التنافس الاقتصادي ونشر المعارف وا: والبساطة في كل شيء

ولهذا فإن الناقد ينفي أن تكون الوسائط الرقمية سندا محايدا، بل على العكس  13»العواطف والانفعالات

  .إ�ا قوى حية وفاعلة وقادرة على التصرف في أنماط السلوك وفي تغيير ثقافة البشر

ة الدينية الافتراضية، ليدلل على شيوع لكن الناقد ينزاح بعد برهة من التحليل إلى تأويل أنساق الثقاف

وإلى جانب « الفتاوى وتضار�ا واتساع مجالات التحليل والتحريم بما يفيض عن حاجة الفرد العادي إليها 

المواقع المخصصة لكل أنواع المعارف والعلوم، هناك مواقع أخرى للثرثرة ونشر الفضائح، وأخرى للذة وعالم 

تنابز الديني ونشر فتاوى التحريم والتحليل وكل ماله صلة بالوجود الإنساني في الجنس الافتراضي، وأخرى لل

الأرض وفي السماء على حد سواء، بل إن الأمر في هذا ا�ال الأخير قد تجاوز كل الحدود، فقد تعددت 

لم تعد وتنوعت الفتاوى المبثوثة على الإنترنيت وتناقضت في ما بينها، لدرجة أن النصوص المقدسة ذا�ا 

قادرة على توحيد أحكام الشريعة وقواعد الفعل، كما كانت تبدو عليه الأشياء قديما في القرى النائية 

والحواري الضيقة في المدن العتيقة، حيث كانت الحياة تعج بكثير من الحلال ولا يلتفت إلى الحرام إلا 

مشكلة ثقافية متعلقة بالدين دون  وكأنه يلح على 14»عندما يشكل اعتداء على مصالح الفرد أو الجماعة

  .أن يحدد تماما ما يخص الدين بالتحديد وما يخص العرف

نحو ما ألح عليه فعلا ضمن المتن النقدي، وإلا فلماذا  ؛ذا كان يجب أن يوجه الناقد عنوان كتابه�

صلت تعلقت كل المقولات النسقية داخل الكتاب بالدين الإسلامي على وجه التحديد؟ ولماذا انف

العلامات السيميائية عن الأنساق الثقافية كما هو موضح في العنوان لتتحول إلى سجال وجدل حول 

وظائف الدين وتمظهراته وأشكال تطرفه قولا وعملا وفكرا؟ وإن كان القصد من وراء ذلك التنبيه إلى 
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وخطابا هامشيا من  القبحيات فإن العبرة تقع على صعيد اعتبار الخطاب الفقهي خطابا سلطويا من جهة

ولماذا يعتقد الناقد أن النسق الديني هو الذي يوجه مضمرات الثقافة الإسلامية نحو التفسخ . جهة أخرى

  المعرفي تارة ونحو الرجعية الفكرية تارة أخرى؟

احترازه من إمكانية الثقة في الرقمية كفن بديل عن الفن الملتصق بذات " بنكراد"في سياق استكمال 

عبر الحواس التي يمتلكها ويعبر �ا إلى روحه وعاطفته، ليقتطع منها قطعة تتحول إلى معطى مادي الفنان 

الخ، يبين كيف فقد الفن تماسكه حين انتقل إلى نظام الشبكات التواصلية ...تمثله الصورة أو اللون أو اللغة

ة يكون فيها لكل فرد أن نعيش، حسب إيكو دائما، ضمن حضار «التي تحقق التفكك أكثر من التواصل 

الآن أصبح سكان (الحق في بلورة موسوعته الخاصة، معناه أننا سنجد أنفسنا أمام خمسة ملايير موسوعة 

وفي هذه الحالة، فإننا لا نخلق المزيد من أشكال التواصل، بل سنقوم ). الأرض أكثر من ستة ملايير نسمة

فرد يحتكم إلى بلوره هو، لا إلى ما تمت بلورته فما دام كل . بالقضاء الكلي على كل أشكال التواصل

وكأننا نجزم إلى جانب الباحث بخطأ  15»بشكل جماعي، فإننا سنكف عن خلق المزيد من الثقافات

  .البشرية الفادح ممثلا في رقمنة العالم وافتراضية الرؤى عبر التكنولوجيا

وبما أن الوسيط الإلكتروني «شري بل إن اللغة صارت مهددة بفعل الأشكال المستجدة للتواصل الب 

يقدم لنا قناة تسهل قدرتنا على التواصل وتحدّ منها بطرق تختلف اختلافا أساسيا عن تلك التي توجد في 

لأن كثيرا من التوقعات والممارسات التي ترتبط لدينا باللغة المنطوقة والمكتوبة لم تعد  –مواقف أخرى 

ة الأولى التي يجب علينا التركيز عليها هي تمحيص الخصائص اللغوية فإن المهم –تنطبق على الوضع الحالي 

لما يسمى بالثورة الإلكترونية، وإلقاء نظرة على ما إذا كانت الطريقة التي نستخدم �ا اللغة في الإنترنيت 

 آخذة في أن تصبح مختلفة كثيرا عن سلوكنا اللغوي السابق بحيث يمكن بحق أن توصف بأ�ا ثورية، أو لا

وإذا كانت الأنساق البشرية المضمرة قادرة على حماية نفسها بنفسها بوصفها منتجا بشريا مقصودا  16»

فإن الأنساق الرقمية مبدّدة في شساعة . وموجها وقابلا لإعادة الصياغة في كل زمن وفق تمظهرات جديدة

كيك، وإلغاء المركزية والقضاء على التشابك ولامركزية التكوين، وبالتالي فإ�ا تخضع دوما إلى إمكانية التف

  .النواة الأولى لصناعة الخطاب

وهو يصل إلى هذا الجزم  "بنكراد"ق جمالية رقمية للنصوص كما أفاد وفق هذا الطرح تنتفي إمكانية تحق

 ،كإمكانية قابلة للتجريب دون التحقق  وبينها ،بعد أن يعقد مقارنة تفاضلية بين الأدبية بشكلها التقليدي

  .لها الرقميبشك
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دون وعي، توغله في الذات البشرية بوعي أو غير أن هذا التوجس لا يلغي سلطة الرقمي ولا يحدّ من 

بل إنه صار محكا لبناء أنساق معلنة لا تحتاج إلى أن تضمر مقصديتها المهيمنة على البشرية من أجل 

  .استمرارها

الأنساق الجديدة بمقارنتها  "بنكراد" اب الثقافي الرقمي الجديد، يميزومن خلال مقاربات الخط

إلى  ةتحيّز المو بالأنساق التقليدية مستندا إلى سلطة الخطاب الجديد، وإلى هيمنة الجماليات البصرية الممتعة 

القيمة العابرة، التي لا تجسد مثالا يحتذى، ولا تسجن الفرد في قيد القدوة، وهذا ما يطرح أسئلة الثقافة ما 

المعاصر  وفق ما يتعرض إليه الإنسان ةق التقليديانسشكل يحيل إلى إعادة صياغة بنية الأبعد الحداثية ب –

  . من تشويهمن تطورو 

  :خاتمة

في قراءة العلامات السيميائية وفق مضمرات  "سعيد بنكراد"المقاربة النقدية الأولية لتوجه هذه  اية�في 

  :النسق الثقافي، يمكننا أن نجمل أهم النتائج كالتالي

إن الخطاب النقدي المغاربي الثقافي يتجه بخطوات رصينة نحو بلورة إجراءات  :لا يمكن إلا أن نقول -

  .القديم كمرحلة أولى مهمة وضروريةدون تغييب النقد  ،بديلة لممارسة النقد الجديد

، وهج المعاني"كما جاء في كتاب   يميل إلى التعميم للعلامة سنجده النقد الثقافي تتبعنا مسار نإ -

وفق ما تفرضه إجراءات السيمياء بوصفها منهجا يرمي وذلك  بنكراد،ل" سيميائيات الأنساق الثقافية

عند شارل سندرس بيرس وشارل (فسنرى كيف أن السيمياء التداولية «إلى الاتساع والشمولية 

 أشياء تجعل موضوعا لها كل المعاني التي يتداولها الإنسان، سواء أتجلت تلك المعاني في) موريس

�تم ) رولان بارت مثلا(السيمياء الدلالية عند ... محسوسة أم كانت مجرد أفكار وعواطف وأحاسيس

وكذلك الأمر بالنسبة إلى سيمياء الثقافة . بدراسة جميع الأنساق الدلالية التي يعيش الإنسان داخلها

انية، وسيمياء التواصل التي قد التي �تم بجميع أشكال التواصل والتفاعل الثقافي في ا�تمعات الإنس

توسّع  –في الحقيقة - الأنساق التواصلية، غير أ�اتبدو أقل شمولية حين تحصر موضوع دراستها في

هذا . بذلك دائرة موضوعها، لأن كل الأنساق والعلامات قابلة لأن توظف في التواصل الإنساني

 17»تواصل بين الحيوانات، أو بين الآلات بالإضافة إلى أن بعض رواد هذا الاتجاه يهتمون أيضا بال

توجهات هذا ما جعل التطبيقات المنهجية لسيميائية الأنساق الثقافية تسقط صاحبها في تمرير ال

  .والكشف عن الأنساق ،أويل المضمراتت أثناءالذاتية والأيديولوجية 
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ة كنه أن يستمر على الوتير لا يم ،بالرأي الموجّه قصدا إلى قراءة الثقافة قراءة انطباعية التثبت منحى إن -

المهيمن، ولخطاب  يجد نفسه قد فقد ميزة المعارضة وقصدية المواجهة الثورية للنصلأنه س؛ نفسها

  .السلطة المركزي

إن تسهيل قراءة الأنساق وفق تأويل منظومة العلامات بشكلها الفردي، والقبول بالنتائج دون  -

لسلطة ومركزية التوجه من جديد، إذا لم يلتفت النقاد إلى سيقود النقد الثقافي إلى حضن ا ،تمحيص

 . تفعيل إجراءات أكثر جدية وأقل شمولية مما هي عليه
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  انعكاسات تطبيق المقاربة بالكفاءات على الفعل التربوي للمربي
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Approach on the Educational Action of the Educator 

  حباباء فاطمة الزهر   *

Habbab fatma zohra 
  )2الجزائر(امعة أبو القاسم سعد االله ج

Abu al-Qasim Saadallah, (Algeria2) University of  

fatmazohra.habbab@univ-alger2.dz  

  25/12/2021: تاریخ النشر  16/06/2021:تاریخ القبول  08/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

خضع التعليم في الجزائر إلى العديد من الاصلاحات بغية تحسين مخرجاته وتفعيل دورها في ا�تمع،      

التربوية إلى تطبيق المقاربة بالكفاءات وجعلها ممارسة فعلية يومية للمربين من أجل تنمية  لهذا سعت المنظومة

 .مهارا�م وتحسين أساليبهم البيداغوجية �دف تطوير الممارسات التربوية

 .تنبثق أهمية الموضوع من كون المربي أو الأستاذ يعد كمورد بشري أساسي في تنفيذ مبادئ العمل التربوي 

  .من المهم تقييم هذه المقاربة وتوضيح وجهة نظر ممارسيها وانعكاسا�ا على فعلهم التربويلذلك 

    .نهاجمتعلم، مربي، مفعل التربوي،  قاربة بالكفاءات،م :الكلمات المفتاح 
Abstract :  
Education in Algeria has undergone many reforms in order to improve its output 
and activate its role in society, that leads the educational system to apply the 
competency- based approach and make it a daily practice for educators to develop 
their skills and improve their pedagogical methods in order to develop educational 
practices.  
     The importance of the topic stems from the fact that the educator or professor is 
an essential human resource in the implementation   of the principles of educational 
work. Therefore, it is important to evaluate this approach and clarify the point of 
view of its practitioners and its implications for their educational work. 
Keywords: Competency-based, Approach, educational action, educator,                
                 learner- curriculum. 
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 : مقدمة .1

زائرية سابقا، اظهرت عدم قدر�ا على التي انتهجتها المنظومة التربوية الجالمقاربة الكلاسيكية إن 

تلبية حاجات المتعلمين، فهدرت الكثير من الطاقات وبرزت العديد من المشكلات التربوية جعلت المربي 

 . غير قادر على تحمل عبء نقل المعرفة للمتعلم

ليوم في دول العالم والجزائر خاصة، فإن الانشغال ا الإصلاحات التربويةوفي سياق ما تشير إليه 

أصبح موجه نحو عملية نقل الفعل التربوي من التصور الكلاسيكي القائم على شغل المتمدرس بالتعليم 

إلى التصور الحديث الذي يجعل كافة المتمدرسين في انشغال دائم بالتعلم، ولهذا برزت الحاجة إلى الاعتماد 

ج الدراسية وتحديث محتويا�ا ومضمون على بيداغوجية المقاربة بالكفاءات كمرجعية جديدة في بناء المناه

فالتطور . البرامج التعليمية، حتى تستجيب بعقلانية لاحتياجات المتعلمين وتحقق طموحا�م الاجتماعية

السريع للمناهج التربوية في العالم دفع وبقوة المنظومة التربوية لإحداث اصلاح شامل وهادف لمرحلة 

  .   ي الأكثر إثارة لقدرات التلاميذ واهتماما بميولا�م العلمية والمهنيةالتعليم الثانوي كو�ا الوسط التربو 

من معالم جديدة في ممارسة الفعل التربوي، لم تتطرق إليها  المقاربة بالكفاءاتإن ما تتميز به 

لتي المقاربات الكلاسيكية، وهذا ما يتطلب من المربين القراءة العميقة والفهم الصحيح للمضامين المعرفية ا

تتضمنها المناهج الجديدة والتدرب عليها ، فالانشغال بتطبيق المقاربة بالكفاءات يفرض التركيز على 

وهو أمر . اكتشاف وضعيات تعليمية جديدة ذات صلة بواقع المتعلم لإثارة الفضول والحيرة العلمية لديه

لإيقاع التعليمي الذي يفجر ليس بالسهل ايجاده، بل يتطلب من المربين البحث المستمر لإحداث ذلك ا

بما أن المبتغى أكبر فالتغييرات  .طاقة المتعلم ويبني تعلماته ويعدل سلوكاته ويحقق الكفاءة المخطط لها

مطلوبة، إلا أن ما تتضمنه المستجدات لا يتوقف عند التطبيق بل يتطلب التأكد من وضوح وعقلانية 

وكذا الابتعاد على الارتجالية في التخطيط . داد الأساتذة لهاالاستراتيجية المتبعة من حيث الموضوعية واستع

والتنفيذ والمتابعة لكل الإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتربوية التي من شأ�ا تسهل ما يعيق ممارسات 

فالإصلاح يتطلب تقويم مستمر للمسار . المربي والمتعلم على حد سواء في القسم أو في البيئة المدرسية

حتى تكون الاستجابة .. بوي وكذا متابعة كل مستحدثاته كالهياكل، المناهج، وسائل العمل والمهامالتر 

 .عقلانية وشاملة لكل جوانب الفعل التربوي

الأكيد أن هذه التغييرات التي مست الممارسات التربوية للمربي نجاحها مرهون بمدى �يئة المحيط 

ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضوء موارد بشرية ومادية  المدرسي وفق ما تتطلبه هذه المقاربة من
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ما الذي يمكن أن تقدمه نظريا المقاربة بالكفاءات وربطها بوجهات نظر الأساتذة الذين هم : على

  . في حركية دائمة لممارسة أدوارهم البيداغوجية والتربوية التي حددتها لهم هذه المقاربة

 : التالية التساؤلات وللتوضيح فإنه حري بنا طرح

  ما هو مفهوم المقاربة بالكفاءات ؟ وفيما تتمثل أسسها النظرية؟ -

    ؟ وما القيمة التربوية التي يحملها المربي اتجاه تطبيق المقاربة؟ماهو الفعل التربوي -

  للمربي؟ وماهي متطلبا�ا؟  الأدوار التربوية الجديدة فيما تتمثل -

  دة للمتعلمين في العملية التعليمية التعلمية؟ ما تأثير الأدوار الجدي -

 :الدراسة على النحو الآتي فرضيات وبناء على ما سبق ذكره، حددت

                                       .يحمل المربي قيمة تربوية اتجاه تطبيق المقاربة بالكفاءات .1

  .    ربي للأدوار الجديدةتؤثر المتطلبات البيداغوجية والمعرفية على ممارسة الم .2 

  .هناك تأثير لأدوار المتعلمين الجديدة في العملية التعلمية من وجهة نظر المربي .3

تمثل هذه الدراسة أحد المواضيع الهامة في مجال التربية، شغلت أذهان أصحاب القرار والقائمين 

لفعله التربوي في اطار المقاربة  حول ما تعلق بممارسات المربي. على تنفيذ العمل التربوي على حد سواء

ولأنه صاحب الأخلاق الحسنة والعلم المنظم المنبثق من الشعور بالمسؤولية إزاء ما صمم له . الجديدة

  . بطريقة مقصودة فإن ذلك ما يبرر أهمية موضوع الدراسة وقيمتها العلمية

 :وضوع أثارت الدافعية لتناول هذا الم الأهدافوقد حملت الدراسة جملة من  

- أمبريقية حاجة ا�ال التربوي الدائمة ، لإظهار المشكلات البالغة الأثر والتي تتطلب حلول  -

 ، بغية ايجاد منطلقات جديدة تمنح الصفة العقلانية للفعل التربوي  -استعجالية

لتوجهات محاولة التعرف على واقع حال ممارسات المربي للفعل التربوي والوقوف على تحول السلوكيات وا-

 .التربوية للمقاربة بالكفاءات من منظور المربين أنفسهم

 الدراسةمصطلحات  .2

 :مفهوم المقاربة بالكفاءات 1.2

   :مفهوم المقاربة 1.1.2
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ذهني استراتيجيتها تتمثل في مجريات نشاط البحث والتقصي والدراسة  تصورتشكل المقاربة 

تصور مشروع قابل للتحقق، والثانية تشير إلى عملية  تضمن المفهوم فكرتين الأولى تقوم على  1والتدخل

  .تنفيذ ما خطط له

  :مفهوم الكفاءة 2.1.2 

القدرة على التصرف، والعمل على ادماج وتعبئة وتحويل  (Rogires)تمثل الكفاءة عند روجيرس

لمشاكل التي في سياق معين لمواجهة مختلف ا... مجموعة من الموارد، المعارف، المؤهلات، التفكير المنهجي

من خلال . وهنا اشارة إلى ما يتعلق بالقدرة على تحويل الموارد المكتسبة 2تعترض الفرد لإنجاز مهمة معينة

، الانفعالات، المهارات الحسية الحركية، التي تسمح بمعالجة الوضعيات وحل المشاكل ..ادماج المعارف

ويستدل على لقياس حسب مؤشرات محددة، فهي دالة ومتجانسة قابلة للملاحظة وا 3وانجاز المشاريع

انطلاقا من سلوكات فعالة ضمن النشاط الذي  حدوث الكفاءة من خلال مستوى الأداء المتعلق �ا،

  4.ترتبط به

المقاربة بالكفاءات عملية تنظيم لبرامج التكوين انطلاقا من الكفاءات الواجب اكتسا�ا، تكون  :اجرائيا

  . فقا لمقاييس محددة مسبقاقابلة للملاحظة والتقويم و 

 :مفهوم الفعل التربوي 2.2

أو  المدرسالذي يسميه البعض المربي بالسلوكات والأدوار التي يقوم �ا  التربوي ارتبط الفعل

كما يقوم ببناء الكفاءة وتنميتها من خلال . أثناء تقديمه للأنشطة البيداغوجية والتربوية للمتعلمين الأستاذ

 التمكن والمحافظة عليها بالرعاية أوAptitude ، الإشهاد Soutien ، الدعم Initiationالتنشئة: فعل

Maintien. 

  :فعل التعليم 1.2.2

عملية  كما أنه. هو سلوك المدرس داخل القسم، ينقل للمتعلم المعارف والقيم والاتجاهات 

   5.ديناميكية متطورة بتطور الزمن وفقا لسلوكيات وأعمال المعلمين

   :عل التعلمف 2.2.2

هو ما يقوم به المتعلم من أفعال وأعمال سواء داخل القسم أوخارجه، تكمن قيمتها في كيفية 

  توظيف تلك التعلمات المكتسبة لمواجهة المشكلات، 
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المعلم ( يستخدم فعل التعليم والتعلم للدلالة على التفاعلات التي تتم بين طرفي العقد البيداغوجي

  .سياق الوضعية المستوحاة من الحياة العامة المتفاعل في )والمتعلم

 :المتطلبات البيداغوجية و المعرفية 3.2

   :المتطلبات البيداغوجية 1.3.2

تمثل المتطلبات البيداغوجية نسق منسجم من العناصر تحدد المعالم وترسم الطرق والوسائل الكفيلة 

المتعلم،  تصوراتكما ترتكز على   لتشكل ذلك التواصل البيداغوجي الذي يحقق الهدف في زمن محدد

  .قدراته ودوافعه للإنجاز

  :المتطلبات المعرفية 2.3.2

تتعلق بالمعارف النظرية والمفاهيم والمصطلحات التي يحملها المربي حول الفعل التربوي في اطار  

 .المقاربة بالكفاءات

 الخلفية النظرية للدراسة .3

ية والتعليم القديم والحديث أعطى أهمية للفعل التربوي التربوي للمختصين في مجال الترب إن المنتوج

يتعلق  الثانييتعلق بعملية انتاج هذا الفعل بناء على غايات المنظومة التربوية و الأول: من جانبين

وكذا اهتماماته وانشغالاته وعن مثله الاخلاقية . بالمضمون أي بالمفاهيم والتصورات والمبادئ التربوية

تستلزم جميع اصلاحات المناهج مثاليا ممارسات حيث  .نية وطموحاته التربوية والاجتماعيةوالمعتقدات الدي

على  الإقبال جونايير فيليب أن محافظة على القيمة التربوية للفعل التربوي لهذا يرىبيداغوجية جديدة 

ه المقاربة بدون التعليم بالكفاءات لا يكون بالحلول الجزئية المتمثلة في اعداد المناهج على أساس هذ

. احداث تغيير في الأنشطة التعليمية بأقسامنا الدراسية، وذلك كيف ما كانت جودة مناهجنا وتماسكها

   6.وإذا كانت الكفاءات تستخف المدرسة ولم تستخف معلميها فالفشل لا مفر منه

        بيداغوجيا وتربويا من الرهانات الكبرى لا سيما من حيث     يعد تكوين المتمدرسين

  فقد خلص كل من بوتان وجوليان. واقعية التصورات للجوانب النظرية والابستمولوجية للمقاربة

(Boutin & Julien)   في دراستهما للإصلاح التربوي بـ الكيبك أن الأسس النظرية للمقاربة بالكفاءات

عارف وتنمية كفاءات التلاميذ فالمربي يركز في ممارساته على بناء الم 7.غير واضحة ويغيب فيها الانسجام

  . دون الاهتمام بالكفاءات الوجدانية والثقافية وكأ�م في المحيط المهني
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إن ما تم الإشارة إليه، يعد كإجابة مؤقتة عن تساؤل المختصين حول سيطرة وتأثير مرجعية المقاربة 

وهو ما لاحظه أيضا  بالأهداف على عملية التكوين بالكفاءات رغم أن لكل منهما معالم خاصة �ا

وأبدى عدم قناعته بخصوص قبول ممارسة مفاهيم لها اطار مرجعي معين يتم تجسيدها  (Louis) لويس

  .8بأدوات ذات مرجعية أخرى

الأهداف " بأن الفارق في المردود التربوي بين المقاربتين) BLEF( أشار مكتب الدراسات التربوية والتكوين

ويظهر أيضا، أن ما يميز التكوين بالكفاءات الاعتماد المباشر  9.ابه تقريباقليل وبأداء متش" والكفاءات

تركز على تقويم المهارات أكثر من الكفاءة واتباع طريقة طرح فعلى مقاربة الأداء في تقويم نشاطات المتعلم 

(Bain) ومهما يكن على حد قول بان .10المشكلات وبناء شبكة الاجابة الصحيحة 
اء فإن تقدير الأد 

يعتمد على المقاربة  القائمة على الأسلوب الاستكشافي الذي يسمح بتجريب الكفاءات التي تقاس 

لكن توجد صعوبات في تطبيق هذه المقاربة والمتعلقة من جهة بما تحمله وضعيات  11باختبارات الأداء

اغتها حتى لا يعجز في صي المشكلة من تدفق هائل في المعلومات التي تتطلب من المعلمين التحكم والدقة

 . المتعلم على فهمها

ابستمولوجيا، يتطلب من المتعلم في حل وضعية مشكلة تجنيد مختلف المعارف المكتسبة للتأكد من       

تحقق الكفاءة لديه والعمل على تنميتها، فإن كان المهم هو الانشغال بالتحديد المسبق للمعارف لعملتي 

من خلال عملية بناء المعارف الجديدة التي تضع المتعلم في تفاعل مستمر  فالأهم يأتي. التعلم أو التقويم

  .بمحيطه وبعدها الشروع في فعل الاستثمار المعرفي الذي يكون تلقائيا من طرفه

فمن خلال ما تم عرضه، يجعلنا ندرك طبيعة الاصلاحات المتعددة التي قامت �ا المنظومة التربوية 

اهج التي حملت في طيا�ا محاور تتضمن  كفاءات يعمل المربي على تحقيقها في الجزائر على مستوى المن

فكل الوضعيات لها  12بوسائل محددة مسبقا،كما لم تأخذ بفكرة السياق الذي تبُنى وتمارس فيه الكفاءة

م درجة تفوقه في الخبرة والتحكبقوة المربي ونفوذه، و ب علفت .التلاميذ جميع سياق ذات دلالة يتفاعل معها

والتوجيه وامكانية جعل المعارف  ،على التحفيز تهقدر و 13 في المادة العلمية واتساع ثقافته وسمو أخلاقه

  14النظرية أكثر وظيفية في الحياة المدرسية للمتعلم

فقدان  همرد الذييمكن أن يساهم واقع المقاربة بالكفاءات في ارتفاع نسبة الفشل المدرسي، 

ليوجه بعدها بمرونة لما يعرف بالوضعيات . يطة مشجعة ومحفزة للمتعلمالسيطرة على بناء وضعيات بس

نجاح هذه . المركبة وغير مألوفة التي تتطلب تجنيد مستمر للموارد المعرفية قصد ايجاد حل مناسب لها
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المربي في بناء وصياغة محتوى أنواع الوضعيات وفي اختيار أسلوب  احترافيةالعملية متوقف على مدى 

. من التلاميذالأغلبية في حين من غير الممكن تحقيقه مع . للمتعلم ومتابعة أعماله المنجزة وتقويمهاتقديمها 

بالرغم من تقييمهم بنفس الأسلوب للحكم على مدى تحقق الكفاءة لديهم  واجراء المقارنة بين الراسبين 

 . والناجحين

التوجه الجديد، فالأمر يتطلب تحدي  من هنا يتجلى عدم ملائمة أدوات المقاربة الكلاسيكية مع    

لتصميم المناهج وفق منطق المقاربة بالكفاءات لتحديد نشاطات أو ممارسات المربي مع التلاميذ في اطار 

الفعل التربوي وهو ما جعل جون ديوي، يفترض بعض الملامح أو المهارات التي تكون عند المربين 

عل المعارف النظرية أكثر وظيفية في الحياة المدرسية للمتعلم، ،كالقدرة على التحفيز والتوجيه وامكانية ج

 .وهذا ما يجب أن يولي له الاصلاح التربوي العناية في اعداد المربين فكريا وأخلاقيا

ومن أجل تجاوز الغموض، واستدراك بعض النقائص المتعلقة بمفهوم الكفاءة حاول المختصين        

كما قد طرح تصنيف الكفاءات . التعلم ،التكوين والتدريب: ورة عملياتضبطها وأجرأ�ا انطلاقا من سير 

اشكالا نظري ومنهجي، فلا يوجد لحد الآن تصنيفا شامل وموحد للكفاءات، فهناك باحثين قدموا 

تصنيفا بناء على عملية التعلم والتقويم والبعض الآخر صنف الكفاءات من خلال نواتج عملية التعليم 

لتصنيفين أخذت �ما وزارة التربية الوطنية غير أنه قد تعرضا كل من التصنيف الأول والثاني وكلا ا. والتعلم

للكثير من الانتقادات بسبب غموض الأساس المفاهيمي وكيفية حدوث عملية التعلم وغياب الوضوح 

ياغة منطق المقاربة بالكفاءات في صما هو ف. والنمذجة التي تعطي دينامية حقيقة للفعل التربوي 

 الفعل التربوي في  سياق الاصلاح؟ 

  :بناء منهاج دراسي جديد: أولا

إن البحث عن مدرسة أكثر نفعا ونجاعة، يطرح فكرة تغيير المنهاج الدراسي جذريا الذي يستلزم  

ولهذا اعتبرت المقاربة بالكفاءات كضرورة لتحقيق أهداف . بإثبات نجاعتها طرائق تعليمية جديدة جديرة

واعتماد مناهج جديدة بمقاصد ومضامين لمحاور تتناسب  ،2003/2004الذي شرع فيه سنة الاصلاح 

بحيث يتطلب تنفيذه ارادة كبيرة من طرف . مع الواقع وتتجاوز بشكل واسع مجال التعليم الكلاسيكي

هو و  .المعلمين ومناخ مدرسي ملائم، الذي يساهم في خلق آليات التكيف والارتقاء بالممارسات المهنية

  15تصور يهدف إلى تفعيل الفعل التربوي
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يقدم منطق المقاربة بالكفاءات للمنهاج الواقعية والتجريب فلا تعتمد فقط على منافع التطبيق بل أيضا 

تعمل على الربط بين النظري وبما يعيشه المتعلم من وضعيات معقدة والربط بينهما يحتاج إلى دقة 

ياكل وجدية الممارسات التي تجعل من إمكانية الاعتماد على المقاربة الإجراءات ومسارا�ا وكذا نوعية اله

 . بالكفاءات أمر مميز لإحداث التغيير في المنهاج الدراسي ونقله من المنهج الشكلي الى الواقعي

 :ومن العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الاصلاح في إعادة هيكلة المنهاج

لهذا  . قاربة بالكفاءات على انتقاء المحاور المرتبطة بواقع المتمدرس وبيئتهتقوم الم :الأسس الاستراتيجية - أ

  . كان اختيار مضامين المنهاج تتوافق مع واقع المتعلم

مبدأ الكلية أو : تقوم على مجموعة من المبادئ يمكن ايجازها على النحو التالي :الأسس المنهجية - ب

  16.ابلية للتطبيق، مبدأ المقرؤية ، مبدأ التقييم ومبدأ التلاؤمالشمولية، مبدأ اتساق أو الترابط، مبدأ الق

وتجاوز العقبات التي تظهر   يتطلع النظام التربوي من خلال هذه المبادئ الدخول في عملية التطور

أمامه كالتجدد في النظرة الفلسفية للتربية الناجمة عن تغير ا�تمع وزيادة متطلباته وكذا النمو المتسارع 

هذه المبررات وأخرى دفعت بالمدرسة إلى . ف وتعدد طرق تعلمها واهتمام العلم بمجال التكنولوجياللمعار 

 .جديد مع أنظمة ا�تمع وكفاءة مخرجا�ا معيار لنجاح تلك العلاقة عقد تعليمي تربويابرام 

  : الشروع في تكوين المربين ومرافقتهم مهنيا: ثانيا

   :أهمية تكوين المربي  . أ

بمجوعة من الأنشطة والوضعيات البيداغوجية  (Legendre)ين حسب لجندر يتميز التكو 

والوسائل الديداكتيكية  التي �دف إلى اكساب الفرد المعارف والمهارات والمواقف  وتنميتها بصورة التي 

رة الانطلاق من فكرة اثاتتمركز حول وبالتالي جادة العمل التكويني  17تجعله قادرا على ممارسة مهنة معينة

بناء كفاءاته وتقديم ما تقتضيه مهنة المتكون . الممارسات عند المتكون، احداث التحولات في شخصيته

مساعدته على ايجاد الطرق الملائمة لتحليل مشكلات العمل والتكيف  وكذا. والضغوطات الناجمة عنها

 .وين على تذليل الضغوطاتيعمل التككما . وهيكلة معارفه بالاستناد إلى نشاطاته وخبراته الذاتية معها

   18 .والاهتمام بتسيير التكوين

حالة استعداد الأساتذة للمتابعة والقابلية للتعامل مع نمط تسيير  تظهر أهمية التكوين من خلالو 

ويتجلى وعي .. أسلوب وطريقة التكوين، التوقيت، عملية التكوين، سواء من حيث برمجة المواضيع المتناولة،
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فعاليتها بالنتائج المترتبة على المستوى المعرفي  تقاس ،كما يل المهمات الجديدة وتكييفهاالمتكونين في تحل

  . للتلاميذ وسلوكا�م

 :التكوين بالمرافقة  . ب

للأساتذة " المرافقة التربوية"باستحداث آلية  2014شرعت وزارة التربية ،عقب الاصلاح سنة  

في الكثير  من           كل الممارسات التي قد توقعهمقصد منحهم الثقة والإرادة وابعادهم على  . الجدد

   .التناقضات ولا تقودهم إلى الملمح المهني المطلوب

 :المرافقة يمكن ايجازها في ما يلي عملية خلال تنميتها المراد ومن الكفاءات

نهاج لها، من خلال القراءة الصحيحة للم والتخطيطتعلمية وضعيات  توجيه قدرات المربي إلى تنظيم -1

 ومحاولة الربط بين الكفاءات ،  والتحكم في بناء وضعيات تعلمية 

 . للوثائق المرافقة للمنهاج الجديد   والتخطيط المحكم للدرس وكيفية الاستعمال السليم

 وإثارة، )وتنشيطها  التعلمات إدارة(التدريس  حجرة في العمل تنظيم تمكين المربي من معرفة طريقة  -2

 . ة مرافقة التلاميذاهتمامه حول مسأل

 .التلاميذ، باستخدام مختلف أنواع التقويمات أعمال تقويم التعرف على عملية -3

أي الوعي بأهمية التكوين واعتباره السبيل الأمثل لتطوير الكفاءات . الذاتي المستمر التكوين إدارة -4

  .المهنية للمربي مع الانفتاح على الوسط الخارجي

  الاجراءات المنهجية المتبعة .4

   :المنهج 1.4

تستوجب طبيعة الموضوع استخدام المنهج الوصفي المرفق بالتحليل والتأويل، للوصول إلى 

 .استنتاجات تعبر وبدقة عن ما يحدث في حقل الممارسات التربوية

  :العينة 2.3

 10موزعين على  130شملت عينة الدراسة أساتذة من التعليم الثانوي، يقدر عددهم الاجمالي  

لولاية " الوسطى، الشرقية ،الغربية"وهي ممثلة لثلاث مقاطعات ت تم اختيار العينة بطريقة عشوائية، ثانويا

 .البليدة

  :استدعت الضرورة لجمع أكبر عدد من المعلومات اللجوء إلى  :أدوات البحث 3.3
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مل محاور تش 04شملت المقابلة أربعة . لضمان مشاركة المبحوثين وصدق آرائهم المقابلةأداة -

  .التساؤلات الفرعية المذكورة آنفا في الإشكالية

، مع أساتذة Brainstorming) (ولتوليد أكبر كمّ من الأفكار تم استخدام تقنية العصف الذهني 

  .سهل جمع المعلومات في فترة وجيزة حددت بشهروهو ما . التعليم الثانوي في الشعب الأدبية والعلمية

لمحتوى أو مضمون اجابات المبحوثين واستخلاص الأفكار المشتركة بشكل كما تم توظيف تقنية تحليل ا  -

  .لتبيان الممارسات التربوية التي أفرز�ا المقاربة بالكفاءات  كيفي

  :تحليل النتائج .5

  :علاقة المربي بما يدرسه من معرفة في القسم 1.5

اطة لا يعلم ما الغرض بدقة من نشير في البداية، إلى أن المربي يدرس المعرفة ولا يمارسها لأنه ببس

ومن ثمة . وهذا راجع إلى عدم مشاركته في تحديد معالم الانتقال إلى المقاربة الجديدة. تغيير المنهاج الدراسي

وللإشارة، فإن جميع الأساتذة المبحوثين لهم . جاء التعبير فقط عن مسؤوليتهم كمنفذين للمنهاج الدراسي

يذ لمحتوى المنهاج الجديد، ويتعاملون أيضا بغائية نقدية للوسائل التعليمية أسلوب ذاتي في التسيير والتنف

كما أ�م  على ادراك و وعي بأن تكوينهم الأكاديمي والمهني . ولطريقة التدريس وكذا التعامل مع المتعلمين

لمدرسية من رواسب لها تأثير كبير في له تأثير في ممارسا�م اليومية للفعل التربوي وأن كل ما تحمله البيئة ا

 . شكل وبناء المعرفة

 نظرة أساتذة التعليم الثانوي للمنهاج الجديد  2.5  

حينما نتحدث عن ما تحمله المناهج الدراسية فإننا نجد بالضرورة مواقف وتبريرات ذات قواسم 

أكثر ملائمة لواقع المتعلمين، وهنا مشتركة بين المربين، وهي تعبر عن انشغالا بينا حول كيفية بناء مناهج 

تجدر الإشارة، إلى أهمية توضيح مفاهيم المقاربة، طرق التدريس والوسائل البيداغوجية دون اغفال الجوانب 

  .التطبيقية

 أدوار المربي في ضوء المقاربة بالكفاءات  3.5

الخارجي، ويتحدد  يعد التعلم عميلة أساسية في حياة المتعلم، تؤمن له اتصال ذاتي مع العالم

العلاقة مع المتعلم والمادة التعليمية، وتتحقق هذه  المربيمستوى فاعليتها من خلال التناغم الذي يخلقه 

في ممارسة الأدوار التي تعنى بالنواحي المتصلة لاحترافية بفضل استخدام استراتيجية تربوية ترتكز على ا
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والتفكير، وبالمادة من حيث خصوصيا�ا البنائية الوظيفية قدراته على الإدراك  ،بالتلميذ من حيث تصوراته

  :أربعة عناصر أساسيةعلى تقوم العلمية التعلمية في اطار المقاربة  اذله .العمل طودرجة تعقيدها، وبمحي

 ظروف التعلم+  المادة العلمية+  )التلميذ + المربي(أداء =  العملية التعلمية 

ءات عن المقاربات السابقة ارتباطها المباشر بالميدان والاقتراب من إن ما تتميز به المقاربة بالكفا

، )البحثية(لطرح مختلف الوضعيات التعلمية والمشاريع البيداغوجية والإدماجية  ،الجانب الاجتماعي للتلميذ

ها في المعرفية وإعادة استثمار  الموارد لاكتساب �دف الوصول إلى تحرير طاقات المتعلم وتجديد استعداداته

لقد أصبحت تدخلات المربي منحصرة في أدوار محددة  فلا تؤدى بعفوية وارتجال بل بدراية . حياته اليومية

تتجسد أهمية المقاربة، حينما يتفاعل المربي مع . 19واحترافية وعلى قدر ملكة المعلم يكون حذق المتعلم

مته يدفع التلاميذ للاكتشاف التلاميذ من خلال ممارسته للأدوار التي جبل عليها، بتحكمه وحك

  :هذا ما تجسده المعادلة التالية. إنجاز العمل داخل القسم وخارجه فيوالاستمرارية 

   )المتابع+  المرشد +الوسيط +  المنشط+  الموجه + المرافق + قائدال (ممارسة تناوبية لأدوار = أداء المربي 

  :دور القائد 1.3.5

 والجوانب النظري ا�ال فيها بما والتجربة والتفهم الاستخبار شمليتفق المبحوثين أن لهم معارف ت 

كما يتطلب الدور . يسهل عليهم التحكم في المادة وهي الخطوة الأولى لقيادة الفوج التربويل التقنية

  .في مجال التواصل مؤهلات ومهارات لا سيما

د في قسمه ومحيطه، ومع ذلك استبعد البعض والتأثير أهم ما يميز المربي القائ وتعد صفة التشاور، الإقناع 

من المبحوثين أهميتها وتأثيرها في واقعهم المهني، لعدم وجود استعداد من طرفهم، وهذا لانشغالهم بإتمام 

وكذا لعدم تفاعل الأطراف التربوية أو الادارية معهاـ وقد أباح العرف المدرسي صفات . البرنامج السنوي

 عن تحيد لا القائد كما أن كفاءات المربي. وتتحكم في مستوى قيادته التربوية أخرى تبرز المربي القائد

بقيم وأخلاقيات التواجد بين أفراد الجماعة التربوية والتمسك  حسن في المتمثل الشخصية جانب تنمية

  . المسؤولية والمظهر والإبداع وحسن والتكيف والمرونة المبادرات اتخاذ على والقدرةالمهنة 

  :دور المرافق 2.3.5

المرافقة تسمح للمربي أن يمرر المتعلم في مختلف الوضعيات من التصور الشكلي للمعارف إلى  

التصور الرمزي الواقعي، ليجسد بذلك العلاقة التربوية الأكثر انسجاما وتفاعلا، ولكونه شريك غير 

فإنه العارف بذاته وحاجاته التي  منفصل على التلميذ في اللقاء والحضور الدائم في التعبير المتبادل معه
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تتعزز في نظر . والخوف من الرسوب تمكنه من خلق القلق العلمي لديه وتجنيبه قلق السقوط في الفشل

المبحوثين المرافقة البيداغوجية بإدراج الوسائل التكنولوجيا في تقديم الأنشطة التعلمية ومتابعة انجاز 

لضبط سلوكات التلاميذ دون اللجوء إلى  القرار وأخذ الحكم إصدار علىفتزيد في قدر�م . التلاميذ

 . العقاب الذي يؤمن بشرعيته الكثير من المربين لكو�م يمتلكون السلطة والنفوذ على التلاميذ

   :دور الموجه 3.3.5

التوجيه ركن أساسي في العملية التربوية، يستمد قوته من كفاءة المربي التي تسمح بتبني الأسلوب 

أثناء البناء والاستثمار أو في بعض الوضعيات غير مألوفة التي ي في ازالة سوء الفهم لدى التلاميذ العلم

أراء أو ملاحظات الغرض منها التوضيح، التنبيه،  حيث تأتي التوجيهات في شكل. تظهر في واقع التلميذ

وتحسين صورة تدخلات التدقيق، الإرشاد وأحيانا يستدعي الأمر إلى تقديم انتقادات تعديل المسار 

  .المتعلم

يتأثر الدور التوجيهي بمستوى دافعية المربي وقدراته العلمية والتدرب على المقاربة التي حيث  

تسمح لهم باختيار أفضل الاستراتيجيات التي تمكنه من تفسير احتياجات التلاميذ وتصنيف المشكلات 

ثين أهمية قصوى لتوفر النماذج التطبيقية للاطلاع لهذا يعطي المبحو . التعلمية والتعرف على درجة حد�ا

عليها لا سيما التي تمكنهم من اختيار الوضعيات الأكثر احتمالا وقدرة على استظهار كفاءات التلاميذ  

 . ومعايير تقويمها

  :المنشط دور 4.3.5 

 ته في امتلاكيعد المربي محركا فعال للمجموعة سواء في القسم أو مع فريقه التربوي تتمثل دينامي

طريقة ايصال الأهداف بتوظيف ذكي للوسائل التعليمية واختيار سليم لروح التنشيط، والقدرة على تحقيق 

  . المعلومات

  :في نظر المبحوثين إلى التنشيطتستدعي مهمة 

 امتلاك سلطة القرار داخل القسم للتمكن من أداء دور المنشط والالتزام بصيغه ومعاييره المتفق عليها -

  .ويتحدد ذلك من خلال المستوى التنظيمي للأنشطة وضبط عملية تدخلات التلاميذ.

العمل على ادارة المناقشات بمنح المتعلم فرص التعبير عن أفكاره واعتراضاته ثم تقديم التبرير العقلاني   -

  .كضمان لمواصلة الانجاز

  .الالتزام بالقراراتالتعامل بمبدأ التحاور والتشاور مع التلاميذ لتحقيق الثقة و  -
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 . التركيز على التواصل الذهني ، الروحي والعاطفي مع التلاميذ  -

هل تتوفر لديكم كل المتطلبات لتنفيذ دور : كما أشاروا في اجابتهم على السؤال الذي طرح نفسه

  المنشط؟ 

قل كاهل يرى المبحوثين أن الاصلاح التربوي ذات أهمية، لكنه يحمل الكثير من الضغوط التي تث

  :أساتذة التعليم الثانوي ، فممارستهم للتنشيط تنطلق وتستمر بـما يلي

  .توفر موارد معرفية عند المتعلمين -

  ارتقاء النماذج البيداغوجية المتاحة إلى مستوى النماذج الفكرية المستعملة- 

  .وضوج الغايات والقيم المستهدفة داخل العملية التربوية -

  .البيداغوجية معلومة قابلة للتطبيق والتقويم أن  تكون الوضعيات -

فهو ليس صورة . كما يتم التنشيط في إطار عمل موجه لتحقيق الأهداف المنتظرة من العملية التربوية

مثالية للمحاكاة أو صفات للتطبيق بل دور تحركه القيم التربوية ،الموارد المعرفية ، النماذج البيداغوجية ، 

  . التربويةالوضعيات والعلاقات 

  :دور الوسيط 5.3.5

يمكن  .متجدد ،منفتح على الذات وعلى مبادرات واجتهادات من يتفاعل معهم المربي دور 

  . اعتباره كوسيط ايجابي بين المادة التعليمية والتلميذ 

يصعب في نظر بعض المبحوثين ممارسة دور الوسيط لانشغالهم بالتلقين وتناسي طريقة التعامل مع 

التلميذ نقص الاستعداد النفسي  علىوكذلك يلاحظ . ات وكيفية استغلالها والإبحار فيها مع المتعلمالمعلوم

صبح تدريجيا غير منتج للأفكار والآراء التي تثري العملية التعليمية التعلمية وتخلق أوالذهني لقبول التعلم و 

 .بيئة ملائمة للتعلم

  :دور المرشد 6.3.5

يكتشف  تجعل التلميذلهمات الم مستوىتحدد بواسطتها  ،عدة تربويةيعتمد فيه المربي على قا 

ولقد أبدى جلّ أساتذة المواد العلمية فهمهم للمعايير .معارفه، ويعدل من مساره التعليمي  ويوظف

. إلخ...العلمية التي تقوم عليها المقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا�ا كالعمل بالمشروع، المشكلات، التعاون

غير نظر�م للأدوار التي يمارسو�ا فلم تنحصر فقط في القيادة والتوجيه والتنشيط بل يعملون  وهذا ما

باستمرار على تحسين دورهم في ارشاد المتعلمين الذي يتطلب منهم رؤية شاملة ودقيقة للمنهاج الجديد 
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يهم لاكتشاف واستثمار والالمام بكل الخصائص العقلية والنفسية والانفعالية للتلاميذ لخلق الدافعية لد

والتقليل من حالة اللامبالاة الحادة عند بعضهم وتعديل . مختلف الموارد لأجل اكتساب معارف جديدة

  .السلوكات غير سوية

في حين يعتبر أساتذة المواد الأدبية أن استجابة التلاميذ لإرشادا�م في أغلبها تتوقف على طبيعة المادة 

فالكثير من التلاميذ يتفاعلون مع المشاريع الإدماجية خصوصا . وجية المستعملةالتعليمية والطريقة البيداغ

في اللغات الأجنبية وبأقل درجة في اللغة العربية لأ�ا تستجيب لميولا�م واهتماما�م المتعلقة ببيئتهم 

لائقية وهذا ما سهل لأساتذة هذه المواد تنمية مختلف الجوانب المتعلقة بالكفاءات الع. الخارجية 

والاجتماعية كالقدرة على التعامل مع الغير والتفاوض معهم وخلق التفاعل الإيجابي المستمر داخل الجماعة 

ومع المربي المرشد خصوصا قبل وأثناء سير الحصة التعليمة وبعدها في اطار ما يسمى بعملية المتابعة 

 . بمختلف أشكالها

   :دور المتابع 7.3.5

كنه هام للغاية خاصة في وجود أساليب متعددة للتقويم، يتطلب ممارسته ليست جديدة، ل

التخصص والتصور الفذ في التعامل مع المسار الدراسي للمتعلمين، يهدف إلى تحقيق مشاركة جميع 

بأفعال التلاميذ   زمنياارتبط نشاط المتابعة . التلاميذ في العملية التربوية لمتابعة تطور تحصيلهم العلمي

أوالجماعي لأجل   بحدوث الأخطاء التي يقع فيها المتعلم خلال العمل الفردي تلقائياو .وانجازا�م

لا يكفي الحصول على العلامات للتأكد من تحقق الكفاءات بل .. التصحيح ومتابعة تنفيذ التعليمات

 . يستلزم المتابعة لتسجيل الملاحظات واكتشاف العراقيل ومحاولة معالجتها في أوا�ا

المتابعة طوال سيرورة الفعل التربوي يستدعي تحديد وضبط استعمال أساليب المتابعة لصالح  أداء دور

لكن رغم أهمية المتابعة فالكثير . لما له من تأثير على صحتهم النفسية والدراسية. التلاميذ وليس ضدهم

يجية تربوية ترتكز على استرات لهذا يتطلب الأمر وضع. يتغافل عنها أو يسقطها تماما من ممارساته اليومية

والعمل . تحرير رغبة المتعلم من خلال إفساح الفضاء المدرسي وجعله أكثر تشجيعا على التعلم الذاتي

 .وتنميتها دون اكراه الدائم على إيقاظ المعرفة الضمنية لديه بربط محتوى التعلم باهتماماته، وتفجير قدراته

  :لدور المتمدرسين نظرة المربين  4.5
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ض المقاربة بالكفاءات أن للتلميذ أدوارا متميزة يمارسها خلال تعلمه، فلم يعد المتلقي تفتر  

. للمعارف وإنما شريكا في بناء كفاءاته، بما يبذله من جهد فكري وتفاعل وتجاذب وتباحث وتنافس علمي

  :وهذا ما توضحه المعادلة

+ تجنيد الموارد المعرفية( +  )ة باستمرارالممارس+ تحويل ال +المعارف اكتساب([القدرة =أداء المتمدرس 

  ])استثمار 

وفي هذا الصدد أجمع المبحوثين، بأن الأدوار التي أسندت إليهم تتطلب لتنفيذها توفر عنصرين أساسيين 

وفي غياب أحدهما . هما درجة استيعاب وفهم التلاميذ للمادة العلمية، وجوب توفر ظروف ملائمة للتعلم

ويلح المبحوثين على أن تكون للتلاميذ قدرات تمكنهم من . داء الفعل التربوييصعب على الإطلاق أ

  :ممارسة أدوارهم منها

  :القدرة على استعمال المعارف المكتسبة وممارستها: أولا 

وهنا لا يعني اكتفاء التلاميذ بـمحاولة إنجاز الواجبات اليومية أو القيام بـتخزين المعلومات  

هذه . ة اظهار استعدادا�م لإجراء الامتحانات أواظهار الامتثال لسلطة الأساتذةأو محاول. واسترجاعها

السلوكات لها دلالة واضحة على عدم كفايتها لتطبيق أحد مبادئ المقاربة بالكفاءات وهو الوصول إلى 

هم وهو ما يقلق الأساتذة ويفاجئ المتعلمين أنفس. مرحلة استثمار المعارف والحصول على موارد جديدة

    . والأولياء بصفتهم متابعين ومنشغلين بعلامات أبنائهم وكل المشرفين على العملية التربوية

ويلحظ المبحوثين أن التلاميذ باختلاف مستويا�م التعليمية يحاولون إبعاد شعورهم بالعجز أثناء 

ولتجاوز هذه . العملية التعلمية وذلك لعدم قدر�م على فهم التعليمات أو مواصلة انجاز عمل ما

أو إلى . الصعوبات يلجأ الكثير منهم إلى الاهمال واللامبالاة، ثم ابداء رغبتهم في عدم مواصلة الدراسة

  .في الامتحانات خوفا من الإخفاق والرسوب الغشممارسة 

  : القدرة على تجنيد الموارد المعرفية وتوظيفها في مختلف الوضعيات: ثانيا

ن بناء وضعيات معقدة أمر في غاية الدقة والأهمية ، لأن ذلك يمنح يرى المبحوثين، أن تمكنهم م

فإذا ما . الفرصة للتلميذ من تجنيد أكبر عدد من الموارد المعرفية التي تولدت عن ظروف وسياقات متعددة

 فيليب بيرينووفي هذا الصدد يعتبر ، تم إدماج المعرفة ادماجا كليا فإ�ا تصبح عملية أكثر

(Perrenoud) ن عملية التحويل أو التجنيد للمعارف تتم بوضع كل التلاميذ أمام معارف مدمجة قابلة أ

وللوصول إلى تحويل متقن للمعارف وتجنيدها، لا يترك الأمر للتلقائية، بل العملية تحتاج إلى . للاستغلال
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يشير في هذا الصدد و . والاستعداد لتحمل عبء المتعلم وتفجير قدراته الكفاءة المعرفية والمنهجية للمربي

بأن التحويل لا يشكل فقط المرحلة النهائية للتكوين وإنما هو  (Develay)الخبير في التعليمية دوفالي

  . حاضر وموجود  في جميع مراحله

كثيرة تُصعب من متابعة عملية التحويل   عوائقفي نظر أساتذة التعليم الثانوي  فمن حيث التطبيق توجد

 : يلي أهمها ما مع التلاميذ،

مما يصعب . مهاكتظاظ التلاميذ في الفوج التربوي، مع التزايد المستمر في نسبة الفوارق الفردية بين -

بالإضافة إلى نقص الوسائل التعليمية ذات صلة بالمحتوى . معالجة نقاط الضعف أثناء التقويم التشخيصي

 .المعرفي للمادة

 . من الاهتمام بدور كل عنصر فيهاالتنظيم لمهمة التحويل في صورة جماعية تقلل  -

مواجهة التلاميذ لمشاكل خاصة في مجال التصور والتحليل للمهام المقترحة عليهم، مما يصعب  تنظيم  -

 .التعلمات بدقة من  دون هدم دينامية العمل الفردي أو الجماعي

 داستعداد ورغبة وطموح حتى يوظف ويكتشف ويتعلم الجدي استثارة التلميذ تتطلب -

  .المحيط المدرسي والاجتماعي وتأثيرهما على تصورات المتعلم ودافعيته للتعلمضغط  -

   خاتمة .6

يعد الفعل التربوي عنصرا أساسيا في ممارسات المربين لا سيما بعد ارساء مبادئ المقاربة بالكفاءات        

نيب المتعلمين الإخفاق تج لأولالتي استند إليها لتحقيق هدفين أساسيين، ا. بسلك التعليم الثانوي

السمو بأدوار الأساتذة  الثانيو. المدرسي ومنحهم فرصة استعمال المعارف وتوظيفها التوظيف السليم

  . وبين ما يقترح من وضعيات  في سياقات مختلفة يدرسونه من معارف،لإحداث التناغم بين نوعية ما 

ضعيات مشكلة متعددة تتطلب منه تجنيد  إن المتعلم في اطار المقاربة بالكفاءات يجد نفسه أمام و 

والأكيد أن انجاز هذه المهمات تتم بمرافقة . مختلف الموارد المعرفية والوسائل الملائمة لإيجاد الحل المناسب لها

المربي الذي يؤدي أدوار عديدة لجعل المتعلم في حالة بحث واكتشاف وتدريب مستمر ومكثف إلى غاية 

فيه، وللوصول إلى تحقيق هذه الغاية التربوية فأننا بحاجة إلى مربي ذو كفاءة الحصول على ملكات راسخة 

 .مهنية متنامية تستجيب إلى تطلعات المدرسة

وقد خلص البحث إلى أن الفعل التربوي الممارس يستجيب لما تنص عليه المقاربة في مواضع محددة ويتعمد 

 :اأهمهعوائق على تجاوزها في مواضع أخرى، نظرا لوجود 
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إن الأساليب البيداغوجية المعتمدة في تنفيذ المنهاج الدراسي لم يحسن الأساتذة توظيفها، لاسيما ما  -

تعلق ببناء الوضعيات وتقويمها لأ�ا تتطلب من المربي كفاءات معرفية وقدرات عالية         في الملاحظة، 

  . والتربوية  التنشيط ، التنظيم ، التسيير والتحكم في العلاقة البيداغوجية

نقص استعداد الأساتذة لممارسة أدوارهم الجديدة وفق شروط المقاربة بالكفاءات نظرا لعدم تلقيهم  -

  . التدريب المناسب لتنفيذها وفي هذا ابتعاد عن الغاية التي من أجلها اختيرت هذه المقاربة

لهدف لم يعد انجاز ألي وتلقائي عدم كفاية قدرات ومهارات الأساتذة للتحكم في الفعل التربوي لأن ا -

  .  للنشاطات بل اتباع استراتيجية تعزز دور المتعلم وتحقق التمفصل بين أساليب التدريس ، التقويم والمتابعة

  :الدراسة تقترحمن خلال النتائج المتوصل إليها 

كفاءات المحددة في المنهاج إعادة النظر في طريقة ممارسة الفعل التربوي المثبتة في  المقاربة  انطلاقا من ال -

  . مع مراعاة ظروف العمل

تدبير القسم وحسن  (Perrenoud)": فيليب بيرينو"تنمية القدرات المهنية للمربي التي أشار إليها  -

تسييره، العمل على تنظيم مراحل سير الدرس واحترام التوقيت المخصص لكل مرحلة، القدرة على 

كما يجب أن  ، وامكانية تقييم كفاءا�م في طور بناء التعلمات وتقويمها،الملاحظة وتعديل سلوك المتعلمين

   20تكون له القدرة على العمل التعاوني مع الفريق التربوي، وإدارة الحوار مع الأولياء لصالح التلميذ

هذه القدرات عند ممارسة المربيين لأدوارهم الجديدة، التي حددها النظام التربوي مسبقا بحسب  تجسد 

وبلغة المحاكاة يتم . تدرج المراحل التعليمية، حيث تستند إلى منهجية علمية واجراءات عملية في تنفيذها

نقل الفعل التربوي من ا�رد إلى الممارسات الفعلية الممكن ملاحظتها وقياسها وتعديلها حسب الإيقاع 

  .الذي يخلقه تفاعل أدوار المربين مع المتعلمين

 ى ممارسة أدوارهم الجديدة، واشراكهم في بناء الكفاءات المراد تحقيقها وترسيخها تدريب التلاميذ عل -

تروم احتياجات أساتذة التعليم الثانوي لممارسة فعلهم التربوي وفق المقاربة إلى كل ما تخفيه مبادئ  -

الخاصة الأساسية المفاهيم التعرف على شخصية المتعلم واستعداداته، امتلاك " التكوين من دلالات،

والتمكن من اعداد شبكة التقييم . بالمقاربة وكيفية بناء الكفاءات واستعمال الوسائل التعليمية المحققة لها

  ".وكيفية استغلالها

  

  :هوامش 
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 -مقاربةً تداوليَّةً –ج عر الـخَوار ستلزامُ الـحواريُّ في شِ الاِ 
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–Pragmatic Approach-  

  
   2عيسى عيساوي. د ،  1د سامي قديـم.ط*

Sami Gueddim1   Aissa Aissaoui 2 

 ة والنصِّ الأدبيّ تعليميَّة اللُّغة العربيَّ  مخبرُ 

  الجزائر/ معة العربي بن مهيدي جا

University of  Oum El Bouaghi  
 saminemouchi187@gmail.com  

  25/12/2021: تاریخ النشر  04/06/2021: تاریخ القبول  08/11/2020:تاریخ الإرسال

 

 

، الحواريِّ  ستلزامِ الاِ  لظاهرةِ  "غرايس"حرْ فق طَ الإنشائيَّة وِ  مقاربةِ التَّداوليَّة للأساليبِ ـيندرجُ هذا البحثُ في سياقِ ال

، الخطابِ  ، وهو لصيقٌ بلسانياتِ ومِنْ أهمّ مباحثِ الدَّرسِ التَّداوليِّ ، الحواريِّ  ن آليات الخطابِ مِ  والَّذي يعُدُّ آليةً 

يَّة الاستلزام ، وتكمُن أهمالتَّواصليَّة العمليَّة الخطابية كو�ما أساسَ   يهتمُّ بالعلاقةِ بين المتكلِّم والـمُخاطَب حيثُ 

 .راسةوذجا للدِّ مُ ـخوارج نـ، متَّخذا من مدوَّنة شعر الفي الخطابِ  تقنية الإضمارِ  الحواريّ في توظيفِ 

  .خوارجـاستلزام حواري، تداوليَّة، شعر ال:مفتاح ـالكلمات ال

Abstract : 
 This research comes within the context of the deliberative approach of the 
construction methods according to “Grice” presentation of the talk binding 
phenomenon, which is considered a mechanism of dialog speech, and is one of the 
most important preachers of the deliberative lesson which is a glimmer of the 
rhetoric, where he is concerned with the relationship between the speaker and the 
basis of rhetoric process. The importance of the talk-binding lies in the application 
of the practice technology in the speech, using the Khawarij poetry blog as a model 
for study. 

Keywords:Conversationel Implicature, Pragmatic, Khawarij Poetry. 
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    مقدّمــة

 أثناءَ  س اللُّغةَ تدرُ  ةُ ، فالتَّداوليَّ في التَّحليل التَّداوليِّ  مبحثاً هامًا) التَّخاطبيُّ (يعُدُّ الاستلزام الحواريُّ 

بين المتكلِّم  هي الوسيلةُ : تداوليَّة ظرٍ وجهة ن نْ مِ  فاللُّغةُ . الخطابِ  ة إنتاجِ ، و�تمُّ كذلك بكيفيَّ ستعمالِ الاِ 

عتقداته، مُ (م لِّ كمتـبال ةٍ خاصَّ  عطياتمُ  نْ باللُّغة مِ  حيطُ ـما يُ ـون بمُخاطَب، لذلك اهتمَّ التَّداوليُّ ـوال

  ).هته، ثقافتِ شخصيَّ 

، السَّامعِ  دةِ إراو م، تكلِّ مُ ـال ضِ رَ ، وغَ الحالِ  كسياقِ   ةها الأساسيَّ يمِ �ا ومفاهِ ولاَ مقُ ـفالتَّداوليَّة ب  

 قراءةِ  أدواتِ  نْ مِ  ون أداةً مكن أنْ تكُ ـ، يُ الكلاميَّةِ  الأفعالِ  ومفهومِ  الخطابِ  أطرافِ  بينَ  العلاقةِ  راعاةِ ومُ 

اثِ    .ههمِ فَ  حِ تيمفا نْ يه، ومفتاحًا مِ  مناحِ في شتىَّ  العربيِّ  الترُّ

 نْ ، ليس مِ قديماً نتباهُ لهُ الاِ  تـمَّ  دْ قَ التَّاريخ، ف ـَ في معاني ضاربٌ ـال علمِ  ومِ مفهُ ـب الحواريُّ  ستلزامُ الاِ إنَّ   

 ملةُ ـجُ  تْ حَ رِ ، لذا طُ لآخرَ أثناءَ الخطابِ  حينٍ  نْ ز مِ رُ ـبإشكالاً دلالي�ا، يَ  اعتبارهِ ه مفهومًا، ولكنْ بحيثُ كونُ 

في  يتْ بقِ  قتراحاتِ الاِ د أنَّ هذه ي ْـبَ . والأصولِ  ي البلاغةِ لْمَ في عِ  ه، وخاصَّةً واستقصائِ  لوصفهِ  اقتراحاتٍ 

الَّتي  ة، كالأغراضِ عنيَّ مَ ـال العلومِ  نِ ايُ بتبَ  تتباينُ  ها، ثمَّ وضْعِ مُصطلحاتٍ ـل والتَّمثيلِ  الظَّاهرةِ  لاحظةِ مُ  نطاقِ 

  .، والمعنى الفرعيّ معنى المقاميّ ـ، والمفهومِ ـال ، ودلالةُ يها الأساليبُ تُؤدِّ 

 ط الضَّوء على الأساليبِ ستُسلِّ  ، وهذه الدِّراسةُ وإنشاءٍ  إلى خبرٍ ين ـالبلاغيِّ  بَ سَ حَ  الكلامُ  ينقسمُ   

إلى  "مفتاح العلوم:"كتابه  في "اكيالسكَّ "مها ج إليها، والَّتي يقُسِّ خرُ ـتي تي الَّ ـمعانـوال) الطَّلبيَّة(الإنشائيَّة 

غرايسيَّة، وهو ما  تداوليَّةٍ  سب مقاربةٍ ، حالاستفهام والتَّمنيّ ، النَّهيُ، النِّداء، الأمرُ : ة هيمعاني أصليَّ  خمسةِ 

  ".ظاهرة الاستلزام الحواريّ : "يُسمَّى بـ

  : الأسئلة الآتية من خلال الطَّرح الذي تقدَّم نصوغ  

  �ا ؟ تِّصفُ ـالتي ي وم عليها والسِّماتِ التي يقُ  ـمبادئُ ال ماو حواريُّ ؟ ـما الاستلزام ال -

    مَ يتشاركُ معها ؟وفي وما علاقته بالبلاغة العربيَّة -

  :)ماتسِّ وال ئُ مبادـال، مفهومُ ـال(ريُّ االـحو  ستلزامُ الاِ  -أوّلاً 

 معاني غيرِ ـالاِستلزامُ الحواريُّ أحدُ أبرزِ الـمفاهيمِ في الدَّرسِ التَّداوليِّ الغربيِّ الـحديث، يهتمُّ بال  

 تفُهمُ من خلال السِّياق، و�ذا فقد خالفَ ، بل هناك معانٍ دائمًا صريحةً  أنَّ المعاني ليستْ : مباشرة، أيـال

  .الَّذَيْنِ اهتمَّا بالأفعال المباشرة وغير المباشرة "سيرل"و" أوستن"كلا� من " بول غرايس"
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اث العربيِّ، يسُاعد على الفهم الصَّحيح  الحواريِّ  الاستلزام الوعي البلاغيَّ بـمفهومِ  إنَّ    في الترُّ

ه مقاصده للمُخاطَب، وجعلِ  لأساسيَّةُ الَّتي يسعى إليها الخطابُ تتمثَّلُ في تبليغِ ، فالغايةُ االخطابِ  لمقاصدِ 

  .ورودها على المعنى الـمضاد ا رَغمهيفهمُ 

  ):Conversationel Implicature( ستلزام الـحواريُّ الاِ  -1

غير مُباشرٍ، جاعلاً  م بنحوٍ و ما يرمي إليه المتكلِّ ه: "، فقيلستلزام الحواريِّ دت التَّعريفاتُ للاِ تعدَّ 

 كلامهِ   خلالِ  نْ مِ  م لمعنى صريحٍ ، وهو بذلك إصدارُ المتكلِّ 1"المعنى الظَّاهر إلى معنى آخر يتجاوزُ  مُستمعَهُ 

  ).ضمني(

بول "التَّداوليَّة المهمَّة الَّتي اهتمَّ �ا  ، وأحد مجالاتِ آليات الخطابِ  نْ مِ  آليةٌ  ستلزام الحواريُّ الاِ ف

إلى  بين الطَّرفين تحتكمُ  ، فهو يرى أنَّ كلَّ عمليَّة تحاورٍ )H.P Grice )1913-1988" غرايس

  :2، وقد جعلها أربعةوالقواعدِ  من القوانينِ  مجموعةٍ 

على قدرِ الـمعلُومة الـمطلُوبة، دُون زيادةٍ أو  الكلامَ  وهو أنْ تـجعلَ  :)Quantity(الكمِّ  قاعدةُ  - ا

 .نقُصانٍ 

ر إلى اتُرُكْ الكذبَ أو ما افتقَ : ومعناها أنْ يكون الكلامُ صادقاً، أي :)Quality(قاعدة الكيفِ  - ب

  .دليلٍ 

 ملائمةٍ  بطريقةٍ  أسهِمْ في الـحوارِ : تكلَّم بـما ينُاسبُ المقام، أي :)Relation(قاعدة العلاقة  - ج

  .قتضى الـحالِ لـمُ 

تَّـبًا ومُوجزاً، مع مراعاةِ التَّدرُّج ن الكلامُ مُر كُ يَ لتباس، ولِ تجنَّب الاِ  :)Manner(قاعدة الـجهة  -د

تيب   .3والترَّ

دون، وقد يقصدونَ عكس إنَّ النَّاسَ في حوارا�م قد يقولون ما يقصِ : "فكرة نْ مِ " غرايس"انِطلق   

مِنْ صريحٍ وما يحملُه القولُ مِنْ معنىً  توُصلُ بين ما يحملهُ القولُ : "، فبحثَ عن وسيلةٍ 4"ما يقولون

  .5""الاستلزام الحواريّ : "فكرة عنهُ  ا نشأَ ، ممَّ نٍ متضمِّ 

على  ، فالواجبُ الغايةِ  وحَ ضُ وُ  نُ مَ ضْ هي الَّتي تَ  ،لـها العمليَّة الخطابيَّة مُ كِ الَّتي تـحتَ  إنَّ القواعدَ   

لتَّخاطب ا أثناءَ  ثُ ، وقد يحدُ 6وحقيقيَّة وصريحةٍ  صادقةً  ب، أنْ تكونَ خاطِ م والـمُ الـمعاني الَّتي يتناقلُها المتكلِّ 

، و الإخلال رُ حواـطُ البَ ضْ ها يُ على أساسِ  بمبادئَ " غرايس"، لذا جاء القواعدَ  خالف الـمُتحدِّثون هذهِ أنْ ي ـُ

  ."الاستلزام الحواريّ :"بأحدٍ منها يـَنجم عنه
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  :حواريِّ ـستلزام الالاِ  مبادئُ  -2

تحفظ الكلام، والتفاهم بين الباث  لو الخطاب قواعدَ ـحلِّ للاستلزام الحواريّ مبادئُ عدَّة، عدَّها مُ   

  .ستمع، وهي عديدة، وأشهرها مبدأ التَّعاونمُ ـوال

ـحترمة ، مُ للحوارِ  وطةٍ وقوانينَ مضبُ  سٍ سُ عُ أُ وضْ  مبدأ التَّعاونِ  نْ الهدفُ مِ  ):الـمُشاركة(مبدأ التَّعاون  - ا

الَّتي تواضَعُوا عليها، وهو  القاعدةِ  مَ تخاطبين احترايفرضُ على الأشخاصِ الـمُ : "طرفي التَّواصل، فهذا المبدأ

، وإذا رَفض ذلك سيكونُ عن كلِّ سؤالٍ  الشَّاهد أمام القاضي، فعليه الإجابةُ : يُشبهُ إلى حدٍّ بعيدٍ وَضْعَ 

  .7"مآله إلى ما لا تـُحمدُ عُقباهُ 

لـمقصُود، حيثُ على قُدرة مبدأ التَّعاون في توجيه أفعال المتكلّم للدِّلالة على ا" غرايس"يرُكّز 

  .يـمُارسُ ضغطاً على المتلقي، وقيدًا خطابيًا ولو بسيطاً منْ أجل توجيهه لفعل معينّ في الـمُستقبل

خذ بعين الاعتبار العديد من فلم يأحول وضعه لمبدأ التَّعاون، من الانتقادات غرايس العديدَ  لقيَ 

حسب طه عبد  ،فهو بذلك كبر ممَّا شكَّل حقل اهتمامه،لوكاتِ اليوميَّة العادية التي تتوفَّـرُ على دلالة أالسُّ 

، فالقوانين الَّتي 8"أسْقطَ الجانبَ التَّهذيبيَّ من اعتباره، واكتفى فقط بجانب التَّبليغ في التَّحاور: "الرحمان

فهي لا تَـثْبُت جاء �ا غرايس، هي قوالبُ إجرائيَّة، تستمدُّ قوَّ�ا الصُّورية من مُقوِّمات التَّعميم والتوهُّم، 

ا  على حالٍ ومعرَّضة للتَّداخل، فثمَّة من الظَّواهر البلاغيَّة ما لا يمُكن دراستها داخل قانون واحد، وإنمَّ

  .يستلزم ذلك قوانين أخرى، تجعل الخطاب من خلالها غير قاصر ومحصور

لَةٍ الاِنتقادات الموجَّهة لغرايس، كانت محفِّزاً للعديد من الباحثين للاجتهاد في  وضْعِ مبادئَ مكمِّ

  :، وأهمُّها)الـمُشاركَة(وبديلة لمبدأ التعاون 

مكمّل لـمبدأ التَّعاون، ويوُرده في  Leech. G" جوفري ليتش"هو عند  :مبدأ التأدُّب الأقصى -

  : صورتين، إحداهما سلبيَّة والأخرى إيـجابيَّة

  من الكلامِ الـمهذَّبأكثر  –قلّل من الكلام غير الـمُهذَّب      -         

إنَّ قواعد التَّأدُّب هي بمثابة القاسم الـمُشترك بين مختلف ا�تمعات البشرية، وقد وجَّهت العديد   

من الانتقادات لهذا المبدأ، فهي ليستْ قواعدَ كليَّة في عددها وطبيعتها، وهي تتدرَّجُ في القوَّة، وهذا المبدأ 

ة، فربح الغير يقُابله خسارة الذات، فأصبح العمل التَّخاطبيُّ أشبه بصفقة مبنـيٌّ على قانون الربح والخسار 

  . تجاريَّة، قوامها الخدماتُ الَّتي يقدِّمُها المتكلّم للمخاطب
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، "لتصُن وجه غيرك: "وغايته" Levenson"و " Brown"مبدأ تداولـيّ، ورد عند  :مبدأ التَّواجه -

  .  9فع الاعتراض وجلب الاِعترافحيث يـجب على الـمستمع أو الـمتكلم د

هذا المبدأ يجعل من التَّهديد السِّمة  الجوهريَّة للأقوال، إمَّا بالذَّات وإمَّا بالعرض، إذْ يكفي أنْ   

دُ الوجه بطريقة ما، ولو لـمْ يكن الأمر كذلك، لكي ينهض بإحدى الخطط  يعتقد المتكلِّم أنَّ قوله يهدِّ

  .قدر حاجتهالـمُلطِّفة للتَّهديد على 

وشعاره لتكن مُؤدَّبا، ويقضي بأنْ يلتزم  Robin-Lakoff" روبين لايكوف: "لـ :مبدأ التَّهذيب -

  : 10الـمتكلّم والـمخاطب في تعاو�ما على تحقيق الغاية الَّتي من أجلها دَخَلاَ الحوار، وله ثلاث قواعد هي

  .بلا تفرض نفسك على المخاط): Formality(قاعدة التعفُّف  -

  .اجعل المخاطَب يـختار بنفسه قراراته: قاعدة التَّخيير -

أبدِ الودَّ للمخاطب، مهما كانتْ درجته، سواء أكانا في نفس المرتبة أو أحدهما أعلى : قاعدة التَّودُّد -

  .11درجة من الآخر

ا   قوى من قاعدة تتدرَّجُ في القوَّة، فقاعدة التَّخيير أ: "الملاحظ على هذه القواعد الثلاث، أ�َّ

ممَّا يجعل القيام ببعضها قد يُسقط العمل بالبعض  ،12"التَّعفُّف، وقاعدة التَّودُّد أقوى من قاعدة التَّخيير

الآخر، مع غياب الحاجة إلى التَّوصُّل إلى المقاصد الإصلاحيَّة من المبدأ التَّخاطبيِّ، بجعله عاجزاً عن 

  .الوصول إلى التَّغيير السُّلوكيّ 

لا تقُلْ لغيرك قولاً لا يُصدِّقه : "همبدأ تداوليَّ، وضعه طه عبد الرحمان، ومفادُ : دأ التَّصديقمب -

اث الإسلاميِّ، قاعدته مُطابقة الوقل للفعل، وتصديق العمل، فطه عبد  هو مبدأ راسخٌ  .13"فعلك في الترُّ

القواعد العقلانيَّة، فالسُّلوكاتُ من وا الـمُحاورة بعددٍ الرحمان قد انتقد محُلِّلي الخطاب الذين ربطُ 

الـمُرتبطة بدورها بالجانب التَّعامليِّ في كلِّ تفاعلٍ " القواعد الأخلاقيَّة"ماه ـما أسـمُرتبطة ب: حسبهالعقليَّة

إنسانيٍّ، وخصَّ مبدأ التَّعاون بالأساس بالنَّقد، فهو حسبه لا يضبطُ إلاّ الجانب التَّبليغيّ من الخطاب في 

  .ل الجانب التَّهذيبيّ منهحين أهم

  :ماتُ الاستلزام الحواريّ ـس -3

  :، فالاستلزام الحواري يتَّصف بمجموعة من السّمات، وهي"غرايس" حسب  

ويحدثُ ذلك عادةً بأنَّ المتكلّم يُضيف قولاً يسدُّ الطَّريقَ أمام المخاطب، وهو :الاستلزام قابلٌ للإلغاء - ا

لـَمْ أقرأ كلَّ كُتبك، فقد يستلزم : ول دونه، فإذا قالت قارئة لكاتب مثلاً في طريقه نحو الاستلزام، أو يحا
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الحقّ أنيّ لـم أقرأ أيّ كتاب منها، فقد ألغتْ : ذلك عنده أّ�ا قرأتْ بعضها، فإذا أعقَبتْ كلامها بقولها

ن ، وهو الَّذي يمُكِّ ، وإمكان الإلغاء هذا هو أهمُّ اختلاف بين المعنى الصَّريح والمعنى الضِّمني14الاستلزام

  .من أنْ ينُكر ما يستلزمه كلامه

والقصدُأنَّ الاِستلزام الحواريَّ مُتَّصل بالمعنى  :الاستلزام لا يقبل الاِنفصال عن الـمحتوى الدَّلالي - ب

 ينقطعُ مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترُادفها، ولعلَّ هذه"الدَّلالي لما يقُال لا بالصِّيغة، فلا 

لات التَّداوليَّة مثل الاقتضاء الخاصّية هي الَّتي تـميّز الاستلزام الحواريّ عن غيره من أنواع الاستدلا

.15"التَّخاطبيّ 

  :فلو قلتَ لأخيك الصَّغير

  .أنا لَنْ آكل على هذا النَّحو لأنيّ متأدّب –: على هذا النَّحو          هو كُلْ -: أنت

  .، مع بقاء مُراد الخطاب، وهو الرَّفضالملاحظ تغيرَّ مفردات الخطاب

استلزامات : "فالـمعنى الواحدُ يـمكن أنْ يؤدّي إلى :الاستلزام متغيّر باختلاف السِّياقات المقاميَّة - ج

كـم عـمرك ؟ فهو طلب للعلم، : ، فإذا سألتَ طفلاً يحتفلُ بيوم ميلاده مثلا16"مختلفة في سياقات مختلفة

سه لصبيٍّ في الخامسة عشرة، فقد يكون للتَّأنيب على تصرُّف سيء صدر منه، وإذا وإذا سألتَ السُّؤال نف

  . وُجّه لشخصٍ كبير ناضج، فقد يكون لـحثهّ على تـحـمّل مسؤوليته بنفسه تجاه تصرفّاته

: قلنا لو: بمعنى أنَّنا نستطيع الوصول إلى المعاني الـمستلزمة بخطوات محسوبة، فمثلا :القابليَّة للتَّقدير -د

  . 14فات الأسد كالشَّجاعة والقوَّةصبعض أنَّ المتكلّم يضفي ، فالسَّامع يفهم )خالدٌ أسدٌ (

  :خوارجـال في شعرِ الـحواريُّ  صُور الاِستلزامِ  - اثانيً 

والَّتي خرج فيها الكلامُ إلى معاني تفُهم من تعدَّدت صُور الاستلزام الحواريّ في شعر الخوارج،   

 )الطَّلبيَّة(وسيركّز البحثُ على الأساليب الإنشائيَّة قدْ تنوَّعتْ في مدوَّنة شعر الخوارج، خلال السِّياق، و 

  .دّراسةفي ال

  : الاِستفهام -1

طلبُ العلمِ بشيءٍ لـمْ يكُن معلومًا مِنْ قبلُ، وذلك بأداةٍ "هو : عرَّف العلويُّ الاستفهام فقال  

، كم وأيالهمزةُ، هلْ، ما: مِنْ إحدى أدواته الآتية   .15"، متى، أيَّانَ، كيفَ، أين، أنىَّ
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، وقد يخرجُ 16"طلبُ حصول صُورة الشَّيءِ في الذِّهن بأدواتٍ مخصُوصةٍ "هو : وعرَّفه التَّفتازاني  

، فخروج 17"أغراض مجازيَّة يمكن التَّوصُّل إليها مِنْ خلال السِّياق: "الاستفهام عن وظيفته الأصليَّة إلى

  ".الاستلزام الحواري"يفته الأصليَّة، يقودُ إلى مقاصدَ تداوليَّة، وهو محلّ بحث غرايس الاستفهام عن وظ

جاء الاِستفهامُ في شعر الخوارج كثيراً، حاملاً معانٍ مختلفة، فالاستفهام من أقوى وسائل   

  .ائيَّةالحجاج، لجأ إليه الشُّعراء لتنويع اللُّغة الشّعريَّة، فالاستفهام يزيد طاقة النصّ الإيح

  :خروج معنى الاستفهام إلى التَّحدِّي- ا

  :18يقول سـميرةُ بنُ الـجَعْدِ مُرسلاً أبياتاً للحجَّاج بن يوسُف

ـــــغُ الــــــحَجَّاجِ أنَّ ســــــمَِيرةًَ  ــرَ دِيــنِ الـــخَوَارجِِ     فَمَـــــنْ مُبْلِ   قَـلَــى كُــلَّ دِيــنٍ غَيـْ

  رَأَى النَّــــــــــاس إلاَّ مَــــــــــنْ رَأَى مِثـْلــَــــــــهُ 

  

ـــــ   ــــــمَناهِجِ مَلاعِـــــينُ تَـ   رَّاكين قَصْـــــد ال

ـــــــنَ    ـــــــا اب فـــــــأيُّ امـــــــرئٍ أيُّ امـــــــرئٍ ي

  يوُسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

رَ الـــوَلائِجِ      ظَفِــرْتَ بـِـهِ لــَــمْ يـَـأتِ غَـــيـْ

التي يُستفهم �ا عن العاقل، وقد حمل ) مَنْ (تنوَّعت الأساليب الاستفهاميَّة في هذه الأبيات بين   

للسُّؤال  عمَّا يميّز أحد المتشاركينْ في أمرٍ يهُمُّهما،  ويؤُتى �ا) أيُّ (معناها الرَّفضُ والإنكار، وبين 

فباستعمال هذه الأدوات أراد الشّاعر إيصال أفكاره للحجَّاج بن يوسُف، مُتحدٍّ إياّه، مُوصلاً له ثباتهَُ 

  .على دين الخوارج، مستعدٍّ للقائه وحربه

  ).التَّحدّي والشَّجاعة(ا واريً ا حمعنى مستلزمً = خرق لقاعدة كم الخبر ) + مَنْ (استفهام     

  :خروج الاستفهام إلى الرّثاء - ب

ذتْ من الاستفهام وسيلة  وفي هذا الباب، وهو الرثّاء، نجد أنَّ مَلِيكة الشَّيبانيَّة في رثاء عمّها اتخَّ

  :19لإظهار التَّشويق، مع حزنٍ ومرارةٍ في ذِكرِ مَناقبِ مَنْ ترثيهم، قالتْ 

  كِـــــــرَتْ فِعَالــُــــــهُمأيـــــــنَ الَّـــــــذينَ إذَا ذُ 

  ذبر

  عُرفِــُــــــــــوا بحُِسْــــــــــــنِ عَفَافــَــــــــــةٍ وَوَقــَــــــــــارِ   

  أيــــــــــنَ الَّــــــــــذين إذَا أتَــَــــــــاهُمْ سَــــــــــائِلٌ   

  

  بــَـــــــــــــذَلُوا لــَـــــــــــــهُ أمْـــــــــــــــوَالهَمُ بيَِسَـــــــــــــــارِ   

ـــــــــنـَهُمْ    ــَـــــــا دِي ـــــــــنَ الَّـــــــــذِينَ إذَا ذكََرْن   أي

  

ــــــتْ عَشَــــــائرُِهُمْ    ــــــارُ : قَالَ ــــــمُ الأخي   هُ

، والَّتي في الأصل يُسأل �ا عن الـمكان، )أينَ (ا أداة الاِستفهام جسَّد السّياقُ نبرةَ حزنٍ، حـملتْه  

، وقد )عفَّة، وقارٌ، كرمٌ وجودٌ (رثاءٌ يحملُ بعُدًا في ذكر المناقب . فقلبُ مليكة يعتَصِرُ ألـمًا لفراقِ عـمِّها

  .جاء التَّكرار ليصف انفعالات الشَّاعرة، ويعُبـّر في نفس الوقت عن عاطفة

  ).الرثّاء(مستلزما حواريا = لكم خرق لقعدة ا) + ينأ(استفهام 
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  :خروج الاستفهام إلى التَّبكيت والتعجَّب - ج

  :20يقولُ عيسى بنُ فاَتك الخطّي في تبكِيت الخصوم

  وَيَـهْـــــــــــــــــزمُِهُمْ بِآَسَـــــــــــــــــكَ أرَْبَـعُونــَـــــــــــــــا    أأَلَْفَـــــــــــــا مُــــــــــــــؤْمِنٍ فيمــــــــــــــا زَعَمْــــــــــــــتُمْ 
ــــــ ــــــا زَعَمْ ــــــيْسَ ذَاكَ كَمَ ــَــــــــــــــــا    تُمْ كَــــــذَبْـتُمْ لَ ـــــــــــــــــــخَوَارجِِ مُؤْمِنُون   وَلَكِــــــــــــــــــنَّ ال

خرج الاِستفهامُ مِن معناه الحقيقيّ إلى معنى التَّعجُّب والتَّبكيت، ويحمل كذلك معنى السُّخرية،       

  .أنتم أكبر عددًا وعُدَّة ويهزمكم أربعونا مُقاتلاً : أي

  ). تبكيتٌ وتعجّب( مستلزما حواريا= خرقٌ لقاعدة الكيف ) + أَ (استفهام بالهمزة 

  :خروج الاستفهام إلى النُّصح -د

  :21قال الكُميت في حثّ قومه على النُّهوض على حكومة بني أميَّة

ـــــــــــا  عُونَ ألفً ـــــــــــتُمُ سَـــــــــــبـْ ـــــــــــفَ وأن   فَكَيْ

  ذبر

  رَمَــــــــــــــاكُمْ خَالــــــــــــــدٌ بشــــــــــــــبيهِ قِــــــــــــــرْدٍ   

ــــــــــــــــــــــهِ رَزيِنـًـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــنْ وَلىَّ بِذِمَّتِ   وَمَ

  

ــــــــــــــــــــدِ    ــُــــــــــــــــــوفيِ بِعَهْ   وشِــــــــــــــــــــيعَتِهِ ولمَْ ي

، فلمَّا ظفر به قتله، فحذَّر )أحد الخوارج على بني أميَّة(عطى خالد القِسريُّ الأمان لرَزيِن أ  

ناصحًا إيَّاهم، حاثهّم على عدم الرُّضوخ، فقد أتى الشّاعر بصفاتٍ قبيحة لـحيوان " مَرْوَ "الكُميتُ أهل 

ه وإخباره، وقد خرج الاستفهام إلى مشبّها بـها الظاّلـم خالدا القسري، فخرق الشّاعر قاعدة الكم في وصف

  .معنى النّصح مع تحقير الظلّمة

  ).نصح وتذكير(استلزاما حواريا = خرق قاعدة كم الخبر ) + كيف(استفهام 

  :الأمـــــر -2

قولٌ ينُبئ عن استدعاء الفعل من جهة : ، وهو صيغة تستدعي الفعل، أو22الأمرُ نقيضُ النَّهي

  .23الغير على جهة الاستعلاء

، وله عدَّة صور جاءت في "طلبُ الفعل مـمَّن دُونه، وبعثه عليه: "والأمرُ عند الزَّمخشريّ، هو  

طلبُ الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقيقةً أو ادِّعاءً، ويأتي بصور : الأمر: "تعريف عبد السَّلام هارون

  .24"در النَّائب عن فعل الأمرالأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، والمص: هي

، وذلك حسب )Derectives(والأمر في التَّداوليَّة فعل كلاميٌّ يندرج ضمن التَّوجيهيات   

، وقد يخرجُ الأمرُ عن معناه الحقيقيّ وهو طلب الفعل على الاستعلاء والإلزام، إلى "سيرل"تقسيمات 

  .وارج بكثرةأغراضَ تضمينيَّة حَسَبَ السّياق، وقد رود في شعر الخ
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  :خروج الأمر إلى معنى الالتماس - ا

  :25التّوبة بعد مجُالسة الحجَّاج" سميرة الجعد"قال قطريّ بنُ الفُجاءة يلتمس من 

  فَـراَجِـعْ أبَـَا جَعْـدٍ ولا تَكُـنْ مُغْتَصِـبًا

  

ــوَاظِرِ    يــعَ النـَّ   علــى ظلُْمَــةٍ أغْشَــتْ جمَِ

  وتــُــبْ توْبــَــةً تُـهْــــدِي إليْــــكَ شَــــهَادَةً   

  

  فإَنَّــــــكَ ذُو ذَنــْــــبٍ ولَسْــــــتَ بِكَــــــافِرٍ   

ــــادَ غَنِيمَــــةً    ــــقَ الجِهَ ــَـــحْوَناَ تَـلْ   وَسِــــرْ ن

  

  تفُِـــــدْكَ ابتِْيَاعًـــــا راَبحًِـــــا غـــــيرَ خَاسِـــــرِ   

، التماس مع استلطاف، )راجعْ، تُبْ وسِرْ (خرج الأمرُ من معناه الحقيقيّ إلى غرض الالتماس     

، ناصحًا إيَّاه، علَّه ينالُ )تُبْ (عن ذنبه، وهو ما يعُبرّ عن لفظ للعدول " سميرة بن الجعد"قصد استمالة 

  .الشَّهادة مع أصحابه

  :خروج الأمر إلى النُّصح والإرشاد - ب

  :26قال عمرانُ بن حِطَّان محذّرا أتْباعه من الآمال الخادعة

  يــا طاَلــبَ الحــقِّ لا تَسْــتـَهْوِ بالأَمَــلِ 

  

ـــــإِنَّ مـــــ   ى نْ دُونِ مَـــــا تَـهْـــــوَى مَـــــدَ فَ

  واعْمَـــــــــلْ لِرَبِّـــــــــكَ واسْـــــــــألَْهُ مَثُوبَـتَـــــــــهُ   الأَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  

ــــاعْلَمْ أفضَــــل العَمَــــلِ    ــــإنَّ تَـقْــــوَاهُ فَ   فَ

يحُذّر الشّاعر الـمُؤمنين أتباعه من الاغترار بالآمالِ الخادعة، مُبيِّنا حقيقة زيفِها وفنائها، ويطلبُ   

، والأمرُ حَـمَل معنى )اعمل، اسأله، اعلم( منهم الالتفات إلى الأمور التي تعُينهم على نيل ثواب االله

 .النُّصح والإرشاد

  :خروج الأمر إلى الحسرة والـمرارة - ج

  :27قال عمران بن حطاّن مجُسّدا المعاناة الرّوحية والنَّفسية للخوارج

ــــــا كُــــــفَّ إنَّــــــنيِ رَجُــــــلٌ  ــــــاكْفُفْ كَمَ   فَ

  

  إمَّـــــــا ضَـــــــمِيمٌ وإمَّـــــــا فَـقْعَـــــــةُ القَـــــــاعِ   

ــــــــــبْ لِسَــــــــــ   ــــــــــوْمِيَ واجنُ انَكَ عَــــــــــنْ لَ

  مَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألََتيِ 

  يــــــــــــــدُ إلى شَــــــــــــــيْخٍ لأِوِزاَعِ مَــــــــــــــاذَا ترُِ   

ـــــــرُ تاَركِِهـــــــا   ـــــــلاةُ فــَـــــإِنيِّ غَيـْ ـــــــا الصَّ   أمَّ

  

عَـــى بــِـهِ سَـــاعٍ    ـــرئٍِ للَّـــذِي يَـنـْ   كُـــلُّ امْ

جاء الأمر في الأبيات بصيغة تراكميَّة، حرَّك دلالات النصّ، وعمل على إقامة علاقة ترابطيَّة     

، فالشَّاعر يرفض ويحتجُّ على واقعه الأليم، فالأمر في )اكُفُفْ، اجُنُب(ت معاناة الشّاعر النَّفسيَّة جسَّد

الأبيات حمل دلالة مقصودة من شحنات الغضب والانفعال، جسّدت الـمرارة والحزن التي يعيشها 

  .الشّاعر
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  :الـنَّـهي -3

، مع �28اه عن الأمر، زَجَرَهُ عن الفعل: هُ، والعامَّة تقولنَـهَى يَـنـْهَى نَـهْيًا، ونَـهَا: النَّهيُ من الفعل  

لا (وجوب إلزام المخاطب به، كما في فعل الأمر، إلاَّ أنَّه اختلف عنه في الصِّيغة، وله صيغة واحدة 

  .29)تفعل

لا : الجازمة، في نحو قولك" لا"لهُ حرف واحد، وهو : اصطلاحا: قال البيضاوي في النَّهي  

ك  تفعلْ، وهو   .30"كالأمرِ في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكفّ أو الترَّ

ما يأتيان على وجه الاستعلاء والإلزام، ويختلفان من حيثُ أنَّ    يشترك النَّهيُ مع الأمر في أ�َّ

  . الأمر يكون طلباً للفعل، والثاّني طلباً للكفِّ عن الفعل

عاني استلزاميّة، وتحمل هذه المعاني دلالات كثيرة  يـخرجُ النَّهي عن معناهِ الأصليِّ إلى م  

هذه المعاني بكثرة، والسّياق هو  والنّصح، وشعر الخوارج تجلّت فيهكالالتماس أو الدّعاء، أو التَّهديد 

  .الحكم في فهم هذه المعاني

  :خروج النَّهي إلى التَّرغيب- ا

 :31قال قطريّ بن الفُجاءة

  امِ لا يَــــــــــــركَْنَنْ أحَـــــــــــدٌ إلى الإحجَـــــــــــ

  

ـــــــــــومَ الـــــــــــوَغَى مُتَخَوِّفـًــــــــــا لحِِمَـــــــــــامِ      ي

  فَـلَقَـــــــــــــــــدْ أرَاَنيِ للرِّمَـــــــــــــــــاحِ دَريِنــَــــــــــــــــةً   

  

ـــــــــرَّةً وأمَـــــــــامِي   ـــــــــنيِ مَ ـــــــــنْ يمَيِ ـــــــــنْ عَ   مِ

  ).ن+ فعل مضارع + لا (النَّهي = القوَّة الإنجازيَّة الأصليَّة -  

غيبُ  =القوَّة الإنجازيَّة الـمستلزمة -   ).ةوظيفة تعبيريَّة توجيهيَّ .(الترَّ

الشَّاعر في هذه الأبيات يحُبّب القتال إلى النَّاس، وينُفِّرهم من الإحجام والفرار في المعركة، ثمَّ   

غيب في  يدير الكلام حول نفسه مفاخراً بشجاعته وفروسيَّته، فقد خرج النَّهيُ من معناه الحقيقيّ إلى الترَّ

  .والشهادة هي أسمى مطالبهم الجهاد ومواجهة الموت، وتجليّات الموت في شعر الخوارج

  :خروج النَّهي إلى الرّثــاء- ب

  :32-الوليد بن طريف الشَّاري–تقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها  

  فــَـلاَ تــَــجْزَعَا يـــا بـَنــِــي طَريِـــفٍ فإَِنَّــــنيِ 

  

  المــــــوتَ نَــــــــزَّالاً بكُـــــــلِّ شَـــــــريِفِ  أرَى  

  ).مضارعفعل + لا (النَّهي = القوة الإنجازيَّة الأصلية   

  ).وظيفة تعبيريَّة(الرثّـاء = القـوَّة الإنـجازيَّـة الـمُستلزمــة 
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، مبيِّنة صفات الشَّجاعة التي اكتسبها في مواجهة )الوليد(ذكرت الشَّاعرة مناقب عديدة لأخيها 

ل أنْ يأتي ، الواقع لا محالة، وما أجم)الموت(الظَّلَمة، منتهيَة بحقيقة تنصحُ من خلالها قومها، وهي حقيقة 

  .الموتُ والإنسانُ على حقٍّ وشرف

  ):رثاء(خروج النَّهي لوصف الألـم - ج

  :33تقول مليكة الشَّيبانيَّة ترثي أخاها

  مــــا بـــــالُ دَمعـِـــكِ يـــــا مَليكــــةُ جـــــار

  

ـــــــــــراَرُ      *أمْ مـــــــــــا لِقَلْبِـــــــــــكِ لا يقُِـــــــــــرُّ قَـ

  أمْ ما لنِـَفْسِكِ ليسَ يُسْكِنُ حُزْنَـهَا  

  

ــــــــــــ   ــــــــــــيسَ نَـهَارُهَ ــــــــــــيلاً ول   ا بنِـَهَــــــــــــارِ ل

تنوَّعت الأساليب في البيتين، فور الاستفهام الذي يُصوّرُ عِظَمَ مُصا�ا، وفي الوقت نفسه يصفُ     

  .وورد النَّهيُ مُبرزاً للَّون العاطفيِّ الحزين، الذي ينُقصُ منْ درجة الصّدق في الوصف. علوّ شأنه ومكانته

  ).فعل مضارع+ لا (النَّهي = القوَّة الإنجازيَّة 

 ).وظيفية تعبيريَّة( -الرَّثاء–وصف الألم  =ستلزمةالقوَّة الإنجازيَّة الم

  : الـنِّـداءُ  -4

ا، يا يزيدُ، أو تقديرً : ا، نحوأدعو لفظً  نابَ مَ  نابَ  اطب بحرفٍ طلبُ المتكلّم إقبال المخ: "داءُ النِّ   

    .34"29يوسف ) يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا: (نحو

الهمزةُ : (، وهي في كيفيَّة الاستعمال نوعان)الهمزة، أي، يا، آي، أياَ، هيَا، وا: (وأدوات النّداء  

حسب لأنَّ النّداء : قكثيرة يخرج إليها، يحّدها السّيا  وللنّداء معانٍ . 35للقريب، وباقي الأدوات للبعيد) وأي

ا يؤُتى بـلا يؤُتى به لالمتعارف عليه،  ه لتنفيذ فعل إنجازيّ ما عن مجرّد الانتباه، والإصغاء فحسب وإنمَّ

  .طريقه

واقعهم : روده أسباب عديدة منهاعديدة، ولوُ  بكثرة، وبأدوات خوارجـورد النّداء في شعر ال  

، وقد تعدّدت الأدوات في شعر -حسب زعمهم–الأليم وظروفهم القاسية، وجور الحكّام في تلك الفترة 

، وكان السبب دائما هو استحضار عض الآخر للبعيدالخوارج، فاستعملوا بعضا منها لنداء القريب، والب

المنادى، وجعله في منزلة القريب، وقد تعدّد أغراض النّداء، فخرج إلى الوصف، والنَّقد، والتهكّم، وإلى 

  .أغراض تخدمهم وتخدم سياسا�م

  :النّداء للنّصح والتَّوجيه - ا

  :36بنفي الخوارج إلى الكوفةقال معاذ بن حصين الطَّائي وهو محبوس حين همَّ الـمغيرة 
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ــارُونَ قــَدْ حَــانَ لامــرئٍِ  أيُّهـا أَلاَ    الشَّ

  

  شَـــــــــرَى نَـفْسَـــــــــهُ للَِّـــــــــهِ أنْ يَـتـَـــــــــرَحَّلاَ   

  أقَمْـــــــتُمْ بــِـــــدَارِ الــــــــخَاطِئِينَ جَهَالــَـــــةً   

  

  وكُـــــلُّ امْـــــرئٍِ مـــــنكُم يُصَـــــادُ ليَقـــــتُلاَ   

  قومُ للغَايـَــــــةِ الَّـــــــتييـــــــاأَلاَ فاقْصِــــــدُوا   

  

  كانـــــــتْ أبَــــــــرَّ وأعـــــــدَلاَ   إذَا ذكُِـــــــرَتْ   

على بذل النَّفس وشراء الآخرة، مُبينّا لهم أنَّ الدُّنيا زائلة، دار ) الشُّراة(يحثُّ الشَّاعر أصحابه     

، لجلب انتباه السَّامع، وقد خرج النِّداءُ من )ألاَ (فناء، حاثَّهم ناصحًا مُرشدًا، واستفتح كلامه بأداة تنبيه 

  .د والتّوجيهمعناه الحقيقي إلى الرش

  :النّداء لإظهار الضّعف والاِنكسار - ب

  :37قال حبيب بن خِدرة الهلالي

ــــــوا يــــــا  مُ   رَبُّ إِنَّـهُــــــم عَصَــــــوْكَ وحكَّ

  

ـــــــــــنٍ جَبَّـــــــــــارِ    ينِ كُـــــــــــلَّ مُلعَّ ـــــــــــدِّ   في ال

  يــــدعُو إلى سُــــبُلِ الضَّــــلالةِ والــــرَّدَى  

  

ـــــــارِ    ـــــــجُ مثـــــــلَ ضَـــــــوْءِ نَـهَ   والحـــــــقُّ أبلَ

نكسار أمامه، داعياً اء دلالة على تعظيم االله سبحانه، وأظهر الضّعف والاِ وظَّف الشَّاعر النِّد    

  .الَّذين عصوه، وحَكَمُوا بغير ما أنزل االله -حسب زعمه–على الفئة الضَّالة 

  :داءُ للتَّعظيمالنِّ  - ج

  : 38قال أبو مرداس بن أدية متمنـّيًا أنْ يرزقه االله الشَّهادة

  إليــكَ فــَإنيِّ قــَدْ ســئِمْتُ مِــنَ الــدَّهْرِ     ةً إلهَـِـــــــــي هَــــــــــبْ لي زلُفَــــــــــةً ووسِـــــــــــيلَ 

علـــــــى ظلُـــــــمِ أهـــــــلِ الحـــــــقِّ بالغَـــــــدْرِ     وقـــد أظهَـــرَ الجــُـورَ الـــوُلاةُ وحَكَّمُـــوا

والكُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــــا ــِــكَ للــــرَّدَى فيَ ـــــبرِ     ربُّ لا تُسْــــلِمْ وُلات ـــــا ربُّ بالنَّصْـــــرِ والصَّ   وأيِّـــــدْهُمْ ي

أو ) يا إلـهي(في البيت الأوّل، وقد جاءت محذوفه، وتقديرُ الكلام وظَّف الشَّاعر أسلوب النّداء         

دلالة على تعظيمه سبحانه وتعالى، وبينَّ حرصه الشَّديد على طلب الشَّهادة، وقد وضَّح ) أدعُوك يا إلهي(

، فالنّداء استُعمل هنا )سئم من الدَّهر، جور وظلم الولاة، الغدر بأهل الحقّ : (سبب طلبه للشَّهادة

ا وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَ : (للقريب، وقد استحضر الشَّاعر قوله تعالى

  .لينا من حبلِ الوَريدـ، فاالله سبحانه أقرب إ)دَعانِ 

  :التَّـمنّي -5
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صول شيءٍ محبوب لا يرُجى هو طلبُ ح: عبارةٌ عن توقُّع أمرٍ محبوب في المستقبل، وقيل: التمنيّ   

  :، قال المتنبيّ 39حصوله، إمَّا لكونه مُستحيلاً 

ـــــــــــــــــــــــــتَ وَقـَــــــــــــــــــــــــارَكَ فَـرَّقـْتـَــــــــــــــــــــــــهُ    فَـلَيْ

  

ـــــــــــلُ      وحَـــــــــــمَّلْتَ أرضَــــــــــكَ مــــــــــا تحََمَّ

) عَظِيمٍ  ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ : (قال تعالى: وإمَّا لكونه بعيدَ التَّحقُّق والحصول، نحو  

  . 7940القصص 

للتمنيّ، " هل"هي اللَّفظة المشهورة للنِّداء، وتأتي " ليت"ليت، هل وبل، و: وللتَّمنيّ ألفاظ هي  

ا للاستفهام، وسببُ العدول عن " إبراز المتمنيّ لكمال العناية به في صورة " هل"إلى " ليت"والأصلُ أ�َّ

يحُدّد أنَّ معنى هل للاستفهام أو التَّمنيّ، هو السِّياق الذي تردُ  ، والذي41"الممكن الَّذي لا يجزم بانتفائه

كما إذا قلتَ هل لي مِنْ شفيعٍ في مقام لا يسع إمكان التَّصديق بوجود الشَّفيع، : "قال السَّكاكي. فيه

  .42"امتنع إجراء الاستفهام على أصله وولَّد بمعونة قرائن معنى التَّمنيّ 

إن اتَّفقا في كو�ما من الأساليب الإنشائيَّة، لكن يختلفان في أنَّ الأمر والتَّمنيّ، التَّمنيّ والنّداء و   

يطلب �ما حصول أمر غير حصل، فبذلك  سمّي طلباً إيجابي�ا، بينما النَّهي يطُلب به عدم حصول 

  .الشَّيء، ولذلك سمَّاه البلاغيُّون طلبا سلبي�ا

منيّ بكثرة في شعرهم، وخاصَّة في تـمنيّ الشَّهادة واللَّحاق وقد استعمل شعراء الخوارج أسلوب التَّ   

  .بالرَّكب السَّائر إلى االله

  :43قال معاذ بن جُوَين الطَّائي-

ـــــــرَّ وأعـــــــدَلاَ     ألاَ فاقْصِــــدُوا يــــا قــــومُ للغايـَـــةِ الَّــــتي ـــــــتْ أبَ ـــــــرَتْ كان   إذَا ذكُِ

ــرِ سَــابِحٍ  رَ     فيــا ليتـَـني فــيكم علــى ظَهْ   ى دَارعًِــا غــيرَ أعــزَلاَ شَــدِيدِ القُصَــيـْ

ــــادِي عَــــدُوَّكُمْ  ــــني فــــيكُمْ أعَُ ــــا ليتَ   فيَسْـــــــــــــــــقِينيِ كـــــــــــــــــأسِ المنيَّـــــــــــــــــة أوَّلاَ     وي

، )فيا ليتني(، فهو يتمنىَّ الشَّهادة "السَّبق إلى الشَّهادة"وظَّف الشَّاعرُ عدَّة أساليب تـخدمُ فكرة         

، لجذب انتباه القوم، )يا -ألاَ (ستخدم التَّنبيه والنّداء ويسعى لها، ويحثُّ قومه على طلب الشَّهادة، فا

  .، وكلُّ هذه الأساليب وُظفّتْ للحثِّ على طلب الشَّهادة)إذَا(وأسلوب الشَّرط ) فاقصدوا(ووظَّف الأمر 

  :44قال عمرانُ بنُ حطَّان-

ــــــى فِراَشــــــي  ــــــوتَ عل   وأرجُـــو المـــوتَ تحـــتَ ذُرى العوالــــي    أُحَــــــاذِرُ أنْ أمُ

ــــــــــو   أنيِّ علِمــــــــــتُ بــــــــــأنَّ حقِّــــــــــي ول

  

ــــــــــــي   ـــــــــــفِ أبي هـــــــــــلالٍ لم أبُال   كحتْ
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جاءت أداة التَّمنيّ محذوفةً، والتمنيّ يفُهم من سياق الكلام، فالشَّاعر يتمنىَّ الشَّهادة في ميدان   

في ) أحد قادة الخوارج(الحرب، وتخشى أنْ يـموت على فراشه، ويتمنىَّ أنْ يلقى مِيتة كميتة أبي هلال 

  .القتال والشَّهادة ميدان

 :45قال أحد الخوارج-

  إليــكَ فــَإنيِّ قــَدْ ســئِمْتُ مِــنَ الــدَّهْرِ     إلهَـِـــــــــي هَــــــــــبْ لي زلُفَــــــــــةً ووسِـــــــــــيلَةً 

  وجـــــاؤوا إلينـــــا مثـــــلَ طامِيَـــــةِ البحـــــرِ     فَـلَسْـــــــنَا إذَا جمََّـــــــتْ جمُــُـــــوعُ عـــــــدِوِّناَ

  القيامُ على الـجَمْرِ  صَبرَنا ولو كانَ     إذَا جَاشَتْ نفسُ الــجَبانِ وهَلَّلـَتْ 

للطَّلب والترجّي، وقد خرجَ الفعل إلى التَّمنيّ، فالشَّاعر ) هَبْ (جاءَ فعل الأمر في البيت الأوَّل         

يتمنىَّ من االله أنْ يهَـبه الشَّهادة، وقد بينَّ صبرهم في ميادين الوغى، وحرصهم الشَّديد على مواجهة 

  .الأعداء

  :قال الكُميت الأسدي-

  واكْفِ الـمُـهمَّ فأنتَ الرَّازقُ الكافي   يـــا ربُّ هَــــبْ لي الصِّـــدقَ والتُّقــــى   

ـــردَاسٍ وطـــوَّافِ  تبَقَـــى علـــى دِيـــنِ     بــــــــــــآخِرَةٍ حــــــــــــتىَّ أبيــــــــــــعَ الَّــــــــــــتي تفنى   مِ

ـــــــعثاَءِ إذْ نَـفَـــــــرُوا ـــــــافِ     وكَهَمْـــــــسِ أبي الشَّ ـــــــابَ زحَّ   إلى الإلـــــــهِ ذوَى أخْبَ

اعرُ اللَّحاق بأصحابه الَّذين نفروا لأجل إعلاء راية الحقِّ وفي سبيل االله، ويسأل االله يتمنىَّ الشَّ         

  .الثَّبات عند اللِّقاء

  :خاتمة

 وأمرٍ  استفهامٍ : من "مفتاح العلوم"في " اكيالسكَّ "الأساليبُ الإنشائيَّة الطَّلبيَّة حسبَ تقسيم   

والنَّهي والنّداء  الأمرِ  على شعر الخوارج ورثائهم طغيانُ  والغالبُ الخوارج،  و�ي ونداءٍ وتـمنيّ، كثيرة في شعرِ 

نون الخطابيَّة يقُلِّـل من الصّيغ هذه الفُ  نْ فهم وتوقُّدها، فإكثارهم مِ عواطِ  ، وهذا دليلٌ على احتدامِ بالأخصِّ 

  .واقععد عن الستغراق في البُ الخيال، والاِ  واستعمال الخبريَّة لتُدخلها في إفساحِ الـمجالِ 

الخوارج، الَّذي يعدُّ مدوَّنة غنيَّة بالمباحث التَّداوليَّة  في شعرِ  والحديثةِ البلاغيَّة  بعد هذه الجولةِ   

ستلزام ، متَّخذةً من الاِ الجديدةِ  والبلاغةِ  وخاصَّة الاستلزام الحواريّ، ودراسة التَّعالقات مع البلاغة القديمةِ 

  :أهمّها البحثُ على نتائجَ  أسفرَ  ، فقدْ راسةِ عنواناً للدِّ  الحواريِّ 

  .ضاربٌ في التَّاريخ) الطَّلبيَّة(الاستلزام الحواريُّ بمفهوم الأساليب الإنشائيَّة  -
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  .الاستلزام الحواريُّ لا يقفُ عند صدق القول، وإنَّـما بالطَّريقة التي قيلتْ داخل السِّياق -

  .تحفظُ الكلامبادئ وقوانين اهتمَّ مُـحلِّـلُو الخطاب بسنِّ م -

  .ا ما هو ظاهرٌ ومُضمربأساليبَ متعدّدة، منهقادرٌ على إيصال مقاصده الشَّاعرُ الخارجيُّ  -

  .وبا الأمر والنّداء يغلبان على شعر الخوارجلسأُ  -

ات الحقيقيَّة، والتي تنتظمُ في سياق لحقيقيَّة والمباشرة، والمعاني غيروناً بالمعاني اجاءَ شعرُ الخوارج مشحُ  -

  .إنتاجيَّة توليديَّة
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  لآسيا جبار" بعيدا عن منزل والدي"و" الحب والفانتازيا"الاغتراب اللّغوي والهوياتي في روايتي 

Linguistic and identitiy alienation, in two novels ‘’Love and 
Fantasia’’, and ‘’ Far from my father’s house’ , to Assia 

Debar 
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، والتي لا تزال تطرح بحدة في الأوساط الأكاديمية، تناقش هذه الورقة البحثية أحد أهم أبرز المواضيع            

الرواية و  الية اللغوية في الأدب الفرنكفوني عامةوالمتمثلة في الاشك، الأدبي و  سواء على المستوى الفكري أو النقدي

فمعلوم أنّ أول ، نتيجة الإرث الكولونيالي الثقيل، والتي ولدت عقدة انتماء حادة لدى كتاب هذه الأخيرة، خاصة

ليمية هو المنظومة التعو  مستهدفا مجالا استراتيجيا، مشروع قام به الاستدمار الفرنسي في الجزائر هو وأد اللغة العربية

وهذا ما تجسد لدى في أعمال الروائية الفرونكفونية آسيا جبار ، لتجد الذات الجزائرية نفسها في حالة تيهان لغوي

  متقصين ذلك من خلال نموذجين مثلا هذه القضية بامتياز 

 .الفرونكفونية، الرواية، الهوية، اللغة الاغتراب، :المفتاحالكلمات 

Abstract :  
This research paper discusses one of the Most important topics That are 

still sharply discussed in academics, cri tical, whether, on the intellectual, critical 
and literary level. 
The linguistic problem in francophone literature in général and the novel in 
particular , which gave Rise to an acute affiliation complex with the writerrs of the 
latter , as a result of the heeavy colonial legacy. It Is know That the first Project 
carried out by French colonialisme in Alegria Is to bury alive the Arabic langage 
targeting   a strategic Field, which Is the éducationnel system, where the Algerian 
ego were in a linguistic perplex. This Is what was embodied in the work of the 

                                                           
 

*
   b.chami@univ-setif2.dz: شامي بدرية 
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Francophone novelist , Assia Debar , exploring This throygh two models That well 
repsented This issue.. 
Keywords: aliénation, langage, identité, novel, Francophonie 

  
  :توطـــــــــئة

وقــــــد جــــــاء ، أكثــــــر انفتاحــــــا وتنوعــــــاو  ولــّــــدت  الحــــــرب العالميــــــة في الجزائــــــر حيــــــاة أدبيــــــة أكثــــــر ثــــــراء      

ـــــون ، بدايـــــة الاتصـــــال بثقافـــــات أخـــــرى، و ذلـــــك مـــــن صـــــدمة الحـــــرب ففـــــي البدايـــــة كـــــان الفرنســـــيون يعمل

ـــــة ـــــت الفكـــــ، علـــــى أن تنطـــــق شمـــــال افريقيـــــا باللاتيني ـــــات كان ـــــا ثم مـــــع بدايـــــة الثلاثين رة هـــــي صـــــناعة افريقي

وقبــــــل أن تنتهــــــي ســــــنوات الأربعينــــــات يظهــــــر ولأول مــــــرة تعبــــــير الأدب العــــــربي ، علــــــى المنــــــوال المتوســــــطي

إذ كـــــان الاســـــتعمار الفرنســـــي في تلـــــك الفـــــترة يتعامـــــل مـــــع اللغـــــة العربيـــــة ، المكتـــــوب بالفرنســـــية في الجزائـــــر

  .1ضيق ومحدودحيث كان يتم تعليمها في نطاق ، الفصحى باعتبارها من التراث

لم نجــــد لــــه مثــــيلا في ، وقــــد بــــدأت فرنســــا في فــــرض اللغــــة الفرنســــية علــــى الجزائــــريين بالحديــــد والنــــار      

ــــــت تصــــــدر القــــــوانين، تــــــاريخ المســــــتعمرات ــــــث كان ــــــتي تــــــدعم اســــــتعمال اللغــــــة الفرنســــــية و  حي المراســــــيم ال

ل علـــــى مـــــن دون الحصـــــو ، نوذلـــــك بتحـــــريم الجزائـــــريين أن يفتحـــــوا مـــــدارس عربيـــــة أو كتابـــــا لتعلـــــيم القـــــرآ

ولتمريـــــــر هـــــــذا المشــــــروع اســـــــتعملت طـــــــرق ووســــــائل مختلفـــــــة كمـــــــا  2،تــــــرخيص مـــــــن الســـــــلطات الفرنســــــية

ــــــــل حــــــــاجم في مؤلفــــــــه ــــــــك إسماعي ــــــــة " يــــــــذهب إلى ذل ــــــــة الفرنكفوني الصــــــــراع الحضــــــــاري فــــــــي الرواي

ســــــع ومــــــن ذلــــــك الرســــــائل التحضــــــيرية يقــــــول منــــــذ أن بــــــدأ الاســــــتعمار الغــــــربي في القــــــرن التا "المغاربيــــــة

باقيـــــا بعـــــدها، ذلـــــك أنّ المســـــتعمر و  عشـــــر،كان تـــــأثيره الثقـــــافي مواكبـــــا لكـــــل خطواتـــــه بـــــل ســـــابقا عليهـــــا

فــــــإذا أردنــــــا أن نحضّــــــر فمــــــا علينــــــا إلاّ أن ( أدرك أنّ بقــــــاءه مرهــــــون بنشــــــر الأفكــــــار وإدخــــــال الحضــــــارة، 

هـــــو ســـــلاح ننشـــــر أفكـــــار الإنجيـــــل، الأفكـــــار الـــــتي تضـــــمن لنـــــا الســـــيطرة، لأنّ ســـــلاحنا في هـــــذه الحـــــرب 

  3 )الأفكار

ــــر مشــــروعه لبســــط اللغــــة الفرنســــية،       ــــتي ركــــز عليهــــا الاســــتعمار الفرنســــي لتمري ــــاة الأخــــرى ال ــــا القن أمّ

اســـــــتراتيجي والمتمثـــــــل في المدرســـــــة، إذ تعـــــــدّ إحـــــــدى القنـــــــوات و  والـــــــذي كـــــــان عـــــــبر أهـــــــم مجـــــــال حيـــــــوي

" عيـــــل حـــــاجم في هـــــذا الصـــــددالجوهريـــــة لتحقيـــــق مشـــــروعها في القضـــــاء علـــــى الهويـــــة الجزائريـــــة يقـــــول إسما

ــــــت المدرســــــة ــــــه المبشــــــرون لاســــــتمالة قلــــــوب الأطفــــــال  كان ــــــذي ركّــــــز علي المحــــــور الأســــــاس ال

ـــــدين الإســـــلامي لاعتنـــــاق المســـــيحية وإبعـــــادهم فلـــــم يكـــــن الهـــــدف مـــــن . عـــــن اللغـــــة العربيـــــة وال
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المخصــــــــص تعلــــــــيم العلــــــــم، إنّ الو  بــــــــرامج التعلــــــــيم المخصصــــــــة للأهــــــــالي تعلــــــــيمهم الحضــــــــارة

ــــرامج ذات مســــتوى عــــال للأهــــالي أقــــ ــــة بــــالمفهوم الحــــالي منــــه إلــــى ب رب إلــــى بــــرامج محــــو الأمي

ومـــــن أجـــــل تثبيـــــت هـــــذا المشـــــروع عملـــــت علـــــى فرنســـــة  ،4"تقـــــود التلاميـــــذ إلـــــى تحضـــــير الشـــــهادات

لغـــــــوي و  بنـــــــاء محـــــــيط اجتمـــــــاعيو  اللّغـــــــوي،و  المظـــــــاهر الاجتماعيـــــــة وذلـــــــك �ـــــــدم النســـــــيج الاجتمـــــــاعي

ــــــار اللّغــــــة الع ــــــع كــــــل آث ــــــةفرنســــــي يبتل ــــــه  5ربي ــــــالفرنكفوني كمــــــا يقــــــول يوســــــف بكــــــار  مــــــن خــــــلال كتاب ف

مشـــــــــروع الاســـــــــتعمار ، هـــــــــي بـــــــــديل الفرنســـــــــة"  تطبيقـــــــــاتو  علاقـــــــــاتو  المقـــــــــارن مفـــــــــاهيم الأدب"

ــــت تســــتعمرها فرنســــا ــــتي كان ــــى الشــــعوب ال ــــني لفــــرض اللّغــــة الفرنســــية عل ــــرولا الفرنســــي العل ، ســــيما الجزائ

 ، لتقـــــــــويض لغـــــــــتهم الأصـــــــــلية باســـــــــم التحـــــــــديث)130(ثلاثـــــــــينو  لأنّ اســـــــــتعمارها لهـــــــــا امتـــــــــد إلى مئـــــــــة

    .6"الرقي في ا�تمع الفرنسيو  التحضّرو 

  :الهوياتي من خلال المدونتينو  تجليات الاغتراب اللّغوي -

الــــــذي يـــــبرز جليـــــا هــــــذا التيهـــــان اللّغــــــوي و  قبـــــل التعـــــرض لهــــــذا الموضـــــوع المحـــــوري في هــــــاتين المـــــدونتين   

اول بعـــــض المفـــــاهيم الـــــتي تقــــــترن �ـــــذا الموضـــــوع، مثـــــل الاغــــــتراب، والشـــــتات الهويـّــــاتي حـــــري بنـــــا أن نتنــــــ

الـــــتي و  المنهجـــــيو  فمـــــن المعلـــــوم أنّ أي اشـــــتغال نقـــــدي يســـــتدعي التوقـــــف عنـــــد ا�ـــــال المفـــــاهيمي الهويـــــة،

وذلــــــك مــــــن أجــــــل البحــــــث عــــــن مختلــــــف التصــــــورات  الموضــــــوع،في ضــــــوئها يمكننــــــا مــــــن خلالهــــــا مقاربــــــة 

  .  نوناتهالكشف عن مكو  المختلفة لرصد أغواره

  :مفهوم الاغتراب في-1

ــــــق       ــــــتي لاقــــــت صــــــعوبة في إعطــــــاء مفهــــــوم دقي ــــــهيعــــــدّ الاغــــــتراب مــــــن المفــــــاهيم ال ، وذلــــــك ومحــــــدد ل

بســــــــبب تداخلــــــــه مــــــــع حقــــــــول معرفيــــــــة مختلفــــــــة ممــــــــا صــــــــعب مــــــــن ضــــــــبط ماهيتــــــــه، مــــــــا أدى إلى تعــــــــدد 

  .تماهيه مع مصطلحات أخرى كالغربة مثلاو  التعريفات

الإنجليزيــــــة عــــــدد مــــــن و  والفرنســــــية لمصــــــطلح الاغــــــتراب في اللّغــــــات الألمانيــــــة  ففــــــي المنظــــــور الغــــــربي كــــــان

ــــــل مــــــاركسو  الاســــــتخدامات ــــــتي اســــــتقرت قب ــــــلو  ال ــــــت طوي ــــــل للفــــــظ . هيجــــــل بوق ــــــراب"فالمقاب في  "اغت

، في اللغـــــــــــــــــــــــة الانجليزيـــــــــــــــــــــــة واللّفـــــــــــــــــــــــظ ’’Aliénation’‘اللّغـــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــو اللّفـــــــــــــــــــــــظ 

‘’Aliénation’’ ـــــــد اشـــــــتق كـــــــلّ مـــــــن اللّفظـــــــين ـــــــزي مـــــــن الأصـــــــل اللاّتيـــــــني و  الفرنســـــــي، وق الانجلي

‘’Alinéaire’’7.، والذي يعني نقل ملكية شيء ما إلى آخر، أو الانتزاع أو الازالة
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ويعــــــــني الانتمــــــــاء إلى شــــــــخص  ’’Alienus’‘وهـــــــذا اللّفــــــــظ مســــــــتمد مــــــــن لفــــــــظ آخـــــــر وهــــــــو       

الانســــان علــــى اللّــــه فيمــــا يتعلــــق آخــــر، أو التعلّــــق بــــه، وفي المعــــنى الــــديني قــــد يأخــــذ هــــذا المعــــنى انفصــــال 

كمــــــا    المعاصــــــي، وهــــــو مــــــا ورد في الترجمــــــات والشــــــروح اللاتينيــــــة للكتــــــاب المقــــــدّسو  بارتكــــــاب الخطيئــــــة

 "رؤيــــة غربــــة العــــالم" قــــد تعــــرّض لظــــاهرة الاغــــتراب، حيــــث كتــــب تحــــت عنــــوان  "البيــــر كــــامو"نجــــد أنّ 

ــــا هــــذا اللاّمعــــنى للحيــــاة، فكــــلّ شــــيء غريــــب وغــــير حقيقــــي، ت ــــه هــــذه تــــوحي إلى و  مقنـّـــعو  افــــهمعرف نظرت

فقـــــد خصـــــص جـــــزء مـــــن كتابـــــه " ســـــارتر"مــــدى اغـــــتراب الإنســـــان في عصـــــره بكـــــلّ مظـــــاهره الزائفـــــة، امّــــا 

انّ الوحـــــدة مـــــع الغيـــــر غيـــــر قابلـــــة للتحقيـــــق، " لمفهـــــوم الاغـــــتراب حيـــــث يقـــــول  "العـــــدمو  الوجـــــود"

في مقــــال لــــه تحـــــت  "مانمــــيلفن ســــي"ويحــــدد  8"وبالتــــالي يبقــــى الإنســــان دومــــا غريبــــا عــــن الآخــــرين

انعـــــــدام القـــــــوة، فقـــــــدان المعـــــــنى، العزلــــــــة، : المتمثلـــــــة في و  مفهـــــــوم الاغـــــــتراب خمـــــــس سمـــــــات لــــــــه" عنـــــــوان

   9 .غربة الذاتو  وفقدان المعايير

في الادبيــــات العربيـــــة فقـــــد جــــاءت لفظـــــة الاغـــــتراب في معجــــم تـــــاج العـــــروس  الاغتـــــرابامّــــا مفهـــــوم     

ــــــرب بمعــــــنى النــــــزوح عــــــن الــــــوطن التغــــــرّب أيضــــــا بمعــــــنى البعــــــد، أمــــــا في القــــــاموس المحــــــيط و  غــــــرابالاو  الغُ

ــــــزع عــــــن و  تغــــــرب  الرجــــــل ــــــى الغربــــــة بمعــــــنى ن ــــــوطنات ــــــا مــــــن ا لناحيــــــة  الاصــــــطلاحية فقــــــد لقــــــي  10ال أمّ

اهتمامــــــا ســــــواء عنــــــد القــــــدامى أو المحــــــدثين، فتجــــــد ده عنــــــد القــــــدامى ممــــــثلا خاصــــــة عنــــــد أبــــــو حيـّـــــان 

وهـــــي عبــــــارة عــــــن تجربـــــة حياتيــــــة تجســــــد ، الغربــــــةو  الغريــــــب التوحيـــــدي في روايتــــــه الـــــتي تركهــــــا لقومــــــه عـــــن

ــــــه الشخصــــــي، وعنــــــد فقهــــــاء  اغــــــتراب الأوطــــــان، : فقــــــد قســــــموا الاغــــــتراب إلى درجــــــات الإســــــلاماغتراب

أمّـــــا الاغـــــتراب عنـــــد المحـــــدثين فنجـــــد عمـــــر بمقـــــرورة يســـــتعمل مصـــــطلح  11اغـــــتراب الحـــــال واغـــــتراب الهمّـــــة

ولكنهــــا كانـــــت ، فقــــت ا�تمعـــــات البشــــرية منـــــذ بــــدأ الخليقـــــةظــــاهرة قديمـــــة را" والـــــتي يــــرى بأّ�ـــــا" الغربــــة"

بينمـــــــا اتخـــــــذت لهـــــــا صـــــــورا معقـــــــدة في العصـــــــر الحـــــــديث، بســـــــبب ، المصـــــــطلحو  غربـــــــة واضـــــــحة المفهـــــــوم

  "التعاريف الكثيرة التي وضعت لها

هـــــي الاحســـــاس " كمـــــا نجـــــد يوســـــف عـــــز الــّـــين يســـــتخدم هـــــو الآخـــــر كلمـــــة الغربيـــــة فيعرفّهـــــا بقولـــــه       

وطــــراز  وتقاليـــده،الفـــرد معـــزول عـــن ا�تمـــع الـــذي يعــــيش فيـــه، بمـــا يـــراه بعيـــدا عـــن عاداتـــه  الـــداخلي بـــأنّ 

ـــــاس ولغـــــا�م  وطنـــــه،حياتـــــه، الـــــذي ألفـــــه في  فالمقصـــــود مـــــن " وعـــــادا�م الاجتماعيـــــةوأحيانـــــا أشـــــكال النّ

هـــــــو " وتعــــــرّف احـــــــلام الــــــزّعيم الاغــــــتراب بأنـّـــــه  12تعريــــــف عزالــــــدّين إسماعيــــــل هــــــو الغربـــــــة عــــــن الــــــوطن

  13"والعالم المحيطعدم تواؤمها مع ا�تمع  وانشقاقها نتيجةذات الفرد  الذات،ع تصدّ 
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  الهُويةّ حـــــول-2

ــــة مــــن المفــــاهيم الشــــائكة      ــــة والصــــعبة يعتــــبر مفهــــوم الهوُي ــــه مــــن مرون  علــــى التعريــــف نظــــرا لمــــا تتمتــــع ب

  .المنظرين لها الخاصية الزئبقية التي تحدّ من إعطاء تعريف محدد لها وذلك بإجماع معظمو 

ـــــة"يحـــــدد قـــــاموس أكســـــفورد       حالـــــة الكينونـــــة المتطابقـــــة بإحكـــــام، أو المتماثلـــــة إلى  "بوصـــــفها" الُهوي

ــــام أو التشــــابه المطلــــق ــــر"كمــــا يعــــرّف معجــــم . حــــدّ التطــــابق الت ــــة  "روبي ــــة "الهوي ــــزة الثابت باعتبارهــــا المي

يــــــــــدة معجــــــــــم مفــــــــــاتيح اصــــــــــطلاحية جد" في معجمــــــــــه "طــــــــــوني بنيــــــــــت"، ويــــــــــرى 14"فــــــــــي الــــــــــذات

ـــــــذات أو جماعـــــــة اجتماعيـــــــة في " " ا�تمـــــــعو  المصـــــــطلحات الثقافيـــــــة أنّ للهويـــــــة علاقـــــــة بالتطـــــــابق مـــــــع ال

فهـــــــي تتعلـــــــق بكـــــــون شـــــــخص مـــــــا أو كـــــــون جماعـــــــة مـــــــا قـــــــادرة علـــــــى ، جميـــــــع الأحـــــــوالو  جميـــــــع الأزمنـــــــة

و ســـــردا الاســـــتمرار في أن تكـــــوّن ذا�ـــــا، وقـــــد يمكـــــن اعتبـــــار الهوُيـــــة خيـــــالا يـــــراد منـــــه أن يضـــــفي نموذجـــــا أ

الاســـــتمرار في ، و الكثـــــرةو  يتركـــــز ســـــؤال الهويـــــة علـــــى تأكيـــــد مبـــــادئ الوحـــــدة في مقابـــــل التعـــــدد، و منتظمـــــا

" وهــــــو نفــــــس الطــــــرح الــــــذي نجــــــده عنــــــد سمــــــير الخليــــــل مــــــن خــــــلال مؤلفــــــه، 15"التحــــــوّلو  مقابــــــل التغــــــيرّ 

، التحــــــوّلو  بــــــانّ الهويــــــة تطــــــرح نفســــــها بحكــــــم التغــــــيرّ " النقــــــد الثقــــــافيو  مصــــــطلحات الدراســــــات الثقافيــــــة

  16" هذا يعني أنّ اشكالية البحث عن الهوية ليست إلاّ أطروحة من أجل تأكيد الذات و 

ـــــــة " Gottolob Fregفغـــــــوت لـــــــوب فريجـــــــه "يعـــــــترف       بصـــــــعوبة اعطـــــــاء تعريـــــــف جـــــــامع للهوي

ـــــن " بقولـــــه ـــــفاعل ـــــل التعري ـــــة باعتبارهـــــا مفهومـــــا لا تقب ـــــة ، أنّ الهوي ـــــف هـــــو هوي ـــــك أنّ كـــــلّ تعري ذل

فكــــــرة خياليـــــــة لا تقبـــــــل التجســـــــيد أو " يؤيــــــد هـــــــذا الـــــــرأي بقولـــــــه" اندرســـــــون"نجـــــــد  كمـــــــا  "بحــــــد ذاتـــــــه

ـــــــه للظهـــــــور في مختلـــــــف  ـــــــف، فالهويـــــــة مفهـــــــوم انطولـــــــوجي وجـــــــودي يمتلـــــــك خاصـــــــية ســـــــحرية تؤهل التعري

، ثقافيــــــةو  اجتماعيــــــةو  نفســــــيةو  ، وامــــــا الهويــــــة باعتبارهــــــا مفهومــــــا فــــــذات دلالــــــة لغويــــــة"المقــــــولات المعرفيــــــة

والــــــــتي تعــــــــبر عــــــــن سمــــــــة مطابقــــــــة  ’’Identity’‘بيــــــــات المعاصــــــــرة لآدا معــــــــنى وهــــــــي تســــــــتخدم في الأد

  17الخصائصو  الشيء لنفسه ن، أو الاشتراك مع شيء آخر يشا�ه في الصفات

ـــــور"يتطـــــرق الـــــدكتور     ـــــة المكتوبـــــة باللّغـــــة " في مؤلفـــــه" أحمـــــد منّ ــّـــة فـــــي الرّوايـــــة الجزائري أزمـــــة الهوي

حقيقـــــة " الـــــذي يعرفهـــــا و  موس المنجـــــد باللغـــــة العربيـــــةوذلـــــك مـــــن حـــــلال قـــــا "الفرنســـــية دراســـــة أدبيـــــة

ــــــة، الشــــــيء  أو الشــــــخص ــــــة، المشــــــتملة علــــــى صــــــفاته الجوهري هــــــي في اللّغــــــة العربيــــــة ، و "المطلق

الـــــذي يـــــدل علـــــى ذات الشـــــيء  أو " "هـــــو"مشـــــتقة كمـــــا هـــــو واضـــــح في مبناهـــــا مـــــن الضـــــمير المنفصـــــل 

ــّـــــة في  18"الشـــــــخص  المســـــــتقلة عـــــــن ذوات الأشـــــــياء او الأشـــــــخاص الآخـــــــرين ـــــــبط مفهـــــــوم الهوي وقـــــــد ارت
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، ليتســــــع المفهــــــوم ليشــــــمل الجانــــــب "إدراك الفــــــرد نفســــــيا لذاتــــــه" نشــــــأته بالفرديــــــة، فهــــــو يعــــــني في أصــــــله

الجمـــــاعي او مـــــا يطلـــــق عليـــــه بالهويــّـــة الاجتماعيـــــة فالهويـــــة الفرديـــــة كمـــــا يعرفهـــــا العـــــربي ولـــــد خليفـــــة مـــــن 

ــّـــــةالهو و  قضـــــــايا اللّســـــــانو  المســـــــألة الثقافيـــــــة" خـــــــلال كتابـــــــه  تعـــــــني في واقـــــــع الامـــــــر إحســـــــاس " بأّ�ـــــــا " ي

ــــيس غــــيرهو  الشــــخص بفردانيتــــه، أي إحساســــه بأنـّـــه هــــو نفســــه ، فأمّــــا الهويـّـــة الجماعيــــة فهــــي تطــــرح 19"ل

، أي كجماعـــــة ذات ماهيـــــة ذاتيـــــة "نحـــــن كـــــأفراد" تميزهـــــا عـــــن جماعـــــات أخـــــرى ممـــــا يمـــــنح الجماعـــــة شـــــعور

أي  ، "نحـــــن كموضـــــوعات "يـــــة أخـــــرى شـــــعور ومـــــن ناح، تحـــــدد علاقـــــات التكتـــــل بـــــين أعضـــــائهاو  تعرفهـــــا

وهــــــذا مــــــا يحيــــــل إلى م يســــــمى بالهويــّــــة الثقافيــــــة ، كجماعــــــة تعمــــــل إزاء جماعــــــات أخــــــرى تختلــــــف عنهــــــا

الروحيـــــــة الـــــــتي ابتكرهـــــــا الإنســـــــان و  هـــــــي جمـــــــاع الأنظمـــــــة الماديـــــــة" والـــــــتي يعرفّهـــــــا عبـــــــد الـــــــرحمن بسيســـــــو

الإعــــلاء مــــن شــــأن وجـــــوده  ، و ط حياتــــهنمــــو  ذاتــــهو  لــــتحكم ســــلوكه فيمــــا هــــو ذاهــــبٌ إلى الارتقــــاء �ويتـــــه

عــــــــبر الاحتفــــــــاظ بأبنيــــــــة ثقافيــــــــة تحملهــــــــا اللّغــــــــة إلى و  عــــــــبر الانخــــــــراط في صــــــــيرورة هــــــــي الثابــــــــت الوحيــــــــد

 Les littératures’‘،كمــــــــــا تعــــــــــرف حســــــــــب كتــــــــــاب 20" الأجيــــــــــال اللاحقــــــــــة

Francophones’’  "لكــــــن و  مجمـــــوع مميـــــزات ثقافيـــــة حاصـــــة بمجموعـــــة عرقيـــــة الـــــتي تمنحـــــه الفرديـــــة

خصوصــــــا و  الــــــتي هــــــي مركــــــز محــــــور العلــــــوم الاجتماعيــــــة، و بانتمــــــاء الفــــــرد لهــــــذه ا�موعــــــة الشــــــعوريضــــــا أ

  21"الأناسة 

  :علاقة اللّغة بالهويةّ في-3

 الكتابـــــــــةو  الاخـــــــــتلاف فــــــــي المــــــــرأةو  الهُويـّـــــــة"  في مؤلفــــــــه" محمــــــــد نــــــــور الــــــــدّين أفايـــــــــة"يــــــــرى      

وظيفـــــــــة أساســـــــــية في تكـــــــــوين النظـــــــــام اللّغـــــــــة هـــــــــي حاملـــــــــة للهُويــّـــــــة، حيـــــــــث تقـــــــــوم ب" أنّ  "الهـــــــــامشو 

 الاجتمـــــــــاعي علـــــــــى اعتبـــــــــار أنّ كـــــــــلّ نظـــــــــام اجتمـــــــــاعي ينـــــــــتج أشـــــــــكالا ثقافيـــــــــة تتجلــّـــــــى في التمـــــــــثلات 

، في حـــــين يـــــرى أحمـــــد حســـــين حســـــنين في مقـــــال لـــــه 22"في طبيعـــــة العلاقـــــات الاجتماعيـــــة و  العـــــاداتو 

ــــاو  "تأثيرهــــا في الهوُيــّــة العربيــــةو  لغــــة التعلــــيم" تحــــت عنــــوان الهويــــة في الــــوطن العــــربي و  ب اللّغــــةالصــــادر بكت

فــــإذا كانــــت ، الهُويــّــةو  ثمــــة علاقــــة جدليــــة شــــديدة التعقيــــد بــــين اللّغــــة" الترجمــــة و  التعلــــيم إشــــكاليات

إذ تــــــدخل الهويــــــة علــــــى الجانــــــب ، اللّغــــــة تشــــــكل الملمــــــح الثقــــــافي الأهــــــم فــــــي هويــــــة أي أمــــــة

يمــــنح رســــوخ و  ليــــة عملهــــاوآ، تركيبهــــاو  وفــــي صــــميم بنيتهــــا، الآخــــر، فــــي جــــوهر منظومــــة اللّغــــة

ــــــة ــــــى ألســــــنة أبنائهــــــاو  صــــــمودها أمــــــام التحــــــدياّت مكانتهــــــاو  قوتهــــــاو  الهوي ــــــا ، ســــــيادتها عل إذا م

دليــــل شخصــــيته القوميــــة و  مثلمــــا تعــــدّ الهُويــّــة عنــــوان المجتمــــعو  .حضــــارياو  واجهــــوا صــــراعا لغويــــا
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را للأهميـــــة البالغــــــة قـــــوة للهويـــــة فنظـــــو  فهويـــــة اللّغـــــة هــــــي قـــــوة للثقافـــــة" تعـــــدّ اللّغـــــة خصوصـــــية الهويـــــة 

إلى اهميــــــة المحتــــــوى الثقــــــافي المنقــــــول بواســــــطة اللغــــــة في " إدوارد ســــــعيد"للعلاقــــــة بــــــين اللّغــــــة والهويــــــة ينبــــــه 

أنّ " أمّــــــا الربعــــــي بــــــن ســــــلامة في مقالــــــه المنشــــــور لــــــه بــــــنفس الكتــــــاب فــــــيرى ، 23صــــــياغة الحيــــــاة اليوميــــــة

، ا تبقــــى أهــــمّ جــــزء فــــي الهُويــّــةفإنهّــــ، وعنصــــر مــــن عناصــــر هويــــة الأمــــة، اللّغــــة جــــزء مــــن التــــراث

، الــــذي يعبــــر عــــن بقيــــة عناصــــر هويــــة الأمّــــة الترجمــــانو  لأنهــــا هــــي الوعــــاء الــــذي يحفــــظ التــــراث،

يغبــــر و  يبـــرز حقيقــــة كــــلّ منهمــــا بشـــكل متكامــــل يجســــد روح الامّــــة الـــذي يســــري فــــي منجزاتهــــا،و 

يصـــــعب و  فمـــــن دون اللّغـــــة يصـــــعب حفـــــظ تـــــراث الأمّـــــة، عـــــن الوجـــــدان المشـــــترك بـــــين أفرادهـــــا

لأنّ ، لا تســــــتطيع أن تســــــتغني عــــــن اللّغــــــة"التعبيـــــر عــــــن هويتهــــــا فإنهــــــا كمــــــا يقـــــول رولان بــــــارت 

ــــة  ــــة 24"اللّغــــة هــــي البــــديل الحتمــــي لكــــل الأنظمــــة الدال ، فحســــب هــــذه العلاقــــة المفصــــلية بــــين الهوي

 واللغـــــة العربيــــــة دأبــــــت القـــــوى الاســــــتعمارية علــــــى اضــــــعاف وتقـــــويض اللســــــان العــــــربي في عقــــــر داره، أي

تمييــــــع هويتــــــه، وهــــــو مــــــا و  في ا�تمعــــــات العربيــــــة الــــــتي احتلتهــــــا ممــــــا عــــــرض هــــــذه الاخــــــيرة إلى الانســــــلاخ

حاولتــــــــه بريطانيــــــــا في مصــــــــر ومــــــــا فعلتــــــــه فرنســــــــا في المغــــــــرب العــــــــربي علــــــــى حــــــــد تعبــــــــير أحمــــــــد حســــــــين 

، وهـــــذا مـــــا ســـــتجيب عليـــــه المـــــدونتين محـــــل الدراســـــة مـــــن خـــــلال تقصـــــي أهـــــم الجوانـــــب الـــــتي 25حســـــنين

  .الشتات اللغوي عالجت هذا

بالتقـــــارب ثـــــلاث تجـــــارب مختلفـــــة للخطـــــاب التـــــاريخي، خطـــــاب  "الفنتازيـــــاو  الحـــــب" تعـــــالج روايـــــة      

خطـــــــاب الســـــــيرة الذاتيـــــــة و  خطــــــاب شـــــــهادات نســـــــاءو  الـــــــذي يعتـــــــبر وثـــــــائق تاريخيـــــــة للعصـــــــرو  شــــــهادات

 L’APHASE" ، فمـــــــــــن خـــــــــــلال اســـــــــــتقرائنا لهـــــــــــذه الروايـــــــــــة يســـــــــــتوقفنا هـــــــــــذا العنـــــــــــوان26للروائيـــــــــــة

AMOUREUSE يتجلــــــــــى واضــــــــــحا هــــــــــذا الاغــــــــــتراب الهويــــــــــاتي واللّغــــــــــوي مــــــــــن خــــــــــلال المقــــــــــاطع ،

 :التالية

« Dans les cérémonies familiales les plus ordinaire, j’éprouvais du 
mal à m’asseoir en tailleur : la posture ne signifiait plus se mêler à 
l’autre femme pour partager leur chaleur, tout au plus s’accroupir, 

d’ailleurs malcommodément  
27

».  

  :كما نجد في هذا النموذج الذي تعبر من خلاله الكاتبة عن هذا التيهان اللغوي تقول

 « Cette impossibilité en amour, la mémoire de la conquête la 

renforça. Lorsque, enfant, je fréquentai l’école, les mots français 
commençaient à peine à attaquer ce rempart. J’héritai de cette 
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étanchéité ; dès mon adolescence, j’expérimentai une sorte d’aphasie 
amoureuse : les mots écrits, les mots appris, faisaient retrait devant 

moi, dès que tentait de s’exprimer le moindre élan de mon cœur. 
28

»   

ـــــة هـــــذا الاغـــــتراب  ـــــك واضـــــحا مـــــن خـــــلال المقطـــــع و  الضـــــياع اللّغـــــويو  تعـــــيش الكاتب ـــــدو ذل يب

ــــــالي، ــــــذ دخلــــــت المدرســــــة الت ــــــتعلم أولى الكلمــــــات الفرنســــــية خلــــــق في و  حيــــــث تقــــــول بأّ�ــــــا من بــــــدأت ب

ــــــوع مــــــن الحــــــاجز تجــــــاه الطــــــرف  في  حيــــــث كلّمــــــا حــــــدثها ذكــــــر بلغتهــــــا الأم وجــــــدت الآخــــــر،نفســــــها ن

أو أّ�ــــا باتــــت مفرنســــة أكثــــر مــــن الــــلاّزم إلى حــــدّ يجعلهــــا تعجــــز عــــن فهــــم  مجاراتــــه،نفســــها انســــدادا عــــن 

  :الأمما يقال لها بلغتها 

«Lorsqu’un homme de ma langue d’origine pouvait, me parlant en 
français, se permettre une approche, les mots se transformations en 
un masque que, dans les préliminaires du jeu esquissé, 
l’interlocuteur se résignait à prendre, C’était lui, en somme, qui se 

voilait, pour oser avancer vers ma personne
29

 » 

نلاحــــــظ علــــــى طــــــول صــــــفحات الروايــــــة هــــــذا الاغــــــتراب ، فبــــــالعودة إلى روايــــــة بعيــــــدا عــــــن منــــــزل والــــــدي

فتعلـــــق هـــــا بالشـــــاب طـــــارق مـــــا هـــــو إلاّ معـــــادلا موضـــــوعيا للغـــــة العربيـــــة ، ذي تعانيـــــه الكاتبـــــةاللغـــــوي الـــــ

يظهـــــر جليـــــا هـــــذا الاغــــــتراب خاصـــــة في الرســـــائل الــــــتي كـــــان يرســـــلها لهـــــا طــــــارق حـــــول شـــــعر المعلقــــــات 

حيــث تلــح الكاتبــة ’‘ Premier rendez – vous’‘ وهــذا مــا نلاحظــه في هــذا العنــوان

ــــذا لــــو يكــــون أمــــرؤ القــــيس علــــى طــــارق أن يقــــرأ لهــــا بيتــــ " ين مــــن شــــعر المعلقــــات حب « «Je vous 

en prie, récitez-moi , en arabe , un ou deux vers d’un de ces poètes- 
brigands , d’avant l’islam … Par exemple du plus grand peut-être 
d’entre eux : Imru al – Qays ! Je vous écouterai, ensuite vous m’en 

donnerez le sens …pas forcément mot pour mot !...
 30
»  

تطــــرح الكاتبــــة علــــى نفســــها بعــــض الأســــئلة المتعلقــــة بكيفيــــة انتقــــال هــــذه المعلقــــات عــــبر خمســــة عشـــــر  

  :وهذا ما هو إلاّ تلميح عن صمود اللّغة العربية عبر التاريخ تقول الكاتبة قرنا،

«Je mesurai alors come la transmission de ces grandes odes arabes 
avait traversé quinze siècles–Sculpture sonores, pyramides de 
musique, improvisations de Qays et de quatre autres de ses pairs, 
tous nomades inspirés dans un désert riche seulement de cette langue 

que je convoitais … 
31

 » 
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وهـــــذ ا مـــــا يفســـــر  بالترجمـــــة،لكاتبـــــة علـــــى طـــــارق أن يرســـــل لهـــــا المعلقـــــات بـــــالنّص العـــــربي متبوعـــــا تصـــــرّ ا

مــــــا نلاحظــــــه في المقطــــــع  وهــــــويتين وهــــــذاتعيشــــــه الكاتبــــــة بــــــين لغتــــــين  والتيهــــــان الــــــذيحالــــــة الاغــــــتراب 

 :التالي

« Je vous en prie , dis- je , envoyez – moi dans votre prochaine lettre 

le texte arabe , mais aussi la traduction de ces vers ! 32
» 

  :الكاتبةأو كما تطلق عليها اللّغة الأم تقول  العربية،تعترف الكاتبة بضعفها في اللّغة 

« Je suis hélas médiocre en arabe classique ! Je n’ai jamais pu 

apprendre ma langue maternelle comme je l’aurais désiré ! » 33
 

يـــــدل علـــــى تعلّقهـــــا باللّغـــــة الام تقـــــول  شـــــيء إنمّـــــاإن دلّ علـــــى  بالمعلقـــــات وهـــــذاتظهـــــر الكاتبـــــة شـــــغفها 

  :الكاتبة

« Les Mo’allaquatte, ces odes célèbres, se déployaient, elles, avec un 
lyrisme que j’imaginais pour ou sensuel et, me disais – je, avec un 
romantisme qui jaillissait en moi, presque malgré moi, qui parlait 
d’amour absolu : Cette inspiration qui avait fleuri ensuite en 
Andalousie avait influencé la poésie des troubadours et l’ « amour 

courtois »du Moyen Age occidental. » 
34

 

 بالمعلقـــــات،ويظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال تكرارهـــــا لهـــــذا الهيـــــام  ويـــــا،لغيبـــــدو جليـــــا انّ الكاتبـــــة تعـــــيش تمزقـــــا 

  : يفصح عنه المقطع التالي وهذا ما الأصلي،شكلها  بحفظها في ورغبتها الملحة

« Je dus lui avancer dans ma lettre ces argument d’une façon rigide, 
qu’il dut trouver sans doute pédante. Mais quoi, j’aspirais à 
connaitre ce corpus poétique en arabe ; je désirais l’apprendre dans 

sa forme originale avec  la version française en vis – à- vis !. » 
35 

ــــــت تخجــــــل مــــــن مظهرهــــــا   وهــــــي ترتــــــدي الأوربي،تستحضــــــر الكاتبــــــة جولا�ــــــا في العاصــــــمة وكيــــــف كان

  : ادة تقولقناع الآخر مما ولّد لديها عقدة انتماء ح

« Avancer les yeux baissés, rougir d’être prise pour une Européenne 

»
 36  

ـــــى هـــــذا الضـــــياع اللّغـــــوي  وهـــــي تكـــــررتقـــــول بأّ�ـــــا مقنعـــــة بلغـــــة الآخـــــر  ـــــة واضـــــحة عل ـــــارة دلال هـــــذه العب

  : وهذا ما يدلل عليه النموذج التالي

« Mais aussi « masquée », oui, masquée par la langue étrangère ! 
Tandis que, au, de – hors, votre langue maternelle vous aurait trahie, 
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elle vous aurait dénoncée ; on vous aurait presque montée du 

doigt ! »
 37
 

تعـــــيش الكاتبـــــة حالـــــة مـــــن الاســـــتياء، وهـــــذا بســـــبب عـــــدم اســـــتعمالها للّغـــــة الأم، ولم لا تكـــــون هـــــذه      

  : تها الدائمة معبرة عن ذلك تقولاللّغة هي لغ

« Dehors, me voici à marmonner dans ma langue, la vraiment 
« mienne » : sur le mode du malaise ou du mécontentement puisque 
je ne peux l’exposer au soleil .Elle, cette langue maternelle, 

pourquoi ne serait – elle pas à jamais ma langue – peau ? » 
38

 

يظهــــــر تعلــّــــق الكاتبــــــة بأمهــــــا هــــــذه الأخــــــيرة الــــــتي تمثــــــل معــــــادلا موضــــــوعيا للغــــــة العربيــــــة، فعليهــــــا أن     

 : �ا في كلّ مكان تتجوّل فيه وهذا ما نلاحظه في المقطع التالي وأن تتكلّمتحتفظ �ذه اللّغة 

« Garder pour moi ce parler si doux de ma mère, quel que soit 

l’endroit où je déambulerai. »
 39  

ــــا دون أن تبقــــى ســــجينة لهــــذه الفضــــاءات العائليــــة، ولكــــن لا  ــــأن تشــــهر هــــذه اللّغــــة علن ــــوق الكاتبــــة ب تت

  : تفصح عنها في المقطع التالي حادة،يمكنها ذلك مماّ يدل على أّ�ا تعاني أزمة لغوية هوياّتية 

« cette langue dite maternelle, j’aimerais pourtant tellement la 
brandie au dehors, comme une lampe, Alor qu’il me faut la serrer 
contre moi, tel un chant interdis …je ne peux que la chuchoter, la 
psalmodier avec ou sans prosternation, la réserver, à d’étroits 

espaces familiaux. »
 40
 

الكاتبـــــة حالـــــة مـــــن الحصـــــار اللّغـــــوي فعليهـــــا أن تلتـــــزم الصـــــمت او تتحـــــدث باللّغـــــة الإنجليزيـــــة أو تعـــــيش 

  :ولا مجال هنا لاستعمال اللغة الام وهي تمشي في الشارع تقول الصينية،الفرنسية أو حتىّ 

« Dans la rue, Alor que je peux laisser corps vagabonder, libre, il me 
faut me taire ou bien parler français, anglais, et même chinois si je 
pouvais, mais surtout ne pas exposer cette langue première en 

public, celle de tan de femme qui demeurent incarcérées »
 41  

بتهـــــا تشـــــتكي الكاتبـــــة حـــــال لســـــا�ا إذ تصـــــفه بـــــالمثقوب وهـــــل يمكنهـــــا ان تغـــــني هـــــذه المعلقـــــات الـــــتي اح

  :لغتهالأّ�ا تمثل لها 

« Langue trouée, hélas oui, mais pourrai- je en- coré au moins 
chanter, par bribe, ces grandes odes d’autrefois que j’avais apprises 

par amour, que je ne renie ni par regret »
 42  
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مـــــن ســـــور  والتجلـــــي لســـــورةي هـــــذ الحضـــــور يبـــــدو جليـــــا حضـــــور القـــــرآن الكـــــريم في هـــــذه المدوّنـــــة فمنطقـــــ

حيـــــث تقـــــول كانـــــت تبحـــــث عـــــن قـــــرآن باللّغـــــة العربيـــــة  العربيـــــة،القـــــرآن الكـــــريم فلغـــــة القـــــرآن هـــــي اللّغـــــة 

، فراحـــــــت تقـــــــرأ والكثيفـــــــة والشـــــــاعريةبالســـــــورة الجميلـــــــة  والـــــــتي تصـــــــفها" الـــــــنجم" لتســـــــتقر علـــــــى ســـــــورة 

  :تقول الكاتبة وبصوت مرتفعالسورة بلغتها الأصلية 

« disait le verset dans la sourate de l’étoile au moment où je 
mendiais , en silence , de l’aide .C’est Gabriel qui dicte cette 
sentence au Prophète. Le verset était beau, le verset était 
lourd...relire le verset à haute voix dans sa première langue, le 

soupeser dans toute sa beauté sa sonorité »
 43
 

  :خاتـــــــمة 

خلاصـــــــــة لهـــــــــذه الورقـــــــــة البحثيـــــــــة والـــــــــتي أردنـــــــــا مـــــــــن خلالهـــــــــا مناقشـــــــــة أهـــــــــمّ قضـــــــــية في الروايـــــــــة       

المتمثلــــــة في مســــــألة الكتابــــــة بلغــــــة الآخــــــر، إذ شــــــكلت هــــــذه الأخــــــيرة تيمــــــة بــــــارزة لــــــدى و  الفرنكوفونيــــــة،

ــــــ ــــــة أخــــــرى معقــــــدةمعظــــــم كتــــــاب هــــــذا النمــــــوذج ممــّــــا خلّ  ف صــــــراعا حضــــــاريا ســــــاق هــــــو الآخــــــر معادل

شـــــــائكة متمثلـــــــة في المســـــــألة اللّغويـــــــة، ممـــــــا أفـــــــرز ازدواجيـــــــة لغويـــــــة أدت بـــــــدورها إلى حـــــــدوث اغـــــــتراب و 

وهــــذا مــــا عــــبرت عنــــه هــــاتين المــــدونتين ، لغــــوي هويــــاتي عــــن اللّغــــة الأم، محــــدثا بــــذلك أزمــــة لغويــــة حــــادة

الهويــّــــاتي  و  رصــــــدنا الأبعــــــاد المختلفــــــة لهــــــذا الاغــــــتراب اللّغــــــويللكاتبــــــة آســــــيا جبــــــار والــــــتي مــــــن خلالهمــــــا 

  .الذي عاشته الكاتبة

  

  :هوامش
                                                           

1
  .104 ، ص1996ة المصرية العامة للكتاب، الادب العربي المكتوب بالفرنسية، الهيئ: محمود قاسم  -  

2
السياسات اللّغوية في البلاد المستعمرة، الاستعمار الفرنسي للجزائر نموذجا، مجلة الدراسات اللّغوية : دربال بلال  -  

  42، العدد الأول والأدبية

3
  .11 ، ص2007، والنشر والتوزيععة الصراع الحضاري في الرواية الفرانكفونية المغاربية، الأمل للطبا: إسماعيل حاجم  -  

  .22المرجع نفسه، ص   -  4

5
  43المرجع السابق ص  بلال،دربال   -  

6
  36 ، ص2018الأدب المقارن مفاهيم، علاقات، تطبيقات، آلان ناشرون وموزعون،: يوسف بكار  -  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  88 -  76: ص 

 

87 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                              الجزائر  -تامنغستجامعة 

 
7
  11ص ،2013، والتوزيعلنشر ، دار الخلدونية لوالعربينظرية الاغتراب من المنظورين الغربي : لزهر مساعدية  -  

8
  14نفسه   -  

9
  47نفسه، ص   -  

10
  .52نفسه، ص   -  

11
  .57نفسه، ص   -  

12
  61نفسه، ص   -  

13
  ن نفسه، ص  -  

14
  .6، ص، 27 تربوية، العددرؤى ‘ في سوسيولوجيا الهوية، تشظي الذّات العربية الجريحة: عزيز مشواط  -  

15
ن المنظمة 1الغانمي، ط، ترجمة سعد وا�تمعجم مصطلحات الثقافة مفاتيح اصطلاحية جديدة، مع: طوني بنيت  - 

  .700، لبنان، صالعربية للترجمة، بيروت 

16
، بيروت لبنان، ص، 1971دار الكتاب العلمية،  والنقد الثقافيدليل مصطلحات الدراسات الثقافية : سمير الخليل  - 

315.  

17
وية العربية نقلا عن كتاب الهوية في الوطن العربي اشكاليات التعليم اله وأثرها فيلغة التعليم : أحمد حسين حسنين  - 

  .312، ص، 2013، بيروت، 1، طوالدراساتمجموعة مؤلفين، المركز العربي للأبحاث : والترجمة

18
  .16، ص2013أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللّغة الفرنسية دراسة أدبية، دار الساحل للكتاب، : أحمد منّور  -  

19
  .95 ، ص2003الهويةّ، ديوان المطبوعات الجامعية، و  المسألة الثقافية وقضايا اللّسان: العربي ولد خليفة  -  

20
  .8رؤى تربوية، ص : عزيز مشواط  -  

21
  -  Dominique combe: les littérature francophones، universitaires de 

France,2010 , p 154. 
22

  .27، ص 1988، الدار البيضاء المغرب، والهامش، في المرأة، الكتابة، والاختلافالهويةّ  :محمد مور الدين أفاية  -  

23
  361الهوية العربية، ص  وتأثيرها فيلغة التعليم : أحمد حسين حسنين  -  

24
اب اللّغة على الهوية، نقلا عن كت وهاجس المحافظةاللّغة العربية بين الاستجابة لمتطلبات التنمية : الربعي بن سلامة  -  

  .120والهوية في الوطن العربي مجموعة مؤلفين، ص 

25
  .362المرجع السابق، ص : أحمد حسين حسنين  -  

26
  -  Charles bonne: littérature maghrébine d’expression française، sous la 

direction، Charles Bonn، Nagetkhadda et Abdallah mdarhri, p 89. 
27

  -  Askia Djebar : L’amour la Fantasia, édition Albin Michel, 1995, p181. 
28

  -  ibid., p 183. 
29

  -  ibid., p 183. 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  88 -  76: ص 

 

88 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                              الجزائر  -تامنغستجامعة 

 
30

  -  Assia Djebar : Nille part dans la maison de mon père, libraire Arthéme 

2007, édition sedia 2018, p326. 
31

  -  ibid : p, 329. 
32

  -  ibid ; p, 331. 
33

  -  ibid : p : p, 331. 
34

  -  ibid : p, 334. 
35

  -  ibid : p, 354. 
36

  -  ibid : p, 354. 
37

  -  ibid : p, 355. 
38

  -  ibid : p, 357. 
39

  -  ibid : p, 357. 
40

  -  ibid : p, 354. 
41

  -  ibid : p, 358. 
42

  -  ibid : p, 401. 
43

  -  ibid. : p, 424. 

   



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة   2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                         
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  104 -  89: ص  

 

89 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                       الجزائر -تامنغستجامعة 

  بنية المقدمات والخواتيم في الحكاية الشعبية المغربية ــ دراسة نماذج ــــ

The structure of introductions conclusions in the Moroccan 
folktales - study of Models - 
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تعرض مجموعة . مكتملة الطول لها بداية و�اية، الحكاية الشعبية المغربية هي حكاية مرتبطة بواقع ا�تمع        

يلعب الراوي دورا في سرد وصنع . فهي من بيئة المبدع الشعبي. تتسم شخصيا�ا بالواقعية، خبارمن الأحداث والأ

هذه البنية . وبنية الخاتمة، ونص الحكاية، بنية المقدمة:وفق بنية نصية مكتملة من ثلاثة عناصر وهي، أحداثها

وتسخير اللغة الشعبية من مهمتها  ،الهيكلية أضفت سمة فنية على النص المحكي خاصة في جذب السامع والمتلقي

  . التعبيرية إلى مهمتها التصويرية

 . خاتمة،  مقدمة، بنية ، مغربية شعبية حكاية: كلمات المفتاحيةال

Abstract : 
 The Moroccan folk tale is a tale related to the reality of the society, full in length 
and has a beginning and an end.  It presents a group of events and news, and whose 
characters are realistic.  It is from the environment of the popular creator.  The 
narrator plays a role in narrating and making its events according to a complete 
textual structure made of three elements: the structure of the introduction The 
structure of the introduction, the text of the story, and the structure of the 
conclusion This structure added an artistic feature to the spoken text, especially in 
attracting the listener and the recipient, and harnessing the popular language from 
its expressive mission to the pictorial one.  
 Keywords: Moroccan folk tale, structure of introduction, structure of the 

conclusion.  
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  : ـ مقدمة1

فهي . الاجتماعية والفنيةو ، تتسم الحكاية الشعبية بغناها على مستوى المقولات الفكرية والتربوية        

هذه المادة المصنوعة من خيال . وهي كل لا يتجزأ في بنيته ووظيفته. واقع اجتماعي ثقافي لصيق با�تمع

وفي عملية انتقالها . الشعب الحر حول حوادث تظل متداولة وتصدق وتنتقل عن طريق الرواية الشفوية

  . اتمةتحافظ على بنائها الشكلي خاصة بنيتي المقدمة والخ

تتعبأ بكثير من العناصر والمعطيات التي ، ومما لاشك فيه أن الحكاية الشعبية المتداولة في المغرب       

وهذا ما ستحاول . ولها نمط خاص يتكأ على بناء محكم في مقدمته وخاتمته، تعايشها وتمارسها وتتصل �ا

  . ربيالدراسة توضيحه وتجليته بتقصي نماذج من الحكي الشعبي المغ

كيف تبنى المقدمة :ل النسيج الحكائي الشعبي المغربيتطرح الدراسة سؤالا محوريا حول كيفية تشك      

والخاتمة فيه؟وهل هي بنية واحدة في كل النصوص الحكائية؟ما علاقتها بالمضمون؟وما هي وظائفها 

  . ولالا�ا؟

حليل في شرح النصوص للوصول إلى وللإجابة عن ذلك تتقصى الدراسة آليات المقاربة والت       

 . استنطاقها وتحليلها

  :البنية. 2

ولا ينبغي ، وهي الكيفية التي تنتظم �ا عناصر مجموعة ما. البنية هي مفهوم وعنصر في العنوان        

ا لكنن. في مختلف الفروع المعرفية، كتب عن البنية والبنيوية القيام هنا بعرض تاريخي ونظري مفصل �مل ما

 .R"ياكبسون"وحسب . نحاول الإفادة من الشعرية البنيوية فيما يتعلق بالبنيات اللسانية للنص المقدماتي

jakobson " وبما أن . الشعرية �تم بقضايا البنية اللسانية وتحديدا كما يهتم الرسم بالبنيات الرسمية"أن

. 1"ر الشعرية جزءا لا ينفصل عن اللسانياتفإنه يمكن اعتبا، اللسانيات هي العلم العام للبنيات اللسانية 

، واتصال، ورسالة، وسياق، ومرسل إليه، مرسل:من وظائف اللغة الست"ياكبسون"ووفقا لما صاغه 

خاصة وأ�ا في . هذا التصور يوضح مختلف العناصر المبنية للمقدمة. وهي عناصر التواصل اللغوي. وسنن

لا مجرد . متكامل يقوم على التفاعل بين عناصرها إطار الحكي القصصي الشعبي تشتغل وفق نسق

فكل عنصر يخلق . فإ�ا لا تتنكر لوظائفها المركزية، فمهما تنوعت مواقع العناصر البانية للمقدم. تجاورها

فالوظائف جميعا تختزل في الوظيفة ، وبما أن سياق الحديث عن الحكايات الشعبية. وظيفة لسانية
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ولأ�ا . . فهامية والمرجعية والميتالسانية والشعريةموع الوظائف الانفعالية والإلة مجلأ�ا دلا، الاتصالية

  . الأكثر حضورا في الخطاب الحكائي الشعبي

من هذا المنظور حاولنا استكناه حدود الحديث عن الوظيفة البنائية في المقدمات والخواتيم ـــ محل         

ولكن نتيجة  ...ى نتيجة اجتماع تلك المكونات أو اندماجهاالدراسة ــــ فالشكل الديناميكي لا يتجل

هكذا يمكننا إذن أن  ...وبالتالي نتيجة ارتقاء مجموعة من العوامل على حساب مجموعة أخرى، تفاعلها

والعوامل التابعة ، نقول بأننا ندرك الشكل دائما من خلال تطور العلاقة فيما بين العامل المسيطر الباني

وبالتالي فغياب ، وتجاورها في المتن الحكائي، عن البنية من خلال التركيز على تفاعل العناصر فحديثنا. 2له

ونشير إلى أن . وبالتالي عدم تماسكه، أي عنصر من العناصر الرئيسية في النص يؤدي إلى خلخلة بنائه

  . العناصر التي ستعتمدها الدراسة أساسا للبناء هي المقدمة والخاتمة

 :المقدمة بنية.  . 3

  :المدلولات اللغوية . 3. 1

فقد ورد في . يسعى هذا العنصر إلى إعطاء تصور عام عن المفهوم الذي تصدر عنه المقدمة         

كما تعني ،  3" القاف والدال والميم أصل صحيح يدلُّ على سبق"معجم مقاييس اللغة لابن فارس أنَّ 

مقدمة الكتاب :وقد أستعير لكل شيء فقيل، نى تقدمأيضا لغة الجيش للجماعة المتقدمة من قدم بمع

والمقدمة هي . وهي ما استقبلك من الجبهة والجيش ، مقدمة كل شيء في أوله:وقالوا ...ومقدمة الكلام

  4. القديم من الأشياء: والقدائم. الناصية

ومنه يقال ، مهوالمقدمة من كل شيء أوله ومن الجيش طائفة منه تسير أما:"وفي المعجم الوسيط       

  . 6"السابقة في الأمر: القَدَم والقَدْمَة: "في القاموس المحيطأما 5. "مقدمة الكتاب وأيضا مقدمة الكلام

  . فالدلالة اللغوية للمقدمة تعني أول الشيء وبدايته 

ة فالمقدم"قدم"إلى أن مجمل الشروحات المقدمة تلتصق بالوحدة اللغوية، نخلص من هذه المعطيات       

فقد ، في انتقاله من حقل إلى آخر" ابن منظور"وهو المعنى الذي احتفظ به . في اللغة هي خلاف المؤخرة

، أي مقدمة الجيش، ومن الإنسان في وضعه الطبيعي إلى الإنسان في وضع الحرب، بدأ بمقدمة كل شيء

  . مقدمة الكلام ومقدمة الكتاب:ثم إلى مااتصل بالإنسان وهو الكلام والكتابة

وأن أصل ، نلاحظ أنه من خلال هذه الانتقالات أنه تم التركيز على فعل البداية أي أول الشيء       

  . وانتقلت هذه التسمية إلى الكتابة والكلام، ارتبط بمقدمة الجيش"المقدمة"تسمية 
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مايمهد ، ديمفعل التق:فإ�ا تحيل إلى اسم مؤنث préfaceفي الفرنسية "مقدمة"إذا عدنا إلى لفظة         

ــ . فعل إدخال شيء في شيء آخر . لمعرفة علم ما وهي نص تفسيري في بداية الخطاب ــــ نص تمهيدي ــ

أو رسالة تسهل لشخص ما قبوله من لدن شخص . ouvrageأثر ما /ومفسر يوضع على رأس عمل

  7. �يئ الآخر إلى معرفة أو تطبيق شيء ما فالمقدمة. آخر بعث إليه

أي بداية ، لتحدد مكان المقدمة. يد هذه التعريفات خصوصيتها في ارتباطها بمجال معينتستع       

ثم التصريح بتسمية هذه البداية . وهو النص الأول القبلي الذي يمهد للخطاب ككل، الخطاب الأصلي

 بمعنى أن الخطاب هو ملك، كما تم التصريح بوظيفته وهي التفسير والتمهيد للخطاب،  "النص"بمصطلح

. هذا التفسير عبارة عن تمهيد يمكن القارئ من متابعة سفر القراءة انطلاقا من تفسيرات المقدمة. للكاتب

فالبداية هي إعداد . و�ذا يتحقق التواصل الفعال بين الكاتب والقارئ والمقروء لتسهيل عملية القراءة

  . القارئ لفعل القراءة

  :المدلولات الاصطلاحية . 3. 2

لمدلولات الاصطلاحية للمقدمة يجدها لاتختلف في دلالتها عن المعنى المرتبط إن المتصفح ل

. صلة فهي أساس الاستدلال"المقدمات المنطقية"فبين المقدمة وعلم المنطق أي ما يعرف بـ. بالتقدُّم

فالمقدمات إذن مبادئ  ...أو يسلب شيئا عن شيء، قول يوجب شيئا لشيء"وحسب هذا التصور هي

  8 ."الاستدلال

هده القضية هي أساس . يعرف الاستدلال بأنه استنتاج قضية من قضية أو من عدة قضايا

وعلاقة منطقية بين ، نتيجة لازمة لتلك المقدمات ، المقدمة أو المقدمات:والذي يتضمن، الاستدلال

  . المقدمة والنتيجة

  . لتكون الأخيرة أعم من المقدمة أو المقدمات

يضعه المؤلف على هامش النص ، انطلاقا من أ�ا نص تمهيدي مغلق لقد تعددت تعاريف المقدمة

خطاب نقدي يوضع في "فهي. يهدف إلى توجيه القارئ لضمان قراءة جيدة للمؤلف. الأصلي المركزي

، الأصل بمثابة عتبة تسهل للقارئ الولوج إلى العمل الأدبي بالتركيز على الفلسفة العامة للكتاب أو الشاعر

ومحاولة الإطاحة بكامل مكونات ، صوص بمناسبا�ا تسهيلا على القارئ لفهم مضمو�ا وربط بعض الن

من أجل تشكيل رأي المتلقين وصياغة آفاق  ...وشرح بعض غوامضه ورموزه، النص الشكلية والمضمونية
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و�ا  اعتبرت المدخل الرئيسي والطبيعي إلى أغوار النص فضلا عن ك"لذلك  9 ". وتوجيه قراءا�م، تلقيهم

  . 10". . . كلا جامعا لعناصر وجزئيات عديدة

، "عتبات"في كتابه"جيرار جنيت"وقد حظيت المقدمة باهتمام في الشعرية الغربية خصوصا لدى 

يكمن في خطاب معطى ـــ منتج ــ بخصوص النص ، كل نص استهلالي ـــ ابتدائي أو �ائي ــ:"حيث يعرفها

أن المقدمة ما هي إلا "ويضيف  . 11"الخاتمة بمثابة تنويع على المقدمة ومن ثم تعتبر . الذي يليه أو يسبقه

والذي يعنى بإنتاج  liminaire/كل ذلك الفضاء من النص الافتتاحي. . "خطاب استهلالي يتضمن

  . 12"لاحقا به أو سابقا له، خطاب بخصوص النص

فاتحة والتصدير والمدخل والمطلع وال، كالتمهيد:كما وردت المقدمة متداخلة مع مصطلحات أخرى

  . والاستهلال

، والتمهيد، فإن أهم الاستهلالات الأكثر دورانا واستعمالا هي المقدمة"جيرارجنيت"فحسب

هذا التداخل في تعدد المسميات يكشف لنا عن نزعة فردية 14. والمطلع، والحاشية، والتوطئة، والديباجة

  . نقدية في تناول المصطلح وشيوعه

  . سبق نحن ندور في فلك قراءة مصطلحية واحدة أساسها البدء والتقديموبناء على ما 

  :بنية الخاتمة أو الانتهاء .  3. 3

وتتجاوب هذه الوحدات أي ، الخاتمة أو الانتهاء هو عبارة عن وحدة خطابية دنيا تنهي المقدمة

  . أن النهاية هي نتيجة النص التي تعود على البداية

وهذا الترتيب . داية يستند إلى المنطق السببي في تتابع وتناسل الأفكارإن تجاوب النهاية مع الب

ذلك أن ورود الوقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب "العادي للوقائع هو مظهر من مظاهر الانسجام

، لعالم هي التي تفتح أفق الانتظارهذه المعرفة ل. 14"عادي تحكمه مبادئ مختلفة على رأسها معرفتنا للعالم

ويتوقف هذا الأمر على ما راكمه القارئ من تجارب ، فتكون فيه علاقة النهاية بالبداية هي علاقة مشا�ة

وتتجلى أهمية التجربة السابقة في المساهمة في إدراك "تحدد مدى احتكاكه بتقاليد النصوص المقدماتية

وبعد مواجهة ، طويلة نسبياولن يتأتى له ذلك إلا بعد ممارسة ، المتلقي للاطرادات عن طريق التعميم

وعلى هذا النحو يمكنه . مما يؤهله إلى اكتشاف الثوابت والمتغيرات، خطابات تنتمي إلى أصناف متنوعة

فالمسافة الفاصلة بين البداية والنهاية تقوم على . "الوصول إلى تحديد الخصائص النوعية لخطاب معين

أي توقع ما يمكن أن يكون ، أي القدرة على التوقع، يتزود به التجربة السابقة للمتلقضمن ما :التوقع 
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هذا ما يقودنا إلى القول بتجاوب النهاية مع . 15"اللاحق بناء على وقوفه ــ أي المتلقي ــ على السابق 

  . أي أن النص يخضع في بنائه إلى عناصر بنوية لازمة، البداية

  :فضاء الدلالة والمصطلح:الحكاية الشعبية  . 4

الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية :"الحكاية الشعبية قائلة"نبيلة إبراهيم"باحثةتعرف ال 

أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع ، الشفوية من جيل لآخر

ويضيف . أي أن الحكاية الشعبية تسرد خبرا متصلا بحدث ماضي متوسلة الرواية الشفوية 16". تاريخية

يتخذ مادته من الواقع النفسي والاجتماعي الذي يعيشه ، شكل قصصي"بأ�ا"عبد الحميد بورايو"

فالمبدع الشعبي يضمن مضامين ، وبما أن الحكاية الشعبية لصيقة بآمالي وآلام الشعب17". الشعب

أو سياسيا أو وقد يكون هذا الحدث اجتماعيا ، ترتكز على وجه الإجمال على حدث أو على بطل"فكرية

ولكن مهما كان الحدث ، وقد يكون البطل طفلا صغيرا أو فتى يافعا أو بطلا شعبيا قوميا وتاريخيا، نفسيا

ومهما كان عمر البطل فإن الشيء الأساسي الذي نلاحظه هو أن الحكاية تصور صراعا كبيرا بين الخير 

إعادة بناء للواقع بطريقة "فالحكاية ــ إذن ــ  .18". وبين الأخلاق الحميدة والصفات الذميمة السيئة، والشر

إنه عالم ، فتخلق عالما يتكلم فيه الحيوان وتتحرك الأشياء وتتحرر الغرائز، تجعله مأهولا بالكائنات الغريبة

تختلط فيه السخرية والمرح بعنف الرغبات الطفولية وتنطلق فيه :عيه لكل أنشطة المتخيلامفتوح على مصر 

  . 19"ظمة أحوال البشر من جديدحكمة السنين من

. مضيفا عليه بعض العناصر التخيلية لإشباع حاجاته، يستند عالم الحكاية الشعبية لواقع الإنسان 

الحكاية الشعبية تواكب التطورات وترصد الأزمات وتصورها وتصور "وعليه. مستدعيا الذاكرة الشعبية

،  مثلت الشطار والعيارين في الأدب الشعبيفالشخصيات النمطية التي، موقف الإنسان الشعبي منها

في الوقت ، وبنية الحكاية، تلخص في الوقت نفسه بعضا من قصصهم وموقف الطبقات الشعبية منهم

الذي تقوم فيه بوظيفتها الروائية تؤدي وظيفة أخرى هي التعبير عن موقف الطبقات الشعبية من الأحداث 

  . 20". الاجتماعية والسياسية التي تعصف �ا

تتميز ، تصور العوالم بدقة، نصل إلى أن الحكاية الشعبية هي شكل تعبيري شعبي ذات طابع حسي 

فتمتزج ، ترتبط شخوصها بالأمكنة التي نشأت فيها، ذات أغراض وأهداف اجتماعية وتربوية، باستمراريتها

 . ويخضع له، روتصور الإنسان الذي يتصل بالعالم الآخ، بالواقع الحقيقي في جوهره وأعماقه

 :هندسة الحكاية الشعبية المغربية. 5
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وتلقى اهتماما كبيرا من قبل ، تتعدد وتتنوع الحكايات الشعبية في المغرب بمختلف مناطقه ونواحيه        

والملاحظ أن هذا التراث الحكائي تراث غني وخصب ومتنوع يعيش مع الإنسان ويعبر . الجماعة الشعبية

إنه تراث يحمل ملامح الشخصية المغربية يعبر عن فكرها وقيمها .  أبسط أمورهاعن حياته اليومية في

  . ويصور حيا�ا

وتلتزم الحكاية الشعبية المغربية �ندسية هيكلية خاصة تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية         

  . وخاتمة الحكاية، ونص الحكاية، مقدمة الحكاية:وهي

  :عبية المغربيةفي الحكاية الش بنية المقدمة4. 1

هذا النص المقدماتي ينقل مجموعة من ، تتميز مقدمة الحكاية الشعبية المغربية بأشعار طويلة        

كما ينقل أيضا مجموعة من التصورات الخرافية ،  والتعاليم الدينية والخلقية، الأحداث والوقائع التاريخية

، تاحيات هي جمل نمطية تتموقع في بداية الحكايةهذه الافت. والخيالات والخزعبلات البعيدة عن الحقيقة

  . وقد تختلف تركيبا ولفظا

  :وتنقسم هذه المقدمة إلى نوعين

  :المقدمة الطويلة اللازمة 4. 2

مهما   ولا يمكن الاستغناء عنه، هذا النوع من المقدمات يعتبر لازما في أول كل حكاية شعبية مغربية       

لأ�ا دخلت في التقاليد بل هو لازمة تمثل ما تمثله البسملة ، ب إيرادهافهم يقرون بوجو ، كانت الظروف

  . كما تتميز أيضا بالطول. فلا يمكن إلغاؤه أو حذفه، فصارت جزءا من الحكاية، في بداية الكلام

  :وترد هذه المقدمة اللازمة كما يلي 

  كان حتى كان"

  حتى كان االله في كل مكان 

  حتى كان الحبق والسوسان

  حجر النبي العدنانفي 

  سيدنا ومولانا محمد

  . "عليه الصلاة والسلام

  . "سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في حجر النبي العدنان " أو

  . "سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" أو
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  . "في حجر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام" أو

يسمح لنفسه بالاستغناء عنها أو إهمال إيرادها مهما كانت  هذه المقدمة يلتزم �ا الراوي ولا       

  . وصارت جزءا من الحكاية ضروريا لا يمكن إلغاؤه أو حذفه، لكو�ا مدرجة ضمن التقاليد. الظروف

  :مقدمة قابلة للزيادة والنقصان . 4. 3

يعتمده مجموعة . لس هذا النوع من المقدمات قابل للزيادة والتمطيط إذا اتسع الوقت وطاب ا�       

وقد يستزيد ، فقد تلقى المقدمة المذكورة آنفا كاملة. من الرواة غير العارفين بالحكاية الشعبية وتقاليدها

   . المستمعون منها نظرا لجمالها وإمتاعها

ات هذه المقدمة المثبتة ضمن النصوص قابلة لتغيير الترتيب بالتقديم أو التأخير خاصة إذا تعدد رواي       

أما الراوي . كما يمكن للراوي إثبات أجزاء والاستغناء عن أجزاء أخرى،  الحكايات في الجلسة الواحدة

   . وقد يضيف إليها من حكايات أخرى، الماهر فيحفظ هذه المقدمة كاملة

فإن كانت حكايات موجهة للأطفال تساق لها . كما يحدد نوع المستمعين ونوع الحكاية هذه المقدمة

  :المقدمة على النحو التالي 

  حتى كان الطاق"

  وطرطلاق

  والكبش المشوي على لوراق

  ناكل أننا وذاك وذاك

  . "والمحساد يبقى هكاك

  :أو تغير في جزء منها

  ناكل أنا وذاك وذاك"

  والمحساد

  . "يخليه االله هكاك

حكاية  حكاية حديدان لحرامي مثلا أو"الحكايات التي تقدم للأطفال كـهذه المقدمة تقدم لنوع من        

القبع وأم "أو"لالا طيببت"أو حكايات الحيوانات التي تروي للأطفال مثل حكاية ، الشطار

وبما أن قاص الحكاية يرمي 21"..."لالا عيشة لكصبيرة"أو التربوية كحكاية ..."كشاد وكشيدان"أو"سيسي

، عليمية ووعظية فإنه يتحدث عن الخراف وكيف تلتهمها النار التي تشوى عليهاالوصول إلى غايات ت
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هذه المأدبة التي تقدم للأقربين في غبطة . جة التهامهايمصحوبة بصوت الأوراق التي تتطاير بالشرار نت

  :ليردد الراوي، ويستثنى منها الحسود الذي يملأ قلبه الحقد والحسد والبغضاء. وفرح

  وكانحتى كان يال"

  جاب شامية تلكتان

  . "كالليهم ياأهلي وأحبابي

  :فيقول القاص، وقد تبنى المقدمة على نحو آخر عندما يتعلق الأمر بعالم الأطفال الجميل

  حتى كانت واحد أمي الستوت"

  لهلا يرحمها

  يوم تموت

  تدخل من عين المفتاحة وتتوكل

  يامن ضيقتيها عليا

  ياالهي ضيقها عليه

  مخيط وتكولوتخرج من عين لل

  يامن وسعتيها عليا

  . "ياالهي ضيقها عليه

  :ويضيف الراوي الشعبي

  ــــ الكاف تقابل نطق القاف ـــــ وتركد فالحرير وتكول"

  يامن رطبتيها علي

  ياالهي حرشها عليه

  وتركد فالشتب وتكول

  يامن حرشتها عليه

  . "ياالهي حرشها عليه

  :كما قد تقدم بنص آخر

  يرواحد الطو  حتى كان"

  منيقيرو صغير 
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  وجنيحو خضير 

  تيطير من هاد الشرافة

  لهاد الشرافة

  باسم االله

  . "بدينا هاد لخرافة

وبأمي المتوت أي ، وكلها نصوص جميلة وصالحة للأطفال تتعلق بالخراف المشوية والعصافير الملونة"      

ل الملون بريشه الأخضر ومنقاره كما تصور الطائر الجمي 22". الشخصية الغريبة الأطوار الناقمة الحاقدة

أمي ستوت المتوت أيضا  "تروي حكاية"ليروي في موضع آخر . مرحا متنقلا بين الشرفات، الصغير الأصفر

  :فيفتتح الراوي حكايته بـ. 23"كشخصية مشاكسة معاكسة تتعامل دائما بالمـــقلوب 

  حتى كانت واحد أمي ستوت المتوت"

  ليلا يرحمها يوم تموت

  ن عين المفتاحة وتتوكلتتدخل م

  يامن ضيقيتيها

  الهي يوسعها عليه

   يامن وسعتيه عليا

  . "الهي يضيقها عليه

  :وأحيانا يفتتح الراوي حكايته بقوله

   فقديم الزمان"

  واالله علم على ماتقولو الناس

  كيحكيلوا بحال هكذا

    . "واالله أعلم

 كاليك آسيدي هذا وحد أو هذي:"ا مثلكما قد يفتتح الراوي حكاياته أيضا بمقدمة مختصرة جد    

  " ...حاجيتك أما جيتك هذا أو هذي "، " ...قاليك آسيدي زمان كان وحد"، " ...
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وتبرز موهبة ، هذا الشكل المعماري الهندسي في الحكاية المغربية أمر لازم ويدخل ضمن تقاليد فن الحكي 

وتختلف .  سردها في جلسات السمرالراوي وقدرته على حفظ هذه المقدمات وإيرادها ويتفنون في

  . هذا ماجعلها تتنوع صيغة وبناء. الافتتاحيات تبعا لاختلاف البيئة وتنوع المناطق

  :أهمية بنية المقدمة في الحكاية الشعبية المغربية. 4. 4

م يلتزم الراوي �ذه المقدمات ولابد عند البدء أن يعلن الحاكي عن انطلاقة القص وهذا بالتسلي       

وهكذا ترتبط . "كان حتى كان"لينطلق في فعل الحكي بترديد عبارة، على النبي صلى االله عليه وسلم

فترتبط بواقعهم وتنقل ماضيهم من . أحداث الحكاية الشعبية بوقائع وحياة الأفراد المغربي داخل مجتمعهم

والنظم الاجتماعية المستنبطة من وإرساء �موعة من القوانين ، خلال محاولة ترسيخ لمختلف التقاليد والقيم

  . مضامين الحكايات

وقد "مكان كل في االله كان حتى"نضيف أنه من بين العبارات اللازمة والتي يحرص الراوي على ترديدها 

التي تفيد "كان حتى كان"وهي عبارات موازية لترديده" كان حتى آسيدي كان"يضاف لها في الابتداء

  . الدخول في حكاية جديدة

هو أمر في حقيقته ينم عن التمسك بالدين وهو من . فالبدء باسم االله وتحقق وجوده في كل مكان        

وهذا للتأكيد . بدليل حرص الراوي على البدء بذكر البسملة قبل بدء فعل الحكي. القيم الثابتة لدى الفرد

فبالرغم من ارتباطها . على وجود الخالق وأن الأحداث هي من صنعه وفقا لإرادته وقدرته ومعرفته

إلا أن سمة الدين والتمسك بالمعتقدات الإسلامية جلية وواضحة من خلال هذه " كان اللي"بالماضي

  . المقدمات

معطرة بتمسكهم بدينهم ، يدعو الراوي إلى نشر الإسلام وهي دعوة عبقها رائحة الحبق والسوسان        

للتأكيد على أن  . نية في حجر النبي صلى االله عليه وسلملتنزل بعد ذلك منزلتها الثا. وبأصولهم الطيبة

  . والتمسك بالرسالة المحمدية، المروى يدعو إلى الفضيلة والانسجام مع الدعوة الإسلامية 

. فهو يمتل لفروض العبادة والتوحيد. وما يزيد الأمر تأكيدا هو حرص الراوي على البدء بالبسملة       

وهي عادة شعبية لها حضورها في ا�تمع الشعبي المغربي . ل باقات الزهور والريحانمع الإشارة إلى رمزية حم

  . ناهيك عن تقديمها في مختلف المناسبات والأفراح. خاصة عند زيارة الأضرحة والقبور

  :بنية الخواتيم والنهايات في الحكاية الشعبية المغربية. 5
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وتختلف صيغ النهاية كما ، بمقاطع ختامية معلنة �ايتها تتميز �اية الحكاية الشعبية المغربية        

  :وهي بدورها أيضا متنوعة في ا�تمع الشعبي المغربي نذكر منها. اختلفت صيغ البداية

  . "وحجايتنا مشات معا الواد وسمعوها وليدات لجواد"ــــــ

  . "الواد وسمعوها وليدات لجواد حجايتنا الواد"أو

  . "د واحنا ابقينا مع لجوادحجايتنا الواد الوا"أو

  . "خرافتنا مشات مع الواد واحنا ابقينا مع لجواد"أو

  . "خرافتنا الواد الواد واحنا بقينا مع لجواد"أو

والتي تصب في مجملها أن الخرافة ، يصل الأمر بالقاص لإ�اء قصته بإحدى العبارات السالفة الذكر       

وأيضا دلالة ، وهنا هي رسالة للموعظة والاستذكار. وذهب �ا ذهبت مع الواد أي التي جرى �ا النهر

والتي تحكي ، ويزيد الراوي بأن هذه الحكاية التي ذهبت مع الواد". على استمرارية الحياة لأخذ العبر منها

لأن الشر ذهب مع ، عن الأشرار والأخيار وتقف عند مفاسد الشر لا يجوز مطابقتها تماما على الواقع

أي الناس ، وأننا اليوم في مجتمع نظيف ليس فيه إلا الأجواد، وسيلقى جزاءه دوما، ي جزاءه النهر ولق

، وأن إيراد مثل هذه الحكاية هو �دف التعلم فقط، بحيث لا يمكن أن يتكرر مثل هذا، الطيبون الصالحون

  . أما الحياة فليست شرا كلها، والتفطن والإدراك

وعندما يرون قصة صراع الخير . يجرحوا شعور الحاضر أو المستمع ومن آداب أهل مراكش ألا        

يقصدونه بإيراد مثل  والشر فإ�م يتحاشون ما يمكن أن يتسرب إلى وهم المستمع من أ�م يكنون عنه أو

ذهبوا مع ، فيبادرونه إلى إخباره بأن حكايتنا هي حكاية أقوام غابرين . ومثل هذا النموذجهذه الحكاية، 

وأن مثل هذه النماذج لم يعد لها وجود في الحاضر وأ�م لا يقصدون التعريض بالمستمع ولا ، ياةتيار الح

وإنما تروى هذه الحكاية للتذكير بما جرى به �ر الحياة من ، لأنه من أجود الناس وأخيارهم، التنكية عنه 

  24". وهذه مسألة معروفة في الأخلاق الشعبية، أحداث ومشاكل

  :كاية بنموذج آخر نحووقد تنتهي الح

  أوانقاضت لخرافة "

  واتهرست الزلافة

  . "واللي بغى شقيفة يديها
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والزلافة هي الآنية الصغيرة العميقة التي تستعمل لشرب الحساء ربما تكون جاءت فقط لمشا�ة  "       

ساء والاستماع إلى وربما تكون هذه الزلافة هي التي كان يجتمع الناس عليها لشرب الح. كلمة الخرافة قبلها

فلا حاجة بعد إلى ، وآنية الحساء قد تكسرت، فتعلن لهم الرواية بأن الخرافة قد انتهت، الخرافات

ولكي لايتشبث أحد بالمقام فإ�ا تعلن لهم أن هذه الآنية التي تجمعهم يستطيعون أن يتقاسموا ، الاجتماع

  25". ا لأ�ا لم تعد على استعداد لمتابعة القصولكن عليهم أن ينصرفو ، شظاياها إذا كانوا يتشبثون �ا

  :ويلجأ الراوي أحيانا إلى �ايات مشوقة معلنا تركه للحكاية ولأبطالها فيقول 

   . "وجيت أنايا في حالاتي. . . . . . وخليتهم تم"

ي إلى فيلجأ الحاك، وتمتزج أحداثها مع جانب من الخيال، أما إذا كانت الحكاية موجهة للأطفال        

  أوجيت ليكم عكيكيز تلحلوى":اختتامها بقوله

  تيذوب تيذوب 

  أني كاديتو ليكم 

  . "مع لكذوب 

مع الاعتراف في �اية ، فلقد أحضر لهم عكازا من الحلوى لكنه للأسف ذاب في الطريق ولم يصلهم       

  . تي وعد الأطفال �اوهو الكذب نفسه في إحضار الحلوى ال، الأمر أن ما قيل مجرد كذب وأوهام وخيال

في الضفة الأخرى من الحكايات نجد عبارات الاختتام مقتضبة يلجأ إليها الراوي لإشعار المتلقين بنهاية 

واهي "، "هادا هو:"وتتمثل الخواتيم بما يلي ، إذ نجد حكايات لا يذيلها المتلقي بتوقيف الحكي . الحكي

وانا زدت "، "وهاد الشي كاع كاين"، "ديال االله والكول"، "واهاد الشي اللي أعطا االله"، "هادي

  . . . "وأنا جيت وأخليتهم"، "فحالاتي أخليتهم

و�ذه الخواتيم يجمل الراوي الشعبي حديثه القصصي هادفا تحقيق متعة ترفيهية وفكرية ونفسية         

ذلك النمط الفني ليتحقق ب. مع المساهمة في خلق عالم قصصي مزيج بين الحقيقة والخيال. ووجدانية

  . الخاص بالحكاية الشعبية التي لها هندستها وعوالمها ولغتها وأساليبها أيضا

لأن دورها لم يكمن فحسب في افتتاح القص ، والخواتيم من استراتيجيات الحكي فكانت المقدمات       

ن الناس من ينجحون لذلك فقلة م، وهنا تكمن براعة الراوي. وختمه وإنما أيضا شد ولفت انتباه السامع

وهنا يبرز إبداع . في رواية الحكايات الشعبية أو إثراء أحداثها ونسج خيوطها والانتقال من عالم إلى آخر

  . الراوي
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  :خاتمة . 6

  :مانريد الخلوص إليه من هذه الدراسة 

  . ـــ المقدمات هي البوابة التي يمكن من خلالها العبور إلى النص المركزي

بينما تمثل الوضعية النهائية . عية البدئية في حكاية ما النواة التي ينطلق منها الفعل السرديــــ تمثل الوض

وتظل العلاقة بين الوضعيتين قائمة بصورة من . المآل الذي تنتهي إليه الأحداث بعد سلسلة من التطورات

  . لكن درجة تجليها تختلف من نص حكائي إلى آخر. الصور

ى إيراد مقدما�م قبل سرد حكايا�م وعدم اكتراثهم بالمضامين هو تقليد سردي ـــ إن حفاظ الرواة عل

  . وبين المدينة والريف أيضا، كما نشير إلى اختلاف التقديم من منطقة إلى أخرى،  توارثه الرواة

  . ـــ الراوي هو الذي يضع النص المقدماتي ولا يشترط أن تكون له صلة وثيقة بالنص المروى

  . أن يكون المقدم على وعي تام بطبيعة المتلقينـــ يستدعي 

والتي توقد طقس الاستماع والاهتمام لدى ، ـــ يتوجب على الحاكي أن يتقن لعبة بداية نصه الحكائي

  . المتلقين

تحددها ، والذي يتم إدراكه بتقنيات مختلفة، ـــ يتخذ النص المقدماتي موقعا بينه وبين النص المركزي فاصل

  . ويمهارة الرا

محدودة ، له بداية و�اية، ـــ النص المقدماتي في الحكايات الشعبية المغربية هو نص منغلق من حيث مظهره

. وهذا الانغلاق هو الذي يمنحه شكلا قارا في بنيته ونموذجا ينقله الخلف عن السلف. على مستوى الكم

  . هو أشبه ما يكون بنموذج بناء القصيدة العربية القديمة

وإنما تؤدي وظيفة كبرى في المقام . وضع المقدمة والخاتمة في النصوص الحكائية الشعبية دون هدفـ لا ت

  . وتحقيق الانسجام بين وحدات النص الحكائي، وهي إرشاد جمهور السامعين، الأول

ن أن يكون أي ما يمك، تقوم على التوقع، أي بين البداية والنهاية، ـــ المسافة الفاصلة بين المقدمة والخاتمة

  . ضمن ما ترويه التجربة السابقة للمتلقي

ــ إن قانون التكرار الذي تخضع له مختلف النصوص المقدماتية والختامية يحكمه مبدأ التشابه على مستوى 

مما يسمح بالقول بتجاوب المقدمة مع الخاتمة عن طريق إقامة . أي طريقة بناء المقدمة والخاتمة، الشكل

  . وفق ما يستدعيه طبيعة الحكي والنص أيضا. النص الحكائي علاقات بين وحدات
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ـــ تؤدي المقدمة مجموعة من الوظائف في النص الشعبي كالوظيفة التربوية والتي تتجلى في التأثير الذي 

فتمنحه حق التوجيه والإرشاد أي التأثير ليصرح بالفعل التعليمي بشكل إلزامي . يمارسه الراوي على المتلقي

وأهدافا وجدانية �تم بالمواقف والقيم العاطفية التي يراد ، ويحقق أهدافا معرفية عقلية . ل السياقمن خلا

  . تنميتها في المتلقي

ما الذي حدث :ـــ إن التعالق بين الوضعيتين البدئية ـــ المقدمة ــ والنهائية ـــ الخاتمة ـــ يفرض أسئلة من قبيل 

؟وكيف حدث؟ولماذا حدث؟وهي أسئلة تمر إجابا�ا عبر تمييز معالم على امتداد المسافة بين الوضعيتين

وهنا دعوة للمهتمين بالدراسات الشعبية الخوص في تحليل . إضافية للشكل الحكائي وهو نظام المقاطع

  . البنيات السردية للمحكيات الشعبية المغربية

  

 :هوامش
1
Jakobson Roman; Essais de linguistique générale; les editions de minuit; 

paris;1963;page210  
دت ، لبنان، بيروت، 1ط، مؤسسة الأبحاث العربية، إبراهيم الخطيب:ترجمة، نصوص الشكلانيين الروس، المنهج الشكلي 2

  . 77، 78ص ص ، 

  . 65ص ، م1979، دط، دار الفكر، 5ج، عبد السلام هارون:تحقيق، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 3
  . 466ص ، م2004، لبنان، بيروت، دار صادر، 3ط، مادة قدم، لسان العرب، منظور ـابن4
  . 719، 720ص ص ، م 1973، مصر، دار المعارف، 2ط، 2ج، المعجم الوسيط، عبد الحليم منتصر، ـإبراهيم أنيس5
مؤسسة ، 5ط، لعرقسوسيمحمد نعيم ا:تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف، القاموس المحيط، الفيروزأبادي 6

  . 1147ص ، م2005، لبنان، بيروت، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

  Le petit Robert 1;paris;1985; preface .7ــ
، الرباط، مكتبة المعارف، 1ط، مقدمة في كتاب المترع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي، الغازي علال 8

  . 163ص ، م1980
  . 273ص، م2005، وزوتيزي ، دار الأمل، دط، زحام الخطابات، العشيعبد االله  9

، المغرب، مراكش ، منشورات الوراقة الوطنية، 1ط، نقد الشعر عند العرب في الطور الشفوي، عبد العزيز حسوس 10

  . 35ص ، م2008

éditons11ــGenette Gérard; introduction a l' Aichi texte; seuils;1982;page9 
، الجزائر، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، 1ط، عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص، عبد الحق بلعابد 12

  . 112ص ، م2008
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  . 112ص ، المرجع نفسه13
ص ، م1991، لبنان، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1ط، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص، محمد خطابي 14

38 .  
  . 57، 58ص ص ، المرجع نفسه 15
  . 159ص ، دت، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، نبيلة إبراهيم 16
، الجزائر، دار الطباعة الشعبية للجيش، دط، القصص الشعبي في منطقة بسكرة دراسة ميدانية، عبد الحميد بورايو 17

  . 118ص ، م2007
المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر ، دط، أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي ، ل حربطلا 18

  . 122ص ، م1999، لبنان، والتوزيع
، المغرب، دار النشر للمعرفة، دط، مصطفى يعلى:تقديم، بنيات السرد والمتخيل، الحكاية الشعبية، محمد فخر الدين 19

  . 21ص ، م2014
  . 126ص ، أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، طلال حرب20
بحث لنيل دبلوم ، عباس الجراري:إشراف، دراسة تمهيدية، القسم الأول ، الحكاية الشعبية في مراكش، مالكة العاصمي21

، 1986، ، مخطوط، والعلوم الإنسانيةكلية الآداب ،  جامعة محمد الخامس الرباط ، الدراسات العليا في الأدب العربي

  . 212م ص1987
  . 213ص ، نفسه المرجعـ22
  . 213ص ، لمرجع نفسها23
  . 223، 224ص ص ، نفسهالمرجع 24
  . 224ص ، لمرجع نفسه25

  . من المغرب سمية فالق/د ـــ بالنسبة لنصوص المقدمات والخواتيم جمعتها الباحثة
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 تلقي القصة القصيرة جدا في نقد حسين المناصرة

Receive a very short story in the criticism of Hossein Al-
Manasra 

  

  2بوحوش مرجانة، 1مامي حنان *
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في انتشرت ، لها مبادئها وشروطها الخاصة، ا من الأنواع السردية الحديثةعدّ القصة القصيرة جدّ ت 

وعليه يسعى هذا المقال للبحث في كيفية .وقدّم لها كل ناقد قراءة خاصة، عالفترة المعاصرة بشكل واس

 .الياتوجم رؤية، الأدبي وقراءته له مفهومالهذا النوع " حسين المناصرة"قراءة الناقد 

  .حسين المناصرة، نقد، قصيرة جدا، قصة، تلقي:  الكلمات المفتاح
Abstract :  
The short story is considered as an eminent type of narrative with their principals 
and regulate, becoming widely spread and each reviewer presents his own 
analyzing using various styles. This article sheds light on how “Hussein El-
Mnasra” perceives this kind of literature by presenting his critical by including his 
vision and aesthetics. 

Keywords: receive, story short story, critique, Hussein El Mnasra 

  
 مقدمة

هي لا تختلف في ذلك و ، أن القصّة القصيرة جد�ا من النصوص السردية الحديثةمن المتعارف عليه  

إلا أنّ للقصة القصيرة جدّا جماليا�ا الخاصة التي تميزها عن غيرها ، القصة القصيرةو ، الروايةو ، عن القصّة

                                                           
 

*
  doc.mamihanane@gmail.comمامي حنان  
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ر حدث هي باختصاو  .المرهفة، الشعرية المكثفةو  بدءاً من الحجم الضيق، من خلال عددٍ من العناصر

من قبل ، بت دراسات عديدة في القصة القصيرة جدّاكانت قد انصّ و  امض مختزلو  قصّ و ، قصير النفس

، التوجيهو ، فكانت جلّ دراسا�م تتوجه إلى هذا الفنّ الأدبي بالتعريف، الدارسينو ، العديد من النقاد

هذا و  .قراءة للقصة القصيرة جدّامن بين هؤلاء النقاد الذين حاولوا تقديم  "حسين مناصرة"لعل و  .التقويمو 

ة جدّا ير قصالالقصة : "ما سنوضحه في مقالنا الذي سيكون عبارة على قراءة نقدية لبعض محاور كتابه

لقصيرة مفهوم القصة ا ماهو: الإشكالات من أبرزهاو  هذا بعد طرح بعض التساؤلاتو  ".جمالياتو  رؤى

عن غيره من النقاد في تعريفه لهذا الفنّ الأدبي؟  اختلف حسين مناصرة  ناصرة؟ هلالمجدّا عند حسين 

ماهي أهم الإشكالات التي يطرحها هن هذا  جداناصرة جماليات القصة القصيرة المكيف يقرأ حسين 

   ؟ترىيجيبُ عنها يا  كيفو  الفن

، هذا الفن الأدبي الذي وفد إلينا من الغرب جدانفتتح مقالنا بإلماعة حول نشأة القصة القصيرة  

للبيع "والتي تتألف من ستّ كلمات ، 1925سنة " أرنست همنغواي"خلال مقطوعة قصصية كتبها  من

  "جداقصة قصيرة "وكان قد أطلق على هذه المقطوعة مصطلح " حذاء طفل لم يلبسه قط..

أول من كتب أقصر نص قصصي في العالم تحت مسمّى " أغوستو مونيروسو" كما يعدّ الكاتب  

 1950سنة ،  يشير البعض الآخر إلى أن القصة القصيرة جدا قد ظهرت بالأرجنتينفي حين" الديناصور"

وكانت ، "خورخي لويس"و، "أدولفو بيوي كاساريس" على يدّ مجموعة من الكتّاب ونذكر على رأسهم

  .قصص هؤلاء عبارة على انطولوجيا للقصة القصيرة جدا

وكان ، شارا واسعا في مختلف بقاع العالموبعد هذه الكتابات عرف جنس القصة القصيرة جدا انت 

ناتالي " وكانت أوّل ترجمة عربية لكتاب ، وعمليات التأثير والتأثر، والمثاقفة، ذلك عن طريق الترجمة

وكان ذلك في أوائل السبعينات من القرن العشرين وكانت ، "فتحي العشيري:للباحث المصري " ساروت

 " قصص قصيرة جدّا"عنوانا فرعيا ب و " انفعالات"ترجمة الكتاب تحت عنوان 

 سمح له ذلك بالانفتاح على الآخر، وفي الوقت الذي كان فيه العالم العربيّ متعطشا للثقافة والعلم 

وعلى سبيل هذه ، وعليه جاءت محاولات عربية في كتابة نماذج قصصية قصيرة جدّا، مجاراته في كل جديدو 

محمد : ومن المغرب، شكري الطيّار: ومن العراق، محمد الحاج صالح، زكريا تامر: المحاولات نذكر من سوريا

  .عبد القادر برغوث: ومن الجزائر ، إبراهيم درغوثي: إبراهيم ومن تونس
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بعد هذه الكتابات بدأ فن القصة القصيرة جدا يكتسح الساحة العربية إلى أن حصل على و  

على  جداه النقد العربي من اهتمام بالقصة القصيرة الأكاديمي وأكثر من هذا ما قدمو  الاعتراف المؤسساتي

 . مستوى التأريخ والتنظير والتطبيق

ومن المعروف أن لكلّ جنس أدبي مقاربة منهجية خاصة وعليه كان للقصة القصيرة جدا مقاربتها  

والبحث في ، التي تسعى إلى البحث في المكونات البنيوية لهذا الجنس الأدبي الوافد، المنهجية الميكروسردية

 . جمالياته الفنيّة

والذي سعى  جدامن أهم النقاد تتبعا للقصة القصيرة " ناصرةالمحسين "وعليه كان الناقد الأردني 

جاهدا إلى تقديم قراءة لهذا الجنس الأدبي والبحث في خصائصه الجمالية التي تميزه عن باقي الأجناس 

  . الأدبية الأخرى

   ن مناصرةالقصة القصيرة جدا عند حسي1

   :ـ مفهوم القصة القصيرة جدا عند حسين مناصرة1ـ  1 

القصة القصيرة جدا كغيره من النقاد على أن مشروعية هذا الجنس الأدبي " ناصرةالمحسين "يعرّف  

 غير مستقرة تحاول أن تلامس هذا الفن الأدبيو  فهناك تعريفات مضطربة، ما زالت تكمن في الاعتراف �ا

 ما القصة القصيرة جدا؟ : ساؤل مشروعاً هنا يصبح التو 

القصة و  الرواية نص«:بتقديمه تعريفا شاملا لهذا الجنس الأدبي بقوله " حسين مناصرة"قد يجيبنا و  

، كاتب الرواية سارد كما هو حال كاتب القصة القصيرة جداو  نصالقصة القصيرة جدا و  نصالقصيرة 

أو أحكام مسبقة  إسقاطاتلا من خلال معايير أو ، ا�اهي تعبرّ عن ذا�ا بذو ، من ثم فهي نص سرديو 

إن هذا التعريف يقرّ صراحة أن القصة القصيرة جدا ككل الأشكال . 1»نكوّ�ا من هذا الفن أو غيره

 . كاتبها سارد كالذي يسردُ أيّ نصٍ سردي أخرو  السردية الأخرى فهي كالراوية أو القصة القصيرة

إن « :م هو الحاسم في التمييز بين هذه الأنواع السردية فيقولأن الحج" حسين المناصرة"ىير  

من _ القافيةو  كما هو حال الوزن،  الحجم يبدو هو المعيار الحاسم في التمييز بين هذه الأنواع السردية

 . 2»الناحية الشكلية عند التفريق بين الأنواع الشعرية

دون الوصول إلى المفهوم ، ناقد إلى آخر فلا طائل من هذه التعريفات التي تبقى نسبية تختلف من 

لهذا حسين مناصرة يركز على حجم هذا الشكل السردي الذي يعدّه العتبة  جداالحقيقي للقصة القصيرة 

 .المهمة لتعريف القصة القصيرة جد�او  الأولى



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة   2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                            
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 105: ص 

 

108 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                       الجزائر -تامنغستجامعة 

لذي ا" عمار الجنيدي"مع الناقد " ناصرةالمحسين "وهنا تجدر الإشارة إلى الاتفاق الجامع بين  

تعتبر «هذا في قوله و  قصرهو  نجده هو الآخر في تعريفه للقصة القصيرة جدا يركز اهتمامه على الحجم

، 3»وحدة المقطعو  الانتقاء الدقيقو  المكثف الإيحاءو  القصة القصيرة جدا حديث يمتاز بقصر الحجم

 . جدا بالقصيرةالشيء الذي تولّدت عنه تسمية هذا الفن السردي و ، فالحجم إذن أصبح هو الملمح

إن البحث عن طريقة « :ذلك بقولهو  يخالف هذا الطرح" محمد عبيد االله"في حين نجد الناقد  

تفرض ، معروفة النسب مبدئياً  إبداعيةمنطقية تقوم على مقاييس فنيّة تشخص معالم نوع يتوسط حقول 

لا نعتبره مقياسًا أو ) الطول(يرى أن الحجم " فمحمد عبيد االله. "4»علينا إسقاط مبدأ النظر إلى الحجم

  جدافليس هناك عدد من الكلمات متفق عليه في القصة القصيرة ، معياراً أساسيًا في تحديد النوع الأدبي

 . أو الأقصوصة، أو القصة، كذلك هو الحال بالنسبة للرواية

الشكل من هنا لابد من البحث عن معايير فنية أخرى نستطيع من خلالها أن نحدد معالم هذا و  

خصائص يمكنها أن تزيح القصة القصيرة ، إقامة النظر أكثر في الخصائص الداخلية للنصو  السردي الوافد

 . جدا إلى القصة القصيرة أو ترفعها إلى مرتبة الرواية

أو أن تكون له تجربة من ، من هنا فكتابة القصة القصيرة جدا تحتاج إلى احترافية من القاصو  

تابة القصة القصيرة جدا ليس أمراً سهلاً فكاتبها لابد من أن يكون قاصاً كما هو بكون ك، الوعي التام

 . القانون لا يحمي المغفلينو  حال كاتب الشعر العمودي أو شعر التفعيلة فالكتابة عند هؤلاء جميعاً قانوناً

   :ـ سيميائية العنوان في القصة القصيرة جدا 2ـ 1

هو بمثابة و  رمزيتها في القصص القصيرة جداو  ميائية العناوينينتقل حسين مناصرة بحديثه إلى سي 

المفتاح الرئيسي أو أحد المفاتيح الرئيسة «العتبة الأولى التي من خلالها يمكننا الولوج إلى النص فهو بمثابة 

يرى حسين مناصرة أنه لابد من عنوان و  .5»الدلاليةو  تفسير حمولاته الفنيةو  لاكتشاف النص أو الخطاب

فالقصة القصيرة جدا لا تحتمل أكثر من كلمة «: يشترط فيه القصرو  قصة القصيرة جدا أن يكون محدودًاال

من هنا وجب أن و  .6»من ثم فإن العنوان ينبغي أن يكون ومضة دلاليةو  واحدة لأن المتن محدود الكلمات

فكره لما سيقرأ و  ذهنه �يئو  له سيميائية تشد القارئو  مكثفاو  يكون عنوان القصص القصيرة جدا مركزا

مهمة في التأثير و  التعامل معه بأفضل صورة هو خطوة رئيسةو ، فالعنوان هو الافتتاحية لهذه القطعة النثرية«

فهو «فك أسوارها و  فالعنوان إذن يعتبره الكثير من النقاد هوية النصوص للولوج إلى أغوارها 7القارئعلى 

فالعنوان  8ايأفقو  لسانيًاو  استقرائها بصرياًو  ئي قصدًا استنطاقهاأول عتبة يمكن أن يطأها الباحث السيميا
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فلابد إذن للعنوان أن يكون محددًا . المعاني وتلك الدلالات �يئ المتوجه للعمل الأدبيو  يختزل الدلالات

 القصة"هو الآخر في مقال له " محمد يوب"هذا الحكم ذهب إليه و  مركزاً فهو بؤرة النص حضوراً أو غياباً

و الذي يرى من خلاله أن العنوان هو الذي يدفع القارئ إلى اقتناء ا�موعة القصصية أو " جداالقصيرة 

منها ما يستمد من مغزاها أو من و  و من العناوين ما يحيل إلى مضمون القصة القصيرة جدا« رفضها

ل إلى الحمولة للقاص كما أنه يحي  جدافهو العلامة التي تميز القصص القصيرة  9»الاستعاريةطبيعتها 

 النصحيث يساهم في توضيح دلالات  الرئيسفالعنوان من أهم العتبات النصية الموازية المحيطة بالنص «

ربما قصر حجم و  10»إن تركيبًاو  وإن تفكيكا، إن تفسيراًو  همافالخفية إن و  استكشاف معانيه الظاهرةو 

�ذا لا يحتاج القاص إلى و ، كافيًا معبراً عن نصهيشير إلى إنتاج العنوان الذي يكون   جداالقصة القصيرة 

 . الإطالة أو إلى دلالة أخرى غير تلك التي ذهب إليها العنوان فهذا الأخير بمثابة القلب النابض للقصة

 11التي يقدمها كالآتيو  التي تنحصر في حقول مختلفةو  دلالات العناوين" حسين مناصرة"يقدم 

 . أنا، فتاة، الأعرج، ؤولالمس، حورية، علي: حقل الإنسان

 . تردد، حيرة، حلم، عطاء، أهازيج، ضياع، ثائر، أمل: حقل المشاعر

 . سقوط، خيانة، إدمان، محاكمة، عجالة: حقل الممارسات أو التصرفات

 . حجارة، نافذة، خط أحمر، جوع، موت، الأرض، برق: الأشياءو  حقل ظواهر

حقولها المختلفة دون أن ننكر أو نلغي وجود تداخل و  ينفهذه الحقول جميعها تشير إلى نوعية العناو 

و من هنا يستخدم كتاب القصة القصيرة جدا عناوين متنوعة �موعا�م «بين هذه التصنيفات جميعها 

لعبد ) الكرسي الأزرق( لمصطفى لغيتري و) مظلة في قبر(من هذه العناوين الإبداعية نذكرو  12»الإبداعية

 . لحسن برطال )أبراج(و، االله المتقي

ذات دلالة مجازية  يةرمزيهي عناوين ، وعلى العموم يمكننا القول أن عناوين القصة القصيرة جدا

 .الرمزو  الإيحاءدلالا�ا في سياق و  استعارية لها علاقة بثقافة المتلقي الذي لابد أن ينظر إلى هذه العناوين

 الجمالياتو  في الفن 2 

 التي تميزها عن باقي الفنونو  عنوان جماليات القصة القصيرة جدافي هذا ال" حسين مناصرة"يطرح  

يقول حسين مناصرة و ، غيرهاو  و الأقصوصة، و القصة القصيرة ، و القصة ، الكتابات السردية كالرواية و 

من خلال عدد من العناصر بدءاً ، القصة القصيرة جدا فنًا سرديا يمتلك جمالياته الخاصة «الجانبفي هذا 
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التي لا تقبل أي حشو ، جم الضيق أو الصغير كما أسلفنا مروراً باللغة الشعرية المكثفة الدقيقة الدالةمن الح

  13»المفارقة في متن هذه القصةو  التي تفضي إلى التأويل) الخاتمة(انتهاء بجملة القفلة و  أو ترهل

ية سردية أو و في الوقت نفسه لابدّ أن يكون هناك حرص على أن تكون البن«: يضيف قولهو  

أن تكون عناصر القص متنوعة كما ينبغي أن تحضر هذه العناصر بطريقة أو بأخرى أكثر من و  حكائية

 البدايةو  الراويو  الحكايةو  الزمكانيةو  الحدثو  غيرها في هذه الكتابة لأنه لا يمكن استبعاد عناصر الشخصية

ناقد عن غيره في كون أن القصة القصيرة  و هذا الطرح قد صاحبه معظم النقاد فلا يختلف.14»...النهايةو 

مؤمن "هنا يذهب و  بنيتها الحكائية القصصيةو  التكثيف وصولاً إلى لغتها الشعريةو  جدا تمتاز بقصر الحجم

، فهي قصة أولا.15»...السّمات المميزة لهاو  يعتبر حجم القصة القصيرة جدا من أهم العلامات«": الوزان

من هنا تبدو جمالية القصة القصيرة و  .فكراًو  لغةً و  التكثيف اقتصادًاو  للإيجازفهي تنتمي ، قصيرة جدا ثانياو 

 والحكايةالرمز المكثف و  الحجم الموجز: جدا في كو�ا لقطة فنية مكثفة تستند إلى أربعة أركان وهي

حديث حسين مناصرة عن الحجم الموجز لهذا الفن القصصي نجده على صواب لأنه من و  المميزةالشعرية و 

إلا كان وصفها بالقصيرة و  لا تجاوز خمسة أسطرو  الأولى ألا تقل القصة القصيرة جدا عن نصف سطر

 . جدا غير مناسب

 : ـ اللغة الشعرية في القصة القصيرة جدا 1ـ 2

أن جماليات القصة القصيرة جدا تتعمق أساسًا في اللغة الشعرية المكثفة " ناصرةالمحسين "يؤكد  

 المتلقي الواعي يدرك جيدًا أن القصة القصيرة جدا ذات لغة مكثفة تمتلك الصدمة« :أخيراً يقولو  أولاً 

الموسيقى و  الدلالاتى و الرؤ التشبع بشاعرية التوتر الناتجة عن و  اللذةو  الدهشةو  تولد الانفعالو 

 جدافإذا كانت شعرية اللغة تمثل لنا إحدى الممكنات الجمالية في النص القصصي القصير .16»...أيضًا

فاللغة في القص القصير «فأ�ا أصبحت كذلك العنصر المهيمن الذي يحدد نجاح النص القصصي أو فشله 

وفي  طورهاتو  جدا مطالبة بأن تكون ذات دلالات مباشرة محدودة في متن النص تعطي للحكاية وجودها

 تحيل النص إلى عوالمو  اءةالوقت ذاته مطالبة بأن تشحن بأقصى طاقا�ا التعبيرية الإحيائية تنزاح بفعل القر 

 17»... دلالات أبعدو 

دلالة مباشرة التي تقوم عليها : من هنا فاللغة في النص القصصي القصير جدا ذات دلالتينو  

هنا نجد اللفظ يترنحّ بين دلالة حاضرة و  تملكمستوى ضمني تحيل إليه تلك الدلالات بما و  الحكاية

هنا تحدث الشعرية حيث تحول الحكاية إلى و  للنصب قراءتنا دلالة ضمنية كنائية نؤولها حسو ، مقصودة 
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 )القارئ(حكايات لم يقصدها الكاتب لكنه استطاع من خلال أسلوب ما أن يستدعيها في ذهن المتلقي 

المفردات بل هو و  ليست اقتصادًا في عدد الألفاظ جداهنا أصبحت اللغة المكثفة في القصة القصيرة و 

توصيل المفردة إلى مستوى عالٍ ذات تركيز واعٍ يوصل الكاتب إلى النهاية في أقل و  تكثيف في الدلالات

المحصلة من هذا القول و  مسافة سردية ممكنة دون أن تفقد القصة القصيرة جدا تواز�ا أو أثرها لدى القارئ

إلى " رةناصالمحسين "يشير في هذا و  إبداعيةهو أن القصة القصيرة جدا ضدّ كل عبث سردي أو مغامرة 

 .أن كل مغامرة في كتابة القصة القصيرة جدا لابدّ أن تكون مغامرة محسومة عصيّة على الاستسهال

 واللغة الشعرية القصصية هي لغة متمردة على كل معيارية قد تختصر نصًا كاملا في جمل قليلة 

ن موسيقى الحياة بل م لكلماتايتحقق هذا الفعل بواسطة ا�مار لغوي لا يستمد عذوبته من فصاحة و 

و من هذا القول نفهم أن لغة القصة القصيرة جدا 18بين المتلقيو  فتحقق درجة عالية من التماهي بينها

معانٍ جديدة للنص كان قد قصدها الكاتب لكنه لم  إيحاءا�او  هي لغة شعرية تمنح من خلال رمزيتها

حسين "ما يسمى بالمفارقة يقول  هذاو  يستنتجها القارئ أو الباحث من خلال قراءته للنصو  يذكرها

المعنى و  و نعتد كثيراً أن القصة القصيرة جدا تحتفي بالمفارقة التي تقوم على تناقض المعنى المباشر« "ناصرةالم

فهذه  19»... الآخر التأويلي المقصود حيث تعبرّ القصة هنا أكثر مما تريد أن تقوله الكلمات مباشرة

جدا يصنع شعرية للنص التي هي إحدى الممكنات الجمالية في  ة القصيرةالتلاعب اللغوي للقصو  المفارقة

فالقصة القصيرة  المعتادالنص السردي القصصي فاللغة في القصة القصيرة جدا تتخذ شكلا غير شكلها 

" في كتابه" حميد لحمداني"يشير و  .جدا تولّد من خلال لغتها الدهشة للمتلقي بتكنيكات لغوية خاصة

 جداالقصة القصيرة و  أن هناك علاقة وطيدة بين الشعرية"نفتحة في القصة القصيرة جدا نحو نظرية م

المواضيع الخلابة التي تتوسل بالطبيعة أحد أهم ا�الات التي و  كانت اللغة الشعرية« :يظهر ذلك في قولهو 

السرد القصصي ومن فهذا النوع من  20»الحالمة الأبعاد التعبيريةو  وثقت العلاقة بين القصة القصيرة جدا

 . التأويل الدلالي إمكانياتاللغة المفارقة يبقى حاملاً من و  خلال اعتماده على الملمح الشعري

وقد « :القصة القصيرة جدا بقولهاو  العلاقة القائمة بين الشعر" سعاد مسكين"تؤكد الناقدة المغربية و 

المبدعين الذين نزحوا من الشعر للكتابة نجد تداخل الشعري بالسردي في المتن القصصي القصير جدا عند 

  21»شعريتهاو  اللغة إيحائيةلم يستطيعوا التخلص من و  في هذا النوع السردي



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة   2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                            
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 105: ص 

 

112 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                       الجزائر -تامنغستجامعة 

فمن خلال هذا التداخل تضفي الشعرية لونا جماليا على القصة القصيرة جدا فتنزاح اللغة عن 

 من خلال تعابيرها ا�ازيةمعياريتها فتخلق علاقات جمالية أخرى فتكتسي اللغة خصوصيتها الشعرية 

 . صورها الرمزية فتنتج معنى مشبعًا بالإيحائيةو 

التي نعانيها في حباطات الإ في اللغة تؤكده جملة الإيحائيةو  إن هذا التلاعب اللغوي بين المعيارية

بين ذات  ومن هنا نؤكد أن لغة الإبداع أكثر اتساعًا مما يعيشه الإنسان فاللغة هنا تحتل مركزا هذاعالمنا 

 . ذات الفردو  النص

 الإيحاءاتإلى أن القصة القصيرة جدا يجب أن لا تبالغ في توظيف « مسكينسعاد "تتوجه و 

أن القصة القصيرة جدا عليها أن لا تغالي في « : ا�ازات لأنه ليس من خصوصيتها فتقولو  الرموزو 

قد اختلفت عن " سعاد مسكين"ت هنا كانو  22»الحكائيةو  الايحائية حتى لا تفقد خصوصيتها السردية

بعض المواقف الشعرية في  تصيدالذي يرى أن الحس الإنساني هو الذي يدفعه إلى " حميد لحمداني"الناقد 

و دلالة ذلك أن الشعرية لا تتجسد في هذا القص فقط من خلال «: قصصهم القصيرة جدا فيقول

يضا باعتبارها موقفا أصيلا تمتلكه الذات في بل هي حاضرة أ، الكنائيةو  الزخارف أو الصور الاستعارية

هذا و  فغالبا ما نجد كاتب القصة القصيرة جدا يلجأ في إبداعه إلى رصد مواقف شعرية 23»مواجهة العالم

الصور الاستعارية فقط بل يكون من و  هذا لا يتحقق من خلال الزخارفو  ما يكسب اللغة جمالية خاصة

 . فعالا�ا في مواجهة العالمانو  خلال التعبير عن أحاسيس الذات

خير مثال على ذلك فكانت العديد من قصصه في شكل أسطر تماثل " نجيب محفوظ"الكاتب و  

فنهلتُ من  جميل مما تملك، ما ضنّت عليّ شيء :نتباهي قولها أثارتمن النماذج التي و  التقسيم الشعري

من أمارات خيبتي أني فرح و  الضَّجرالبطر بالنعمة قد يرتدي قناع  لكنو  ينبوع الحسن حتى ارتويت

   24بالفراق

فهذه الأسطر عبارة على قصة قصيرة جدا صاغها لنا الكاتب نجيب محفوظ على شكل أسطر  

 هنا تكمن قوة النصو  الشعر معًاو  النثر إيقاعخيبا�ا فجمع الكاتب بين و  شعرية تعبر عن مرارة الذات

لكل و  ن لكل سطر �ايته فنوعّ الكاتب بين الحروفكاو  هناك تقسيم موسيقي بين الأسطر الشعريةو 

 .حرف دلالته الخاصة

أن اللغة الشعرية تبقى من جماليات القصة : من خلال ما تقدم في هذا الطرح يمكننا القولو  

فالمقاربة النقدية لا تكون على  القصصينقد النص و  التي تكون من بين مقاربات قراءةو  القصيرة جدا
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 "حسين مناصرة"هذا ما ذهب إليهو  فقط بقدر ما تكون أيضا دراسة في جماليا�ا حساب حجم الكلمات

الجماليات في سياق مقاربة الرواية أو القصة القصيرة جدا أو و  ما نستحضره في مستوى الفن« :بقوله

هو نفسه ما ينبغي أن نستحضره عند مقاربة قصة قصيرة جدا تتكون من عدد محدود ... السيرة الذاتية

إنما يميز بين مساحة و  لا يميز بين الأنواع السردية من منظور حجمها اتالسرديلأن علم ... الكلماتمن 

والتي تجعل لغته من هنا فالقصة القصيرة جدا تستعير من النص الشعري و  25»العناصر الفنية أو الجمالية

الصور و  ك الجمل القصيرةلأن تل الإيحائيالقارئ بتعامل مع القصة تعاملا شعرياً فيعلو فيها الجانب 

الذهنية التي يحاول القاص التعبير عنها في ومضة قصصية كلها توصي ولا تصرحّ ولا يكون هذا إلا عن 

 . طريق لغة شعرية جمالية

 : التكثيفو  ـ الإيحاء 2ـ 2

حسين "يذهب و  جدامن العناصر الأساسية التي تقوم عليها القصة القصيرة  الإيحاءو  يعد التكثيف 

 تلميحو  مفارقاتو  ما ينتج عن ذلك من ترميزو  التكثيفو  الإيحاءثم يبقى «: في كتابه إلى القول "ناصرةالم

في هذا المسار يؤكد الناقد  26»شعرية أهم سمات هذه الكتابة السرديةو  انزياحو  توترو  حذفو  اقتضابو 

يلجأ إليه القاص أن التكثيف عنصر جوهري من عناصر القصة القصيرة جدا " محمد محي الدين مينو"

 لا مجال في هذا الفن للترادف ولا مكان للهذر« :قصراً شديدا فيقولو  ليضمن لقصته غنائية صريحة

 27»إيحاءو  إيقاعتطوره بكلماته قليلة ذات و  الوصف فالقصة القصيرة جدا تلجأ إلى التعبير عن الحدثو 

ن يوظف هذا العنصر توظيفا معقدا من هنا أصبح التكثيف من أهم جماليات القصة القصيرة جدا شرط أو 

 دون الإخلال بالبنية الحكائية أو السردية لأنه لا يمكن استبعادها كما لا يمكن استبعاد عناصر الشخصية

تفسير و  المكان فتُذكر هذه العناصر جميعها دون إسهاب ولا إطناب بعيدًا عن كل شرحو  الزمانو  الحدثو 

 . ئياتالتوسيع في ذكر الجز و  ممل أو التفصيل

في هذا الموضوع أن التكثيف من مميزات القصة القصيرة جدا حيث  لحمدانيحميد "يذكر لنا و  

الإشارة إلى التكثيف اللغوي نجدها كما قلنا في جميع المبادرات التنظيرية التي قام �ا الباحثون في « :يقول

أنه ينفرد �ا على المستوى الكلي للبنية  وهي خاصية مركزية في هذا الفن إذا ما راعينا المغربو  العالم العربي

و بحكم أن البنية القصة القصيرة جدا هي أصغر بنية بالمقارنة مع الأجناس «: قولهبيضيف و  28»الخاصة

من خلال قوله هذا أن يوضح لنا أن  لحمدانييريد حميد و  29»فإننا نرى هنا فرادة وتميز الأخرىالسردية 

لقصيرة جدا وهي خاصية مركزية تنفرد �ا على باقي المبادرات التنظيرية خاصية التكثيف من قوائم القصة ا
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هذا يفرض حضور عنصر التكثيف في و  وهذا يعود إلى بنية هذا الجنس الأدبي الذي يمتاز بالقصر الشديد

 . اللفظ مع تمديد أو توسيع المعنى

حيث " قصة الومضةبال"بوصفها للقصة القصيرة جدا " سعاد مسكين"هذا ما تؤكده الناقدة و 

 أي أن هناك سرعة في الحكي 30»الدلالاتو  إذ هي كوميض البرق الذي يخلف الغيث من المعاني«: تقول

 .هذا ما يجعل القصة القصيرة جدا وامضةو  خفة في السرد مع عمق المعنى والدلالةو 

  المفارقة 2.3

ساسية التي تحتفي �ا القصة أن المفارقة من العناصر الأ" ناصرةالمحسين "في هذا العنصر يؤكد و  

التي تقوم على تناقض ، نعتد كثيرا بكون القصة القصيرة جدا تحتفي بالمفارقةو  «:حيث يقول، القصيرة جدا

تتجاوز و  وهنا تمر القصة القصيرة جدا على أكثر من معنى 31»المعنى الآخر التأويلي المقصودو  المعنى المباشر

ومن هنا ترتكز المفارقة على ) المتلقي(الصدمة للقارئ و  د الدهشةهذا ما يولّ ، ما تريد الكلمات قوله

تعتمد على و  هي عنصر من العناصر التي لا غنى عنها أبدا«المفارقة في حقيقتها و  المتضاداتو  المتناقضات

وفي هذا العنصر تتحدد القدرة  32»لكنها في الوقت ذاته ليست طرفةو  خرق المتوقعو ، مبدأ تفريغ الذروة

 . تجاوزه المعنى الأول المقصود إلى المعنى الغير مقبول عقليًاو  اعية للقاص من خلال توظيفه للأضدادالإبد

  :القفلة القصصيةـ  4ـ 2

وهي من العناصر التي تفتح  جداتعد القفلة القصصية من العناصر الجمالية في القصة القصيرة  

لاشك في كون «: سين مناصرة في هذا العنصرتحدد المفارقة من خلالها يقول حو  آفاق التأويل للقارئ

التي تفضي إلى ) الخاتمة(انتهاء بجملة القفلة و  ...القصة القصيرة جدا فناّ سرديا يمتلك جمالياته الخاصة

. من هنا تمثل القفلة القصصية خاتمة القصة أو �اية القصة 33»المفارقة في متن هذه القصةو  التأويل

وهذه العناصر 34»جداالقفلة أو الخرجة وهي مهمة في تركيب القصة القصيرة تسمى الخاتمة بالنهاية أو «

فهذه ، وأ�ا لا تنتمي إلى العناصر الفنية للسرد كالرواية مثلا أو القصة، جميعها تمثل بمثابة مغامرة جمالية

  .المغامرةفي مجالها صعب المراس وهنا تكمن  الإبداعولهذا أصبح  جداالجماليات تتلاءم والقصة القصيرة 

 :الخاتمة 

 امن النقاد العرب المعاصرين الذين قدموا قراءة نقدية للقصة القصيرة جدّ " ناصرةالمحسين " 1 

بذلك كان قد سلك طريقًا مشا�ا لغيره من النقاد في قراءته للقصة  هوو  جمالياتو  رؤىو ، تاريخاو  مفهومًا

 . القصيرة جدا
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 احة على أنلهذا الفن السردي فهو يعترف في مؤلفه صر نجد أن الناقد لم يختلف في مفهومه  2 

الأدبي  مضطربة المفهوم لهذا نجده يقرّ أن هذا الجنس التحديدمشروعية القصة القصيرة جدا لا تزال عالقة 

  رىخالأو الفنون ، في التمييز بين هذا الفن الأدبيفالحجم هو الفيصل ، يتحدد من خلال قصر حجمه

القصة القصيرة جدا   اهنا كان الناقد قد سجل اتفاقية مع معظم من استقرؤو و  .ثلاً و القصة م، كالرواية 

  .يعبرّ عن ذاتهو  كجنسٍ أدبيً قائم بذاته

الأولى العتبة ويرى أنه يمثل  جداحسين مناصرة في مؤلفه أهمية العنوان في القصة القصيرة عرض  3 

وكان الناقد قد  مختلقةوحمولة دلالية  خاصةرمزية وكل عنوان يحمل  النصالتي يتم من خلالها الولوج إلى 

ثم يتسلل الناقد مباشرة إلى طرح فكرة التفاعل عن .العناوين مع ما تحمله من دلالاتقدم لنا أمثلة لبعض 

فالقصة القصيرة جدا تحقق ، والمساهمة في ملء بعض الفراغات أي تفاعل القارئ مع المبدع؛ طريق القراءة

   .ناك تفاعلا بين المبدع والقارئ عن طريق التلقيكلما كان ه  تتويجا

 التي تكسب النصو  جدايطرح لنا الناقد بعض المغامرات الجمالية في كتابة القصة القصيرة وأخيرا  4

   .ةوالأسطور  والرمز المفارقةطريق لغة مجازية موحية تقوم على عناصر  عن، خاصةجمالية 
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واستنباط ، والوقوف عند دلالا�ا، )رجل من غبار(يروم هذا المقال مساءلة اللغة الشعرية من خلال ديوان      

نزياح ملمحا باعتبار الا، في النّص الشّعري مظاهر الشعرية من خلال تحليل الانزياح الدلالي والانزياح التركيبي

يح للشاعر تخطّي مستوى الخطاب العادي المألوف إلى البنية الجمالية التي تعتمد على الغموض تأسلوبيا جماليا ي

  .وتأثيره في المتلقّي ،تههو الأمر الذي يحقّق للنص أدبيّ البنى الاستعارية، و من خلال 

كّن الشاعر من وسنكشف عن مدى تم والحذف،، والتّقديم والتّأخير، الالتفاتوقد تنوعّ الانزياح فيما بين      

     .حليليتّ الوصفي النهج المالانزياح، وفق  جماليةتحقيق 

  .طابالخعنوان، ال غموض،النزياح، الاريةّ، الشع : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This article aims to study the poetic language through the collection of "a man of 
dust", to stand at its implications, and to deduce the manifestations of poetry 
through the analysis of semantic and structural displacement in the poetic text, 
considering the later as an aesthetic stylistic feature. Indeed, this feature allows the 
poet to go beyond the ordinary, familiar discourse to the aesthetic structure that 
depends on ambiguity through metaphorical structures, which is what realizes the 
literary text and its effect on the receiver. 
     The displacement varied between turning around, advancing, delaying, and 
deleting. In this research, wewill reveal the extent of the poet's ability to achieve 
poetic displacement, according to the descriptive analytical method. 

                                                           
 

*
  nodjoom@live.fr زهرة غرناوط  
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Key words: poetry, displacement, ambiguity, title, discourse. 

 
   :مقدمة

اعر في صياغته للغة، يتجاوز نواميسها المعتادة، ليخلق أسلوبه غة، والشّ إنّ الشّعرية لغة اللّ   

وبقدر ما يخرق الشاعر حاجز الألفة ويكسر ، )دهشة اللّغة(أو ما يسمّىمحقّقا فتنة اللغة، الجماليّ المتميّز، 

لوف، التشكيل، بانتهاكات استعاريةّ غير معتادة، وأنساق لغويةّ مستعصية عن النمط التعبيري المأروتينيّة 

أقصى درجات الشّعرية، ويحظى بمكانته مبدعا للغة، وخالقا لدهشتها النصيّة في تشكيل بقدر ما يحقّق 

  .بنية نصوصه

التي في الدراسات الألسنية والأسلوبية،  اهمّ م الانزياح أضحى أسلوب ،وعلى هذا الأساس  

الأدبي  لأنّ الخطابن المألوف، وخروج ع تداولللكلام المتدرس اللغة الشّعرية على أّ�ا لغة مخالفة 

من خلال الاختلاف عن الخطاب العادي، إلى تحقيق هويتّه وشعريته ينزع وبالتّحديد الخطاب الشّعري 

أمّا  والإبداعي، العاديفي مستويين  تستخدم فاللّغة ومخالفة قواعد اللغة للتأثير على المتلقّي ولفت انتباهه،

الذي يكون الفني أو الجمالي فهو الجانب الإبداعي أمّا و  ،لفوظة بين الناسوالم هو اللغة المتداولةالعادي ف

   .المبدعمن نتاج الفرد 

وإيغاله في القصيدة التقليديةّ، ج الشعر العربي المعاصر عن نموذج و خر أدّت حركة الحداثة إلى وقد   

والإبحار في عالم  ،ة والتّشكيليةالانزياح والتّمرّد والخرق على كلّ الأصعدة والنّواحي الموضوعية والفّنيّ 

الذين ثاروا على قواعد اللغة العادية وعاشور فنيّ أحد الشّعراء الجزائريين المعاصرين  الصّمت والغائب،

لأّ�ا تمثّل هوية كل نص أدبي بل لا يمكن أن يكون أدبيا إلاّ إذا ارتدى عباءة «، ووظفّوا لغة شعريةّ منزاحة

 1»اللحن والخطأفي قوالب موروثة دون أن يدخل في خانة الجاهزة المنطقية  التصوراتبكسره  الاختلاف

   .في بناء النّص الشّعري

اح عند هذا الشاعر نظرا لأهميّته وكثرة الانزي طلق، اخترنا الخوض في دراسة أسلوبمن هذا المن  

هي مظاهر الانزياح في  ما: ، محاولين الإجابة عن الإشكاليات التاليّة)رجل من غبار(في ديوانه  تواجده

    ؟ والفنيّة للنّص الشّعريالديوان؟ وإلى أيّ مدى تمكّن الشّاعر من بلورة السّمات الجمالية 

  :مفهوم الانزياح.أوّلا

  :لغة.1
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يزُيح زيحْا وزيُوحًا  الشيء زاحَ «:)لسان العرب(جاء في ، )زاحَ (كلمة الانزياح مشتقة من الفعل   

قد أزحْتُ :ذهاب الشيء، تقول:الزيّح: وأزحته أزاحه غيره، وفي التّهذيبتباعد، ذهب و : وزَيحْاناً، وانزاح

  2»وهي تزيحعلّتَهُ فزاحت، 

 يقترن بالعلّة والمرض والشّك الانزياحلفظ أنّ  )أساس البلاغة(في معجمه  )الزمخشري(ويرى   

به الشّكوك تزاح مماّ وهذا ت، وزاحت علّته وانزاحوأزحت علّته فيما احتاج إليه، أزاح االله العلل، «:يقول

  3»من القلوب

، ومعنى يتّضح من خلال التعريفات السابقة بأنّ اللّفظ يحمل معنى الذّهاب والانفصال والاتّساع  

         . البعد والتّباعد

  :اصطلاحا.2

بسبب المواضع والصّياغات المختلفة لهذا  اختلفت مفاهيم الانزياح لدى النّقاد والأسلوبيين  

خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر، أو «هو أنّ الانزياحينعقد على يكاد الإجماع  لح، غير أنّ طالمص

لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى أو جاء عفو الخاطر  لغرض قصد إليه المتكلمهو خروج عن المعيار 

كننا التعرّف فالانزياح حدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصيّاغته، وبواسطته يم4»بدرجات متفاوتة

      .على طبيعة الأسلوب الأدبي

تعلّقت بدائرته مصطلحات وأوصاف  و الانزياح مصطلح غربي، ظهر مع الشّعرية الحديثة، و   

التّحريف، الانحراف، المخالفة، الخرق، الابتكار، الانتهاك، الالتفات، العدول، : نذكر منهاكثيرة، 

  5.من ناقد لآخر وغيرها من المصطلحات التي تختلفالمخالفة، 

 )جون كوهن( هفقد حدّدوكان نتيجة هذه الاختلافات أن يختلف النّقاد حول المفهوم أيضا،   

الذي هو كل ما بذلك الأسلوب  وهو يعادل ،هو قانون اللغة الاعتيادية المألوفةعن معيار انحراف «بأنهّ 

نو برو فهو خطأ لكنه كما يقول لية، يحمل قيمة جما ،ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار المألوف

لية الصناعة الشعرية بتحديد آيستطيع الناقد دراسة و يستهدف إلى تصحيحه الخاص، 6»)خطأ مقصود(

لحدوث الشّعرية، وهو في الوقت نفسه، إضافة جمالية واعتبره شرطا أساسيّا 7،عرض الانزياح ونفيه: زمنين

لقّي والتأثير فيه، وبذلك لا يعُدّ أيّ خروج عن المألوف وتجاوُزٍ يمارسها المبدع لنقل تجربته الشعورية للمت

  .حقّق قيمة جمالية وتعبيريةّوخرقٍ للنّظام انزياحًا إلاّ إذا للسائد 
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فيعرفّه بكونه انزياحا عن النّمط التعبيري المتواضع عليه، وخروج عن القواعد  )ريفاتير(أمّا   

فأمّا في حالته  «د حينا، ولجوءا إلى ما ندر من الصّيغ حينا آخرخرقا للقواع:يكون على وجهين اللغوية، و

وأمّا في صورته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكامٍ معياريةّ، 

   8».الثانية فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات عامّة والأسلوبية خاصة

غوي عبير اللّ وقائع التّ العلم الذي يدرس «فكرة أنّ الأسلوبية هي فقد انطلق من )شارل بالي(وأمّا   

من خلال اللّغة، وواقع اللّغة عبر هذه محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعوريةّ من ناحية 

صل مفهومه للانزياح، إذ ربط العبارة المنزاحة عن الأومن خلال هذا الاتجّاه الوجداني حدّد 9»الحساسيّة

   .الوجدانيّة لا غيرفي القيّم  وإلاّ فلا وجود للانزياح، فشارل بالي يؤمن بأسلوبية تبحثبالشّحنة الوجدانية 

 )خيبة الانتظار(أو ) الانتظار الخائب(بأنهّ تدقيق مفهوم الانزياح فرأى  )بسونو ياك(وحاول   

فكلّما كانت المفاجأة غير منتظرة   اجأة،وبذلك يكسر أفق الانتظار عند المتلقّي ويخلق لديه الدّهشة والمف

خاصية داخلية لا  على عنصر الغموض باعتباره )ياكوبسون(ويركّز ، ان وقعها على نفس المستقبِل أعمقك

تستغني عنها أيّ رسالة، وتصبح الرّسالة غامضة، كما يصبح المرسل والمتلقّي غامضين أيضا، وما يخلق هذا 

عرية على الوظيفة المرجعيّة للغة، باعتبار أنّ الأولى تركّز على الرّسالة لا في هيمنة الوظيفة الشّ الغموض هو 

فكلّما عمد الشاعر إلى تعميق الانزياح ازداد انفصاله  10.الشّعر فحسب، بل يتعدّاه إلى ما هو خارج عنه

لشّعر، المفارقة بين وظيفة النثر ووظيفة اعن الجمهور، ومن ثمّ اكتنف النّص غموض شعريّ، وحقّق 

ويحوّلها إلى أداء وظائف أخرى وبفضل هذا الانزياح يضعف الشّاعر بنية الرّسالة، ويعطّل وظيفتها النّثريةّ، 

      .غير مقيّدة بمنطق اللّغة النثّريةّذات أبعاد 

لو ما كان يوجد )لحن مبررّ(فيعرفّه بأنهّ الأسلوب اعتمادا على مبدأ الانزياح  )تودوروف(ر نظِّ ويُ   

أنّ الاستعمال يكرّس اللّغة في ثلاثة  ويرى اللّغة الأدبيّة كانت تطبيقا كلياّ للأشكال النّحوية الأولى،أنّ 

والمستوى المرفوض، ويمثّل المستوى الثاني  المستوى النّحوي والمستوى اللاّنحوي: أضرب من الممارسات

         .فيهأن يتصرّف أريحيّة اللّغة في ما يَسَعُ الإنسان 

من أبرز النّقاد الغربيين الذين اهتمّوا بنظريةّ الانزياح، فمعه نلاحظ  )جون كوهن(يعتبر هذا، و   

التنّظير الفعلي لمفهوم الانزياح في الشّعرية اللّسانية البلاغية، ودوره الفعّال في بناء جماليات النّص، حيث 

كإحدى المحاولات النّظرية   )للّغة الشّعريةبنية ا(من خلال كتابه اعتبره المسألة الأكثر جوهريةّ في لغة الشّعر، 

استراتيجيّة رية على مجموعة من الثنّائيّات هي الجادّة في حقل الدّراسات البلاغيّة والشّعرية، وتقوم هذه النّظ
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ما هي إلاّ  الصّورة البلاغيّة«ويرى جون كوهن أنّ  الانزياح أساسا لها،/ثنائية المعيارمتّخذا 11البنيويةّالشّعرية 

 علىأيضا ويؤكّد 12»من قوانين اللّغة وأنّ الشّعر عنده انزياح عن معيار هو قانون اللّغةرق لقانون خ

الوظيفة التّوصيليّة للخطاب الشّعري وعلى الوظيفة الشّعريةّ، فاللّغة الشّعرية تواصليّة، ولا يمكن الحديث 

أن يكون مفهوما من طرف المرسل  عن الخطاب إذا لم يكن هناك تواصل، ولكي يكون الشّعر شعرا لا بدّ 

التي بفضلها يتغيرّ المعنى، فالشّعريةّ في نظره عمليّة  إليه، كما أنّ غاية الانزياح هي تشكيل الصّورة الشّعريةّ

ذات وجهين متعاكسين متزامنين هما الانزياح ونفيه وتكسير البنية وإعادة الترّكيب، فالتّأرجح بين الدّلالة 

  . و ما يمنح للخطاب الدّلالي خصوصيتّه الشّعريةّ والجماليّةوفقدان الدّلالة ه

الصّوتي والدلالي، فعلى المستوى :مستويين للغة )بنية اللّغة الشّعرية(في كتابه  )كوهن( حدّد  

أمّا  تقويتّه،تعمل على التي تحقّق التّجانس الصّوتي في الشّعر و ) الوزن والقافية والجناس(الصوتي يدرس النظم

الإسناد، والتّحديد، :لمستوى الدّلالي فيدرس عدّة صوّر انطلاقا من الوظائف النّحويةّ الثلاثةعلى ا

والقواعد لا تخدم إلاّ الثاّبت، غير أنّ الشّعر يكسر قدسيتّها فيشوِّشُها بالتّقديم والتأّخير، ويخرق  .والتّواصل

إليها صفات غير معهودة، مثل تند معهودة وتسمبدأ اللّغة العاديةّ التي تسند إلى الأشياء صفات 

لا  لأنّ إسناد النّوم )السّماء( لا يلائم المسند إليه )النّوم(نلاحظ هنا أنّ المسند  ،)السّماء نائمة:(قولنا

  .المنافرة الدّلالية )كوهن(وهي الظاّهرة التي يسمّيها يكون إلاّ للكائنات الحيّة، 

في النّص الشّعري، حقّقت فاعليّتها النّصيّة، وأغنت وكلّما تعدّدت فاعليّة الانزياح وتنوّعت   

وتتفاوت هذه «أعلى درجات الإمتاع والإثارة النّصيّة،تحقّق لا حصر لها، جديدة الجملة بدلالات 

ما يؤدّي 13»والغياب، وأنواع المفارقات، الفعاليات دقةّ، وعمقا بين آليّات البلاغة، والتّصوير، والترّميز، 

لنّص من جهّة، وتوسيع أفق الدلالة، وتحرير المعنى من جهة أخرى، فكلّ من التّشبيه إلى تكثيف لغة ا

        .والاستعارة، والكناية، والتّورية، والرّمز، والمفارقة، والتّقديم والتّأخير، هي آليات تشتغل داخل أطر الانزياح

  :)عاشور فنّي(لشاعرل)رجل من غبار(مظاهر الانزياح في ديوان.ثانيّا

  :العنوانبنية الانزياح في  -1

قيما أخلاقيّة واجتماعيّة  دلاليّة تحمل في طيّا�اأنظمة «بأّ�ا العناوين )رولان بارث(يعرّف   

هو العنصر الأساسي العنوان و وغير اللّسانيّة،  ةويشمل هذا التّعربف كلّ الإشارات اللّسانيّ 14»وإيديولوجيّة

من أوّل كلمة  ،على الخطاب الشّعريهامّة في إضفاء الشّعريةّ  ، فهو وسيلة فنيّةالذي يفتتح به النّص

يؤسّس العنوان لشعريةّ من  ، حيثيتلقّاها القارئ، الّذي يسعى جاهدا لبلوغ اللّذة الفنيّة والمتعة القرائيّة
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ه القرائيّة ويستفزّ كفاءت ،القراءات و تشتىّ من التّأويلاأنواع  به فيحين يثير مخيلّة القارئ، ويلقي نوع ما، 

  .من خلال كفاءة العنوان الشّعريةّ

يتميّز بالفجائيّة ومخالفة منطق الأشياء، انزياحا لغوياّ واضحا،  )ن غباررجل م(يعكس ديوان  

، أو الشّخصيّة الملموسة التي تتّصف نسانالذكّر من نوع الإ نىفالرّجُل في معناه المعجمي، يحمل مع

بجعله لكنّ الشّاعر خالف أفق انتظار المتلقّي،  العقل وعاطفة القلب،فضلا عن اتّصافه بمنطق  ،الوجودب

وطبيعة علاقته بواقع  ما أغوى المتلقّي بضرورة معرفة كنه هذا الرّجل الغريب،ار، غبُ أصل الهذا الرّجل من 

واء، هو ما دقّ من الترّاب أو الرّماد بحيث يسهل تعلّقه في اله )غبار(المعنى الأصلي لكلمة الشّاعر،ف

الذي يتطاير في الفضاء وتحُدثه الزوبعة أو الرياح القويةّ، بمعنى أصل خلق  الغباّر:باللغة العامية نقولو 

عميق، يمكن أن يحيل إلى معاني شعرية  ضمنيال المعنىليه يكون مصيره الحتميّ، و الإنسان الذي منه أتى وإ

الضياع والتيه في عالم غريب، مليء عديدة حسب رؤى كل قارئ، ونرى نحن بأنهّ يوحي باللآوجود و 

بالغموض والتناقضات التي وسمت شخصية هذا الرجل، فقال الشاعر غبار ولم يقل دخان، لأنّ كلمة 

أكثر إيحاء؛ الدخان تبصره العين، أما الغبار فهو هلامي شفّاف، لا يرى بالعين ا�رّدة، ما يزيد  )غبار(

ل وجود عشوائيّ، هروب من الذات والكينونة المعروفة إلى كينونة العنوان غموضا وإيهاما، فوجود هذا الرج

، فتكبر ، لنصبح أمام معنى مؤدّاه الشّعور بالعبث والانكسار في واقع متأزّم يصعب التّكيّف معهغامضة

  .المأساة وتتعاظم المعاناة

  :يقول الشّاعر

  !من حوله فاتسعضاقت الأرض 

  !فارتفع...وتساقطت السموات على رأسه

  ....وتلبد بالحزن، بالموت

  حتى غدا فرحا دائما

  هكذا لم يكن مثله أحد

  15!يستعين على نفسه بالوجع

ل في حال متأرجحة بين الظفر والفقد، بين الامتلاك جُ عري الرّ وصيف الشّ هذا التّ يظهر           

وغيرها من الصور  بين الفرح و الحزن، بين الحضور والغياب، بين صفاء السريرة والخيانة، والافتقار،

عّم الانزياح إلى مرتبة أسطورية تد -هذا الرجل -الديوان، والتيّ تؤكّد ارتفاعه /المتراكمة داخل النص
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والتّشتت سمتان بارزتان في هذا المقطع وغيره من مقاطع الديوان، وقد حاول في العنونة، فالضّياع  الكامن

  .ر التّكيّف مع الواقع المزري بشتىّ الطرّق، إلاّ أنّ النتيجة كانت مأساويةّ مليئة بالحزن والأسىالشّاع

  :الكناية -2

من النسق المألوف إلى نسق  الشّعرية التي أخرجت لغته بالكناياتحافل ) رجل من غبار( ديوان    

  :نذكر منهاإبداعا فنياّ، مسحة جمالية و  ى الخطاب الشّعريضفت علفأغير مألوف، 

  وة فاسدهقه

  16 دسها نادل لا يحب الزبائن

وسوء الأوضاع الاجتماعية، كانتشار الغدر والخيانة بين أفراد ا�تمع  ا�تمع برمّتههي كناية عن فساد 

  :خلال قوله منذلك أيضا الواحد، ويظهر 

  هكذا تبدأ الزلزله

  شبح غامض في عيون الصغار

  قطط تتلصّص بين الديار

  17 !!صيح على قمة المزبلهوديوك ت

التّوتر الأمني و  ،الخوف والترّقب حالة يصوّرحيوانية لالشاعر في هذه الأبيات شخصيات  استعار    

تتلصّص، (من خلال توظيف الأفعال ،والصراع الداخلي بين الأفرادالذي ساد الجزائر في العشرية السوداء، 

في انتظار حدوث   يقبع في عيون الأطفال الصغار شبحا ة التي أضحتالمستمر  تالمو هستيريا و ، )تصيح

  .)الزلزله( ا�زرة

  :التّقديم والتّأخير-3

قوانين إذا كانت زياحات الترّكيبيّة في الفنّ الشّعري، فالتّقديم والتأّخير أهمّ الان تعتبر مسألة  

بخرق هذا الترّتيب « عر يقومللوحدات الكلاميّة، فإنّ التّقديم والتّأخير في الشّ  معينّا الكلام تقتضي ترتيبا

وذلك بتقليب نظام اللّغة على النّحو الذي يضمن 18»تلك الوحداتوإشاعة فوضى منظّمة بين ارتباطات 

حضورا مغايرا، وتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد اعتباطا في نظم الشّعر، وإنمّا يكون للبناء النّصي 

من التّقديم ديوان رجل من غبار نماذج كثيرة وفي  من دواعيه،عملا مقصودا يقتضيه غرض بلاغيّ أو داع 

  :والتأّخير نذكر منها

  :تقديم الفاعل على الفعل3-1
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  إلى آخر العمر والخطوط استقامت

  19!يسقط في المنحنى والقلب أوشك

إلى واستقامت الخطوط "لأنّ أصل الكلام  )استقامت(على الفعل )الخطوط(قدّم الشاعر الفاعل  

) القلب(وقدّم الفاعلولكنّه تركيب لا يخترع صورة في ذهن المتلقي، أمّا التّقديم فيتركه حيرانا، ، "مرآخر الع

  :، وهي الدلالة نفسها في قولهالأحبّة ، للدلالة على الحالة النّفسيّة الحزينة ومعاناة فراق)أوشك(على الفعل

  في اللّيل والمدينة تسكر

  واللّيل مطفأة لوجوه الأحبّة

  20صدقاءوالأ

رتباط لا رفضه للمدينة، منه على تأكيد )تسكر(على الفعل) المدينة(الشاعر للفاعلتقديم  إنّ   

 سلبيّة معانا يحمله من بمالليّل  مع اقترانه بلفظخاصّة  ،الموتالغربة و دال المدينة بمدلول الخوف واليأس و 

   .رقة والظلمة والغربة والقهرلفُ كا

  :خير في مواضع كثيرة منهاويتكرّر هذا التّقديم والتّأ

  خلف الدّخان نجمة تتراجع

  ودبابة تتقدّم

  إنّ المنازل صامدة

  والشوارع تقتحم الناس

  العرس زغرودة تعلن

  21المهرجان والدم يفتتح

، )دبابة تتقدّم(، و)نجمة تتراجع(:هو في قول الشّاعر هذا المقطعإنّ مواضع التّقديم في   

ليوقع ، حيث قدّم المسند إليه على المسند )الدم يفتتح(، و)رودة تعلنزغ(، و)الشّوارع تقتحم النّاس(و

المقترنة غالبا بالاحتفال والمهرجان، ويخفي معنى " زغرودة"القارئ في شراك أفق انتظاره القبليّ بذكره لفظة

    .وصف النتائج الوخيمة للحرب مفاده ضمنياّ

  :تقديم المفعول به على الفاعل3-2

  روبتعترينا دماء الح

  22 السيّدات دماء الطمّث كما تعتري
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ليصف حالة البلاد واضطراب ) دماء الطّمث(على الفاعل) السيّدات(حيث قدّم المفعول به  

  .والنّفسيّة ةوة الحرب، وهول المعاناة الجسديّ وقسالأوضاع الأمنيّة في الجزائر أثناء العشريةّ السّوداء، 

  :والفاعل معا، كما في قوله وقد يقدّم الشاعر المفعول به على الفعل  

    إنّ المنازل صامدة  

  23والشّوارع تقتحم الناس

إلى هذا التّقديم ليبرز دور المكان في تصوير المشاهد الأليمة، فالشوارع فضاء  عمد الشّاعر  

، )تقتحم( أنّ الشاعر جعله ضيّقا من خلال الفعليسع جموعا من الناس، إلاّ رحب مفتوح و مكانيّ 

في تعميق وهو ما ساهم جمالياّ نتيجة ترقّب خطر محدق من العدوّ، ة وحركة دائمة فاعليّ ليكتسي 

         .الإحساس لدى المتلقّي بالاستغراب والدّهشة والتّعجب

   :الجار والمجرور على الفاعلتقديم 3-3

  على العمر نجمته الساطعهوتطل 

  (...)    

  داس خلق كثير على كبدي

  24 في تراب يدي بتلهونمت 

والجار وا�رور ، )نجمته الساطعة(على الفاعل) على العمر(تقديم الشاعر للجار وا�رورهنا  دنج  

ليبينّ قيمة العمر ويظهر مدى حبّه وتفاخره وتباهيه �ويتّه الوطنيّة أمام ، )بتله(على الفاعل) في تراب يدي

  .المتلقّي

  : المثال الآتيوقد يتقدّم الجار وا�رور على الفعل والفاعل معا، كما في  

  25!!وفي إثره يطلع الجلّنار

، وذلك دلالة على غرابة هذا )يطلع الجلّنار(على الفعل والفاعل) في إثره(حيث تمّ تقديم الجار وا�رور

  .مضامينها على رؤيته لذاته وللناّس وللعالممع بين المتناقضات التي تعبرّ في الرّجل الأسطوري الذي يج

  

  :جرور على المفعول بهالجار والمتقديم 3-4

  26 ويهيء في دمه موطن الياسمين
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رغبة من الشّاعر في ) موطن الياسمين(على المفعول به) في دمه(تقدّمت شبه الجملة حيث   

   .والوطن والهويةّ بالدّمتأكيده وإلحاحه على التّعلق الشّديد 

  :الحذف-4

بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع وهو القطع، ويكون يعدّ الحذف انزياحا عن النّمط المألوف،   

يلجأ إليه الشّعراء لإشراك القارئ في العمليّة الإبداعيّة، بملأ الفراغ الذي ، 27ترك قرينة تعينّ المحذوف

  :ومن نماذجه حذف الفاعل في المقطع التاّلييتركونه في النّص الشّعري، 

  ...شرّدتني عيون الأحبة

  ضيّعت عمرا وراء رذاذ الجفون

  28!!من أنا ولم أكتشف

، وتقدير الكلام "أنا"وينوب عنه ضمير مستتر تقديره " ضيّعت عمرا:"حذف الفاعل وجوبا في الجملة

وتطبيق مبدأ الاقتصاد  ، وجاء الانزياح هنا لتخفيف الكلام وتسهيل عمليّة النّطق،"ضيّعت أنا عمرا"

في الدّال على الفاعل " أنا"لمتكلّم يتكرّر حذف ضمير او  .بنية الجملةوإضفاء مسحة جمالية على  اللّغوي،

  :مواضع كثيرة، منها

  ألَّمُ رماد الحرائق في إثر كلّ 

  !حبيب يمرّ على قلبي؟

(...)  

  "يا بلدي"كلما صحتُ 

  29"شعبه الآخره"رددت صيحتي 

    :وقوله

  ضد نفسيخضتُ معركتي 

   30وضدّ الزمان

  :الديواند حذف الفعل في مقاطع عديدة، منها ما جاء في مستهلّ كما نج

  قهوة فاسده

  دسّها نادل لا يحب الزّبائن

  وعلى المائده
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  31ملك في عباءة خائن

، "وعلى المائدة يجلس ملك:"، والأصل قولنا"وعلى المائدة ملك"عل في الجملة تمّ هنا حذف الف  

فاقا آ الذي يمنح للنّص اللّغويحيث لجأ الشاعر إلى أسلوب التلّميح دون التّصريح، لأنهّ هو الأسلوب 

حيث انزاح هذا المقطع الشّعري في كلّ مستويات ويجعل المتلقي يسبح في أغواره، ، حدودمفتوحة بدون 

   .والفساد ألفاظ غامضة يمكن تأويلها بحالة من الكره والريبةلغته ودلالته، فالقهوة والنادل والملك 

  :في قولهحذف الفعل أيضا و 

  هكذا تبدأ الزلزله

  32 عيون الصّغار شبح غامض في          

يوحي  " يقبع"حذف الشّاعر الفعل، ف"يقبع شبح غامض في عيون الصّغار:"الكلام الأصل في  

  .تّماهي التي يتّصف �ا الشّبح كرمز دال على العدّووالخوف و الالغموض  تدلالا بدلالات عدّة منها

  :الالتفات-5

اعتبره علماء البلاغة من ، علم البلاغةهامّة في  ظاهرة أسلوبيّة )تبادل الضّمائر(أو الالتفات   

إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة عن المخاطبة انصراف المتكلّم «محاسن الكلام وبديعه، ونعني به

فيكسر رتابة النمط انصراف المتحدّث عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر، : أي33». وما يشبه ذلك

     .تدفعه إلى التّفكير العقليو ، ، تبعد عنه الملللدى المتلقّية ودهشة يحُدث مفاجأالتعبيريّ الواحد، و 

  :من نماذج الالتفات في ديوان رجل من غبار نذكر  

  فترى الموت في زهر الآنيه

  وترى البحر يأسر شمس الأصيل

  معركة حاميه" برلين"حول 

  !وأنا ها هنا في بلادي قتيل

  كان من كثرة النكبات يغنّي

  34 هويحصي صباباته الضائع

ثمّ التّحول إلى ) أنا(إلى ضمير المتكلّم) أنت(نلمح في هذا المقطع التّحوّل من ضمير المخاطب  

تعبير واضح عمّا يعتري الشّاعر من تناقضات في الواقع، واضطراب  هذا التّحوّلفي و ، )هو(ضمير الغائب

     .ذلك جراّء مشاعره وأحاسيسه
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  :في قوله ثمّ إلى ضمير الغائب مرةّ أخرى، المتكلّم الغائب إلى ضميركما نجد التّحول من ضمير   

  كتبت حزنها في خطوط يدي

  ورمتني إلى مدن شاغره

  "يا بلدي"كلما صحت 

  "شعبه الآخره"رددت صيحتي 

  كان حين يجيء الظلام

  وتغيب المدينة في لجّة الصمت

  يفتح نافذة للحمام

  35 ....فيغنّي

الإخبار إلى المخاطبة ثمّ من وينصرف المتكلّم عن  ،ويستمرّ الشاعر في التّلاعب بالضّمائر  

  :المخاطبة إلى الإخبار في النّص الشعريّ الآتي

  داهمته كلاب المدينة مشتبكا

  :بالأميرة

  من أنت؟ -

  أعرفكم من قذارتكم

  أين تسكن؟؟ -

  ...تحت المدينة

  من أي باب دخلت؟؟ -

  عيون الحبيبة واسعة

  وأنا عاشق ونحيل

  الزمان الجميلومعذبتي ولدت في 

  وعلى ثغرها وردة المستحيل

  ....وأنا عند أهدابها

  36 !!قاتل أو قتيل
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، ليلتفت إلى )هو(، حيث استهلّ كلامه بصيغة الغائبمن أسلوب الالتفات هنا كثّف الشاعر  

معتمدا ) هي(يلتفت مرةّ أخرى إلى الغائبثمّ في خطاب حواريّ جمعهما، ) أنا(والمتكلّم) أنت(المخاطب

وهذا الالتفات في الضّمائر وعدم مواصلة الشاعر الكلام بضمير واحد حقّق جمالية ب الإخبار، أسلو 

    .شعريةّ في القصيدة

  :خاتمة

لقد سعينا من خلال هذا المقال إلى رصد مواطن الانزياح في شعر عاشور فنيّ من خلال ديوانه   

 مالية المميّزة لشعره، وتوصّلنا في الأخير إلى، ووصف أهمّ الظواهر الأسلوبيّة والسّمات الج)رجل من غبار(

  :فيما يلي استخلاص جملة من النتائج نلخّصها

بامتياز، لما يحقّقه من فاعلية جمالية تفتح النّص على عالم من اللاّمحدودية  يعدّ الانزياح أسلوبا جمالياّ -

  .استحضار الغائب الدلاليّة، التي تؤثرّ في القارئ وتنشّط خياله وتفكيره، وتحفّزه على

وظّف أحيانا لغة تنهل من عاشور فنيّ ينزع إلى تشكيل اللّغة حسب ما يقتضيه المقام، حيث إنّ  -

سمحت له بالتّعبير عن أحاسيسه  وهي لغة نابعة من تجربة حياتيّة حقيقيّة، ،القاموس اليّومي لحياة الناّس

   .، ومنحت نصّه الشّعري جماليّة فنيّة وشعريةّورؤاه

، أو على بالاستعارة والكناية حفل ديوان رجل من غبار بانزياحات كثيرة سواء على مستوى الدلالة -

مستوى الترّكيب بالتّقديم والتأخير والحذف والالتفات، ما أخرج لغة الخطاب من المباشرة والعادية إلى 

  . الإيحائيّة الجماليّة

    .ت ومن ثمّ تعدّد القراءاتالذي فتح باب التأويلاتحقّقت شعريةّ الديوان من خلال انزياح العنوان  -

وخلق عالم شعريّ خاص به، مليء بالمتناقضات،  في شعره،جل الأسطوريّ نجح الشاعر في توظيف الرّ  -

 جلّ(القناع يحقّق من خلال هذاحاول أن وهو عالم يستمدّ كثيرا من خصوصيّات وواقع ا�تمع الجزائريّ، و 

      .له الضّائعةأحلامه وآما )من غبار

، بما تحمله من خروج عن المألوف والحذف والالتفات اعر لأساليب التّقديم والتّأخيرتوظيف الشّ إنّ  -

شة أحدثت نوعا من الدّهو ، الّذي خرج هو الآخر عن المألوف )رجل من غبار(تتناسب مع شخصيّة 

   .كثروالتّعلّق به أ قراءة شعرهوالمفاجأة لدى المتلقّي، وجذبته إلى 
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ها على قيود طالما كبحت عنان انفتحت الكتابة الروائية المعاصرة على عوالم ثقافية وأنساق بصرية تمرّدت بموجب

على غرار الروايات العالمية  ،قدرة على استحضار ما يؤرقه و يمتّعه د أن يمنح للمبدعوقد شِيءَ لهذا التمرّ ، داعبالإ

الأمر الذي جعلنا نحاول تسليط الضوء ، لفنية والثقافيةاعرفت الرواية العربية المعاصرة انفتاحا على مختلف الأنظمة 

في ثنايا العديد من الروايات التي استعان  حيث كان للصورة حضور، على السردعلى تلك التحولات التي طرأت 

  .كما تحفّز القارئ على التماهي مع العمل،  تشارك الكتابة في تشكيل المعنى، عمالهمثوا أ�ا الكتاب ليؤثّ 

سأحاول تقصي الدلالات التي ، التي عرفت حضورا للرسومات رواية حمام الدار لسعود السنعوسي الرواياتمن 

يات المنهج السيميائي كونه بآل مستعيناً ، تشي �ا واقتفاء علاقا�ا بالمتن وحدود الانسجام بينها وبين ما هو لفظي

 .طابالخ الأنسب لتقصي الدلالات الغائرة في قعر

 تفاعل –بصري  –لفظي  -سرد  –رواية معاصرة :الكلمات المفتاح 

Abstract: 
Modern novel has opened up to cultural Worlds and visual formats in which it has 
Rebelled against Restrictions that have long held back Creativity, this rebellion 
wanted to give the novelist the ability to call out what bothers and pleases it. 
Like the world novels, the Arabe novel has seen an opening on all artistic and 
cultural systems, something that has led us to story to clarify these changes that 
have occurred in the narration, the image having been present in many novels 
where authors have used it to furnish their works helping writing to forge meaning 

                                                           
  souilahahmed24000@gmail.com. أحمد صويلح 1



  مجلة إشكالات في اللغة والأدب  2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                              
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 149 - 132: ص 

 

133 

  University of Tamanghasset Algeria                                                                 الجزائر -تامنغستجامعة 

and encouraging the reader to merge with the work. Among the novels which have 
known the use of drawings, we find the novel "Hamam al-Dar- Riddle" by Saoud 
Al-Sanoussi , I will try to research the senses which predict it , retracing their 
relations with the body and the limits between semiotics and vocabulary , using the 
mechanisms of the semiotic method being the most appropriate to search for the 
senses lying at the bottom of the discourse. 
Key words: Modern novel - narration-vocabulary - Iconic - interaction 

  
  مقدمة: أولا

ا على ن تمظهرات انفتحت من خلالهيالقرن الواحد والعشر  أعتابفي  عرفت الكتابة الروائيّة  

ورة النمطيّة والبني الكلاسيكية وتمرّدت على الكتابة التقليديةّ محطّمة بذلك الصّ ، العديد من العوالم الفنيّة

طلقا تحليليّة معاصرة اتخذت اللسانيّات من تزامنا مع هذا التغيير ظهرت مناهجو ، للنصوص شكلا ومضمونا

فحاولت تفتيت ، وبنائيّة لغتهحيث نظرت إلى العمل الأدبي من خلال تركيبيته النحويةّ ، نشاطهال

دراسة علاقا�ا ببعضها البعض للوصول إلى المعنى و ، يلها إلى عناصر ووحدات منتظمةتحلالنّصوص و 

، وما يمتعه ويؤنسه في الوقت نفسه، يؤرقّه ويشعره بالوحدةالكاتب كل ما  في ظلّ استحضار، المقصود

  .مستعينا بالكتابة السردية وما يمليه عليه خياله من تقنيات حديثة يوظفها في المتن الحكائي

إنّ الروايات الأخيرة " :مع مجلة الفيصل تقول) Nathalie Sarraute(في حوار لنتالي ساروت  

روايات الكاتب الواحد تختلف فيما بينها حتى يخُيّلُ للقارئ أنّ الكاتب و  لأولىتختلف تماما عن الروايات ا

 تطوّرها على المدركات الحسية والبصرية فقد اعتمدت الرواية الجديدة في...أصبح أكثر من كاتب 

 لم يقتنع، 1"في الكتاب رؤية بانوراميّة مصورةلسمعية جميعا ففي الكلمة إيقاع وفي الصفحة كتلة وفراغ و او 

خاصية التجديد فقد اكتسب ، المتلقي معاً بالذهنيّة القائمة على الرتابة والرؤية الفجّة للكاتب و الأدب 

يؤمن  المبدع لم يعد، على باقي العلوم الانكشافو  من السكونيّة المملّة في الكتابة التخلّصالمتواصل و 

، ستعانة بكل الوسائط التواصليّةيرى نفسه في فضاء إبداعي يجوز له الا بل بات، بالخطاب اللساني فقط

  .على وجه الخصوص الفنون التشكيليةو 

إفادة الرواية من الفنون "أنّ التي مفادها )Nathalie Sarraute( نتالي ساروت من منطلق رؤية  

يعني إفاد�ا من مخصبات تضيف إلى الأرض المنهكة تجدد ، الأخرى كالموسيقى والتشكيل و الشعر وغيرها

أن الرواية كفن قائم بذا�لا غرابة في إقامة علاقة بينه في )Michel Butor(ميشال بوتور ورأي ،2"الحياة 

 فلا، الأحاسيس لدى الفناّنيستجلي الأفكار و  اً تعبيراً إنسانيبين الفنون الأخرى كالرّسم باعتباره و 



  غة والأدبمجلة إشكالات في الل  2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 149 - 132: ص 

 

134 

  University of Tamanghasset Algeria                                                                 الجزائر -تامنغستجامعة 

الوثيقة بالفنون التي  الصلته، فائق الأهميّة بالنسبة للرواية"الفن؛لكونه غضاضة في تراسل الرواية مع هذا 

بل عليها أن تفعل ذلك في بعض ، فالرواية تستطيع أن تدخله في إطارها، وخاصة من الرسم، اترتاده

وتحطيم الحواجز القائمة بينها وبين الفنون الأخرى لذا حاولت الرواية الجديدة كسر التخوم ، 3"الأحيان

غير ، خرىتضمر أحيانا أقا تتصارع في النص تظهر أحيانا و الأمر الذي شكّل لنا أنسا، العلوم الإنسانيةو 

  .تتفاعل معه من أجل تحقيق جمالية النصأّ�ا تتعالق مع السرد و 

يقوني الذي يعتمد على لأاللفظي وا ينْ آليّة التفاعل بين الخطابالعناية ب عمادا على هذا ارتأيت  

يفقد  الأحيانإذ في بعض ، عن كلماته يابةنص أو النالمؤثرات البصريةّ التي باستطاعتها ترجمة بعض زوايا ال

حدى سمات التجريب إهذا التداخل الفني هو ، اللفظ قوّة التدليل تاركا ا�ال أمام الصورة للبوح والإفشاء

بين أحضان المترامي تقريب المعنى ل ها المبدعإلي كما أنهّ نوع من التقنيات التي يعمد،  في الرواية المعاصرة

فالتفاعل في النصوص السرديةّ هو المزاوجة بين أشكال التعبير الفني والتداخل ، السردي المعاصرالخطاب 

بناء معمار باستطاعتها المساهمة في فيما بينها كالموسيقى والرسم والشعر وغيرها من الفنون الأخرى التي 

كما أنهّ ،  في العمل الروائي لفنونبين اإنهّ نوع من التحاور والتجاور ، مشروع المقروئيّة تأسيسالنص و 

ولاسيما في إطار الرواية التي ، عن الذات البشريةّ يكشف في تمازج، يتأثرّو علاقة ديناميّة يؤثرّ فيها النص 

وفن تشكيلي ، وموسيقا، وسينما، مسرح(الفنون مختلف  على استيعاب جناس الأدبيّةالأقدر أ تعدّ 

  ).الخ...

كثــير مــن المعاصــرة رغــم حداثــة وجودهــا علــى   لروايــات العالميّــةكبــاقي ا الروايــة العربيّــة انفتحــت  

بحث مجال الرحبة في  لساحة النقديةّ آفاقبسطت أمام اموازاة مع هذا ، الأنظمة والأنساق الفنيّة والثقافيّة

قونيّة الأيفكان للعلامات ، الساحة العربيّة في انتقال المناهج النقديةّ المعاصرة إلى أسهمالأمر الذي ، المعرفي

دّت مـن أهـم الوقـائع البصـريةّ الـتي تمـارس مهمّـة التواصـل عُـ إذْ ، في متون العديد من النصـوص ابارز  احضور 

وعليــه ، اجتهــد الكتــاب والروائيــون في الاســتعانة �ــا لتأثيــث أعمــالهم الفنيـّـةو ، اللســاني عــبر الوســيط المرئــي

خاصة ما يتعلق منها بدراسة ، سيميائيةال)R. Barthes(يتأسس عملنا منهجيا على طروحات رولان بارث

مــن خــلال اســتخراج عناصــر تعيــين ، العناصــر التدليليــة في مســتوَيَـيْها التقريــري والإيحــائي والانفتــاح الــدلالي

أقــرب إلى  العلامــة البصــرية ثم البحــث في التضــمينات الــتي تتــوارى خلــف التعيــين علــى ضــوء الصــور التيتعــدُّ 

تســتطيع تمثيــل موضــوعها بواســطة شــبهها بــه أو بفضــل الخصــائص ذا�ــا الــتي "مــن حيــث ، الواقــع مــن اللّغــة
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ي تعمل علـى تحفيـز القـارئ للتمـاهو ، تابة في تشكيل المعنى وإدراكهكما أّ�ا تشارك الك،  4"يملكها الموضوع

  .وتعبيرا�ا ما يجعل النّص كرنافالا تجتمع فيه الفنون على أشكالها، مع العمل الروائي والتعايش معه

  :)التقرير والإيحاء(بين التعيين والتضمين وقابلية التلقي  الصورة:ثانيا

ها استثمار يا وتنمو في ظلّ ؛ كو�ا تحلسانيكبيرة من الاقتصاد ال  إيحائية طاقةتتحمَّل الصورة   

 مجال رحب للتعبير الإنسانيمن ثمّ فهي و ، عالميا ومحليا الثقافية والمعرفيةالاجتماعية السياقات  عديدَ 

الخطوط وما يجري و  والأشكالالألوان لاسيمّا في إطار استنادها على مختلف الفنون والسياقات المعرفية؛ كو 

لمختلف  ةالذهنيوفيها تنصهر معها مختلف الأبعاد الإنسانية والثقافية التي تمليها المنظومات ، مجراها

السياقات والأنساق الثقافية والاجتماعية  وما الرّوائيّ أو الفنان إلاّ فرد يعبرّ عن تلك، الشعوب والأمم

وعندئذ يتفاعل اللفظي والأيقوني في صلب بنية سردية ، السردي الذي تتنزل فيه بموجب السياق، لأمته

فالمعنى داخلها يستدعي ، العلامة الأيقونية لا تدلّ من تلقاء ذا�ا"إذ أن ، تجمع شتات الدلالة وتصهرها

  .5"شرط أولي للإمساك بممكنات التدليلاستحضار التجربة الثقافية ك

عــادة مــا يتأسّــس العمــل الروائــي المعاصــر علــى الصــورة التشــكيلية الــتي تضــعنا في دائــرة الســؤال والغمــوض 

هـل ، ا يريد صاحبها أن يقـولعمّ "فأمامها ، بعدّها الشكل التعبيري الأبرز في صلب النص الروائي، أحيانا

ك أنه كلما كانت الصورة أكثر محايثة كلما قل حجم الرسالة الـتي يتحدث عن شيء متعال أم محايث؟ ذل

وعلــى الاتصــال إذَّاك أن يكــون أكثــر غــنى؛ لأن الصــورة ، وبالتــالي كــان ذلــك أكثــر تواصــلا، يأتينــا �ــا الفــن

  .6"فالصورة للأميين كالكتابة لغير الأميين إ�ا إنجيل الفقراء"، المعبرة بامتياز تحتاج أكثر للغة

  :dénotationعيين التقرير الت -1

بأنـــه مســـتواها التعييـــني أو هـــو مـــا قبـــل ، ح رولان بـــارث هـــذا المســـتوى مـــن التـــدليل بالصـــورةوضـــي  

دة مـن  إ�ا الصورة مجـر . "إنه حرفيتها؛ أي ما يتبقى في الصورة حين نمحو ذهنيا علامات التضمين، التأويل

ومـا دون هـذا الوضـوح ، في الوضوح من الدرجة الأولى وتتمثل حرفيتها وبراء�ا. كل قراءة دلالية أو جمالية

في نظــر بــارث عبــارة عــن ) dénotation(فــالتعيين . 7"لا يبصــر القــارئ غــير الخطــوط والأشــكال والألــوان

، حيث لا يتطلب الوصول إليها عناءً كبيراً مـن قبـل المتلقـي، علامة تربط دالاً بمدلوله لتنتج الدلالة المباشرة

للقـــارئ في الوهلـــة الأولى مـــن اللّوحـــة أو الصّـــورة الفوتوغرافيـــة كمـــا أّ�ـــا القـــراءة الســـطحيّة هـــو مـــا يـــتراءى ف

لى إباعتبار وجوده المخصـوص بـل تـأتي  لا تحضر في الذهن"إّ�ا ، يالبصر الجهاز على  لاعتمادها، للرسالة

المكونـات الـتي فهـي ، 8"العـين مـن خـلال خطاطـة مجـرّدة يطلـق عليهـا البنيـة الإدراكيـة أو النمـوذج الإدراكـي
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إذ نجـد أنفســنا أمــام دال "منتجـة بــذلك الرسـالة أو العلامــة  تتـآلف فيمــا بينهـا مــن أشـكال وخطــوط وألــوان

فالــدال إذن وجــه جلّــي ظــاهر يمكــن إدراكــه أمــا المــدلول ، ممثــّل لمــدلول معــينّ ومــترجم لشــيء آخــر خــارجي

وهـــو المســـتوى الــذي يعتمـــد فيـــه الخطـــاب ، 9"إليــهل ن يصـــلان إلى المرســـالــذيْ يتمثــل في الفكـــرة أو المفهـــوم ف

فالصّورة تتكوّن في جوهرها من أجزاء أو أقسام من الخبرة البصريةّ "لبصري على جذب القارئ واستدراجه ا

    .10"التي تجري معالجتها ويتم التنسيق بينها من خلال عمليّة إدراكية

  :connotation)الإيحاء(التضمين  -2

لأنــه ؛ )Barthes( بمعظــم اهتمــام بــارث)connotation( الإيحــاء أومين التضــاســتأثر مفهــوم   

، حيــث تتــدخل مقــدرة المتلقــي في ولــوج عــالم التوالــد الــدلالي، يشــكل الجانــب الحيــوي في العمليــة التدليليــة

 ورة وتتسـرّبومـن خلالـه تُسـتنطق الصّـ، هو ما تقوله أو ما تريد الصّورة أو اللّوحة الوصـول إليـهفالتضمين 

ــة والســيميائية ليــتمكّن مــو ، لات الممكنــةالــدلا ن فــكّ الشــفرات المحيطــة فيــه يســتدعي القــارئ طاقاتــه المعرفيّ

هــذا المســتوى  ففــي، "مختلفــةدليلــه حســب ســياقات عــد ذو نشــاط ذهــني ثقــافي يمــارس تبكمــا أنــّه ،  بالصُّــورة

، أي تضــمينية. 11"باشــرةلتتولــد عنهمـا معــا دلالـة أخــرى غـير م، يصـبح التعيــين بمجموعـه دالا لمــدلول آخـر

حيــث المــدلول ذاتــه مشــكل مــن قبــل علامــة أو نظــام مــن الأدلــة ، التضــمين هــو معــنى ثــان" وبعبــارة بــارث 

  12".الأوّلية التعيينية

والأنساق اللسانية  الذي يضمهاالسردي من السياق  انابع بعدا دلاليا الصورة بتكتسومن ثمة   

يدة شبيهة من حيث الجوهر التواصلي ومن حيث البعد التدليلي فهذه الوقائع الجد"، اللفظية التي ترافقها

على هذا الأساس شرع الاهتمام  .13"وما يصدق على اللسان يمكن أن يصدق عليها، بالوقائع اللسانيّة

، 14"لأن كل عمليّة سيميولوجيّة لابدّ أن تمرّ عبر اللغة"ساني دلالي تحتضنه السيميائياّتبالصورة كخطاب ل

ة فعمليّ ، الأنساق اللغوية أو غير اللغوية أنهّ يمكننا تجسيد المعنى من خلالالباحثين  بعض يرىث حي

كل ا�الات المعرفيّة ف"لذا ، اللسانيات كذلك تعتمد علىهي   البصريفي الخطاب  الدلالةالبحث عن 

ا لا تكتسب ولكنه، تحمل دلالات فالأشياء...اللّغة ذات العمق السيميائي الحقيقي تفرض علينا مواجهة 

ة الأيقونات إذن سواء كانت صورة فوتوغرافية أو لوحة فنيّ تشكّل ، 15"صفة النسق السيميائي إلا من اللّغة

في سيرورة توسعيا منه حاول الدرس النقدي المعاصر تق، المؤجّلةو  عجُّ بالدلالات والمعاني التائهةلغة مسننّة ت

يندرج ) الخطاب البصري(نّ هذ النوع من الخطاب كما أ،  هذه الدلالات وطرق تشكيل المعنى في النص

بة المعاني المتسرّ ، إلاّ ضمن النموذج الثقافي العام ضمن الممارسة الثقافية كالخطاب الأدبي ولا يمكن فهمه
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فالدلالات التي يمكن الكشف عنها داخل هذه العلامات "، قائع البصرية ليست نتاج المضمونمن الو 

�ا ومن هذه الزاوية فإ�ا شأ�ا في ذلك شأن وحدات  ىجواهر مضمونية موح  ثقافي وليستوليدة تسنين

  .16"اللسان محكومة بوقائع توجد خارجها

  :وقابلية التأويل الصورة: ثالثا

جزئيات  القراءة والتأويل متلازمتان يعتمدان دوماً على قدرة القارئ في التنسيق بين اعمليتّإنّ   

توهمنا كثيرا من "يات في مجرى الفعل الإنساني حيث دلالة هذه الجزئ على ئهذا التنسيق يتك، الصورة

الصّور بأ�ا تماثل أو تشبه موضوعها إلى حدّ التطابق غير أنّ مزيدا من التأمّل يكشف زيف هذا التصوّر 

نا هذه مادام الأمر يتعلق بتمثّلات ذهنيّة ومعان نعيد تركيبها ذهني�ا من خلال ما توحي به ل، أو محدوديتّه

حيث ينفصل ما ، ففي هذا المستوى تكون المعاني قادرة على الانفلات والتملّص من الرسالة، 17"الصّور

  .هو مدرك تاركا ا�ال لما هو حسّي 

مستوى ،  للتدليلينصلي يفرض على القارئ تجاوز مستويإنّ البحث عن المعنى في أي نسق توا  

اللّغة هي ارتباط ما "نّ أ) Jacques Fontanille(اك فونتاني يرى ج، بيري ومستوى المحتوى أو المضمونتع

مستوى المحتوى وهي تتوافق على التوالي مع ما حددناه ليهما بمستوى التعبير و لا يقلّ عن بعدين يطلق ع

يةّ على مستويين ورة كباقي الخطابات اللغو الصّ تعتمد ، 18"العالم الخارجي والعالم الداخلي، هنا من قبل

مستوى سطحي يعتمد على توليف وحدات اللّوحة من الخطوط والفضاء والتدرجّ اللّوني : والقراءةللتحليل 

لات كما يحتاج إلى مؤوّل ومستوى عميق يصعب ضبطه قابل للانف، وكل ما هو مرئي لدى المتلقي

 تمدّ �ا طاطات ا�رّدة التيفالفعل الإدراكي يبحث في المعطيات الموصوفة عما يتطابق مع الخ"، يكلّمه

  .19"ف والتسمية والتصنيفهذا التطابق تبدأ عمليّة التعرّ  مّ وحين يت، ثقافة متلقي الصورة

على القيام بفعل القراءة  جبارهوإاستدراج المتلقي  يطاب البصري هورة في الخالغاية الأولى للصّ   

أي فعل للقراءة هو "لأنّ ، راّء تستعصى على بعض القوهي المهمّة التي، والتأويل وتحفيزه على توليد الدلالة

إذ وجب 20"تفاعل مركّب بين أهليّة القارئ وبين الأهلية التي يستدعيها النص لكي يقرأ قراءة اقتصادية

ستعداد ورصد القدر الكافي من المعارف حتى يستطيع التحكّم في هذه النصوص الا أمامالمتلقي على 

يستمدّ الكثير من أدواته الثقافيّة من السيمياء ويتضح " ا أنّ كما عليه أيض،  عمليّة الهدم والبناء في النص 

الوصول إلى المعنى في الخطاب ف، 21"كوّنات النص وأبعادهذلك من إجراءاته التي يقوم �ا للحفر في م
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يستحيل البحث في المستوى الأول دون كما أنهّ ،  البصري يستوجب الانتقال من صعيد إلى صعيد أعمق

  .الحسي إلىهو انتقال من المدرك  آخرال مجإلى مجال لثاني والانتقال من ض للمستوى االتعر 

 تيال ةالإعلاميّ  السّاحةاستحوذ الخطاب البصري في الفترة الأخيرة على الساحة المعرفيّة وبالأخص  

ونظرا للتفاعل والتراسل بين ا�الات ، عتمد بشكل كبير على الصورة ساكنة كانت أو متحركةت تأصبح

  .ة الروايةة تبلورت فكرة اعتماد الصورة داخل الأعمال الأدبيّة و خاصّ رفيّ المع

لسعود  "حمام الدّار أحجيّة ابن أزرق"من بين الأعمال الروائيّة التي عرفت حضورا للرّسومات رواية 

 وتحرّي علاقا�ا مع المتن، التي قد تخرج إليهاالدّلالات  مكاشفةسنحاول من خلالها التي ، السنعوسي

في ظل المنهج السيميائي الذي نراه أنسب المناهج التي  بعدّه الخطاب اللفظي المتسع الذي يؤطرّها السّردي

  .عنت بالعلامة بنوعيها؛ اللفظية والأيقونية

  نبذة عن نص الرواية: رابعا

عنوانا مشوّشا ومربكا ، هكذا جاء عنوان الرواية محل الدراسة حمام الدّار أحجية ابن أزرق  

، سرد مغاير تماما عن باقي السرود، رواية تجريبية رواية السنعوسي، عا وغامضا يضمر أكثر ما يظهرمخاد

كما اعتمد على تقنية بدت غريبة ،  جمعت بين البصري واللغويالمؤلف على تقنيات حديثة  اعتمد فيه

لشخصية كاتبة فمرةّ تكون هذه ا، هحدى شخصياّتمهمة الكتابة لإ نادإس حيث عمد إلى، وغير مألوفة

 جيّة جاء العمل في شكل استذكاراتمكمن الأح و هنا، وساردة ومرةّ أخرى تكون بطلة في النص

جديدا  قصّاالقارئ للرواية سيواجه ، تدور في زمان ومكان غير معلومين استرجاعات لأحداث مضتو 

بحيث ، على الفهمعصيّ ، ومربكطدم بسرد ممزّق صسي، اما عن الروايات السابقة للمؤلفمغايرا تمو 

 أربعةالعمل عبارة عن مشروع رواية مقسّم إلى ، يقتضي القراءات المتكرّرة والمتأنيّة حتى يسهل لم شتاته

  : اقسام 

بلحظات قبل تأمّل وتفكير أين يفقد الكاتب القدرة على الكتابة حيث ينتابه نوع يستهلّ : الأول القسم

فتكون هذه المهمّة عصيّة ، تتلاشى أمامه نواميسهاأين تابة مر الذي يجعله ينصرف عن الكالأ، من الملل

 الشروع في  إلى أن ينتهي به الأمر إلى، ة الصفحة البيضاء أو سدّة الكاتبهي ما تسمى بمتلازمعليه و 

شخصيته الأساسية تشاركها شخصيات ثانويةّ  ، شخصياته مرتبكة ومضطربة، كتابة نص غامض ومشوّش

  .السرد عجلةضا شخصيات حيوانية تعمل معا على تحريك كما تظهر على الساحة أي
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، بطله شخصية عرزال ابن ازرق شخصية غريبة وغامضة )نص لقيط(شروع رواية بموسمه  :القسم الثاني

صفحة ) 64(أربع وستينيعيش وحده يراقب حمامة على نافذة بيته ويتذكّر ماضيه معها جاء على امتداد 

يضع عنوانا لكل فصل لجأ إلى استعمال كلمة صباح كما لجأ إلى  وعوض أن، فصول خمسةيحتوي على 

الفصول  كل صورة كانت تعكس أحداث ذلك الفصل حيث رتّب،  توظيف لوحة تشكيلية لكل فصل

  .وفق صباحيات متتاليّة

آخر  لكن الرواية تأخذ منحى، في هذا القسم تتوقف الأحداث، هو لحظة تأمل للكاتب :لثالقسم الثا

ا و لا يعرف عنها الكثير ويطلب منهفه، د عليهمع شخصياته التي حاولت التمرّ الخيالي الكاتب هو حوار و 

مما جعل صفحة ) 26(ست وعشرينجاء على امتداد ، لكتابةة ا�اية للنص حتى ينتهي من مهمّ  يجادإ

ح لنا ا تتضّ من الخطاب يسميها لحظة تأمّل الكاتب التي من خلاله اجديد االمسار السردي يأخذ نوع

حديث دار على إثر نا فكرة الصراع من أجل الوجود تظهر لكما بعض الخيوط ويتغيرّ تصوّر المشروع تماما  

في الجزء الأوّل اسمه منوال  الخيالي ليتضّح لنا بعدها أنّ الكاتب، حدى شخصيات العملإو  بين المؤلّف

  .زرق الذي سيتقمّص دور الشخصيّة المحوريةّ في النص الجديدأبن ا

حيث هو مشروع رواية أو نص نسيب كما ورد في العمل ، العهد الجديد اسمأطلق عليه  :رابعالقسم ال

ظهر لنا كاتب النص في هذا الجزء ي، يحتوي على ستة فصول صفحة)63(ثلاثة وستين جاء على امتداد

هو فة المحوريةّ ا الشخصيّ هو عرزال أمّ هو بطل النّص في القسم الأوّل و  مهمّة الكتابة بهالذي أنُيطت 

 الجزء الأول هنا تأخذ الرواية مسلكاً جديداً إذ تتحوّل الشخصيات الحيوانيّة المذكورة في، زرقأبن امنوال 

الرواية تتنفّس الغموض الشديد ما يجعل التحليل ، المصيرتتشارك في الأسماء و ، إلى شخصيات بشريةّ

ل على التحكّم في وريةّ شخصيات أخرى ثانوية تعمتشارك الشخصيّة المح، ، دقيقة ومتأنيّةيتطلّب قراءة 

تّم في الأخير تأكيد يشخصيات العهد القديم تختفي ل بعض ما يلفت انتباه القارئ أنّ و ، دواليب السرد

بنوع من الصراع من خلالها نصطدم ، شائكةو أننّا أمام أحجية خيوطها ملتوية ونتأكّد فكرة عنوان الرواية 

  .خصياتمن أجل الوجود بين ش

التي نحاول أن نقف ، مشاعل فيصلة للفنانة التشكيلية الكويتية تتخلّل الرواية مجموعة من اللوحات الفنيّ 

ختار لوحة الغلاف باعتبارها الصفحة المتعودة على توظيف نسو ، مع السرد في الرواية على قوة تفاعلها

حاول أيضا مقاربة ثلاث صور من نس كما،  من خط ولون وصورة تعدّ جسرا يمرّ عبره القارئ الأيقونات

  . ل أو النص المعنون بمشروع روايةالنص الأوّ 
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  :لوحة الغلاف: خامسا

غايته ، فظي الذي تعتمده النصوص الروائيةاللكلا من أشكال التفاعل الأيقوني و تعدّ لوحة الغلاف ش

ت القارئ في أول هذا التقاطع يباغ، هؤ غوااو  استدراج المتلقي

اهتماما لقد اعتبرت من العتبات الأكثر و ، لنصلقاء له مع ا

لذا تم إدراجها ، أيضا حتى الناقدلدى الكاتب أو المتلقي و 

التي تتعالق مع النصوص الأصلية ضمن النصوص الموازية 

غارقة بشكل  حمام الدارلوحة غلاف رواية ، شاركها الدلالةتو 

، لرموز تتوارى خلفها دلالات عديدةكبير في مجموعة من ا

للوحة لو�ا بني حيث جاء كاسحا ومسيطرا بشكل كبير خلفية ا

مشاعر قاسية قد تميل إلى  اللون البني يشير إلى، على الغلاف

الذي يحمل  شـأنه شـأن اللون الرمادي، الوحدة والحزن والعزلة

دي الذي كان وهو ما أكّده النص السر ، لالة الحزن والفراقد

ألم منذ بداية فالشخصيات تمارس أدوارها في حزن و ، حيلالر ن الفراق و يشعّ بمظاهر الألم والحزن الناجم ع

فقد شكّل غياب التوأم حزنا كبيرا في نفسية عرزال  ، حيوانيةم سواء كانت الشخصيات بشرية أ، الرواية

بللّت : "يقول الراوي وألما شديدا في قلبه وهو طفلل له غياب فراخ الحمام أيضا حزنا كهلا كما شكّ 

وفي مشهد آخر  22"...كنت مغمض العينين لعلّها تنطق   ! لم يعودا.للحاف فوق ساقي بصيرة دموعي ا

صورتان لتوأميه : "ويقول أيضا، 23"و صمت بصيرة و قسوة والديبكيتُ غياب زينة و رحال:"يقول

تناثرت ، 24"يغمض عينيه على وجعه يفتحهما حمراوان لامعتان على شقوق السقف متنهّداتوجعانه 

 إلىاشتاق : "نظير قوله، لبؤساات معاناة الألم و الحزن و الأسى في ثنايا النص و تكبّدت الشخصيمشاعر 

تنوح مثل الحمامة في أغنيتها وتتحرّى خبرا ..ضى وقت طويل و أمي تلبس السوادم..الألوان في ثوب أمي 

لة في عنزة بيضاء شخصية حيوانية ممث، ان رحيل قطنه التي تظهر بشخصيتينكما ك،  25"مع أهل المراكب

ورحيل كلاهما خلق فاجعة ، صيّة بشرية ممثلة في خادمة الدارشخو ، ونجدها في القسم الأول من الرواية

 رفعت رأسي...غاب بياض صدرها بحمرة الدم الذي تشربّه شعرها: "يقول الراوي، في نفسيته رتأثّ 

بكتفي  مسحت سوائل وجهي......ملءَ وجهي أنظر إلى السماء أرصد روح بيضائي في معراجها الدموعو 

أسندت جبيني ضممت ساقي إلى صدري و : "كما يقول،  26"مخاطي خيوطاالمتربة حتى أحلت دموعي و 



  غة والأدبمجلة إشكالات في الل  2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 149 - 132: ص 

 

141 

  University of Tamanghasset Algeria                                                                 الجزائر -تامنغستجامعة 

ينبغي أن طنه ؟ واحدة من أهل الدار كانت و ماذا يعني رحيل ق...بين ركبتي مؤمنا برحيل فائقة 

المنكسرة التي سايرت تشي بجملة من الأحاسيس المحبطة و هذه المتواليات السردية  جميع، 27"..تعود

  . والتي عكسها اللون البني من خلال انتشاره الكاسح على غلاف الرواية، الشخصيات على مدار النص

مبتور الأطراف يجلس على  ، عيون جاحظةو رأسين  يشخص ذلصورة  أيضا على اللوحةيظهر   

فحضور الرأسين في جسد ، صورة تختزل دلالات عديدة، قكرسي أمامه طاولة وضع عليها فنجان وإبري

حقيقة الحياة ، واحد دلالة على شرود البال والاضطراب وفكرة التردّد والأرق المستمر الذي ينتاب الفرد

شخص ، ةوجدتني ألهث في الكتاب: "يقول الراوي، بالتشاؤم وهو ما يشير إليه الكاتب في بداية نصه المليئة

على مدار النص ، 28"لا أدري من أين جاء، حتى الاسم غير مألوف، بن أزرقا المضطرب اسمه عرز 

يمعن ...انتفض عرزال في سريره كأنمّا مسّه برق " متواصلا اتعيش هذه الشخصية حياة مضطربة و قلق

يبدو في هذا المقطع ، 29"زرق كل يومأبن ا على هذا النحو يستفيق عرزال...يبتلع ريقه بصعوبة ، التفكير

ة الرئيسية وكيف يستهلّ أيامه التي تبدأ قدّم لنا صورة استشرافية عن حياة الشخصيّ نا الكاتب كـأنهّ يل

، تنهّد"، 30"...انتفض حين قطعت شروده بسؤالي "، هي بالتفكير وشرود البالتوتنبالقلق والاضطراب 

  .31"...تملّت عيناه النظر في الفراغ كأنمّا يقرأ نصّا خفياًّ ، شرد بعيدا

هو دلالة على غياب الفعل والعجز و ، )اليدين و الرجلين(ظهر الصورة كذلك غياب الأطراف تُ   

عجزه عن ، عجزه عن إنقاذ فراخ الحمامة بعد أن أطلقها والده من دون سبب، الذي يطال الشخصية

أمام ناظره وربما  التوأم اللذين غرقا هابنيعجزه عن إنقاذ ، إنقاذ العنزة التي قتلها ببندقية والده وبأمر منه

تعالت .، تشنّج جسده : "يقول الراوي، عرزال يعيش حياته في قلق وحزن يكون هذا العجز هو ما جعل

يمضي وراءهما في التيه  أراد أنْ .اصفرّ وجهه وهو ينظر إلى غيا�ما الوشيك ! يبُه!  يبه .صيحات الصغيرين 

، اول الغلاف بعثها من خلال الصورة كانت بليغةالرسالة التي ح، 32"...الأزرق لعلّه يعيدهما إلى حضنه

  . محمّلة بطاقة تعبيريةّ مكّنتها من خلخلة تفكير القارئ

وطالما أنّ ، على اللوحة أيضا صورة لحمامة رابضة على حافة النافذة ونظرها موجه إلى الشخص  

لحمام يرمز للتواصل فا، حمل هو الآخر هموما شبيهة �موم الفرد، الحمام علامة ملازمة لأهل الدار

أن يشاركه الهموم  فليس غريبا، حياته في مأكله ومشربه ومبيته طائر عرف بمشاركة الإنسان، السلامو 

رابضة تولي صدرها شطر الجنوب وجهة  وحدها الحمامة الأم تخيط الليل بالنهار هديلا"، والآلام أيضا

  .33"رت ريشا على عظم واهنصا...إلاّ أنّ أياًّ من الغائبين لم يعد، الإياب والغياب
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  لوحة الفصل الأول أو الصباح الأول: سادسا

ليس �ا ، حيث هناك نافذة مفتوحة دائما اعلى سرير غرفته ةممدّدٌ  يهي صورة الشخصيّة المحوريةّ وه 

 يساهم اللون في الكشف عن مدلولات عديدة، ستائر ولا أبواب توصدها عارية دائما بالقرب منه حمامة

لكل لون أبعاده  ة اليوم هو أنّ ارف عليه في الثقافة اللونيّ فالمتع"

ل وجوده في سياق بعينه دون الإيحائية ودلالته الرمزية التي تعلّ 

تماثل  34"ةغيره أين يصبح الفضاء اللوني هنا علامة لغويّ 

  .الأنساق اللسانية

ون الرمادي حيث نجده يطغى على لوحات فصول الرواية اللّ  

، حة أو جدران الغرفة نجده أيضا في لون الحمامةة اللو في خلفيّ 

هو يحب النظر إليها مختلفة لا تشبه غيرها : "يقول الراوي

ة في ة المحوريّ نجده كذلك في لباس الشخصيّ ، 35"رمادية داكنة

ة الداكنة يمضي مسرعا بمنامته الرماديّ ": نظير قول السارد النص

هو لون " اديواللون الرم". إلى مطبخه الصغير يجهز قهوته

حيث يرى أحد ، 36"حيادي يميل إلى الكآبة والخضوع

لون الرماد والضباب تعبيرا ....، يرمز في المسيحية إلى يوم البعث أي قيامة الموتى"الدارسين أنّ هذا اللون 

ة البطلة وهو ما نلمحه في نفسية الشخصيّ 37"عن الهم العميق وفي الغرب الرمادي هو لون تصف الحداد

لون النهايات لون الدخان لون الرماد وحطام البيوت : "يقول الراويمحبطة و ، بائسةو ، مةرت محطّ التي ظه

ة ة المباشرة بخصوص هذا اللون وهي تعكس النفسيّ ة المحوريّ إ�ا اعترافات الشخصيّ ، 38"لون العدم والرفات

كل ما يذكره يؤلمه فهو ،  ابوالحضور والغي، ط بين ثنائية الوجود والعدمشخصية تتخبّ ، المضطربة والتائهة

رك فراغا وشرخا كبيرا في فاللون الأزرق ت، ما جعله يكره البحر، يتذكر ابنيه اللذين غادرا هذه الحياة غرقا

يوغل الرجل في صورة .يتذكر الإصبعين الصغيرين يشير كلاهما صوب الأخر يتهمه : "يقول الراوي، نفسيته

ه إلى انفه ب كفّ يقرّ : "وفي موقف آخر، 39"....حلوة يبه! االله.ن يتدافع إليه الصغيرا....تشبه الذكرى 

ر في هو يضطرب إذا ما فكّ  ! رائحة والدي.يبتسم ، يفلت عطسه، مبسوطة وعليها حبات شعير

زرق والخلل الروحي الذي أكل هذه المقاطع السردية تشي بدلالة الحياة التي يعيشها عزرال ابن ،  40"والده

وقف "، لمعاناة التي لا يجد لها مخرجالامه التي يعيشها واآفاللون الرمادي يعكس ، زمن بعيد يلازمه منذ
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الكآبة ، 41"...ق في وجهه كان رماديا مثل منامته جفناه مرتخيان على عينيه الشهلاوينأمام المرآة يحدّ 

ف يوظّ ، ارح خيالهنة والآلام التي لا تبا الذكريات الحزيإ�ّ ، ت كامل حياة الشخصية نفسيا وفيزيولوجياعمّ 

الكاتب في لوحاته صورة الشخصية مشوهة وجه بثلاثة أعين جاحظة وجسم مبتور الأيدي والأرجل وهو 

ة ذهنيّ ، هة ومرتبكةة تعكس كذلك نفسية مشوّ ة التصرف بكل حريّ ما يحمل دلالة العجز وعدم إمكانيّ 

ه يطلعنا فيه على يوميات الكاتب الفصل الأول بمقطع سردي وكأنّ  حيث يستهلّ ، شة ومضطربةمشوّ 

ه برق أبقى جفنيه مطبقين يستعطف كابوسه ا مسّ ال في سريره كأنمّ رز انتفض ع"ة في الرواية ة المحوريّ الشخصيّ 

بن أزرق كل ا الرز على هذا النحو يستفيق ع...الأزرق الدائم يستمهله قبل أن ينتهي به راكضا كا�نون

هناك شيء يربكها ويجعلها تشعر ، زعجة غير مستقرة نفسياة قلقة منما يوحي بشخصيّ ، 42"يوم منذ أمس

  .بالضيق والألم

عند قراءتنا الفصل نستشعر عجز الشخصية في تغيير حياته والخروج من القوقعة التي يعيشها   

ه يكره أباه الذي يحمل نّ إه سلب منه ما يحب لدرجة ون الأزرق لأنّ ه فهو يمقت اللّ ئص من انطواوالتخلّ 

تربكه الألوان في ، اهو يمقت الأزرق يمقته بحرا يمقته سماء ويمقته أبً . رفع رأسه أكثر سماؤه صحو"أزرق اسم 

غرفته باردة لا يوجد �ا أبواب فقط الباب ، ة على البحرة مطلّ ه يعيش في شقّ نّ أوالغريب ، 43"...ذاكرته

س �ا إنارة ولكنه عاجز مظلمة ليكما أّ�ا ،  44"ة الرئيسلا باب في مسكنه سوى باب الشقّ "الخارجي 

لمة وتعيسة تجعله في حزن عاجز عن الرحيل والسفر من المكان الذي يحمل له دوما ذكريات مؤ ، عن التغيير

ة الشخصية في الفصل نقف على معاني كثيرة توحي بنفسيّ ، ه العجز عن ممارسة الحياة العاديةنّ إ، مستمر

الفزع و لقلق والاضطراب والخوف والبرد والظلام المتأزمة والمضطربة تشي �ا مصطلحات مختلفة كا

كل هذه الملفوظات تشي بالحالة النفسية غير المستقرة للشخصية المحورية وهو ما ،  البكاء والحزنو الكابوس و 

هناك صورة الحمامة ذات رأسين وهي صورة تقلق القارئ وتربكه لكثرة الرموز .تعكسه صورة لوحة الفصل

إلى  ومؤجلا اا ما يزيد النص انفتاحا على التأويلات والدلالات تجعل المعنى متواريوالدلالات الثاوية خلفه

ما نجده في الفصل ، الحمامة ترمز إلى السلام والأمان كما ترمز إلى الألفة والحنان نّ أالمتواضع عليه ، حين

ال لا يستطيع رز ع، ايتهإلى غاية � ة البطلة تلازمها الحمامة من بداية النصفالشخصيّ ، والمتن الروائي ككل

قربه منها يؤنسه ويشعره بالوجود فهو لا يذكر منذ متى والحمامة على دكه ، تخيل حياته من دون حمامته

  .لا يغادر المنزل الذي يعيش فيهمنذ كان صغيرا والحمام ، هناك علاقة قوية بينهما، نافذة شقته
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حيث ، الصورة التي بنى عليها الكاتب روايتههي ، صورة الحمامة هي الصورة الأيقونية في الروايةف  

إذن فهي تتأثر بما ، ثهة البطلة المسار السردي والأحداث التي تملأ الفضاء الروائي وتؤثّ ا تشارك الشخصيّ أ�ّ 

ل الأول جاءت مشوهة في الفص" فيروز"فصورة الحمامة التي أطلق عليها اسم ، تتأثر به الشخصيات

كما أ�ا تحمل دلالة ،  ه ومريض يعاني الاضطراب والارتباكم عنده مشوّ ما يوحي بأن السلا، برأسين

أحبها كثيرا أحب ...أمي  إلىأشتاق " إليهايشتاق ، ها كثيراوالدته كان يحبّ ، ة قريبة من البطلشخصيّ 

كانت تعطف عليه كثيرا عكس والده الذي كان   45"....كانت مثلي تحب الحمام وهديله...غناءها فجرا 

ال يشاركه الأحزان والهموم الجدران والأبواب والنوافذ حتى رز كل من في شقة ع،  ير مهتم �موغ ياقاس

  .سقف الشقة تزينه شقوق في كل جهة، الأرضية المغطاة بقطعة سجاد مهترئة

صورة الفصل الأول تبني جسرا متينا مع المتن وتشاركه القراءة والتأويل وهو ما جعل نرى أنّ   

  .سلبة في انسجام وتناسقوالأ ثنائية الأيقنة

  صورة الفصل الثاني أو الصباح الثاني : سابعاً 

 وة البطل وهشخصيّ صورة ، تظهر اللوحة بخلفية لو�ا باهت

 ةمبتور  افي جيو� ايديه ةواقف يرتدي منامة رمادية اللون واضع

، جاحظ العيون على النافذة تحط حمامته، الرجلين مزدوج الرأس

ليها إناء زجاجي خاص بأسماك الزينة بداخل بالقرب منه طاولة ع

المعاني  تستمرّ ، السقف والجدران �ا شقوق، الإناء صورة لطفلين

ميز وتظليل القارئ  وتواصل الصورة لعبة التر ، في الاختباء والتخفي

ل شخصية الرواية يومياته بنفسية مصدومة رزاكما يواصل ع

لون اللباس  وصراعات داخلية وهو ما تعكسه الصورة من خلال

رت لون الكآبة ولون العدم فهو يتذكر لحظات أثّ ، الذي يرتديه

املته ال وتخلخل أحاسيسه ومشاعره كيف لا ووالده يسيء معرز ا لحظات تزعج عفي نفسيته ومعنوياته إ�ّ 

علينا صورة تأزم المعنى لدى القارئ  في لوحة الفصل الثاني تطلّ ، مذ كان طفلابل يتصرف معه بقسوة 

هذه  46"يقنةور عناصر غير منطقية في تقوية الأحض"من ميزات التظليل في الصورة ، ق التأويلعمّ وت

جل تفعيل الجمالية في البناء أها الخطاب البصري من لالية يستغلّ زات القراءة وأدوات دالعناصر هي محفّ 

حدى بدايات إ تعدّ هذه الصورة ، في لوحتنا هذه صورة لمتحف أسماك الزينة به صورة لطفلين، السردي
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إ�ا ذكرى أليمة بالنسبة لعرزال ، إنتاج المعنى ونقاط الالتقاء الفعلي بين ما هو أيقوني وما هو لفظي

يكره البحر فهو ، بهحدى المحطات التي جعلته يمقت اللون الأزرق وكل ما له علاقة إ، ةالشخصية المحوريّ 

صورة الطفلين في متحف الزينة للأسماك هي ، زرقأه اسم ه ببساطةنّ ما يكره والده كذلك لأيكره السماء ك

، ...شتاق للصغيرين ا، ألصق السماعة بأذنه" تذكره بيوم وفا�ما غرقا في البحر، ذكرى أليمة لعرزال

راح يجوب غرفته يحدث ، رعشة شفته السفلى واختلاج منخريه، عرزال على وشك البكاء لمعان عينيه

ة يحاول توحي إلى معاملة والده معه حين كان صغيرا كان في كل مرّ  كما،  47"...زينة ورحال...ه نفس

يغيب في ذكرى بدت "، ص من جبنه كما يظن غير مبال بخوفه وبكائهإخافته بإغراقه في البحر حتى يتخلّ 

كان بسرواله الأبيض الداخلي يقطر ماء بين ذراعي والده وأمه تصرخ على رمال .بعيدة ليست أكيدة

يدفعه أبوه .يتشبث به يحوط عنقه ...تتعلم السباحة جرب الغرق مرات، الغرق مرةجرب ...الساحل 

قه أبوه بذراعه يسحبه نحو الساحل مثل يتذكر طوّ ، ...ن يصير رجلاأ وأ يموت غرقا بعيدا عنه يخيره بين أن

يشعل لفافة رأى والده غير بعيد .س بعمقفتح عينيه تنفّ ....ة على الرمل في شبه إغماءهخرقة بالية مبتلّ 

تبقى الصورة دائما قابلة لتمطيط الدلالة والتأويل خاضعة  48"...! جبان:رأسه ينظر اليه بحسرة  تبغ يهزّ 

وحة الثانية صورة لتشققات على جدران مسكن عرزال تظهر في اللّ .لمبدأ توزيع المعنى في النص السردي 

معانيها إلى المعطيات التي يوفرها  نتاجإورة تستند من أجل فالصّ "ا سم وضعه لم يكن عشوائيهذا الرّ 

وتستند من جهة ثانية إلى ) الخ...، أجسام، وجوه(وجودات طبيعية تامةالتمثيل الأيقوني كإنتاج بصري لم

الأشكال والخطوط :معطيات من طبيعة أخرى ويتعلق الأمر بما يطلق عليه التمثيل التشكيلي 

في  انهر فشقوق جدران البيت وسقفه يظ، ل الروايةهذا التوليف نلحظه في صور فصو  49"..والألوان

التي توحي �شاشة البيت واهترائه كما توحي إلى الشرخ الروحي الذي تركه و ، لوحات فصول النص القديم

شخصية مخلخلة وغير ثابتة ومنهارة هذا من جهة ، فقدان طفليه والحالة النفسية المضطربة التي يعاني منها

ارد لشقوق السقف مكانة في المتن السردي على مدار الفصول الخمسة ومن جهة أخرى يعطي الس

يغمض "م في توليف أحداث المسار السردي ومن خلال القراءة نستشعر بأن هذه الشقوق تساه، الأولى

أحد "، 50"...! لو أنك تنطق.عينيه على وجعه يفتحهما حمروان لامعتان على شقوق السقف متنهدا 

 ارتمى بظهره على سريره"، 51"...أتراه يرى؟.لو أنه ينطق شق آخر يشبه العين شقوق السقف يشبه الفم 

أغمض . كل شيء...لماذا أنت صامت هكذا ؟ ها؟ أنت تعرف كل شيء.أطال النظر في السقف و 

إلى الأعلى لا يزال يبحلق في شرخ . رأسه. �ض الكهل معتدلا في جلسته فوق السرير..."، 52"عينيه 
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هذه المتتاليات السردية تساند لوحات ، 53"...أنت الشاهد على كل شيء ! �مس ؟ بماذا كنت.السقف 

يهب  فالسّارد، اتكّأ السّارد على تقنيّة أنسنة الفضاء بالتحديد سقف البيت، الفصول في توليد المعنى

   .الغياب لمن يشاءو ويمنح الحضور ، الحياة لمن يريد

  لثأو الصباح الثا لوحة الفصل الثالث:ثامناً 

ذكريات ، ة من محطات الماضيلوحة هذا الفصل هي محطّ  

البطل حين كان صغيرا وهي صورة إحدى شخصيات 

هذه الشخصية تظهر فقط ، بصيرةالعجوز تدعى ، الرواية

عندما يكون الراوي يستحضر ذكرياته مع عائلته كما يتذكر 

البيت الذي يسكن فيه والحيوانات التي كانت تعيش 

صورة لعجوز جالسة على سجاد أحمر به تبدو ال، عندهم

تحت سلم البيت بالقرب منها صورة ، رسومات وأشكال

لا يزال اللون الرمادي يطغى ، لحمامتين معلقتين على الجدار

الآلام مازالت تلازم شخصيات  كأنّ ،  على اللوحة وخلفيتها

يشبه شكل وجه بصيرة  وجه العجوز.الرواية وتراودها 

هي أيضا هذه الشخصية  مما توحي بأنّ ، ثلاثة جاحظة وأطراف الجسم مبتورة أعين، الشخصية عرزال

، ما يوحي بالحزن والكآبة، بلحاف أسود بصيرة تلتحف، ةتعاني الآلام واليأس والعجز عن التصرف بحريّ 

سقف بصيرة باطن "م لنا الراوي وصفا سرديا عن اللوحة ويكشف ما تخفيه الصورة في هذا الفصل يقدّ 

سلم القريب من رأسها عتيق تقشر دهانه منذ ما لا أدري أحال الزمن بياضه صفرة ضاربة إلى سقف ال

  .54"...البني ينبثق بينه الرمادي كاشفا عنه تساقط قشور الدهان القديم 

 عن المعاناة وبؤس حياة فالسارد يقدم في هذه الوقفة وصفا دقيقا عن لوحة الفصل وهو ما يعبرّ    

 ياتصتمرار الكآبة والضيق في نفسية شخون الرمادي لا يفارق اللوحة ما يعني اسفاللّ ، هذه الشخصية

مة تعكس الحالة عبر عن حياة صعبة ومتأزّ ق السقف واهتراء أثاثه يّ قدم جدران البيت وتشقّ ، الرواية

من لقتان تظهر في الصورة حمامتان مع، تواصل اللوحة استفزاز القارئ، ة لشخصيات الروايةالسيكولوجيّ 

تظهر الحمامتان في الصورة ، ون الرمادي الذي يحمل دلالة النهايات والحزناللّ  يالعنق على جدار البيت ذ

ة  ب له فجوة نفسيّ حيث سبّ ، هئفيه عرزال بطل الرواية فراق أبناط عبر عن الفراق الذي يتخبّ ما يّ ، ينتتميّ 
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ل مع الفرخ الآخر وهو ينتفض بكاء من كرر الفع.ترقرقت دموع الكهل في عينيه ..".اروحي اوشرخ ةكبير 

د الكهل وهو زينة ردّ ..زينة ...يهتزّ جسده بعنف ويختنق بعبراته وهو ينفخ في جوف الفرخ . غير صوت 

ورة التفاعل القائم بين الصّ  إنّ ، 55"...يمسح دموعه بظهر كفه والصغيرة في يده الأخرى ما تزال .ينشج 

وحة اللّ على لنا  تتألمّ وحينما تتألمّ تتجلّى تلك الآلامر ينما تتذكّ ة حوالأسلوب هو تفاعل جلي فالشخصيّ 

عن طريق اللون أو عن طريق الشكل فاللون الرمادي واكب ،  عن الحزن ولكن على طريقتهاما يعبرّ 

اهتراء أشياء كما أنّ ،  العمل شخصياتاللوحات منذ البداية وهو ما يشي بالحزن والبؤس الذي تعيشه 

  .الحب و الإحساس بالأماناب اب الروح وغيّ غيّ ، ي بالغياب والشغوروفسادها يوح

  خاتمة:تاسعاً 

را مهما كانت صوّ ، ةة البحث عن المعنى التي يقوم �ا القارئ في الخطابات البصريّ عمليّ تستند   

ة من الدلالات التي تثيرها الصور إنّ "، تنطلق منهذي بعد ثقافي إلى مرجع ، ةة أو لوحات فنيّ فوتوغرافيّ 

ة ا أبعاد أنثروبولوجيّ إ�ّ ...خلال بعديها الأيقوني والتشكيلي ليست وليدة دالة مضمونية من تلقاء ذا�ا

تشكيل المعنى وتعدد التأويل في نص متعدد الأنساق لا يأتي  كما أنّ ،  56"ة من الوجود الإنساني ذاتهمشتقّ 

، المبثوثة في العمل الظاهرة والمضمرة من نظام أو مستوى واحد دون غيره بل هو تفاعل لجميع الأنساق

  .فالصورة تعيش وتقوى باللغة واللغة تؤثر وتجد صداها بالصورة ، اللسانية والأيقونية
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الحـــاج فهــا الخطــاب والآليــات البلاغيــة والحجاجيــة الــتي يوظّ  أســلوبالتركيــز علــى في هــذا المقــال ســنحاول         

ا لحمـــل المتلقـــي علـــى قبـــول وجهـــة نظـــره، فالبلاغـــة كمـــا هـــو معلـــوم كســـرت قوقعـــة المعياريـــة وفرضـــت وجودهـــدوّاق 

غـرض الحجــاج هــو بنـاء الحقيقــة عـن طريــق الحــوار و  وأصـبحت مرادفــة للحجــاج عنـد بيرلمــان، وفاعليتهـا في الخطــاب،

ـــا، وأصـــبح الحجـــاج البنـّــ يعـــني دراســـة تقنيـــات ) البلاغـــة الجديـــدة(اء والاســـتدلال الـــذي قـــد يكـــون عقليـــا أو انفعالي

الـدكتور ، و يهـا أو تزيـد في درجـة ذلـك التسـليمرض علالخطاب التي من شـأ�ا أن تـؤدي بالأذهـان إلى التسـليم بمـا يعـ

الحاج أوحمنة دواق مفكر جزائـري يسـير علـى �ـج مالـك بـن نـبي، يتبـنى خطابـا عقلانيـا حـداثيا، رجـل أكـاديمي لغتـه 

ويفــرض عليــه سمــاع خطابــه ويلزمــه الحجــة في  المتلقــي ، يســتفزثرؤ ومــ يــزالعربيــة راقيــة وأســلوبه الخطــابي والحــواري متم

فمـا مــدى حجاجيـة الخطـاب الــديني عنـد البروفسـور الحـاج دواق، ومــا التقنيـات والآليـات البلاغيــة  الحـالات، أغلـب

  والمنطقية التي يوظفها والتي تميز خطابته؟

 .تقنيات المحاججةالبلاغة الجديدة والقديمة، الحجاج، الخطابة، الخطاب،  :الكلمات المفتاح

Abstract : 
 In this article, we will try to focus on discourse stylistics and the rhetorical and 
argumentative mechanisms used by Hadj Douak to get the interlocutor to accept his 
point of view, rhetoric, as it is known, has broken the standard shell and imposed 
its presence and effectiveness in speech, and has become synonymous with 
argumentation in Perelman, The purpose of argumentations is to build the right 
path through constructive dialogue and inference that can be mental or intense, 
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Argumentation (the new rhetoric) means the study of speech techniques that would 
lead minds to recognize what is offered to them or to increase the degree of this 
admission, and the Algerian thinker Dr. Hadj Ohmna Douak adopts the approach of 
Malek bennabi, with a rational modernist discourse, an academic man whose 
Arabic language is class and his rhetorical and conversational style is distinguished 
and influential. 
Douak provokes the interlocutor and forces him to hear his speech and requires the 
argument in most cases, to what extent does Professor Hadj Douak use 
argumentation in religious speech, and what are the rhetorical and logical 
techniques and mechanisms that he uses and that characterize his discourse? 
Keywords: new and old rhetoric, argumentation, oratory, discourse. 

 
  :تمهيد

حجاج لسـاني، تـداولي، لغـوي، ( المباحث اللسانية المتشعبة لكثرة المصطلحات فيه يعتبر الحجاج من      

مقاربــة منطقيــة، بلاغيــة، تداوليــة، ( وكثــرة المقاربــات ...)  بلاغــي، تداوليــة مدمجــة، منطقــي، بلاغــة جديــدة

غــة في حيــاة كمــا أنــه يتعــرض في كــل مــرة إلى إعــادة القــراءة وإعــادة التأســيس نظــرا لأهميتــه البال...) لغويــة 

الناس فهو حاضر في كلّ أنواع الخطاب خاصا كان أو عامـا، وقـد وقـع اختيارنـا علـى خطـاب ديـني خـاص 

واعتمدنا المقاربـة الحجاجيـة البلاغيـة فحاولنـا الكشـف عـن منطلقـات الإقنـاع  في ) حاج دواق(للبروفيسور 

نظره، وذلك باستثمار ما توصّل إليـه  خطابه وعن التقنيات التي يوظفها لحمل المتلقي على الاقتناع بوجهة

بيرلمان وتيتيكا، وقبل ذلك تعرضنا لبعض المفاهيم الأساسية كالخطاب والخطابة والحجـاج والخطـاب الـديني 

  .والبلاغة

  :مصطلحات ومفاهيم

  :مفهوم الخطاب .1

ذهابـــا والـــذي معنـــاه الجـــري هنـــا وهنـــاك، أو ) discour(في الثقافـــة الغربيـــة يقابـــل لفـــظ خطـــاب  :لغـــة -أ

 1" وإيابا؛ بالتالي هو يحمـل معـنى التـدافع المقـرون بـالتلفظ العفـوي والمحادثـة الحـرة وإرسـال الكـلام والارتحـال

والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام "...حيث ورد في لسان العرب )خطب(أما عند العرب فهو من الفعل 

خاطبـه أحسـن " لبلاغـة للزمخشـري وردوفي أسـاس ا 2" وقد خطـب بـالكلام مخاطبـة وخطابـا وهمـا يتخاطبـان

   3"الخطاب وهو المواجهة بالكلام
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ويمكــن أن نقــول أن مفهــوم الخطــاب يــدور حــول المحادثــة والتحــاور وإلقــاء الكــلام، ومنــه فالخطــاب نشــاط 

  .لغوي تواصلي تفاعلي يقوم به متكلم ويفترض أن يكون هنالك سامع أو مرسل إليه

كــل تلفــظ يفــترض متكلمــا وســامعا وعنــد الأوّل هــدف :" ت عــل أنــّهيعرفّــه إيميــل بنفنيســ: إصــطلاحا-ب

والخطـــاب كـــل منطــــوق بـــه موجـــه إلى الغـــير بغـــرض إفهامـــه مقصــــودا أو ... 4"التـــأثير في الثـــاني بطريقـــة مـــا

وهذا بغض النظر عن كونه شفويا أو مكتوبا، الخطـاب كـلام وتلفـظ وقـد قـدّم ابـن جـني تعريفـا   5مخصوصا

ومنه  6كل لفظ مستقل بلفظه مفيد بمعناه: طاب ومفهومه حيث قال عن الكلام أنهللكلام يحيل على الخ

فالخطاب كلام موجه قصد التأثير والإفهام وقد يكون متلفظا شـفهيا أو نصـا مكتوبـا، وفي الغالـب يهـدف 

ة دي أمـا في فلسـف، يء مـا أو زيـادة وترسـيخ اعتقـاد مـاإلى إقناع المستمع بفكرة ما أو حمله على القيـام بشـ

سوســيير الــذي فــرّق بــين اللغــة والكــلام؛ فاللغــة جماعيــة والكــلام فــردي ونشــاط فعلــي وممارســة للغــة؛ وبعــده 

اســتند اللســانيون إلى جملــة مــن الخصــائص لتحديــد الخطــاب منهــا أنــه أشمــل مــن الجملــة بــل جمــل متناســقة، 

كمـا يسـتلزم وجـود متلقـي، كمـا   والخطاب نظام من الملفوظات وهدفـه الإفهـام والتـأثير والتواصـل والتفاعـل،

ديـني، سياسـي، فلسـفي، ( تلعب ظروف التواصل دورها فيه، ويمكن تصنيف الخطاب حسب الموضـوع إلى

  ...)اجتماعي،قضائي، إشهاري 

   :الخطابةمفهوم  .2

يـدة وهي أشدّ الأنواع الأدبية التزاما لأ�ا �دف إلى التـأثير والإقنـاع معـبرة عـن عق" فن من الفنون الأدبية  

أمـــا عنـــد أرســـطو فقـــد ارتبطـــت بالإفحـــام والإقنـــاع؛ أي أّ�ـــا علـــى شـــكل فعـــل إقنـــاعي، وقسّـــم  7"الخطيـــب

   8:أرسطو الخطابة حسب موضوعا�ا إلى ثلاثة أقسام

 استدلالية موضوعها المدح والذم؛ وتناسبها حجة الباتوس  

 وتناسبها حجة اللوغوس، موضوعها الإ�ام والدفاع قضائية  

 وعها النصح بفعل شيء أو تركه؛ وتقابلها حجة الإيتوساستشارية موض  

  :الخطاب الديني .3

فالخطاب الشرعي هو الحكم ؛ الخطاب الديني والخطاب الشرعيعلينا في البداية أن نفرق بين       

 9"خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"-حسب علماء الفقه-الشرعي 

رعي قد يطلق على النص الشرعي كالقرآن والحديث النبوي، أو يشمل كل إفادة من النص فالخطاب الش

الخطاب الديني فهو فهم الفقيه للدين والصيغة التي يعبر �ا حسب فهمه، فهو فهم بشري  أمّا،الشرعي
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نا ربط لمعاني النص الشرعي لهذا فلا غرابة في تغيرّ الفهم من خطاب إلى آخر لأنه اجتهاد، وإذا حاول

  .الخطاب الديني بحقل اللسانيات نجده يمثّل نوعا من أنواع الخطاب حسب الموضوعات

  : بين النص والخطاب .4

هنــاك مــن يجعلهمــا مترادفــان وهنــاك مــن يضــع حــدودا بينهمــا كمــا عنــد جــون ميشــال آدم فالخطــاب       

سـياق وقـد ميـّز آدام بينهمـا كمـا مرتبط بالتلفظ والسياق التواصلي في حين يتميّز النص بكونه مجـردا عـن ال

   10، النص هو الخطاب معزولا عن ظروف إنتاج الخطاب ظروف الانتاج+ الخطاب هو النص :يلي

  :البلاغة .5

الحديث عن تحديد معـنى ثابـث ومسـتقر للبلاغـة أمـر غايـة في التعقيـد، فهـي تختلـف مـن منظـّر إلى آخـر    

فقـد وضـعت لتـدل علـى الوصـول إلى "أمـا عـن العـرب من مجتمع  إلى آخر ومن حضارة وثقافـة إلى أخـرى،

والبلاغـة مـن  11"المكان والنهاية إلى الغاية التي يقصـدها العـرب في بـداو�م ورحـيلهم مـن مكـان إلى آخـر  

البلـوغ والوصــول والانتهــاء، لكــن هــذا الوصــول لــيس وصــولا ماديــا فقــد يكــون معنويــا، والمقصــود هنــا تقريبــا 

ذهـن السـامع ؛ والقصـد مقصـور علـى التواصـل والإفهـام وربمـا يحمـل غايـات كلاميـة بلوغ المعنى والفهـم إلى 

أخرى، ويشترك لفظ البلاغة والفصاحة والبديع في أ�ا  تدل على شيء واحد، وهـو الكـلام الجيـد السـهل 

الظهـور والإبانــة والسـلامة مــن كـل مــن "وتسـتعمل لفظــة الفصـاحة للدلالــة علـى  12..."الـذي لا عيـب فيــه

وقـد  13..."ويقـال أفصـح الصـبي؛ أي بـدأ يحسـن النطـق بـالحروف والكلمـات(...) الشيء ويكـدره يشوب

وأخــي هــارون هـــو ...{: وردت مــادتي بلاغــة وفصــاحة في القـــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة  في قولـــه تعــالى

كــذلك الأمــر في ...القصــص } ...أفصــح مــني لســانا فأرســله معــي ردءا يصــدقني إنيّ أخــاف أن يكــذبون

ولمـا بلـغ {: وقولـه 60الكهـف } ...حتى أبلغ مجمع البحـرين...{:فقد وردت في قوله تعالى) بلاغة(مادة 

:  مختلــــف حيــــث يقــــول تعــــالى لنبيــــه، وقــــد وردت في مواضــــع أخــــرى بمعــــنى14القصــــص } أشـــده واســــتوى

، 63النساء } أولئك الذين يعلم االله ما في قلو�م فأعرض عنهم وعظهم  وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا{

والملاحظ هنا أن البلاغة بعدما تعلقت بالمتكلم وتبليغه للرسالة اللغوية، أصبحت تحيل هنـا إلى الرسـالة في 

ذا�ا وهي مكون آخر من مكونات الخطاب ووصفت الآية القول بالبليغ، فما الـذي يجعـل مـن مـن القـول 

ومنهـا مـا يخضـع لقـوانين النحـو والســياق  بليغـا أو غـير بليـغ؟ أكيـد هنـاك معـايير وأسـس منهـا مــا هـو ذوقـي

وغــير ذلــك، والآيــة وردت في ســياق تخــاطبي إقنــاعي �ــدف إلى الإقنــاع والمحاججــة باللغــة والبلاغــة وهــو مــا 

يتوافق نسبيا مع أفكار المحديثن، خاصة شاييم بيرلمان ،كذلك في جزئية الإعراض عـنهم، واعتمـاد الموعظـة 
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سميـت البلاغـة بلاغـة " وعند أبي هلال العسكري   ،ودعوة راقية للحوارالحسنة فالحجاج بديل عن العنف 

تبلغ به المعنى قلب السامع ، فتمكنه في نفسه مع  لأ�ا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه، وهي كل ما

أما الفصاحة فذكر العسكري  14"صورة مقبولة ومعرض حسن؛ فالبلاغة إيضاح المعنى وتحسين اللفظ معا 

لعلماء اختلفوا فيها ؛ فمنهكم من قال بمعنى الإبانة والإفصاح؛ فأفصح فلان عما في نفسه أي أظهره أنّ ا

وأبانــه، وهنــاك مــن يــرى باقتصــارها علــى اللفــظ دون المعنى،وهنــاك مــن اشــترط الاثنــين، وهنــاك مــن أضــاف 

  15.جودة السبك وسهولة اللفظ وشروطا أخرى كثيرة 

بـــاقي العلمـــاء اضــطرب في التفريـــق بــين الفصـــاحة والبلاغــة؛ ويـــرى أ�مـــا  والجرجــاني عبـــد القــاهر مثلـــه مثــل

وقيــــل  أنــــه لا يــــرى البلاغــــة   16مترادفتــــين قطعــــا، كمــــا  ربطهمــــا بــــاللفظ دون المعــــنى ثم المعــــنى دون اللفــــظ

والــنظم عنــده هــو تــوخي  ، الأســلوب والفصــاحة لا في اللفــظ ولا في المعــنى؛ وإنمــا في نظــم الكــلام أي ؛ في

  النحو فيما بين الكلم  معاني

تعاريف متعددة للبلاغـة والفصـاحة منهـا تعريـف عمـرو بـن ) البيان والتبيين(وقد أورد الجاحظ في كتابه     

ويشير هذا التعريـف وجـود حالـة تواصـلية  17"البلاغة هي تخّير اللفظ في حسن الإفهام :"عبيد حيث يقول

ســامع،كما ربطهــا بــاللفظ، أي أن الوســيلة هــي اللفـــظ  تفاعليــة، فالإفهــام تتضــمّنه رســالة مــن مـــتكلم إلى

  .والغاية هي الإفهام 

لسـكوت االبلاغة اسم لمعـاني تجـري في أمـور كثـيرة، منهـا مـا يكـون في :"ويقول ابن المقفع في نفس الكتاب

فالســكوت في وضــعية حواريــة تخاطبيــة لــه معــنى " هــو البلاغــة لإيجــازاو(...) ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع

الــذي يحقــق المقصــدية بلاغــة عنــد ابــن  فالإيجــازلســكوت علــى الأحمــق جوابــه، والســكوت دلالتــه الرضــا، فا

المعـنى إلى القلـب  إيصـالهي :" المقفع، وكذلك السكوت الذي يحقق المعنى، ويعرّف  الرماني البلاغة بقوله

  .مر له علاقة باللفظوهنا أيضا تتمحور البلاغة حول التواصل السليم والأ 18"في أحسن صورة من اللفظ

وهــذا التعريــف أكثــر  19"البلاغــة مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته:" ويعرفّهــا القــزويني بقولــه    

  .أي أ�ا أشبه بدورة كلامية فصيحة) التلفظ، المقام، الفصاحة( وشمولا فقد احتوى ثلاث مركبات إيجازا

  قامي       فصاحة      متلقي رسالة لغوية      سياق لغوي وم   متكلم    

أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، أما البلاغة فلا تكون إلا وصفا :" ويرى ابن سنان الخفاجي   

   20"فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغ(...) للألفاظ مع المعاني
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لم في تأدية المعنى حدا له اختصاص البلاغة هي بلوغ المتك:" أما السكّاكي فقدّم تعريفا عبقريا حيث يقول

   21"بتوفية خواص التركيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه وا�از والكناية على وجهها

ـــاك تـــداخل كبـــير بـــين البلاغـــة     ممـــا ســـبق نـــرى أن هنـــاك اضـــطرابا في  تعريـــف البلاغـــة عنـــد العـــرب؛ فهن

ظ والمعــنى والتبليــغ الواضــح وا�ــاز والإيجــاز، والفصــاحة كمفهــومين، عمومــا فــالمعنى المــراد يــدور في مجــال اللفــ

وأضاف السكاكي التشبيه والكنايـة وا�ـاز عـبر ذكرهـا في تعريفـه، وسـنحاول فيمـا بعـد التطـرق إلى البلاغـة 

عنـد الغـرب خاصـة اليونـان، والملاحـظ أن البلاغـة العربيـة أصـيبت بـالركود بعـد اختزالهـا وتنميطهـا، أمـا عنـد 

دا معرفيــة ومنهجيــة جديــدة، وحــدث تغــيرّ مــسّ المفــاهيم والتصــورات، خاصــة في الغــرب فقــد أخــذت أبعــا

  ... علاقتها وتداخلها  بالحجاج والتداولية والعلوم المعرفية والهرمونيطيقا والبنيوية والفلسفة والنقد والأسلوبية

    :لحجاجا .6

 :مــل دلالات متنوعــة منهــانجــد الكثـير مــن المشــتقات الـتي تح) حجــج(في مـادةو بـالعودة إلى لســان العــرب   

التخاصـــم، وغيرهـــا مـــن المعـــاني :)التحـــاج( القصـــد، الـــدليل والبرهـــان، مـــا دوفـــع بـــه عـــن الخصـــم،: )لحجـــةا(

والتي تدل علـى عـدة معـاني منـا )  (argumentationكما يقابل لفظ الحجاج    22والمشتقات والدلالات

يق نتيجة واحدة، فن اسـتعمال الحجـج أو القيم باستعمال الحجج، مجموعة من الحجج التي �دف إلى تحق

  23الاعتراض �ا في مناقشة معينة

الفلســفة، ( يمكــن تحديــد مفهــوم قــار للحجــاج نظــرا لكثــرة الحقــول الــتي تتناولــه، والــتي منهــا  وممــّا ســبق لا

وحـتى داخـل الحقـل اللسـاني اختلـف التصـورات بشـكل كبـير ...) اللسانيات ، علم النفس،المنطـق، القـانون

المقاربــات التداوليــة البلاغيــة واللســانية والمنطقيــة، متجسـدة في تعريفــات منظريهــا أمثــال بيرلمــان وديكــرو  بـين

في معرض ) البلاغة الجديدة(وسنحاول الحديث بشيء من التفصيل عن الحجاج ...وتولمين ومايير وأوستين

  .لاصطلاحيةشرحنا للتصور الجديد للبلاغة الذي أسسه بيرلمان ونقدم بعض التعاريف ا

  ):البلاغة القديمة(نظرية الحجاج البلاغي عند أرسطو

يعــد أرســطو مــن الأوائــل الــذين نظــّروا للبلاغــة مــن وجهــة نظــر إقناعيــة، حيــث خصّــها بكتــابين            

الأول يتعلـــق بمفهـــوم البلاغـــة :" وقـــد قسّـــم كتابـــه البلاغـــة إلى ثلاثـــة أقســـام) الريتوريكـــا والحجـــج المشـــتركة(

ا وعلاقتهـا بالجـدل، أمـا الثــاني فيتعلـق بالتـأثير علـى السـامع، أمــا الثالـث فيتنـاول الأسـلوب وآثــاره ومناهجهـ

   24"الجمالية وقيمته الحجاجية
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، وقد فضّل أرسـطو البلاغـة علـى المنطـق، )الأهواء(والباتوس) الفضائل(والايتوس ) اللغة(ويتناول اللوغوس 

ة مهمة في تفعيل الجدل والخوض في المناقشات السياسية والفكرية، لأن البلاغة أكثر فاعلية في ا�تمع وأدا

وعليه فالبلاغة عند  25"فالبلاغة هدفها الإقناع والوصول إلى الحق والعدالة عبر الاستدلال المنطقي البرهاني

ويعـد أرسـطو المؤسـس الأول للبلاغـة ومنطـق " أرسطو خطاب حجاجي يقوم على وظيفتي الإقناع والتأثير 

م، حيث يرى البلاغة فنا خطابيا بامتياز؛ إذ يستخدم أدوات الاستدلال والحجاج والمنطق للتأثير على القي

والحجاج عند أرسطو إما أن يتحقق باللوغوس أي اللغة وذلـك بـالحجج والأدلـة، وإمـا  26.المتلقي  وإقناعه

وأما الباتوس  فيكون ) بالقيمحجاج القيم أو (عن طريق الايتوس وهو مجموعة القيّم الأخلاقية  والفضائل 

  27عن طريق إثارة انفعالات وعواطف المتلقي، ويسمى الترغيب  والترهيب في الثقافة العربية

  :التصور الجديد للبلاغة عربيا وغربيا

بدأ الحنين إلى ريتوريكا أرسطو التي تتوسل الإقناع نظرا للدور الذي تلعبه بلاغة الخطاب في التأثير          

لــرأي العــام المحلــي والــدولي وتوجيهــه، وبــادرت الولايــات المتحــدة منــذ عقــود إلى إعــادة الاعتبــار لهــذه علــى ا

البلاغة، حيث تنتمي إلى تخصص فن التواصل وخطاب الإقناع، وكان يعمل �ا عدد معتبر من الأساتذة ، 

شــــرف عليهــــا فلاســــفة ي) فلســــفة وبلاغــــة(وتمّ تــــأليف الآلاف مــــن الكتــــب فيهــــا، وتمّ إنشــــاء مجلــــة بعنــــوان 

   28سوى حيّزا ضيقا حسب بيرلمان) أو الأسلوب(ولا تحل الصور البلاغية وبلاغيون، 

وواضـــح أن الغايـــة ليســـت فنيـــة جماليـــة أو مـــن قبيـــل التصـــنّع اللفظـــي الجمـــالي، لكـــن الموضـــوع لـــه غايـــات 

الإعلامــي والسياســي  اجتماعيـة وتواصــلية ولا نقصــد هنـا التواصــل العــادي اليـومي ولكــن التواصــل في ا�ـال

  .وفي الخطاب الموجه �دف التأثير  والإقناع والتوجيه

وكانت الخطابة في أول الأمر تلتبس بالشعر وتلتبس بالفلسفة فسعى أرسـطو إلى التمييـز بينهمـا بـأن وضـع  

   29كتابا في الخطابة وآخر في الشعر

أو مراجعة الكلام، )المواجهة بالكلام(عنى في المعاجم العربية إلى معاني متعددة منها م) خطب(وتشير مادة 

وقد عرفت الخطابة باعتبارها مشاركة في فعل ذي شأن مخاطبة في خطب، إذا المفاعلة تفيـد الاشـتراك وهـو 

هــي الكــلام المنثــور : وقــد ذهــب أبــو إســحاق ان الخطبــة عنــد العــرب 30تعريــف يتوجــه نحــو وظيفــة الخطابــة

وأعلــم أنّ الرســائل : " ووارد عــن العســكري 31لة الــتي لهــا آول وآخــرالمســموع، وفي التهــذيب الخطبــة كالرســا

والخطب متشاركتان في أّ�ما لا تلحقهما وزن ولا قافيـة، وذلـك في معـرض تمييزهـا عـن الشـعر، أمّـا أرسـطو 
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الريطوريكــا  قــوة تتكلــف الإقنــاع الممكــن في كــل واحــد مــن :"فيعــرف الخطابــة حســب الترجمــة العربيــة بقولــه

  "فردةالأمور الم

البلاغة يمكن أن تعرف إذن أ�ا ملكة  ) " وليام ك وكليث بروكس و مزات(وحسب كتاب النقد الأدبي ل 

و�ــذا فالبلاغــة أصــبحت قائمــة علــى  32اكتشــاف وســائل الإقنــاع الممكنــة بــالرجوع إلى الموضــوع أيــا كــان 

  .الاحتمال والإمكان حسب الظروف والأحوال

ر وتمــت قراء�ــا قــراءة حداثيــة جديــدة باســتثمار مــا توصــلت إليــه العلــوم وأخــذت البلاغــة منحــى آخــ       

وإذا كان الحجاج قد عرف اهتماما واضحا في بلاغتي التأويل والتلقي، " وأصبحت قريبة من معنى الحجاج،

  إلاّ أنّ تأصــله كمبحــث في البلاغــة المعاصــرة قــد بــرز في بحــوث المدرســة البلجيكيــة أولا مــع بيرلمــان وزملائــه،

ـــا مـــع ميشـــال مـــايير وقـــد عـــرّف بيرلمـــان الانســـان علـــى أنــّـه حيـــوان بلاغـــي، في إشـــارة إلى الأبعـــاد  33"وثاني

الاجتماعية الجديدة للبلاغة وقد وضّح توجهه العام من خلال كتابه الشهير بالتشارك مع تيتيكا أولبريخـت 

يا يــروم إلى تطــوير ا�تمــع هــدفا مســتقبل"مــن خــلال جعــل البلاغــة ) البلاغــة الجديــدة(مصــنف في الحجــاج 

والتخلـي عـن (...) وتحليـل مختلـف الخطابـات عـن طريـق الوقـوف علـى خططهـا الحجاجيـة المتأسسـة عليهـا 

وهــذه المعطيــات أســفرت عــن مــيلاد البلاغــة العامــة الخاصــة بــالنص الأدبي والفــني  34" النزعــة المعياريــة فيهــا

بأنـه :" ر الآلة البلاغية عند المحدثين وعرفه ميشال ميـيروولدت في ثمانيات القرن الماضي، ويعد الحجاج محو 

جهد إقناعي وبعـد جـوهري في اللغـة كـون كـل خطـاب يسـعى لإقنـاع مـن يوجـه إليـه والحجـاج لـيس ملازمـا 

  .لنوع محدد من أنواع الخطاب، بل يتحقق في الخطاب اليومي وفي كل أنواع الخطاب

وسميــت جهــوده  التوجــه الحجــاجي،لجيكيــة  وسمــي توجههــه بوسمــي انتمــاء بيرلمــان وتيتيكــا بالمدرســة الب 

كمـا يـولي عنايـة )روافـده، قضـاياه، حـدوده، أنواعـه(الجديـدة، يركـز بيرلمـان علـى الحجـاج مـن حيـث بالبلاغـة

خاصـــة لبلاغـــة الحجـــاج في ا�ـــالات المرئيـــة إعلاميـــا، والخطابـــات الفنيـــة للحجـــاج الـــتي يكـــون فيهـــا المرســـل 

أوّلهـــا الوجوديـــة " وتتأســـس هـــذه البلاغـــة الجديـــدة علـــى فكـــرتين 35"ته أمـــام مخاطبـــهحاضـــرا بنفســـه أو بصـــور 

أمّا المقولة الثانية  36"التي فيها اللغة هي الوجود بكل أبعاده وأزمنته هايدغرالظاهرية في آن، عمادها مقولة 

وض فيهــا إلى مضــمونا ضــرورة الانطــلاق مــن اللغــة المرســلة في مقــام معــين، ثم تفكيكهــا والخــ"فهــي تأويليــة

ومـن أهـداف هـذه البلاغـة الخطابيـة دراسـة وسـائل  37"مكونا�ا الأساسية،وعلاقتها بـالمتكلمين والمخـاطبين

ـــة، وهـــذا مـــا جعـــل  ـــأثير القـــائم علـــى أســـس عقليـــة منطقي ـــدا عـــن المغالطـــة والتحـــريض؛ أي الت ـــأثير بعي " الت

الحجـاجي، والحجـاج القـانوني والعلمـي، يعتبر أنّ بيرلمـان هـو المؤسـس الحقيقـي للخطـاب  كريستيان بلانتين
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ويعـرف بيرلمـان الحجـاج في   38"وبناء حجاج علـى مفـاهيم أساسـية قوامهـا الحقيقـة والمعقـول، والعـدل والمـبرر

أنه درس تقنيات الخطاب التي من شأ�ا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما ) "مصنف في الحجاج( كتابه 

ويرى أن الغاية من الحجاج  كما هـو واضـح  39"من درجة التسليم يعرض عليها من أطروحات أو أن يزيد

في التعريــف هــو أن يجعـــل العقــول تخضــع  وتـــذعن، أو تزيــد درجـــة الإذعــان، ويحــاول بيرلمـــان أن يجعــل مـــن 

للحجـاج بـل إ�ـا  فالبلاغـة لم تعـد لباسـا خارجيـا" حيث يحصر البلاغة في الحجـاجالحجاج مطابقا للبلاغة 

ويتميّز حجاجه بملامح منها كونه موجه إلى مستمع، ويعبر عنـه بلغـة طبيعيـة،  40"ا الخاصةتنتمي إلى بنيته

يعتمــد علــى الاحتماليــة في الطــرح ونتائجــه غــير ملزمــة، فــالأطر الحجاجيــة عنــد بيرلمــان تتمثــل في العلاقــات 

لـدليل بغـرض الثنائية بـين الحجـاج والاسـتدلال والحجـاج والخطـاب والحجـاج والجـدل في إطـار البحـث عـن ا

حجـاج إقنـاعي وحجـاج إقتنـاعي؛ فالحجـاج : ويقسـم بيرلمـان الحجـاج إلى قسـمين حسـب المتلقـي 41الإقنـاع

  42كل ذي عقل فهو حجاج عامله  الإقناعي يزمي إلى إقناع الجمهور الخاص والثاني يرمي إلى أن يسلم

بأفـاق انتظــاره في الخطــط وأهـم شــروط الحجـاج في هــذه النظريــة هـي التســليم بوجهــة نظـر الآخــر  وحضــوره 

الحجاجيـة وإلاّ لمـا كــان  ثمـة حجـاج أصــلا  حسـب بيرلمـان، والحريــة أسـاس الإقنـاع وكــذلك العقـل، كمــا أنّ 

نتائج الحجاج احتمالية وليست ضرورية كما هو الحال في المنطق الصوري، كما أنّ تصور بيرلمان بعيـد عـن 

ويـــتم تطعـــيم الحجـــاج بالبرهـــان، كمـــا يـــرفض بيرلمـــان خطـــاب  الميتافيزيقـــا فـــالفكرة المطروحـــة للنقـــاش واقعيـــة،

ــــة(البروبوغنــــدا  ــــد المتلقــــي، ) الدعاي ــــة فقريبــــة مــــن الحجــــاج "والــــتي يكــــون موضــــوعها جديــــدا عن ــــا الخطاب أمّ

والاخــتلاف يكــون في نــوع الجمهــور، فجمهــور الخطابــة حاضــر في حيّــز زمــاني محــدد، وجمهــور الحجــاج قــد 

درة الحجاجيـة تعتمـد علـى اللغـة والمقـام والسـياق ، أمّـا الخطابـة فتتعـدى إلى فالقـ 43"يكون حاضرا أو غائبا

  ...أمور أخرى كالصوت ووسائل التحريض والضغط 

فإن لم تكن ...يحقق الحرية الإنسانية من حيث هي ممارسة لاختيار عاقل ... إنّ الحجاج غير الملزم        

ر يكـون ضـربا مـن الـوهم ويصـبح حكمـا اعتباطيـا يسـبح في ممارسة الحرية مبنية علـى العقـل، فـإن كـل اختيـا

 44فراغ عقلي فكري

وقام بيرلمان وتيتيكا بلم شعث الخطابة وفروعها الثلاثة ضمن ما يسمى بنظرية الحجاج وبالانطلاق        

مـــن تحديـــد نـــوع الجمهـــور ونـــوع الخطـــاب الحجـــاجي، وقـــام ببعـــث الخطابـــة وإحيائهـــا فيمـــا اصـــطلح  عليـــه  

  . والبلاغة الجديدة بالحجاج

  :يوضح باختصار نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمانملخص وهذا 
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تفاهم، تقارب، : (، العلاقة بين الطرفينالاحتمال والمكان: طبيعة الموضوعوهو الاختلاف، : الباعث

وهي : لغايةا الترجيج والمعقولية والمقامية،:طبيعة الحجاج ودورهاوهو المتلقي، لمحور اأثناء الحجاج، ) تعاون

     ةالحري: ، الغاية الأسمىالاستمالة والتأثير والعمل الإقناعي

  :أهم النتائج التي توصل إليها بيرلمان وتيتيكاوهذه 

  .تخليص الحجاج من دائرة الخطابة والجدل الذي كان سليل هذه الأخيرة عند أرسطو .1

وتقريبـــه إلى مجــالات اســتخدام اللغـــة، تخلــيص الحجــاج مــن المنطـــق والأبنيــة الإســتدلالية ا�ــردة ،  .2

  .وتخليصه من النظرة الضيقة التي تراه مجرّد تقنية صرفة

ـــاه عنـــد أرســـطو، فهـــو حـــوار بـــين الخطيـــب  .3 ـــار الحجـــاج حـــوارا غـــير مـــرتبط بالجـــدل كمـــا رأين اعتب

  .والجمهور، ولا يمكن اعتباره مغالطة  أو تلاعبا بالمشاعر والعقول

  .الخطابية كوظيفة حجاجيةالحجاج نظرية تدرس التقنيات  .4

العمليــة الحجاجيــة تنطلــق مــن أطروحــة وتنطلــق نحــو الإقنــاع، وحــاولا تبرئــة الحجــاج مــن المغالطــة  .5

 45والتلاعب

  ):المنطلقات والتقنيات( نقد الوعي الإسلامي عند الحاج دوّاق  

  :الحجاج) مقدمات، منطلقات(مرتكزات -أولا  

ثير حسب بيرلمان هو تكيّف الخطيب مع مستمعه ولا يكون ذلك  إلا باختيار المبدأ الأساس للتأ         

نقطــة الانطــلاق في الحجــاج؛ أي مــن مقــدمات مقبولــة ومســلم �ــا وليســت لأجــل إثبــات النتــائج كمــا في 

الاستدلال والبرهنة؛ إنما هي نوع من نقل عدوى القبول التي تتمتع �ا المقـدمات إلى النتـائج فتبـدو مقبولـة 

ذلـــك بـــالربط المتـــين وبـــين المقـــدمات والـــدعاوي الـــتي يســـعى الخطيـــب لجعلهـــا مقبولـــة، وعـــدم الأخـــذ بعـــين و 

أي يتوهم أن المستمع يتقاسم ) مصادرة على المطلوب(الاعتبار قبول المستمع للمقدمات يعتبر عند بيرلمان 

طيـب أن يتكيـف مـع معه التسليم في الوقت الـذي تكـون المقـدمات عرضـة للمجادلـة، ومنـه يجـب علـى الخ

  46مخاطبه، وأن يختار مقدماته بعناية؛ بحيث تكون متفقا عليها بينه وبين المحاطبين 

  :الوقائع والحقائق-1

مفهومــان نســبيان بالنســبة لبيرلمــان، والواقــع يتحقــق بالنســبة للفكــرة الــتي لــدينا حــول موضــوع محــدد          

تمثــّل مــا هــو مشــترك بــين بــين عــدة أشــخاص أو بــين  كمــا" كالاتفاقيــات الــتي تعــود إلى حقيقــة موضــوعية،

فهـي أنسـاق أكثـر تعقيـدا "أمّـا الحقـائق  47الناس جميعا وتشير على ما هو مشترك بين عدد كبير مـن النـاس
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تتعلـــق بصـــلات بـــين الوقـــائع، ســـواء تعلـــق الأمـــر بنظريـــات علميـــة أو بتصـــورات فلســـفية، أو دينيـــة تتجـــاوز 

اج دوّاق في معــــرض نقــــدة للــــوعي والعقــــل الإســــلامي بوقــــائع وحقــــائق  فيمهــــد الــــدكتور الحــــ 48...التجربــــة

كمسلمات يحاول أن يتقاسمها من مستمعه فيشخصها ويصـفها قبـل الشـروع في النشـاط الحجـاجي حيـث 

العقل الذي لازال يتكأ على الشـافعي في القـرن الثـاني للهجـرة، الشـافعي الـذي أطـّر وعـي المسـلمين : يقول

العقل الذي ...ووعيه وأدواته الاجتهادية، الشافعي الذي قعّد للاجتهاد في فترته في زمن مضى وفق جهده

يطمــئن إلى قــول الأمــوات، العقــل الــذي لا يطيــق أن ينشــأ قــولا علــى قــول، العقــل الــذي يســرف في ســرد 

 لكلّهــا وقــائع وحقــائق في الماضــي والحاضــر، ينطلــق منهــا الــدكتور لتهيئــة المتلقــي لتقبــ...نصــوص الســابقين 

   49نقد الوعي من خلال هذه الوقائع

  ):المظنونات(الافتراضات-2

مرتبطة بالتجربة والحس المشترك، وهي ليست بنفس وثوق الوقائع والحقائق، والتسليم لهـا يكـون إلاّ مـن    

فالـدكتور  50خلال مسار الحجاج وعوامل أخرى تقويهـا، والافـتراض يكـون بالقيـاس إلى العـادي أو المحتمـل

ذ مـن ترض أن العقل حي ومتجدد؛ ولا يمكن أن يكون حبيس مقولات ونمـط فكـري جـاهز مـأخو دوّاق يف

  51زمن سابق مهما كانت عبقريته

  :القيّم-3

والقــــيّم نوعــــان مجــــرّدة ومحسوســــة؛ الأولى كالعــــدل والحــــق والمحسوســــة كــــالوطن ودور العبــــادة؛ ولا تكــــون في 

ر والـدكتو  52بـا في مجـال السياسـة والفلسـفة والقـانونالحجاج ذي البعد العلمـي والعلـوم الشـكلية وتكـون غال

يتوس، فالقيم الأخلاقية الثابتة لا تفارق خطابه، ويوظفها في كل مـرة يتبنى حجاج حسن النية، حجاج الإ

فتارة تكون مجردة كما في الاستدلال  " متى سنتحدث إلى العام بمنطق يقوم على القيم والعقائد:"ومنها قوله

     53سة حين يذكر دور العبادة كالمسجدتارة محسو بمعاني القرآن و 

  :الهرميات-4

مفهــوم الهرميــات مــرتبط بالقيمــة، فالقيمــة درجــات كالجمــال مــثلا فدرجتــه تختلــف فهنــاك الجميــل وهنــاك    

الأجمل، والهرمية نوعان محسوسة ومجردة، وهرمية القيم في البينية الحجاجية أهم من القيم في حد ذا�ا، وإنّ 

يــّز كــلّ جمهــور لــيس القــيّم الــتي  يســلّم �ــا بقــدر مــا تميــزه طريقــة ترتيبهــا إياهــا، ووردت الهرميــات باســم مــا يم

التراتبيات في مراجع أخرى كما عند الحسين بنو هاشـم، فترتيـب القـيّم عنـد الـدكتور كـان مـن خـلال جعـل 

مــاء الأمــة الســابقين واللاحقــين، القــرآن في أعلــى هــرم القــيم، ثم الســنة النبويــة الشــريفة، وكــذا اجتهــادات عل
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الشافعي قعّـد للفكـر الـديني في فترتـه : رغم النقد الموجه إلى متبعيهم دون إعمال الفكر والعقل، حيث قال

  54من من كلامي أنيّ أدعو إلى قطيعةلا يفه...وفق جهده وأدواته 

ازن أو مسـتودعات وهي عبارة عن مخ) المواضع(ووردت عند شيشرون في كتاب  :المعاني والمواضع -5

  :للحجج، والمواضع أنواع منها مايلي

وهي المواضع التي تثبت أنّ شيئا مـا أفضـل مـن شـيء آخـر لأسـباب كميـة، فالمـال  :مواضع الكم - 

  . الإسلاميالأكثر أفضل من المال الأقل، وهي قليلة في خطاب نقد الوعي 

ة مـن االله فهـي أكـبر مـن آراء تستمد قيمتها من وحـدانيتها مثـل حقيقـة المسـتمد :مواضع الكيف - 

البشر المختلفة، وهذا الموضع  ركيزة أساسية في خطـاب الـدكتور دوّاق؛ ومـن ذلـك اسـتدلاله بـاالله 

   على حساب آراء البشر ا�تهدينتعالى

عصفور في اليد : كمواضع الموجود؛ فالموجود الراهن أفضل مماّ هو محتمل؛ كقولنا :مواضع أخرى - 

جرة، وكذا موضع المفضّل؛ وهي تفضيل شيء على آخر حسب السـياق خير من عشرة فوق الش

  ب توفر الأدوات المنهجية ا في تفضيل الحاضر على الماضي بسبكم  55الاجتماعي

  56:اختيار المعطيات واستثمارها-6

  :نظرا لعدم كفاية المقدمات لابد من

اق هــو طبقــة المثقفــين، نظــرا مراعــاة نــوع الجمهــور وخصائصــه، الجمهــور المعــني عنــد الحــاج دوّ :الانتقــاء - 

ــــة ذات الطــــابع التجريــــدي، والهــــدف هــــو البحــــث عــــن قــــرا ــــتراث الــــديني للغــــة المتعالي ءات جديــــدة لل

  .والفكري

إظهـــار العنصـــر أمـــام أعـــين المخـــاطبين، أو تصـــور مـــا هـــو غائـــب بتوظيـــف  :التشـــخيص والإحضـــار - 

  معرض حديثه عن الشافعي    أساليب بلاغية، فكثير ما يستخدم الدكتور أساليب التصوير،كما في

يكــون التأويــل في المعطيــات حيــث تكــون الصــياغة والتأويــل حســب مقتضــيات المقــام وحــال  :التأويــل - 

  .المخاطب ورؤية العالم

بــالآدمي تمييـــزا لــه عـــن  الإنســانيظهـــر دورهــا الحجــاجي في إبـــراز موقفــه نحــو وصـــفه :اختيــار النعــوت - 

  . قدسأصناف أخرى من البشر، ونعته للقرآن بالم

  وفيه :العرض وهيكلة الخطاب
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إجادة الكلام، وذلـك واضـح في خطابـه ولغتـه السـليمة الراقيـة واسترسـاله وصـوته الواضـح ونطقـه  - 

  .     السليم

  .التكامل بين الشكل والمضمون، مما يزيد في درجة التسليم لدى القارىء - 

ار واحـد دون الخـروج عدم ذكر ما يشتت ذهن السامع وما لا يخدم الموضوع؛ فخطابه أخـذ مسـ - 

  .عن صلب الموضوع

  .اعتمد  البطء والتكرار الذي يساهم في ترسيخ الفكرة - 

الاسـتعانة بالقصـص والحكايـات الـتي  تخـدم الفكـرة كأسـلوب التشـويق، وإثـارة الرغبـة في المتابعـة؛  - 

  .ومنها قصة مسيحيي نجران حينما استقبلهم النبي صلى االله عليه وسلّم في المسجد

ان والمكان والأحـداث بألفـاظ تصـويرية، كمـا مثلمـا قـال أنّ الشـافعي ينتمـي إلى شـرطية ذكر الزم - 

  .زمانية هي شرطية القرن الثاني من الهجرة

  . اللفظ، حيث كانت متناغمة مدعومة بالمحسنات كالطباق والسجع والمقابلة وغيرهاحسن تخيرّ  - 

لا نستطيع الاجابة :" و لاحق كقولهالموجهات التعبيرية  كالنفي الذي هو رد على إثبات سابق أ - 

  .على العلاقات الدولية والعولمة بمنطق ابن تيمية؛ منطق فيه حدية خطيرة

وكــذا تسلســل الحجــج؛ أي حجــج وبعــدها نتــائج كــل ... أدوات الــربط كالفــاء، لكــن، رغــم، أنّ  - 

ررة  وهــي القوالــب المكــ 58:الصــيغ النمطيــةإضــافة إلى   57رة، فــذلك يعطــي نوعــا مــن المعقوليــةمــ

واسـتغلالها يـؤدي ...الشـعائر، السـنن، العـادات، الأشـكال التعبيريـة(وهي ذات طابع اجتماعي 

وظيفة التأثير والاتحاد عاطفيا مع المخاطب،كما في مقولات الماضين التي صارت قوالب جاهزة 

ــــى نطــــاق واســــع  وأورد منهــــا الحــــاج دواّق ــــذكر النصــــارى إلاّ بالنجاســــة، -:ومســــتهلكة عل لا ن

الصـــيغ   ، أمـــافناه بالزنـــديق والضـــال والمبتـــدعهـــود إلا مرفـــوقين بـــاللعن، والمخـــالف إلاّ  ووصـــوالي

تشـمل الصـور البلاغيـة الكلاسـيكية وتتعـداها إلى كـل تعبـير يكسـر المألوف،كقولــه في ف البلاغيـة

ألا يـزال العقـل الإسـلامي : الوعي الإسلامي يجب أن يسـتفز اسـتفزازا جـذريا، وقولـه: الاستعارة

عتاش من تلك من تلك الآليات، العقل الذي يطمئن إلى قول الأموات، العقل الـذي يفـترض ي

  59أن يكون حيا

  :التقنيات الحجاجية-ثانيا

  :الطرائق الاتصالية-أ
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وهـي الطرائـق الــتي تقـرّب بــين العناصـر المتباينــة وتحقـق نوعـا مــن التضـامن بينهــا مـن اجــل إبرازهـا في هيكــل  

  60تقويم الآخر إيجابيا وسلبياوبنية واضحة، أو لغرض 

  :الحجج شبه المنطقية-1

وهــي الحجــج القريبــة مــن الفكــر الصــوري ذي الطبيعــة المنطقيــة أو الرياضــية، لكنهــا تختلــف عنهــا في كو�ــا  

   61تفترض دوما القبول بدعاوي ذات طابع غير صوري هي وحدها التي تمكن من استعمال الحجة

  :ومن أنواعها حسب بيرلمان وتيتيكا

ــاقض وعــدم الاتفــاق_ التنــاقض أن تكــون هنــاك قضــيتان إحــداهما نفــي للأخــرى ونقــض لهــا، كــأن   :التن

ومماّ  62وعدم الاتفاق بين ملفوظين ويتضح بالعودة إلى الواقع والظروف والمقام) المطر ينزل ولا ينزل: (يقال

  .يحمل بعض ملامح الإنسان سوى أنهّيستنسخ لك إنسانا لا ينتمي إلى عالم الإنسان :ذكره الحاج دوّاق

وهـي الحجـج شـبه المنطقيـة الـتي تعتمـد علـى البـنى المنطقيـة وصـيغة التماثـل  :التماثل والحد في الحجاج_

حـين : ليست سوى طريقة شكلية نتوخاها في تقويم شيء ما ايجابيا أو سلبيا بواسطة الحشو، كقول القائل

ل للقيمة الدلالية كما في ظاهرة التكرار؛ يقول الدكتور فاللفظ الثاني حام 63أرى ما أرى أفكر في ما أفكر

القرآن الذي ضمّ كل التجارب يبتدئ بالحمد ...نحن نحتكر مسمى الإنسان، والعالم مليء بالناس :"دوّاق

  64 ويختتم ب قل أعوذ برب الناس... الله رب العالمين

  65:العلاقة التبادلية وقاعدة العدل_

، بسبب التماثل المضمر بينهما ومنه تكون إلزاما تطبيق قاعدة العدل كقول تعالج ملفوظين معالجة واحدة 

  عار عليك إذا فعلت عظيم...الشاعر  أتنهى عن خلق وتأتي مثله

وساق دوّاق أمثلة عن ذلك ومنه ما هو مضمر حيث ما معنى أن يتحدث القرآن عـن النـاس نحـن نحتكـر  

يـة مضـمرة، فالمسـلم مخلـوق مثلـه مثـل غـيره مـن الشــعوب، وهنـا علاقـة تبادل) المسـلم فقـط(مسـمى الانسـان 

  .وهي دعوة لتطبيق قاعدة العدل؛ أي ضع نفسك مكاني

التعديــة بالتســـاوي، والتعديـــة ( وهــي إجـــراء اســتنتاجي بنـــاء علــى علاقـــة التعديــة وهنـــاك: حجــج التعديـــة_

  عدو عدوي صديقي: ومن أمثلة التعدية قولنا ..) بالتفوق، والتعدية بالتضمن

  :الحجج شبه المنطقية القائمة على العلاقات الرياضية-
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 ما أسكر كثيره : ما ينطبق على الكل ينطبق على أجزاءه المكونة له لقولنا: إدماج الجزء من الكل

والمثـــال مســـتوحى مـــن أحكـــام  فقهيـــة  66فقليلـــه حـــرام، فهـــذه القاعـــدة خاضـــعة لحجـــة شـــبه منطقيـــة

  . إسلامية

 يتخــذ المـتكلّم المحــاجج مقدمـة مفادهــا أنّ المدينـة جميلــة؛ عليــه أن  فحــين :تقسـيم الكــل إلــى أجـزاء

يعدد أجزاءها الجميلة من شوارع وحدائق ومباني، لكي يستحضرها المتلقي في ذهنه وتزيد في درجـة 

فقهنـا منهـك بمقـولات الأولـين ثم فصّـل " إقناعه، ويقول الحـاج دواق فيمـا يشـبه الإجمـال والتفصـيل 

ر النصـــــارى إلا بالنجاســــة ولا نـــــذكر اليهــــود إلاّ مرفـــــوقين بــــاللعن، ولا نـــــذكر لا نــــذك-:"حــــين قـــــال

والكـــل المقصـــود هنـــا معنـــوي، ويقسّـــم الحـــاج دوّاق " المخـــالفين إلا وقلنـــا أنـــه زنـــديق وظـــال ومبتـــدعا

مفهوم الانسان إلى ثلاث مركبات، فالإنوجاد الإنساني طبيعي أولا واجتماعي عرفي ثانيا ثم دينيا في 

  .ى الثالثالمستو 

  67:الحجج المؤسسة على بنية الواقع-2

تسعى للربط بين الأحكام المسلم �ا، وأحكام يؤسسها الخطاب والنص، ومع ذلـك تكـون تلـك الأحكـام 

  :نسبية، ومنها نذكر مايلي

  :الاتصال التتابعي-    

  :ثلاثة وظائف وهي ولها حجج الوصل السبببيويتجلى في          

مقولات :  ربط تتابعي برابط نسبي نحو اجتهد فنجح، ومماّ أورده الحاج دوّاق في التتابع-                  

الماضــين أنتجــت شــبابا يتــأطر ضــمن مزاجيــة مقيتــة، أحاديــة الغائيــة ماحيــة، ويتحــدّث الــدكتور عــن المنطــق 

سـورة  53} ه الحـقسنريكم آياتنا في الأفق وفي أنفسكم حتى يتبين لهم أنـّ{ : القرآني ويستدل بقوله تعالى

  . فصلت، فالإراءة هي السبب والنتيجة هي أن يتبين لهم الحق

  استخلاص سبب نحو نجح لأنه كان مجتهدا، -         

  التنبؤ بالنتائج نحو السرعة الجنونية تسبب الحوادث المرورية، -         

  والوصل  السببي عموما ينطلق من السبب إلى نتيجة ما

لا تعتمــد علــى النســبية بــل تعتمــد علــى التتــابع و الاتصــال بــين الأقــوال والأفعــال،  : ذيرحجــة التبــ -      

  .ما دمنا لم ننجح فسوف نستمر في الاجتهاد، إلاّ ذهبت كل جهودنا أدراج الرياح: كقولنا 
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وى أمّـا الاتجـاه نحـو إنّ الإهمـال سـينتهي بـك إلى الإفـلاس، وأمّـا العـد: حجة الاتجاه وحجة العدوى-      

  ...إنمّا مثل الجليس الصالح كحامل المسك: فمثل 

  : وجود الاتصال التواجدي -

مــن يؤلــف كتابــا فلســفيا لا : أي تقيــيم الشــخص حســب اتصــال أعمالــه بــه، كقولنــا :الشــخص وأعمالــه  

يكـون إلا شخصـا ذكيـا، ولا يسـتقيم الظـل والعـود أعــوج والولـد سـر أبيـه، يتحـدث الحـاج دوّاق عـن بعــض 

لا يزالـون مصـرين علـى  -حسـبه-دين ممن يتبنون التفسـيرات اللاهوتيـة السـاذجة السـطحية، فـالقومرجال ال

أنّ الأرض مسطّحة وأنّ الإنسان يستحيل أن يصعد إلى الفضاء وهذا باسم القرآن، فلا يمكن تمثـّل هـؤلاء 

  .إلا سذّجا؛ فالسذاجة جوهر وأقوالهم تجليات لهذه السذاجة

فـلان حجــة في مجالــه، كمــا : كــون الحجــة متصـلة بالشــخص أو المؤسســة كقولنــاقــد ت :حجـة الســلطة-    

عنــد الشــيعة وقــولهم عنــد الإمــام الحجــة، أمّــا المؤسســة  كــالقرآن أو المســجد أو صــندوق الاقــتراع، وكثــيرا مــا 

  .علماءينطلق البروفيسور من حجة السلطة والتي تتمثّل غالبا في الكتاب المقدّس وأقوال النبي وكذا أقوال ال

العلاقــة بــين الرمــز والمرمــوز ، كزمــر الميــزان للعدالــة والهــلال للإســلام وهــذه الرمــوز لهــا  :الاتصــال الرمــزي -

  .سلطة اجتماعية

  :الحجج المؤسسة لبنية الواقع- 3

 وذلــك عــن طريــق المثــال أو الشــاهد؛ ويحــل محــل  :تأســيس الواقــع بواســطة الحــالات الخاصــة

اصة قاعدة عامة، كالاستشـهاد والتمثيـل بإنسـان نـاجح فيكـون المقدمات كأن تكون حالة ما خ

  .ذلك دعوة ودرسا في التفاؤل  ووسيلة للإقناع

 الأنبيــــاء، الشخصــــيات الفاعلــــة، ( لنمــــوذج هنــــا يعــــني القــــدوة ا: النمــــوذج والنمــــوذج المضــــاد

 68.وحجة النموذج تتضاد مع حجة عكس النموذج...)القادة

 )ين المفاهيمالفصل ب:( الطرائق الانفصالية-ب

تقوم على مبدأ الفصـل بـين المفهـوم الواحـد؛ أي كسـر وحـدة المفهـوم وتفكيكـه وجعلـه مزدوجـان ويسـتعمل 

في الحقيقــــــة، واقعيــــــا، ظاهريــــــا، يشــــــبه كــــــذا، والجمــــــل ( المحــــــاجج تعــــــابير لغويــــــة تفصــــــل بــــــين المفهــــــوم نحــــــو

كنــت حينئــذ ...قوســين نحــو  يــزعم، يعتقــد أنــه عــالم، ووضــع الكلمــات بــين(وأفعــال نحــو ...) الاعتراضــية

تلك الأفعال والكلمـات والجمـل الاعتراضـية تقـوي حجيتهـا مـن خـلال فصـلها داخـل المفهـوم ) شابا يافعا(
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إنّ طالبــا لا يعــرف منهجيــة البحــث ليســا طالبــا، : الواحــد، فيصــبح المفهــوم ذا حــدين متعارضــين نحــو قولنــا

  69"، ثم التأكيد على الباقي منهماهذا الفصل الهدف منه إسقاط أحد العنصرين المفصولين"

  :  خاتمة

نحس أنّ هنالك نوعا من التباعد في المعنى بينهمـا، ) حجاج، بلاغة(حين نسمع لفظتي  الأولىللوهلة      

والإقنـاع،  التـأثيرمن الاندماج والتقارب، فكلاهما قائم على مبدأ  لكن بتصفحهما عن كثب نلمس الكثير

فالبلاغـــة والفصـــاحة هـــي طريـــق لمعطيـــات ليأســـس مـــا سمـــاهّ بالحجـــاج البلاغـــي؛ وقـــد اســـتثمر بيرلمـــان هـــذه ا

الخطـاب الحجـاجي الـذي يقدّمـه الحـاج دوّاق ف  بالاضافة إلى المنطق والاستدلال، من جهة أخرى الاقناع،

خطـــاب متعـــالي راقـــي، يعتمـــد مرتكـــزات منطقيـــة ومقـــدمات معقولـــة يصـــل �ـــا إلى نتـــائج فيهـــا الكثـــير مـــن 

، ويوظـّف تقنيـات الوصـل والفصـل، يخاطـب العقـل ولا يخاطـب المشـاعر ولا يحـاول ترهيـب المتلقـي المعقولية

وإثارة الانفعالات لديه كمـا عنـد أغلبيـة الخطابـات الدينيـة، فهـو يطبـق خطابـا بمنطلـق الايتـوس واللوغـوس، 

 الإقنـاع والتـأثير، فهو لا يدعو  لتبني أفكـاره وإنمـّا يضـع أمامـك تصـوره مسـتخدما مـا هـو متـاح مـن طرائـق

الوجــه لإثــارة المشــاعر مرفــوض لــدى بيرلمــان ف، ويعتمــد علــى الترجــيح، والحجــاج فالحجــاج بــديل عــن العنــ

كمـا أنّ مجـال الحجـاج والخطاب الذي بين أيدينا أبعد ما يكون عن خطاب إثارة المشاعر،   ، وقبله أرسطو

ب ديـني لا خطـاب شـرعي، والحجـاج مراتـب هو الاحتمال والحقيقة ليست قطعية، خاصة وأننّا أمام خطـا

وذلــك حســب المتلقــي فالحكمــة للحكمــاء والعقــلاء والموعظــة للعــوام وا�ادلــة للمشــاغبين، وحجــاج دوّاق 

 همنطـــق ومنطلقاتـــلموجـــه للعقـــلاء وللعامـــة، بلغـــة واضـــحة مفهومـــة، نتائجـــة احتماليـــة لا قطعيـــة، خاضـــع ل

 .  منطقية وشبه منطقية، نتائجه ليست ملزمة
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  الإعلامي طابِ ط في الخِ غالِ اج المُ جَ الحِ 

Paralogical argumentation in the media discourse  
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ن يا في ذلك سُبُلا يفُترض أن تكو توخِ ، مُ إلى الإقناعِ  اطا كلاميا، يهدفُ شً نَ  جاج بوصفهِ يبرزُُ الحِ 

وبحث قواعد ومبادئ الحوار الصحيح، من خلال  ،ه النقدي نحو الخطابات العاديةالتوجُّ  استدلالية، إلا أنّ 

مغالطات  في سياقات مختلفة يضم في طياتهِ الحِجاج القائم  أنَّ  رُ هِ تحليل الحجج والاستدلالات، يظُْ 

 إلىفيها الحوار  ويتَّجِهُ فيها القول،  سُ عديدة، ويعد الخطاب الإعلامي واحدا من أكثر الخطابات التي يلتبِ 

التفكير  إلىقواعد التخاطب، لذا كان التوجه  قُ وتخرِ  ،منطق الحوار ضُ ناقِ تُ التي سلسلة من المغالطات 

جل تجنب أوالمنطق، وتفعيل دور العقل من  العلاقة بين اللغةِ  في تقويةِ  مُ هِ سْ جاج مبحثا يُ النقدي للحِ 

  .  جج الضعيفة والزائفةوكشف الحُ " طةالسفس"الولوج في متاهات 

  . إقناعمنطق، غالطة، خطاب إعلامي، مجاج، حِ : الكلمات المفتاحية
Abstract:  

Argumentation appears as Verbal activity, that aims to persuade, envisaging 
ways that are supposed to be inferential. However, the critical orientation towards 
ordinary speeches and research of the rules and principles of correct dialogue, by 
analyzing the arguments and inferences, shows that the dialogue and controversy 
existing in different contexts includes many fallacies. and The media discourse is 
considered one of the most ambiguous discourses in which it is said, in which the 
dialogue deviates towards a series of fallacies that contradict the logic of dialogue 
and violate the rules of communication, so the orientation towards critical thinking 
of pilgrims was a topic that contributes to strengthening the relationship between 

                                                           
*
  * r.Zellagui@univ-boumerdes.dz .مجيدي أسماء  
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language and logic, and activating the role of the mind in order to avoid entering 
into The maze of "sophistry" and reveals weak and false arguments. 
Key Words: Argumentation, Paralogism, Media discourse, Logic, Persuasion. 

 

  :الإطار المنهجي للبحث-1

  :تمهيد

نة من سلسلة من العلامات التي لا يمكنها أن تكتسب وَ كَ وية إلى اللغة باعتبارها بنية مُ نَ نظرت البِ 

ج عن هذا النظام، فهو اعتباطي، لذا فانتماء المرجع إلى المعنى لا يخرُ  لأنّ  ؛قيمتها خارج نظامها الداخلي

كان كفيلا بإقصائه من الدرس اللساني، فبقيت اللغة بذلك ) ي الواقعأ(ما هو خارج هذا النظام اللغوي 

هذه العلاقة لا تتجلى في مجرد و بمعزل عن الواقع، إلى أن قام بعض الفلاسفة بتأكيد علاقة اللغة بالواقع، 

وهذا ما تبين مع أعمال كل من  ؛تتجلى في قدرة اللغة على تغيير الواقع هاوصف الأحداث والوقائع، لكن

إلى فلسفة اللغة  هِ هِ والفكرة الجوهرية التي انطلق منها فتغنشتين من خلال توجُ .. فتنغنشتين وروسل واوستين

وتفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم الذي  ،العادية هي البحث عن المعنى في مجرى الكلام العادي

. ا مطابقة الأحداث والوقائعمهطُ ر وشَ  ،الكذب أويجعل اللغة تتأرجح على كفتي ميزان معيارهما الصدق 

حيث أخذت على عاتقها مهمة البحث في علاقة  ؛وهذا ما انطلقت منه اللسانيات التداولية في تأسيسها

وأسهمت عملية التأثِير والتأثرُ بين فلسفة اللغة والسيميائية وعلم  .وكيفية تغيير الواقع باللغة ،اللغة بالواقع

ية والاجتماعية المهتمة بالتواصل في تشكل تيار لغوي جديد أطلق عليه اللغة ومختلف العلوم الإنسان

في  تتماثلظهر نتيجة انصهار مجموعة من النظريات، والأطروحات اللغوية التي قد ، و "التداولية"مسمى 

المستمدة من بحث الفيلسوف الإنجليزي ج ، وأهمها نظرية أفعال الكلام نفسِها الأهداف والإشكالات

 .H.P: استنتاجات المشاركين من التفاعل مع كل من ودراسة. j saerlلتي طورها تلميذه أوستن، ا

Grice.  /D. Sperber وD. Wilson. نظرية التلفظ اللغوية l’énonciation)  لتي

بحوث في  /E Benveniste. A. Culioli. / CH. Bally :وضعت في أوروبا مع

 وتولمين Ducrot Oswald وديكرو CH. Perlmanن مع كل من بيرلما) l’argumentation(الحجاج

 Toulmin E. دراسة التفاعل اللفظي)verbale l’interaction (،  وبعض نظريات التواصل)théories (

de la communicationلُ دور المتكلموتُـفَعِّ ، ، وغيرها من النظريات التي �تم باللغة أثناء التواصل، 

ويعد الحِجاج أهم المباحث في الدراسات اللغوية . الآليات التواصل الفعَّ و�تم بالخطاب وشروط نجاحه، و 
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حيث استوى حقلاً خصباً، يستقطِبُ اهتمامَ الباحثين في الأوساط اللسانية والفلسفية،  ؛الحديثة

في اكتمال هذا الحقل، ويعود اهتمام " البلاغة الجديدة"وأسهمت العودة القوية للخطابة تحت مسمى 

في تغيير  وعيهم بالدور الذي تمثله الخطابات الإقناعيةإلى في الثقافة الغربية والعربية بالحجاج  الباحثين

ويعُد الخطاب الإعلامي واحدا من أهم الخطابات التي تمارس فعلي الإقناع . يننسانيالإالفكر والسلوك 

لُ الاستدلال، والثانية تخاطب عِّ والتأثير على المتلقي، فيؤدي وظيفتين متضادتين، الأولى تخاطب العقل وتُـفَ 

 . العاطفة وتمارس التضليل

جاج في الخطاب الإعلامي؟ ما هي أساليب الحِ : التالية الإشكاليةويأتي بحثنا هذا ليجيب عن 

  :وهذه الإشكالية تضعنا أمام تساؤلات عديدة ارتأينا تضمينها في بحثنا لنحاول الإجابة عنها وهي

  م عليه الخطاب الإعلامي؟ما طبيعة الحجج التي يقو  -1

 ؟ما هي التقنيات الحجاجية التي يتم توظيفها في الخطاب الإعلامي  -2

 العاطفة؟ وهل يخاطب الخطاب الإعلامي العقل أ -3

 تتمثل أساليب الحجاج في الخطاب الإعلامي؟ فيمَ  -4

 أنه يسعى إلى التضليل؟ وهل يمارس الخطاب الإعلامي الإقناع أ -5

وسيلة لنقل المعلومات والأحداث نقلا موضوعيا مطابقا للحقيقة، ويتم الإعلام  يكونَ  نأ يفُترض

قتناع عبر تقديم شتى الحجج المنطقية الا إلىفيه ممارسة فعل الإقناع بتوسل سبل استدلالية تجر الغير 

 دُونَ لكن الخطابات الإعلامية في أحيان كثيرة تنزلق نحو متاهات التضليل والتزييف بقصد أو . والصحيحة

  . صد، فتأتي لغتها مُضَلِلة وحججها زائفة في بعض الأحيانق

لكشف  ؛من أجل التحقق من الفرضيات المقدمة، قمنا بتحليل نماذج لخطابات إعلامية مختلفةو 

دة من مَ ستَ الخطاب الإعلامي، اخترنا حالات مُ  بعض المغالطات التي ترُتكب في سياق جدلي في

 ،لنعرض نماذج من السفسطات ،ونماذج من لقطات إشهارية ،حوارات تلفزيونية مناقشات حقيقة في

 َ ومدى اتسامه  ،الكشف عن موقع الحوار في الخطاب الإعلامي كما سنحاول  وجه الخطأ فيها، ولنبُينِّ

 ،بالتعاون ونبذ سبل العنف، واحترام قواعد التخاطب، وبحث الآليات الحجاجية التي يوظفها المتخاطبون

  .نقدي لمنهج مشابه البحثي مشروعنا في المتبع النهجو  .عملة ومنطقيتهاصحة الحجج المست وعن

واكتشاف ثغرات  ،�دف في هذا العمل إلى كشف أساليب الحجاج في الخطاب الإعلاميو 

معتمدين في ذلك على نماذج من محاوراتٍ تلفزيونية، وخطابات إشهارية، في محاولة منا التواصل والحجاج، 
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ضع كثيرة بطابع الإغواء والزيف والتضليل، اوالتي تتسم في مو  ،يقذفنا �ا الإعلاملفحص الأساليب التي 

 .عبر مخاطبته للعاطفةِ وتنزيلها منزلة العقل

فإن طبيعة الدراسة وطبيعة زوايا الموضوع الذي نحن بصدد معالجته  ،وفيما يخص منهجية العمل

مفهوم الحِجاج عن بالمنهج التاريخي عند الحديث شق نظري استعنا فيه : دعتنا إلى تقسيم العمل إلى شقين

وهو المتعلق بتحليل نماذج من  ،تطبيقي وشِقٍّ . وموقعه ضمن الدراسات اللغوية وعلاقة الحِجاج بالإعلام

والتي تمثل النموذج التطبيقي ) شهاريةإحوارات تلفزيونية ومقاطع (الخطاب الإعلامي السمعي البصري 

 الحِجاج بنظرية يعرفالعمل بالاستعانة بمقاربة تحليل مسار المحاججة أو ما للدراسة، وحاولنا تأطير 

(Théorie de l’argumentation) بيرلمان  لشايمch. Perlman  المستوحاة من خطابة

  ).analyse de contenu(المضمون بالإضافة إلى الاستعانة بأسلوب تحليل  .رسطوأ

  الإطار النظري: ثانيا

 :الدراسات اللسانية  موقع الحجاج في -1

  :التداولية والحجاج - 1-1

لى اللغة في الاستعمال، ويستلهم إاتجاه لغوي غربي جديد يهتم بالتواصل، ينظر التداولية 

فانطلق من حقل  ،ورسمت معالمه الأولى ،دت لظهورهمفاهيمه وأطُره النظرية من قضايا فلسفية ولسانية مهَّ 

دت عمدا عن بعِ القضايا التي أُ  نحوادية موضعا للدراسة، وموجها منظاره جاعلا من اللغة الع ،فلسفة اللغة

البائنة في البنوية موضع تساؤلات جوهرية انطلقت منها  ساحة الدراسات اللسانية، فشكلت الثغراتُ 

 بوينس ،وهو أقدم تعريف لها1".دراسة العلاقات بين اللغة ومستخدميها "ف التداولية بأ�اتعُرَ و  ،التداولية

تعُنى بدراسة المعنى كما ينقله المتكلم  "وموريس  ch. Mourrisالفيلسوف والمنطقي الأمريكي إلى 

يتضمن هذا النوع من الدراسة بالضرورة تفسيرا لما يعنيه "و2)."القارئ(أو يفسره المستمع، )الكاتب(

ق في اللسانيات وتفعيل دور السيا 3" .وكيف يؤثر السياق على ما يقال ،الأشخاص في سياقات خاصة

وعاملا أساسيا يقف عليه التحليل اللغوي كان ضروريا وحتميا عندما  ،وجعلِه مفهوما مركزيا ،التداولية

شكالا في إأحدث مصطلح الخطاب منذ ظهوره  ظهر مصطلح الخطاب متجاوزا مصطلح النص؛ حيث

للنص في مواضع عديدة، كما  ع وتم تداوله نظيراذ وُضِ إالأوساط اللغوية والأدبية على وجه التحديد، 

وتزامن ظهور هذا المصطلح مع بداية . و الكلام المنطوقأجاءت تعريفات أخرى تضعه مرادفا للجملة 

ولادة تيارات لسانية جديدة، وتراجع البنوية التي ظلت تكرس دراستها على الدراسة البنوية للنص أي 
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دراسة بنية النص دون الحاجة إلى استدعاء أي  يمكن"  نهأدراسة البنى الداخلية للنصوص على اعتبار 

من  فالانتقالنسجة لغوية تشكلها سلسلة من العلامات اللغوية، كو�ا أ 4."معلومات لا يوفرها النص

لى لسانيات الخطاب جاء نتيجة حتمية لتغير المناهج اللسانية التي تناولت اللغة كحدث إلسانيات النص 

لما يقال من  المستمعينهذه المقاربة تتجلى في كيفية استنتاج  ةُ مَّ هَ ومَ " .ةكبنيباللغة   معوضا من الاهتما

فبعد أن ظلت دراسة اللغة تقتصر على جوانب محددة من اللغة 5."المقصودلى المعنى إجل الوصول أ

إذ لا يمكننا دراسة  ،كالنحو والصرف والتركيب، تم إدماج الاستعمال،  موجودة على مستوى البنية نفسها

إمكانية البحث عن المعاني تكمن في ميزة دراسة اللغة عبر البراغماتية "لغة كبنية وإهمال اللغة كحدث، وال

وجد حاليا جدولان معرفيان أساسيان في يُ   "وتجدر الإشارة أنه  6."وأهدافها اأغراضه وافتراض المقصودة،

  :فانيةالتداولية نصطلح على تسميتهما بالتداولية المدمجة والتداولية العر 

مظاهر عملية .) اللسان بالمعنى السوسيري(هي نظرية دلالية تدمج في الشفرة اللغوية : المدمجة ةالتداولي. أ

  . القول

تداولية ليست مختصة  ةالأقوال معالج ةوهي تفترض أن العمليات المتصلة بمعالج: العرفانية ةالتداولي. ب

  .النظام المركزي للفكرنما تتعلق بإو ) أي موضوعة خصيصا للنظام اللغوي(

 سنة .Ducrot J.C Anscombre etعمال ديكرو وانسكومبر يمثل التيار الأول أ

وترتكز 7.م1989/مWilson1986ولسون  وSperper, ويمثل التيار الثاني سبربر  م، 1972

 .التداوليةحيث لا يمكن عزل النظرية الدلالية عن  ؛من الدلالة والتداول على الحجاج اللغوي، وتدمج كلا� 

باستراتيجيات اهتما بالعديد من المشكلات اللغوية المتعلقة بدراسة الجدل والتي تستدعي الاهتمام "و

، تأثير على الجمهوروسائل الالإقناع أو الأنماط في اللغة الطبيعية التي تنطوي على  وبحث سبل ،الخطاب

وقد طور  " 8.معينة حجاجيةحقيق أهداف ، سعيا لتلمتاحة للمتحدث لتوجيه خطابهمن الوسائل اللغوية ا

النظرية الحجاجية، وهي مقاربة مترسخة في التداولية المدمجة، لأ�ا مقاربة كلود انسكومبر واوزفالد ديكرو 

وقوام . وهي تفترض أن اللغة ليس لها بالأساس وظيفة التمثيل والوصف. ليست ذات نزعة منطقية للغة

وترتبط  9".تتعلق بقيمة صدق الأقوال، وإنما بقيمتها الحجاجية للجمل فرضيتهما أن الوقائع الدلالية لا

حيث انبثقت نظرية الحجاج في اللغة من داخل نظرية "نظرية الحجاج ارتباطا وثيقا بنظرية الفعل اللغوي 

، واقترح في هذا ار أوستينالأفعال اللغوية التي وضع أسسها أوستين وسورل، وقد قام ديكرو بتطوير أفك

وتتقاطع النظرية الحجاجية مع نظرية  10."طار، إضافة فعلين لغويين هما فعل الاقتضاء وفعل الحجاجالإ
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فاللغة  ،الأفعال الكلامية لأوستين لاشتراكهما في فكرة جوهرية تخص وظيفة اللغة التي تتجاوز التواصل

   .حجاجي وتأثيري :ينِ عدذات بُ 

  :البلاغة والحجاج 2-1 -

اليونانيون من أوائل الفلاسفة حيث كان  ؛الثقافة اليونانية بالإقناع والتأثيرارتبطت البلاغة في 

وبين فيه  ،"الخطابة" أفرد لها كتابا بعنوان خاصة الشعر والخطابة، فنجد أرسطو بفنون الكلام، المهتمين

 " logos ويسميه ،لخطابالمتكلم والسامع والكلام الذي هو مرادف ل :وهي ثلاثة أركان للخطاب

ويضع للمتكلم والخطاب مجموعة 11."وهو سلسلة تطور خطبي مخصص للإقناع والتأثير وتحريك المشاعر

حيث يرى أن الخطاب الذي  ؛قائم على التصديقاتفالخطاب  من الشروط حتى تتحقق غاية الإقناع؛

صدقون والصالحون هم الم" :على التأثير في الآخرين، بقوله يصدر عن شخص يتميز بسلطة معينة قادرٌ 

 Michel Foucaultفوكو  وانطلاقا من هذا يقول ميشال12."سريعا بالأكثر في جميع الأمور الظاهرة

م للكلمة لدى الشعراء الإغريق في القرن السادس هو الخطاب الخطاب الحقيقي بالمعنى القوي والقيِّ " : 

لأنه هو السائد،  ؛الخضوع لهوهذا هو الخطاب الذي كان يتعين  ،الذي يحظى من طرفنا بالاحترام والهيبة

وإلى غاية القرن السادس عشر   13".هو الخطاب الصادر عمن له الحق في ذلك وحسب الطقوس المطلوبة

حيث كان معظم تاريخ ا�ال البلاغي يتلخص في  ؛تحمل معنى الازدراء" خطابة"كانت لاتزال كلمة 

كلمة بلاغة كانت "هذا لأن . ناحية أخرىن مالمقنعة  طبِ والخُ  ،التمييز بين الخطاب الجدلي من ناحية

وأصبح هذا  ،تستحضر معاني التنميق والغرابة والجدل الفارغ، إلا أن البلاغة اليوم اكتسبت دورا مهما

شهدت الأوساط اللسانية بعد العودة القوية للبلاغة حيث 14."بأهمية في الفكر المعاصريحظى التخصص 

واهتماما واسعين على الحجاج كموضوع مهم للدراسة، وقد تجذر  قبالاإ" البلاغة الجديدة"تحت مسمى 

حيث يتصدر الحجاج  ؛الاهتمام بمبحث الحجاج تزامنا مع تطوير نظرية أفعال الكلام وقواعد التحادث

فخرجت البلاغة بذلك عن  ،قائمة المباحث الأساسية والمركزية ضمن قائمة المباحث التي تعُنى �ا التداولية

" العبارة"والذي ظل يتمحور حول  ،يق الذي كانت تقوم عليه في التراث البلاغي العربي القديممجالها الض

ناشئة فرضت بعد ذلك على الدراسات الأدبية تعهدات الجدية  تفظهرت ثلاثة تخصصا ".الجملة"و

الأدبية ففي النصف الثاني من القرن العشرين أعادت النظرية . العلمية في مواجهة تنامي سمعة البلاغة

إن البلاغة الجديدة  :وبإمكاننا القول. تقسيم استخدام المصطلح خاصة في ضوء النظرية السيميائية

  :ات القرن العشرين عبر ثلاثة اتجاهاتيتشكلت منذ خمسين
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  .مصنف في الحجاج البلاغة الجديدة المحاجة الكلامية: 1958مع بيرلمان : الاتجاه الأول-1

  .جنيت، جان كوهين، تودوروف، ضمن ما يسمى بالبلاغة الجديدة في البنوية رامع جير : الاتجاه الثاني-2

التداولية والسيميائية حيث اعترف تودوروف بأن السيميائيات يمكن أن تفهم باعتبارها : الاتجاه الثالث-3

 15.بلاغة معاصرة

لاسيكية التي نظرية الحجاج في اللغة تتعارض مع كثير من النظريات والتصورات الحجاجية الك"و

ولبريخت تيتيكا، ميشال أ بيرلمان،( الحديثة ةالبلاغ أو )أرسطو(تعد الحجاج منتميا إلى البلاغة الكلاسيكية 

: الحجاج اللغوي ( هذه النظرية  نَّ إ)" جان بليز غرايس( أو منتميا إلى المنطق الطبيعي ) م1958...ميير

�تم  لسانيةٌ  نظريةٌ  م1973ديكرو سنة   لدفاالتي وضع أسسها اللغوي الفرنسي اوز ) م1973ديكرو

بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة 

الفجوة بين اللغة والمنطق تتضاءل منذ فترة "فأصبحت 16."ما، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية

فقد مر المنطق بمرحلتين كبيرتين في علاقته  واللغة،ومتزامنة من المنطق  غير وجيزة بفعل حركة متزاوجة

أما . قام علاقة مسبقة ومتوازية بين المنطق واللغةأرسطي الذي باللغة، تمثلت المرحلة الأولى في المنطق الأ

 Booleول سفرت عن القطيعة الواضحة بين الجانبين فقد تمثلت عندما بنى كل من بأالمرحلة الثانية التي 

لى تفادي وجوه القصور في اللغة الطبيعية مثل إنموذج المنطق كلغة صناعية �دف  Moganوموجان 

ريتشاردز من بعض أفكار سوسير الرئيسية التي تجعل من نظريته أساسا  ويقترب. اللبس وعدم التماسك

: مستويات ةلساني يهتم بثلاثوتؤطر التداولية المدمجة نظرية ديكرو، فقبله كان الدرس ال 17.لعلم البلاغة

صوتي، صرفي، نحوي، أما التداولي فلا يلتفت إليه، وكل ما لم تدرسه البنوية يلقى في التداولية، يقول 

 :إنّ الجانب التداولي مُدمَج في الجانب الدلالي، ويلخِص ديكرو مفهوم الحجاج من خلال قوله :ديكرو

فأصبح الحجاج مع البلاغة . والثاني نتيجة ،مى الأول حجةيس ،إنهّ اجتماع لملفوظين يؤثران في بعضهما

  :الجديدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام

  .الحجاج المنطقي-

  .الحجاج البلاغي-

  .التداولي) اللغوي(الحجاج اللساني -

  :أهمية الحجاج في الدراسات اللسانية الحديثة-2
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لقوية للبلاغة الجديدة، والتي اكتسب الحجاج أهمية كبيرة في الأوساط اللسانية نظرا للعودة ا

وسمعة جيدة  ،تخلصت من عبارات الزيف والتنميق والزخارف التي ظلت ملتصقة �ا واكتسبت صيتا ذائعا

نظرية الحجاج في اللغة نظرية دلالية حديثة تقدم " و .قناعالإباشتغالها على آليات الحجاج وبحث سبل 

بخصوص عدد كبير من  قدم أفكارا ومقترحات هامةتصورا جديدا للمعنى من حيث طبيعته ومجاله وت

تمكنت هذه النظرية من التغلب على كثير من المشاكل والصعوبات التي كانت "و 18."الظواهر اللغوية

حيث ظهرت جوانب جديدة للبلاغة تجاوزت البُنى  19."تعترض المقاربات الوصفية والماصدقية للمعنى

خاصمة أو الجانب التداولي للب"والأساليب، وظهر 
ُ
لاغة المرتبط بنظرية الإقناع المعبرَ عنها بالمحاججة أو الم

فأصبح الحجاج من أهم المباحث في النظريات التداولية الحديثة، على غرار نظرية أفعال  20."ا�ادلة

 دماج المستوىإا، وقد أسهم الحجاج في تقليص الفجوة بين اللغة والمنطق، و الكلام ونظرية الملاءمة وغيرهم

  .الدلالي في التحليل اللغوي، وإخراجه من الوضع إلى الاستعمال

  :وظيفة اللغة ضمن نظرية الحجاج -3

وذلك  ؛الوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلمنظرية الحجاج ب�تم 

لق من الفكرة �ا تنطإبقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ثم 

أو زيادة  ،قناع، وهو السعي إلى تغيير آراء الآخرينوالإ ننا نتكلم عامة بقصد التأثيرإ: الشائعة التي مؤداها

يؤكد ديكرو واضع النظرية الحجاجية في اللغة على فكرة جوهرية مفادها إننا نتلكم "التسليم بفكرة ما و

ن اللغة تحمل بصفة ذاتية أهذه النظرية تبين  21."عامة بقصد التأثير، أي أن للغة وظيفة حجاجية

" و .وبعبارة أخرى هناك مؤشرات عديدة لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها ،وظيفة حجاجية وجوهرية

كون اللغة لها وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة، لا بواسطة الوقائع المعبر عنها داخل 

أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغوية التي تم  قوال فقط، ولكنها محددةالأ

فعندما يطالب المحاور غيره بمشاركته اعتقاداته، فإن مطالبته لا تكتسي صبغة " 22."توظيفها وتشغيلها

ا إلى الإكراه، ولا تدرج على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية، تجر الغير جر 

هذه  أما التأثير فإن. بوضوح الدلالة، وقوة الحجج المقدمة قتناع لدى المستمع مرهونالاوتحََقُق 23.قتناعالا

 بوساطةلى تحوير تفكير شخص إلى العملية التي يتوصل �ا الشخص إالكلمة التي يشير معناها الجاري 

فعلا  صهذا التخصويسعى  لاجتماعي،ا سعلم النفمفهوما مركزيا في  فأصبحت ،و قوتهأو صيته أنفوذه 
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ولماذا يتبنى  فوكي. فرعيةجماعة  وأعلى شخص  آراءَهان تفرض أتحاول جماعة  اولماذ يحدد كيفن ألى إ

  ؟جماعتهو أمثاله أراء آو جماعة فرعية أشخص 

مبدأ "في عبارة شارودو استعمال هذا المصطلح  اتريكفي تحليل الخطاب استعاد بو 

مع مبادئ الغيرية والتعديل (ربعة المؤسسة لعمل اللغة الأ المبادئأحد لى إليشير  )م1955("التأثير

ما يحفز قصدية الذات "  :نأعمل تبادل بين طرفين يقر ببأنه عمل اللغة  المبدأيحدد هذا  .)والإفادة

كون ن يإلى أنتاج خطابات �دف إطراف التواصل على أو نفسية تحمل أالمتكلمة يندرج في غاية عملية 

. عند ر فالأمرعند المختصين في علم النفس الاجتماعي للغة،  المبدأ، ونجد هذا المتلقيعلى أثر لها 

لى القيام بفعل إن تُدفع الذات أشبرول يستلزم . ك وهو عند" غيغليون، يتعلق بالسيطرة على الرهانات

د الفعل قصد التفاعل، �ذا يبرر ن ير أيمكن له دائما ) لليه مُؤَوِ إل رسِ مُ ( خر معني آخطابي إزاء شخص 

ل الذات المتكلمة لاستراتيجيات موجهة بَ ورا باعتباره توخيا من قِ صَ تَ هذا المبدأ كون التواصل الاجتماعي مُ 

وذلك اعتمادا على  ،أيضا لأهداف أخرى تتجاوز التبليغ إلى التأثير فُ وظَ فالخطاب يُ   24.خرنحو الآ

فالإنسان لا يتكلم ليصوغ أفكارا فحسب، بل يتكلم أيضا ليؤثر "وسائل خطابية تتباين حسب المواقف، 

 ؛الهدف الأساسي من كل خطابهو  التأثيرَ أنَّ وقد اعتبر بنفنيست  25." أحاسيسهوليعبر عن  ،في أمثاله

وعند الأول نية التأثير في  ،اومخاطبًَ  اً اطِبمخُ  ضُ هو كل قول يفترِ : "بقوله الخطاب في عمومهعرَّف حيث 

وهو بمثابة السند  ،ب معه تحليلهفهو مفهوم سحري، إلى حد يصعُ "أما التأثير . 26" بأي شكل الثاني

فمن الصعب إيجاد طرق واضحة ومحددة، للتـأثير، فالتأثير في  27."والتواصل والأساس لظواهر الإيصال

برهنة المنطقية الآخر قد يتم بطرق غير مباشرة لكنها مقصودة، فلا يعتمد دائما على الحجج العقلية وال

ولا يستهدف العقل، ولكنه  ،ولا يصرح فيه بالهدف ،ومطابقة الواقع، ولا يوظف المتكلم معاني مباشرة

  . وهذا ما يدخل ضمن ما يسمى بالسفسطة أو الحجاج المضلل. يستهدف العاطفة والنفس

  :الحجاج المُغالط-4

غالط هو نوع حجاجي ينبني على الخطأ في تقديم 
ُ
الحجة، وهو مرادف الحجاج الم

)paralogisme(،لكن مفهوم الخطابة كان  باللغة الفرنسة، ويرتبط الحجاج بمفهوم الخطابة منذ القدم

على  امت الخطابة باعتماده، فا�ُِ "السفسطة"و والادعاء" التحايل" و"التلاعب " ط به يختلط بمعنى يحي

سوف، فهو متهم بالخطابة القائمة على فكان السفسطائي نقيض الفيل. المغالطة، والزيف والأكاذيب

التلاعب بالعقول عن طريق الكلام، والتزويق البلاغي، ولم تتمكن الخطابة من غسل تلك الوصمة التي 
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والأكثر ميلا إلى الخطابة هم أتباع الخطب  ،ظلت ترافقها إلى يومنا هذا، وقد اختص بالخطابة رجال الدين

والأدباء الذين يوغلون في التصوير الرمزي والحجج البلاغية الدينية القائمة أساسا على الوعظ، 

من حيث و ". ليناقض �ا بلاغة السفسطائيينلهذا فقد اعتمد أرسطو على الخطابة العقلية . والاستعارية

بعض  نّ أالمبدأ يتطلب الحجاج الاعتماد على الأدلة التي تخاطب الحس السليم والعقل القويم، غير 

و غير اللغوية، نصرة للرأي أة تنزلق نحو استبدال الأدلة العقلية بجملة من الحيل اللغوية الممارسات الحواري

هي نوع من و " المغالطة أو ما يسمى بالحجاج المضلل أو 28. "بأي وجه كان، فتسقط بذلك في السفسطة

إما بقصد  ،صورةو الأوتكون منطوية على فساد في المضمون  ،العمليات الاستدلالية التي يقوم �ا المتكلم

تأتي الافتراضات أقل درجة من  و30."قياس يبدو سليما ولكنه غير سليم" المغالطة  نّ إ 29."أو دون قصد

سابقة  الوقائع، فالافتراضات قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه، وهي مسلمات، وأحكام مستقاة من تجاربَ 

ومع ذلك فإن ،  تتمتع أيضا باتفاق عالميالتي بالرجوع إلى السياق العام،  والافتراضات أو أو معارفَ 

تحتاج  .فمن المتوقع تعزيز هذا الالتزام من خلال عناصر أخرى ،قصىأالالتزام بالافتراضات ليس كحد 

وغالبا يتم قبول الافتراضات منذ البداية   ،ويجب فصلها عن الحجج التمهيدية ،الافتراضات إلى تدعيم

في  لمسبقة هي افتراضات تؤخذ عادةً على أ�ا من المسلماتا الافتراضاتو 31.كنقطة انطلاق للحجة

 ولا. رتبط تقليديا بتعبيرات لغوية معينةعادة ما تو  –غالبًا ما تكون جزءًا من الأرضية المشتركة  -محادثة 

مرادفة و  ،تؤخذ على أ�ا قريبة بما فيه الكفاية ينبغي الخلط بين الافتراض المسبق واستخدامه اليومي، حيث

وقد يترتب عن 32."أن شيئًا ما يعُتبر صحيحًا بدون أي دليل صريح والمعنى ،صطلح الافتراضلم

الافتراضات المسبقة الوقوع في مغالطات حجاجية كثيرة، فالافتراضات المسبقة تقود إلى التعميم، والتعميم 

  .المتسرع ينتج عنه مغالطة واضحة كونه غالبا لا يستند إلى عينة صغيرة

  طار التطبيقيالإ: ثالثا

  :تقنيات الحجاج في الخطاب الإعلامي-3-1

حداث نقلا موضوعيا ومطابقا للحقيقة، خبار والأالوسيلة الأولى لنقل المعلومات والأ الإعلاميعد 

لم و  ،علام التقليدي، وخطاباته اليوم أصبحت توظف لأغراض عديدةعلام الجديد يختلف عن الإلكن الإ

هداف تصب في أده من يصبح وسيلة للتأثير وتمرير ما ير أوضوعية، بقدر ما يعد يسعى لنقل المعلومة بم

علام، وهذا بالاعتماد أغراض محددة، فنجد الخطابات الدعائية والإشهارية أصبحت تتصدر وسائل الإ

فالإعلام اليوم يغزو العالم، ويعتبر مصدرا للتعليم .على وسائل وآليات ووسائط لغوية وبصرية عديدة 
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أهميته همية بالغة في حياة الفرد والجماعة والمؤسسات والدول، وتزداد أة وتبادل المعلومات، ويكتسب والمعرف

هو لا يمثل الناقل و  33."ممارسة اجتماعية متغيرة، ويتعرض دائما للتغير والتطور" فهو  يوما بعد يوم،

كثر نسان، والأكثر تأثيرا في الإلأداة انه الأإها، ئفي بنا يُسهِمُ والباث الفعلي للأحداث والوقائع ولكنه 

ه نّ إو كاذبة، أدقة اعطائها معاني جديدة صإشياء و فكاره وسلوكاته، وتغيير مدلولات الأأقدرة على تغيير 

صبح يمتلك أم تعد وظيفته تتجلى في نقل المعلومة بموضوعية، ولكنه فل لا يعطي الصورة الحقيقية دائما،

ن كنا نرى إعلام، و صبح المعنى هو ما نراه بعيون الإأ، في العامأالر  في لية للتأثيرعفا أكثر وسائل وآليات

يخاطب ، فهو والتأثير قناعالإ بفعل يقوملا يكتفي بنقل الأحداث بل علام ن الإإعكس ذلك في الواقع، 

  . أو غيابهَُ الوعي ه يخاطب فينا نّ إ، عقولنا تارة وتارة يغيبها 

  :المناقشة الإعلامية3-1-1

  :ع المناقشةموضو . أ

 34"الجزائر بين بيع المؤسسات العمومية وبيع الأوهام:" حول المناقشة التلفزيونيةيدور موضوع هذه 

من الوزير الأول ورجال الأعمال والمركزية النقابية،  كان متمثلا في اللقاء الثلاثي الذي جمع كلا� : سياقهاو

 فئةٌ تفق معها تالرهانات الجديدة التي قد خض عنه خطاب سياسي واقتصادي يحمل الكثير من والذي تم

  .الإجراءات الاقتصادية الواجب اتخذاهالبحث ، وتأتي هذه المناقشة أخرى فيهاتلف تخوقد 

  :قضيتان وتؤطر هذه المناقشةَ 

  .الوضع الاقتصادي في الجزائر بصفة عامة: القضية الأولى

  ؟ري وما السبيل لمعالجتهاما المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائ: القضية الثانية

  :منحى الحوار في المناقشة الإعلامية .ب

ها عن المحاورة العادية، عملية التخاطب في المحاورة التلفزيونية تختلف من حيث عناصرُ  نَّ إ ،بداية

         :ويمكننا أن نمثل التخاطب العادي بالشكل التالي

  

      

  

ع المناظرة أو الجدال فهي ممارسة خطابية معقدة، وهذا راجع أما المناقشة التلفزيونية التي تحمل طاب

مع مشاركين  نفسِهِ  فمجرد الدخول في علاقة تواصلية مع أكثر من طرف في الوقت ،تعدد أطرافهاإلى 

 مخاَطَب خطاب متكلم
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ويمكننا تمثيل هذه الممارسة . يختلفون في الأفكار والتوجهات والقناعات فهذا يجعل التواصل فعلا معقدا

  :دام الرسم البياني التاليالجدالية باستخ

  

 

  

  

  

  

  

  

حيث تُظْهِرُ المناقشات الإعلامية قدرة المتكلم على إقناع مخاَطبَِه بصدق أفكاره وقضاياه التي 

وكل ذلك يتم ضمن . أدلة قوية وصحيحة تخدم غرضه الحجاجيبفي ذلك  يستعينويفُترض أن  ،يتبناها

التحاور وأحكام التداول، حيث تقتضي مبادئ التحاور تعاون عملية تواصلية استدلالية مشروطة بمبادئ 

أطراف الخطاب لإنجاح عملية التواصل من خلال التقيد بسلسلة من الشروط، بالإضافة إلى تحقيق أفعال 

التي  جميعِها بادئ التعاونبملكن يبدو أنه من الصعب التقيد . تكلمية تسهم في تغيير آراء المتكلم وأفكاره

في و فأثناء التخاطب اليومي  35"المنطق والمحادثة:" من خلال مقاله المعنون بـ Grice Pرايسبول غسنها 

وذلك لأن مبدأ التعاون يأتي  ؛الجدال، لا يمكننا تطبيق مبدأ التعاونقشات التي تتخذ طابعا المناظرة و المنا

هذا ما يدفعهما إلى لها هدف واحد مشترك، و  عدةٍ  أو أطراف) متكلم ومستمع(لخدمة طرفين من الحوار

ولا ومتنافسين  المتحاجان متغالبيننهما لتحقيق الهدف من الخطاب، أما إذا كان الطرفان يالتعاون فيما ب

مبدأ ف. تجمعهما أهداف مشتركة وبينهما تعارض في الأفكار والقضايا فمن المؤكد أ�ما لن يكونا متعاونين

بالاعتماد على اللغة المباشرة  ظيم المحادثة ونجاح التواصل،لى تنوالداعي إالتعاون المقترح من طرف غرايس 

، اليومية غلب المحادثاتألا يعتد به في والصريحة والواضحة والخالية من أي ترميز أو تشفير أو مجاز، 

لى مجتمع واحد وثقافة واحدة ولغة مشتركة، فالتواصل في إفراد ينتمون أخصوصا تلك التي تعقد في إطار 

يعتمد على الإيحاء أكثر من القول، ويعتمد على التلميح والتضمين أكثر من اعتماده على  هذه البيئة

لام يتسم بالتغير والاختلاف، فهو أداء فردي تتدخل فيه عوامل عديدة متعلقة بالذكاء فالك.التصريح

  

             1رناظِ مُ                               

                          عالإقنا      الجمھور

 
 المناقشة

  
       
  2مُناظِر                              

  المناقشة الإعلامية
                                                            

لمذيعا  

ادراة /تنظيم الحوار 

 الخلافات
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نسان عملية لإن التواصل اللغوي عند اإن الكلام يرادف الأسلوب، لهذا فإوالملكة اللغوية للمتكلم، حتى 

فالإنسان  ، تجتمع فيها العناصر اللغوية وغير اللغوية،عديدة معقدة، حيث تتم طرق ووسائل خطابية

تصالي، الاتحقيق غرضه  علىت غير لغوية، تساعده اشار إيدعم عملية التواصل باللغة الطبيعية بوسائط و 

والضمني، من المنطوق والمفهوم، هو مزيج من الصدق والكذب، من القول والفعل، من الصريح  فالخطاب

  .من الواضح والمشفر، من العنيف واللين

  :في المناقشة جالحجا . ج

إن هذه المناقشة تضم أطرافا ثلاثة يلعب فيها المذيع دورا بارزا ومهما كونه هو الذي ينظم الحوار 

  .ويلتمس الآراء

فكار والتوجهات والتخصصات، يختلفان في الأفي شخصين  المتمثلينبالإضافة إلى طرفي المناقشة 

والمناقش الثاني المدعو  .ب هو عضو المكتب الوطني في الجبهة الوطنية الجزائرية.فالأول المدعو م

  .م ھو كاتب وإعلامي.ع
  
  :الاستهلال-

  -مناظر الأول وهو كاتب وإعلاميوالذي يجوز أن نطلق عليه أيضا الُ - استهل المناقش الأول 

الاقتصادي في الجزائر مقارنا إياه بالوضع الاقتصادي الغربي، ومركزا على الدور كلامه وهو يشرح الوضع 

لنهوض بالاقتصاد الوطني لبلدا�م، وانطلق في ذلك من لالذي يلعبه رجال الأعمال في الدول الأجنبية 

حيث  ؛ومن نظرته إلى رجال الأعمال ،افتراضات ووقائع خطابية استمدها من رأي المواطن الجزائري

الوقائع إلا أن  .يتم ا�ام رجال الأعمال بسرقة المال العام والتسلط إذْ  ؛وصفها بأ�ا نظرة سوداوية وسلبية

التي انطلق منها لا تستند إلى اتفاق الجمهور، فالوقائع هي سلسلة من الأحداث المتحققة على أرض 

إلى فهم حقائق معينة يتفق  لنصلَ ا يقودنا إلى استنتاج سلسلة من المعطيات والربط بينه وتحليلهاالواقع 

فتؤخذ على أ�ا مسلمات يقبل �ا الجمهور، وتكون من "أما المنطلقات الحجاجية . عليها الجمهور

ففي "ويميز بيرلمان في مباني الحجة بين الوقائع والحقائق، 36."الأسس التي تدعم الإقناع لدى المتخاطبين

انات معينة تلك التي تشير إلى حقيقة موضوعية والتي من شأ�ا الحجة لدينا نوع معين من الاتفاق حول بي

  37."أن تحدد ما هو مشترك بين البشر، أي ما يتفق عليه الجمهور

  :وهي الانتشارمن خلال مداخلة الطرف الأول من المناقشة يمكننا رصد مغالطة واضحة، وواسعة 

  :سفسطة الخبير -
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ض الحوار إلى مغالطة واضحة أو كما يسميها بعض إن هذا العرض التعريفي لأطراف المحاورة يعر 

وذلك لأن المدعوين لإثراء النقاش والإجابة عن التساؤلات كلاهما لا تربطهما أية " السفسطة"الباحثين 

بسفسطة الخبير  صلة با�ال الذي تتعلق به المحاورة، ألا وهو ا�ال الاقتصادي، وهذا ما يصطلح عليه

Appela to Authority 38 الخبير هو شخص ذو مكانة بهي مغالطة مشهورة، والمقصود و

بدعوى وأن نذكر اسمه في معرض دفاعنا عن الفكرة  ،علمية وفكرية يجوز لنا أن نسوق الكلام وننسبه إليه

فقد تم استدعاء طرفين لعرض أفكار وإعطاء  دراستها في المحاورة التي نحن بصددأما  .أنه مناصر للفكرة

  . أنَّ كِلا المتحاورين لا تُـنْسبُ إليهما صفة الخبيررغم حلول واقتراحات 

 :سفسطة تجريح الشخص -

أن يحصل في  ن للمحاوركِ فيمْ  ض فعل الإقناع عموماً كبديل محتمل لاستخدام العنف البدني،يعُرَ 

ر تفعيل الحوا لذلك فإن التخلي عن استخدام القوة خطوة نحو من محاوره،تلك الحالة على ردة فعل عنيفة 

ليه، ولكن الإقناع لا إبما ندعوه وإقناعه  قناع وسيلة سلمية لمحاولة تغيير سلوك المخاطبالإويعد  ،السلمي

نوعا آخر من أنواع العنف وهو عنف غير مباشر، كالعنف اللفظي،  يوظفيخلو دائما من العنف، فهو 

: ن هذه المغالطة بوجهين اثنينتعد أشهر المغالطات، وتكو و . لفاظ عنيفةأوالمتمثل في استخدام عبارات و 

إما برفض الفكرة المعروضة بدعوى اتصاف عارض هذه الفكرة ببعض الخصال غير المناسبة، أو بدعوى 

خضوعه لظرف خاص يتحكم فيه ويضطره إلى الدفاع عن هذه الفكرة، بحيث يعمد المحاور في البداية إلى 

 39."أو ظرف من ظروفه الخاصة.. أو الفكرية الهجوم على هذا الشخص وإبراز عيب من عيوبه الخلقية

من ذلك ما يجري في المحاورات  ،وذكر نقائصه وعيوبه ،ومن ذلك القدح الشخصي الموجه للطرف الثاني

ضعاف حججه المقدمة وإن كانت قوية، من إ ومنه ،لإضعاف الخصم تالتلفزيونية خلال تراشق الا�اما

  :المناقشذلك قول 

 ؟ما مستواكَ العلميُّ  -

 من تكون؟ -

 .أنت لا تملك مستوى -

ففي الجمل الاستفهامية السابقة لا يطلب المحاور جوابا، ولكنه يهدف إلى التقليل من شأن 

 .بطال دعواهإمحاوره، بغرض 

  :ففي المثال السابق نجد المغالطة المنطقية على الشكل التالي
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  ج يقدم الدعوى د -

  ج يتصف بالعيب ب -

 .الدعوى باطلة إذًا -

  :طاب الإشهاريالخ-3-1-2

 :في الخطاب الإشهاري سفسطة العاطفة  . أ

رواج كبير، وهذا بيتصل الخطاب الإشهاري بالحياة الإنسانية بشكل دائم، وهو خطاب يحظى 

إلى ...راجع لارتباطه بالدعاية، حيث يتمظهر في شتى الممارسات اللغوية وغير اللغوية من رموز وإشارت 

 إلى الاستجابةالخطاب  يلإخبار لكنه في الحقيقة يهدف إلى دفع متلقيهدف في ظاهره إلى اإذْ غير ذلك، 

 في الحجاج اأساسي االحوار عنصر وإذا كان . من عروض وخدمات إليهقناعه بما يقدم إلما يعرض عليه و 

شهار والدعاية ليحل محله عنصر الإغراء الإ في يغيب فإنهُ خر، اع بالمحاورة والتوجه نحو الآالإقنحيث يتم 

  :فالإشهار قائم أساسا على العناصر الاتية. والحجاج العاطفيالخيال تحام واق

 .غراءالاستمالة والإ -

  .                             لتشويق والمبالغةا -

                     التزييف والمثالية -

  مخاطبة العواطف -

 .التهويل والتخويف -

يمثل نموذجا شائعا لمغالطة واضحة تلعب فيها والخطاب الإشهاري التالي لأحد مستحضرات التجميل، 

  .غرائه ولفت انتباهه إلى نتيجة واهيةإقناع المتلقي و إالصورة دورا بارزا في 

  2صورة                                                1صورة              
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لها باستخدام الصورة التجميلية، حيث يتم الترويج  تالمنتوجاتمثل الصورة الأولى إحدى 

هنا لا  فالإشهاريُّ .على صورة فتاة حسناء  الاعتمادالإشهارية، والتي تمارس فعل التأثير والإقناع عن طريق 

استراتيجية الصورة للترويج لمنتوجه  ىمباشرة بأن علينا اقتناء المنتوج، لكنه يعتمد عل يوجه خطابه بصفة

إلى  ستحضرات التجميل ينقل لمللترويج الإتيان بامرأة حسناء و  ،العواطفاعتمادا على المبالغة ومخاطبة 

إذ يوهم المرأة التي  واضحة، مغالطة -خاصة الجمهور المتلقي من النساء-الجمهور الذي يتلقى الخطاب

 سيجعلها نفسَهُ  استعمال المنتوج بأنَّ و حصل على ذات النتيجة، ا ستبأ� تتلقى الخطاب الاشهاري

  .بالجمال ذاتهِِ 

هذا النوع من الأساليب في الإقناع  ومؤكَّدٌ أنَّ ينطبق على حالات أخرى عديدة،  نفسُهُ  المثالو 

  .لحصول على الكماللويحاول إغراء المتلقي وإدخاله في وهم وعالم من المثالية والرغبة  ،يخاطب اللاوعي

الشباب، في  ففي الصورتين مغالطة واضحة تمثلت في انتقال المرأة من سن الشيخوخة إلى سن

وأنه قادر على محو آثار تقدم السن البادية  ،محاولة واهية لإقناع المتلقي بالنتيجة السحرية والخيالية للمنتوج

شهارية للمنتوجات المشا�ة سنجد أ�ا تشترك كلها الإعلى الخطابات  الاطلاعوإذا حاولنا . على البشرة

تضمن تغيرا سريعا وسحريا لكنه مغالط في ية التي في استراتيجية واحدة، حيث تتكرر الصورة الترويج

  .حقيقته

أي التي تحقق الإقناع  ؛في المنطق للدلالة على الحجج الواهية" مغالطة"يستخدم مصطلح و 

وسفسطة العاطفة إحدى أبرز أشكال . ولا تحقق الإقناع العقلي، لأ�ا تفتقد الصحة المنطقية ،النفسي

علهم يسلمون بصحة ما يعرض لجئمة على مخاطبة مشاعر الجمهور، الحجاج الواهي، وهي مغالطة قا

لهذا يعد الباثوس  نظرا لأن الناس غالبا ما يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقولهم،، عليهم من قضايا

pathosعند أرسطو، وهي ما يثيره المخاطب في الجمهور من  ةمن وسائل الاستمالة الخطابية الثلاث

وللباثوس عند أرسطو أثر في . "يس وانفعالات تحقق اقتناعه وتسليمه بمحتوى الخطابمشاعر وأحاس

من ثم إلى ما يصدره ذلك المرء من و العقل، فالتغير الذي يصيب عواطف المرء تتحول عدواه إلى عقله، 

ناس لّ الانفعالات هي كل التغيرات التي تجعل ا إنّ ": راء أو أحكام، وقدر عرّف أرسطو الباثوس قائلاآ

فمن بين وسائل التأثير في المخاطب 40"وتكون مصحوبة باللذة والألم ،يغيرون رأيهم فيما يتعلق بأحكامهم

على التأثير العاطفي، وذلك بإثارة مشاعره وتحريك نفسه، من خلال ما يتم توظيفه من ألفاظ  الاعتماد

  .ا يقدم له من قضاياومعاني حقيقية أو مجازية تدعم الحجج المقدمة، وتسهم في إقناعه بم
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 .يجلب إحساسا محببا) ق(اعتقاد القضية  -

 صادقة) ق( إذًا -

سفسطة متفرعة عن سفسطة الخبير تسمى بسفسطة الخبير وعادة ما ترتبط الخطابات الإشهارية ب

خلال الاستعانة بخبراء لزيادة  من وتتمظهر في محاولات عديدة للبرهنة على صدق القضايا،:  41."ا�هول

  .الخبير، مع عدم الإدلاء �ويته اقوة الحجاجية للحجج المقدمة للبرهنة على صدق القضايال

يتم فيها الترويج  إذ ،ويمكننا التمثيل على ذلك ببعض الدعايات الإشهارية لبعض المنتوجات

  : لمنتوجات معينة من قبيل

  ." هذا المنتوج هو الاسم الأول الذي ينصح به الأطباء"  -

  " ة كذا أفادت دراس"  -

  ." قرأت في مجلة معينة"  -

وهي الاحتجاج  ،برهنة متينة ظاهريا إلىفيفترض بالأمثلة الوارد ذكرها أنّ المحاجج يحاول الاستناد 

بالخبير في ا�ال، ومحاولة إقناع الطرف الآخر بصدق قضيته، لكن في الحقيقة هي حجة مزيفة وضعيفة 

  .يه في الحجة غير معروفلأن الخبير الذي يعتمد عل ؛وباطلة غالبا

  :خاتمة

المتلقي،  فيقناع والتأثير الإيعُد الخطاب الإعلامي واحدا من أبرز الخطابات التي تمارس فعلي 

فيؤدي بذلك الخطاب الإعلامي وظيفتين متضادتين لتحقيق غاياته الخطابية، الأولى تخاطب العقل وتفعل 

المغالطات قدمنا في هذا العمل نماذج من بعض  .تضليلوالثانية تخاطب العاطفة وتمارس ال ،الاستدلال

مثلة من المغالطات التي يكثر وذلك من خلال تقديم بعض الأ ،التي يوظفها الخطاب الإعلاميالحجاجية 

وخلصنا إلى أن الخطاب الإعلامي هو خطاب ، تداولها في المحاورات التلفزيونية وفي الخطابات الإشهارية

 حياة الفرد والجماعة، يهدف إلى الإخبار والإقناع وزيادة الوعي والثقافة، ويتوخى حجاجي بالغ التأثير في

القضايا على  عرضِ ومستعينا في  ،في ذلك سبلا حجاجية مختلفة، منطلقا من قضايا وأحداث حقيقية

ير قصد بغبقصد أو  يتجهُ في أحيان أخرى لكنه . مصادر موثوقة، وحجج صحيحة في ظاهرها وباطنها

على مخاطبة العاطفة وتنزيلها منزلة العقل، وهذا ويبرز ذلك من خلال اعتماده . متاهات من التضليلنحو 

في لى انزلاق المحاورات ذات الطابع الجدلي ضافة إالإب .الدعائيةشهارية و ما يكثر استعماله في الخطابات الإ

   .ريح الشخصتجسفسطة على  فتعتمدُ ، وينتفي الحوارالعنف،  وتتحول إلىأحيان كثيرة 
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وتطبيقاته التّعليميّة في المرحلة  الحديثة من خلال النّظريةّ الخليليّة الإجرائي الحدّ النّحوي
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تنُسب مباشرة إلى النّظريةّ الخليليّة، ولكنّه شديد الارتباط يعُتبر الحدّ النّحوي الإجرائي من المفاهيم التي لا      

ه من المفاهيم أفرغ من محتواه كغير  وقد. بجميع مفاهيمها، لأنهّ الآلية الإجرائيّة التي ترتبّت عنها جميع المفاهيم

الذي استعمله  ئيغير معناه الإجرا فاكتسب معنى جديد. النّحويةّ الأصيلة كمفهوم القياس، والأصل والفرع وغيرها

النّحوي بين قدماء النّحاة ومتأخّريهم من خلال مفهوم الحدّ  فيويهدف هذا المقال إلى البحث . به النّحاة الأوّلون

وذلك باستغلاله في تعليم  ؛كما يهدف إلى محاولة استثماره في تعليميّة النّحو). الحاج صالح عبد الرّحمان(آراء

  .دائيالاسم في السّنة الثاّلثة ابت

حدّ نحويّ إجرائي، الحاج صالح عبد الرّحمان، تعليميّة النّحو، حدّ ، ليليّة حديثةنظريةّ خ :الكلمات المفتاح

     .الاسم الإجرائي،  السّنة الثاّلثة ابتدائي

Abstract :  
 The Operatoring grammar definition is considered as one of the concepts which 
don’t  attribute directly to the neo- Khalilian theory  but it is strongly related to all 
its concepts because it is a procedural mechanism from which  all the other 
concepts were derived. 
   The Operatoring  grammar definition was also emptied of its content as all the 
other  original grammatical concepts such as measurement, origin, branch and 
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other ones. As a result, it has acquired a new meaning which changed its 
operatoring  meaning. 
   This article aims at searching on the concept of grammatical definition among the 
ancient and the new grammarians as well, through the opinions of Al HADJ 
SALAH Abd Al Rahman. The article also aims at trying to invest  in didactic 
grammar. This can be achieved by applying this theory in teaching the noun with 
third year primary school.   
Keywords: neo- Khalilian theory, grammatical operatoring definition, AL HADJ 
SALAH Abd al rahman , didactic grammar, operatoring noun definition, third year 
primary school .  

  
  :مقدّمة

ثمرة جهود وأبحاث طويلة على ) عبد الرّحمان الحاج صالح(تعتبر النّظريةّ الخليليّة الحديثة لصاحبها الدكتور   

مدار عقود من الزّمن، قضاها الباحث في البحث والتنقيب في الترّاث النّحوي العربيّ ليهتدي بفكره 

مرحلة الأصالة والإبداع، ومرحلة : تاريخ النّحو العربيالثاّقب ومنهجه الصّارم إلى التّمييز بين مرحلتين في 

  . الجمود والتّقليد

وتعُتبر المرحلة الأولى من تاريخ النّحو مرحلة الإبداع، وقد امتدت لأكثر من أربعة قرون أقام خلالها    

ح النّحو النّحاة الأوّلون وعلى رأسهم الخليل وتلميذه سيبويه، وكلّ من سار على خطاهم من النّحاة صر 

وقد سمحت . العربيّ الأصيل بمفاهيم أصيلة تعكس طبيعة اللّسان العربيّ وتتجلّى من خلالها العبقريةّ العربيّة

القواعد ويفسّرو�ا  لهم تلك البحوث بالكشف عن أسرار النّظام اللّغوي العربيّ فانطلقوا يستقرئون

أمّا المرحلة الثاّنيّة من تاريخ النّحو، فهي . ء بعدهمثمّ سلّموا هذا الصّرح المتكامل إلى من جا. اويعللّو�

فكانوا . نطق أرسطو فحلّ محلّ المنطق الريّاضي العربي الإجرائيالنّحاة بم د والتّقليد، إذ ابتليمرحلة الجمو 

وها عالّة على من سبقهم، فحرفّوا مفاهيم النّحاة الأوّلين وأفرغوها من محتواها الإجرائيّ الدّيناميّ واستبدل

  .  بمفاهيم جافةّ جامدة

من المفاهيم النّحويةّ التي تراجعت لحساب المفاهيم الأرسطيّة وأفرغت من  الإجرائي ويعدّ الحدّ النّحوي   

الارتباط بالمنطق  ةومن المعروف أنّ الحدود عموما شديد. محتواها الأصيل، فغدا متطابقا مع الحدّ الأرسطي

فإذا كان أرسطو قد بنى أعماله على المنطق الاندراجي، فإنّ النّحو . تمي إليهالذي يبُنى عليه العلم الذي تن

. وهذا ما سينعكس على طبيعة الحدّ المترتّب عليه. العربيّ قد بُنيَ على نوع آخر من المنطق لم يعرفه أرسطو
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ستند إليه كلّ فوجه الخلاف بين الحدّ النّحوي العربي والحدّ الأرسطي مردّه إلى اختلاف المنطق الذي ي

  .واحد منهما

نظريةّ قديمة حديثة في الوقت ) عبد الرّحمان الحاج صالح(فإنّ النّظريةّ الخليليّة الحديثة للدكّتور وعليه،   

نفسه؛ باعتبار أنّ صاحبها قد أعاد قراءة الترّاث النّحوي العربي الخليليّ وأعاد بعثه من جديد، بعد أن  

فذلك راجع إلى أنّ أصولها النّظريةّ ومناهج البحث  ؛ا عن كو�ا قديمةأمّ . كادت معالمه تنمحي وتزول

ا كان النّحو . المعتمدة فيها إنمّا أرسى دعائمها وأصّل أصولها النّحاة الأوّلون خاصّة الخليل وتلاميذه
ّ
ولم

وكلّ من �ج  الذي قامت عليه النّظريةّ الخليليّة الحديثة هو نحو القرون الأولى؛ أي نحو الخليل وسيبويه

  .�جهما في البحث والدّراسة

إنّ مسألة الاختلاف بين النّحويْن مردّها إلى أصالة الفكر وعدم التّأثرّ بالمنطق الأرسطي من جهة،    

وسنحاول فيما يلي بيان الاختلاف بينهما انطلاقا . وتميّز وتفرّد مناهج التّحليل والدّراسة من جهة أخرى

 .ث النّحوي العربي قبل وبعد التّأثرّ بالمنطق الأرسطيمفهوم الحدّ في الترّا

    :الحدّ في المنطق الأرسطي-أوّلا

. ارتأينا الوقوف عند الدّلالة اللّغويةّ له> التّعريف الاصطلاحي للحدّ <قبل أنّ نشرع في الحديث عن    

بين الشّيئين لئلا يختلط الفصل : الحدّ ): ح د د(الحدّ لغة من مادة "فقد جاء في لسان العرب لابن منظور

  1"وفصل ما بين كلّ شيئين حدّ بينهما. أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدّى أحدهما على الآخر، وجمعه حدود

. >التّعريف<و >الحدّ <ينبغي الإشارة في البدايةّ إلى وجود مصطلحين مستعملين �ذا الصّدد، وهما   

اعلم أنّ الحدّ "يقول الفاكهي. المصطلحين بمعنى واحد اةيستعمل النّحبينما . والمناطقة يفرقّون بينهما

والمعرَّف في عرف النّحاة والفقهاء والأصوليين اسمان لمسمّى واحد، وهو ما يميّز الشّيء عمّا عداه، ولا 

 يضيف . ريف والحدّ مصطلحان لنفس المفهومفالتّع. 2"يكون كذلك إلاّ إذا كان جامعا مانعا

عرف المنطقيين، فإنّ المعرّف بالمعنى المذكور عندهم، أعمّ من الحدّ : حاة وما بعدهوخرج بعرف النّ "الفاكهي

  .فالمناطقة يجعلون التّعريف أوسع وأشمل من الحدّ . 3"لشموله له ولغيره

 والمقصود من هذا أنّ الحدّ يتركّب"التّعريف وأهميتها في بنائه الإشارة إلى المادة المكوّنة للحدّ أو ولابدّ من   

وجنس، فليس له  له فصل من جنس الشّيء وفصله الذّاتي ولا معنى له سواه، وما ليس -لا محالة–

اللّفظ الدّال على جوهر المحدود دلالة عامّة ولا "فأوّل مركّبات الحدّ هو ما يعُرف بالجنس، وهو. 4"حدّ 

ومعنى ذلك أنّ . 5"الذّاتيّاتيتصوّر أن يكون إلاّ واحدا، والقريب أولى من البعيد لأنّ فيه إخلالا ببعض 
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الجنس لفظ يدلّ على الحقيقة دلالة عامّة، ويجب أن يكون اللّفظ واحدا حتى لا ينجم عن ذلك لبس أو 

اللّفظ الدّال على جوهر المحدود دلالة خاصّة، ويكون "ني مركباّت الحدّ هو الفصل، وهووثا. 6غموض

  .س يؤتى به ليوضّح المحدود ويخصّص معناهفالفصل فرع من الجن. 7"واحدا فأكثر بحسب الحاجة

ودقّة . والتّعريف النّحوي وسيلة مهمّة في توجيه المتعلّم نحو الباب أو الموضوع الذي يرُاد بيان أحكامه   

وقد تسابق النّحاة في ابتكار الوسائل التي . التّعريف النّحوي وشموليته غاية كلّ نحويّ عندما يصوغ عباراته

وتبيان  ليس لها غاية إلاّ شرح المصطلحاتولذلك ألفّت كتب . ريفات المصطلحاتيصوغون �ا تع

  .كتاب الحدود للفاكهي، وكتاب الحدود للآبذي: حدودها منها

  :من خلال النّظريةّ الخليليّة الحديثة) الحاج صالح عبد الرّحمان(مفهوم الحدّ النّحوي عند - ثانيّا

 يختلف اختلافا كليّا عمّا رأيناه عند نحاة القرون المتأخرةّ) ج صالحالحا (إنّ مفهوم الحدّ النّحوي عند   

ذلك أنّ الباحث يرى أنّ نحاة مدرسة الخليل ومن سار على خطاهم في البحث . المتأثرّين بالحدّ الأرسطي

والدّراسة اللّغويةّ قد عمدوا إلى استغلال نوع آخر من الحدّ أو من التّعريف النّحوي بالإضافة إلى 

وهو حدّ لم يتفطّن نحاة القرون المتأخرةّ إلى قيمته وأهميتّه في البحوث اللّغويةّ . ستغلالهم للنّوع السّابقا

ولذلك . وذلك بسبب انبهارهم بالحدود المنطقيّة الأرسطيّة القائمة على الجنس والفصل لا غير. العربيّة

يها نحاة القرون المتأخرةّ وذلك ابتداء من نجده ينطلق في تعريفه للحدّ النّحوي من المغالط التي وقع ف

فأعرضوا . منتصف القرن الراّبع الهجري حين اتجّهت أنظارهم إلى ما وفد إليهم من مفاهيم منطقيّة أرسطيّة

وما ابتلي به العلماء بعد القرن الرابع، في ميدان "يقول. عمّا كان موجودا في الترّاث النّحوي العربيّ الأصيل

هو اقتصارهم شيئا فشيئا على منطق أرسطو واستبدالهم به المنطق الإجرائي وخاصة البحث العلمي 

و�ذا . 8"الاكتفاء بالتّعريفات على الجنس والفصل وطغيان ذلك على كلّ أشكال الوسائل العقليّة

ة العربيّة إلى الانحراف الذي مسّ الدّراسات اللّغويةّ العربيّة بعد أن تسربّت إلى الثقّاف) الحاج صالح(يشير

ومن تلك الانحرافات التي حدثت وكانت الأخطر في تاريخ . فحلّت محلها. المفاهيم الفلسفيّة المنطقيّة

. النّحو العرب العربيّ هو استبدال المنطق الريّاضي الإجرائي الذي قام عليه النّحو العربيّ بالمنطق الأرسطي

فاهيم التي ومن الم. دّيناميّة بمفاهيم منطقيّة جامدةوكانت نتيجة ذلك أن استبدلت مفاهيمه الإجرائيّة ال

  .الحدّ النّحوي الإجرائي :طُمست معالمها

إنّ الحدّ النّحوي الإجرائي قد اختفى وتجاهله نحاة القرون المتأخرةّ بعد أن أوغلوا في استخدام الحدّ    

ع أنّ النّحاة الأوّلين جمعوا بين م. فتراجع المفهوم الإجرائيّ للحدّ . الأرسطي القائم على الجنس والفصل
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كانوا يحدّدون الشّيء كسائر الباحثين بالنّظر إلى مفهومه، فالملاحظ في ذلك هو المعنى "فقد. النّوعين

وهو ههنا من عناصر  -فهم يحدّدون الشّيء -ولهم تحديد آخر مهمّ جدّا(...). الذي يدلّ عليه اللّفظ

ونعني بالتّوليد هنا ما يعنيه . هذا النّوع من التّحديد يسمّيه سيبويه حدّاو . بالنّظر إلى طريقة توليده -اللّغة

فالتّعريف يكون هنا . الريّاّضيون وهو تمييز الشّيء عن غيره بوصف العمليّات التي يتمّ �ا إنشاؤه أو صوغه

حدّ إجرائيّ لا فهو  -وبما أنّ هذا الميدان هو اللّغة -وبسبب هذه العمليّات. اللّفظ لا على المعنى على

يتبينّ لنا اتجّاه النّحاة الأوّلين إلى نوعين من ) الحاج صالح(و�ذا الذي يذكره. 9"يمتّ بصلة إلى الماهيّة

كما يحدّدو�ا بالنّظر إلى اللّفظ من . المفهوم اللّغويةّ بالنّظر إلى المعنى أوالحدود، فهم يحدّون الوحدات 

وبناء على ذلك، فإنّ نحاتنا الأوّلين  . تؤدّي إلى إنشائها أو توليدهاخلال الاهتمام بسلسلة العمليّات التي

  : قد لجؤوا في أعمالهم اللّغويةّ، وفي ضبط حدودهم النّحويةّ إلى نوعين من الحدود هما

   ):التّعريف على المعنى(الحدّ على المعنى-1

اخلة في ذات المحدود، والصّفات الذّاتيّة الحدّ الذي يقوم فيه النّحويّ بتتبّع الصّفات الذّاتيّة الد وهو   

وإلا فلابدّ من . إنمّا يتألّف من الصّفات الذّاتيّة إن كان حقيقياّ"المميّزة له عن غيره، ذلك أنّ الحدّ عندهم

. له عن غيره> مميّزا<وإمّا أن يكون. بين المحدود وغيره> مشتركا<العرضيّة، وكلّ منهما إمّا أن يكون

وهذا هو الحدّ الذي راج وانتشر في . 10">الفصل<، والمميِّز الذاتيّ هو>الجنس<فالمشترك الذّاتيّ 

وهو نوعان كما يبدو، فإذا كان بالصّفات الذاتيّة . وهو حدّ المنطقيين. مؤلفّات نحاة القرون المتأخرةّ

فات الذّاتيّة، فإنهّ أمّا إذا كان بالصّفات العرضيّة إضافة إلى الصّ . الدّاخلة في ذات المحدود فهو حدّ حقيقيّ 

  .11؛ ولذلك كان الحدّ المنطقي الأرسطي ذو طبيعة تصوريةّ أساسها الذّهنحدّ غير حقيقيّ 

إنّ الذي ذكرناه لا يعني أنّ نحاتنا الأوّلين لم يعتدّوا �ذا النّوع من الحدود، بل العكس تماما والدّليل    

وهذا الذي قام به النّحاة بديهيّ ). فعل، والحرفالاسم، وال(على ذلك تصنيفهم لأقسام الكلم الثّلاثة

وشائع بين جميع الباحثين والعلماء المنتمين إلى حقول علميّة مختلفة، فنهجهم واحد خاصّة في الفترة 

فالاعتداد بالصّفات المميّزة كان حاضرا في تعريفات . التّاريخيّة التي ازدهر فيها النّحو وباقي العلوم العربيّة

وكذا اعتبار . وقد كانوا يحدّدون العنصر اللّغويّ بمجموع الصّفات التي يتميّز �ا عن غيره -إذن -النّحاة

وهو صحيح "العموم والخصوص في هذه الصّفات، بأن يجعل بعضها أعمّ أو أخصّ من بعض فهذا مفيد 

فعله أرسطو إذ لا  على شريطة ألاّ تحُصَر كلّ هذه التّعريفات في هذا الشّكل ولا يكتفي به هو وحده كما

يؤكّد على قصور الحدّ على المعنى ) الحاج صالح(وهذا الذي ذكره. 12"يمكن أن يحيط بكلّ ما يجب تحديده
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وهذا . باعتباره يقف عند حدود البحث عن الصّفات الذّاتيّة لتمييز المعرَّف عن غيره ولا يتعدّاها إلى غيرها

حين اعتبر أنّ الحدّ الأرسطي لا يعدو أن يكون تعبيرا عن ) هـ728ابن تيميّة ت (يؤكّده شيخ الإسلامما 

المتكلّم، باعتبار أنّ هذا الأخير هو الذي يحدّد ما إذا كانت الصّفة ذاتيّة داخلة في  وجهة نظر الحادّ أو

ا كان الأمر على هذا النّحو، فإنّ هذه الصّفات في . ماهيّة الموصوف، أو أّ�ا عرضيّة خارجة من ذاته
ّ
ولم

وأمّا جَعْل بعض الصّفات داخلة في :"يقول. ف بل تعبرّ عن نظرة الواصفلا تعبرّ عن حقيقة المعرَّ  اذا�

حقيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يعود إلى أمر حقيقيّ، وإنمّا يعود ذلك إلى جعل الدّاخل ما دلّ عليه 

ة إلى ما دخل د الصّفات الدّاخلة في الماهيّ اللّفظ بالتّضمن، والخارج اللاّزم ما دلّ عليه اللّفظ باللّزوم، فتعو 

وهذا أمر يتبع مراد المتكلّم، فلا . في مراد المتكلّم بلفظه، والخارجة اللاّزمة للماهيّة إلى ما يلزم مراده بلّفظه

خارجة  فالمتحكّم في جعل الصّفات مرتبطة بالماهيّة أو. 13"يعود إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر الموصوف

  .لمتكلّم، ولا يفرضها الشّيء الموصوف في ذاتهمنها هو ا

  ):الحدّ الإجرائي الصّوري( الحدّ على اللّفظ -2

إنّ نحاتنا الأوّلين وإن كانوا قد أخذوا بالحدّ على المعنى وأقاموا عليه تحليلا�م للّغة، فإّ�م لم يعتدّوا به    

وهو الحدّ على اللّفظ أو الحدّ . ه عند أرسطوبل استعانوا بنوع آخر من الحدود لا مثيل ل. اعتدادا كاملا

 - ههنا–ومردّ لجوئهم إلى هذا النّوع الثاّني هو طبيعة المادة التي يشتغلون عليها، وهي . الإجرائي الصّوري

أصوات يعبرّ �ا كلّ قوم عن ): "ابن جنيّ (واللّغة كما يقول. في جانبها اللّفظي والدّلالي اللّغة

ولكنها تنتظم مع بعضها . وبُنى لفظيّة متواضع عليها للدّلالة على معان معيّنة فهي ألفاظ. 14"أغراضهم

وقد تطرأ عليها تغييرات في الواقع الفعلي للخطاب . وهذا ما يكسبها دلالات جديدة. البعض في الترّكيب

 قوانين تضبط كلّ شيء أصول أوالنّحو العربيّ هو قبل  "ذلك أنّ  .من تقديم وتأخير وحذف وغيرها

أي الموضوع للدّلالة عن  ؛فهو يخصّ اللّفظ كعنصر دال. الترّاكيب السّليمة مع بيان مدلولا�ا الوضعيّة

أمّا المعاني في ذا�ا فإنهّ قد . ولهذا فإنّ الحدّ الإجرائيّ قد استغِل أكثر من غيره في علاج اللّفظ. المعاني

و�ذا يتضح لنا . 15)"وخاصّة علم المعاني(ةاستُغِل أيضا في علاجها لكن في علم آخر وهو علم البلاغ

الفرق بين الحدّين؛ فالحدّ المفهومي يقوم على المعاني، من خلال تتبّع الصّفات الذّاتيّة، أمّا الحدّ الإجرائي 

وما يحدث لها إذا )الكلمة، اللّفظة، والجملة(واعهافيقوم على تتبّع البُنى اللّفظيّة للوحدات اللّغويةّ بمختلف أن

    ؟قد تجسّد في أعمال النّحاة الأوّلين) الحاج صالح(فما طبيعة الحدّ الإجرائي كما يراه. ترنت بغيرهااق
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وصف مميّز �رى الكلم والترّاكيب، وبالتّالي وصفٌ لطريقة إنتاجها "الحدّ بأنهّ)الحاج صالح(يعرّف   

في أنّ كليهما ) التّعريف المفهوميّ ( ويتّفق مع التّعريف على المعنى. وصوغها أو بنائها كما يقول النّحاة

. وصف مميّز، ويفترقان في كون الحدّ خاصا بمجرى الشّيء أي بمساره اللّفظي وطريقة صوغه ليس غير

ويقتضي هذا التّخصيص أن يكون تحديدا لعمليّة أو سلسلة من العلميّات ينشأ منها ضربٌ من الكلام 

لين لا يحدّد المعاني والمفاهيم بل يختصّ بضبط الإجراءات أو العملياّت فالحدّ عند النّحاة الأوّ . ببنيّة معيّنة

التي تتولّد منها العبارات ولا يكون للحدّ عند سيبويه ومعاصريه أيّ وظيفة أخرى إلاّ هذا التّحديد الضّابط 

ا عن المعاني أو وعليه، فإنّ الحدّ عند النّحاة الأوّلين يقوم على جانب اللّفظ في اللّغة بعيد. 16"الإجرائي

فهو ذو طبيعة إجرائيّة قائمة على تتبّع ورصد العمليّات التي تؤدّي إلى توليد العنصر . الصّفات الذّاتيّة

النّحاة العرب وهم يحلّلون المعطيات اللّغويةّ التي تأتّت لهم ذلك أنّ ). كلمة أو لفظة أو تركيب(اللّغوي    

شف عن العناصر المكوّنة لها، وبيان صفا�ا وخصائصها القريبة من السّماع اللّغوي، لم يكن هدفهم الك

بل إنّ عملهم تجاوز هذه النّظرة التّشخيصيّة البسيطة، وتعداها إلى محاولة الكشف عن كيفيّة . والبعيدة

وكيف يمكن له أن يعبرّ بالمتناهي من الألفاظ عن اللاّمتناهي من . تصّرف المتكلّم في أنظمة هذه اللّغة

لا ينظرون إلى اللّسان في ذاته، بل ينظرون أيضا إلى تصرّف النّاطق "فالنّحاة العرب. اني والدّلالاتالمع

فاللّسان لا يهمّهم بقدر ما يهمّهم ما يفعل به مستعمله وكيف . بمبانيه وتفريعه فيه الفروع من الأصول

وما يؤكّد هذا الذي ذهب . 17"يتوصّل إلى أن يعبرّ بالمتناهي من الألفاظ عن اللاّمتناهي من المعاني

ومن . ةفي تتبّعه لتصّرف المتكلّم في الوحدات اللّغويّ  )سيبويه(ما نقف عليه في كتاب) الحاج صالح(إليه

دفع الناّسُ بعضُهم : دفعتُ الناّس بعضهم ببعض، على قولك: وعلى ذلك":ذلك مثلا قوله

صار قوله إلى بعض ومن بعض، في موضع فجعلته مفعولا على حدّ ما جعلتَ الذي قبله، و (...)بعضا

: وهذا ما يجري منه مجرورا كما يجري منصوبا، وذلك قولك:"ويواصل قوله فيقول. 18"مفعول منصوب

عجبتُ من إذهاب : إذا جعلتَ الناّسَ مفعولينْ كان بمنزلة قولك. عجبتُ من دفعِ النّاس بعضِهم ببعض

فعلتُ احتجتَ إليها، : استغنيت عن الباء، وإذا قلتَ أفعلتُ، : لأنّك إذا قلتَ . النّاس بعضهم بعضا

عجبتُ من : وإن جعلت الناّس فاعلين قلتَ . دفعتُ الناّس بعضَهم ببعض: وجرى في الجرّ على قولك

دفعِ الناّسِ بعضِهم بعضا، جرى في الجرّ على حدّ مجراه في الرفّع، كما جرى في الأوّل على مجراه في 

  .19(...)"ناّسُ بعضُهم بعضادفع ال: النّصب، وهو قولك
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يوّضح أنّ العنصر اللّغوي يسلك مسلكا ومجرى معيّنا في الترّكيب أو في ) سيبويه(إنّ هذا الذي ذكره   

أفعلتُ، استغنيت عن الباء، وإذا : لأنّك إذا قلت<وهذا الذي أشار إليه في قوله السّابق بـ. الكلام 

) الحاج صالح(يقول. اللّغوي في الترّكيب يكسبه حدّا معيّنافإجراء العنصر > فعلتُ احتجتَ إليها: قلتَ 

يستنتج من هذا أنّ لكلّ مجرى من مجاري الكلام حدّا يحدّده، والمقصود من ا�رى بينّ فهو المسلك أو "

عرابه أو السّبيل الذي يسلكه العنصر اللّغوي أو ا�موعة من العناصر في الكلام فيما يخّصّ تركيبه وإ

وكما نلاحظ، فإنّ هذه النّظرة تتجاوز تلك النّظرة  .20"س اللّفظ أو البنيّةغير ذلك مماّ يمتصريفه و 

السّكونيّة التّشخيصيّة التي قامت عليها البنويةّ الغربيّة والتي ترمي كأبعد تقدير إلى الكشف عن الصّفات 

فالوحدات اللّغويةّ . 21اق أو اختلافالمميّزة للوحدات اللّغويةّ، ومن ثمّ تصنيفها وفق ما يوجد بينها من اتفّ

وهذا ما لا يكتفي به . لا تكتسب قيمتها إلاّ من خلال مقابلتها بغيرها للكشف عن صفا�ا المميّزة

يحملون الشّيء على الشّيء بجامع بينهما فيستنبطون البنيّة التي يشترك فيها عدد من "النّحاة العرب لأّ�م

، ]مخصص± معمول ثان  ±معمول أوّل+ عامل[ومثل البُنى الترّكيبيّة ،)البناء أو مثال الكلمة(الوحدات

فهي ناتجة عن حمل الأجناس المختلفة بعضها على بعض، وكلّها تجيء على هذه البنيّة العامّة، وهي أعمّ 

فالتّحليل النّحوي العربيّ الأصيل يتجاوز تلك الصّفات . 22)"خبر+ فاعل أو مبتدأ+ من فعل(وأكثر تجريدا

وهذا لا . ميزة التي تشترك أو تختلف فيها الوحدات إلى الكشف عن البنيّة التي تجمع الوحدات نفسهاالم

سبيل إلى تحقيقه إلاّ إذا حمَل أو أجرى النّحويّ العناصر اللّغويةّ على بعضها البعض ليكشف عمّا يوجد 

  .بينها من علاقات

، بل يلجؤون )الجنس والفصل(الصّفات المميّزة  ويةّ أوفالنّحاة العرب لا يعتدّون كلّ الاعتداد بمبدأ اله   

إن على مستوى الكلمات  -إلى عمليّات أكثر تجريدا وهي القياس، وذلك بإجراء الوحدات اللّغويةّ

على بعضها البعض ليكشفوا عن البنى أو الأنماط التي تجمعها ومن ثمّ  -المفردة، أو على مستوى الترّاكيب

  - ولذلك فإنّ أهمّ ما يتفرّد به النّحو العربيّ هو طبيعة المنطق الذي قام عليه، وهو. ةضبطها بحدود إجرائيّ 

  . قياس التّناظر، والحدّ الإجرائي: والذي كان أهمّ ما يميّزه مبدآن اثنان هما. المنطق الريّاضي -كما رأينا

صناف للكشف عمّا بينها من إنّ العلم لا يقتصر على حدّ الوحدات بصفا�ا الذّاتيّة وتصنيفها إلى أ   

كما أنهّ يحاول تتبّع . اتفّاق واختلاف، بل يتعدّاهما إلى البحث في العلاقات المؤّثرة في ذوات هذه الأشياء

ولذلك فهو لا يكتفي بدراسة حالتها السّكونيّة فقط؛ بل يتجاوزها إلى . ما يطرأ عليها إذا ارتبطت بغيرها
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إنهّ الحدّ الإجرائي أو الحدّ . ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلاّ بنوع آخر من الحدود. حالا�ا الدّيناميّة المتغيرّة

  ).الحدّ بالماهيّة عند أرسطو(وهو غير الحدّ على المعنى. على اللّفظ

أنّ نحاة القرون المتأخرة ومن تبعهم من الباحثين العرب المحدثين قد اتجّهت أنظارهم )الحاج صالح(ويرى   

ترجمة لفظة ولم يتفطنّوا إلى الحدّ الإجرائي، بعد اطّلاعهم على المنطق الأرسطي و  ،ى المعنىإلى التّعريف عل

ORISMOS فلمّا حدث هذا صارت . معنده> التّعريف في المنطق<وهو>حدّ <اليونانيّة بكلمة

الذي يقوم على الجنس  >التّعريف على المعنى<وهو. ى ما تدلّ عليه عند المناطقةعل>حدّ <تدلّ لفظة

ا حدث هذا. والفصل
ّ
وبما أنّ . اختفى تدريجياّ المعنى النّحويّ الأصلي وهو التّعريف لطريقة الصّوغ"ولم

المفهوم هو مجموع الصّفات الذّاتيّة أوالمميّزة، فإّ�م تأوّلوا العمليّات التي يقتضيها صوغ الوحدة الاسميّة  

. 23"بذلك الإجراء في تصوّرهم لصالح المفهومفاختفى . كصفات مميّزة لأّ�ا لا تخصّ ماهيتها أو جوهرها

وكانت نتيجة هذا أن استنقصوا من قيمة العمليّات والإجراءات التي تؤدّي إلى توليد العنصر اللّغويّ 

لأنّ الحدّ في منطق أرسطو لا يكون إلاّ على الصّفات . واعتبروها صفات مميّزة خارجة عن ذات المحدود

  .            الذّاتيّة

  :  العربيّ  والنّح حدّ الاسم في - اثالث

  :حدّ الاسم في التّراث النّحوي العربيّ -1

يجدها تجمع على  ةفي كتب الترّاث النّحوي التي تناولت مسألة الحدود النّحويّ  >الاسم< المتتبّع لحدّ    

لم يراع فيه مع الاعتراض على كلّ حدّ  ضرورة حدّ الاسم بالصّفات الذّاتيّة القائمة على الجنس والفصل

الاسم كلمة تدلّ على معنى في نفسها، مفردة "ولنتأمّل التّعريف الآتي للاسم .واضعه الشّرطين السّابقين

و�ذا . فهي كالجنس لها ،لفظة تجمع الاسم والفعل والحرف> كلمة<فقولنا. 24"غير مقترنة بزمن معينّ 

لذا لابدّ من فصل  .وغيره> الاسم<دودالمح ناصر أخرى، فله دلالة عامّة تشملل عنرى أنّ الجنس يدُخِ 

يقول > الاسم<سياق حدّ  وفي نفس. فعندها يأتي الفصل ليخلّص الجنس من العموم والشّمول. هيخصّص

والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدلّ عليه بنفسها من (...) كلمة دلّت على معنى في نفسها"الفاكهي

ثمّ . فهذا الفصل يخُرجُ الحرف من التّعريف. 25"لحرففخرج ا (...)غير انضمام كلمة أخرى إليها

لوقوف على بعض الأشكال اكما يمكن  .26"فخرج الفعل لاقترانه به (...)غير مقترنة بزمن معينّ :"يقول

  : منهامن الحدود 

  : التّعريف بالتّمثيـل- أ
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، فسيبويه في 27"فالاسم رجل وفرس وحائط:"، حيث يعرّف الاسم بقوله)سيبويه(شاع هذا النّوع عند   

هذا التّعريف لم يقف عند ماهية الاسم وصفاته الذّاتيّة؛ بل اقتصر على ذكر أمثلة تحيط بحقيقة الاسم في 

مجمله، وتلك خاصيّة لازمت النّحو منذ بداياته التّأصيليّة الأولى التي لم تكن تضع القضايا الاصطلاحيّة 

وهذا عندنا تمثيل، "على حدّ سيبويه للاسم فقال)هـ 396ابن فارس ت (ولقد عقّب. 28"ضمن أولويا�ا

في جمع كلّ "وعموما فالسّبيل إلى معرفة حدّ الاسم عند سيبويه هو. 29"وما أراد به سيبويه التّحديد

وتصنيفها والنّظر فيها، واستخلاص الأساس  >اسم<الوحدات اللّغويةّ التي يطلق عليها سيبويه مصطلح

فالمعروف أنّ سيبويه لم يوضّح المنهجيّة التي اعتمد عليها في . 30"د المصطلحالمنهجي الذي يقوم عليه تحديـ

  .الكتاب

 : التّعريف بالعلامات والخواص - ب

التّوضيح والتّقريب، لكنّه لا يشغل بحقيقة طلب المقولات النّحويةّ، وإنمّا  هذا النّوع هو إنّ الهدف من   

الخصائص جمع خصيصة، "، والعلامة عند ابن يعيش>مةالعلا<يشرف على رسومها تجسيدا لدلالة اللّفظ

وهي تأنيث الخصيص بمعنى الخاصّ ثمّ جُعِلت اسما للشّيء الذي يختصّ بالشّيء ويلازمه فيكون دليلا 

، 31"خاصّة، ودلالة الحدّ دلالة عامّة عليه، وأمارة على وجوده كدلالة الحدّ، إلاّ أنّ دلالة العلامة دلالة

إذ أنهّ . 32نّوع من التّعريف أنه لا يهتم بالشّكل المنطقي جملة، فلا يكاد يظهر إلاّ عرضاوالمهمّ في هذا ال

فالاسم ما ":يقول>الاسم<لـ)الجرجاني(ك تعريفومن ذل. يقتصر على جملة من العلامات تخصّ المعرّف

< الإخبار عنه نحوزيدٍ، والألف واللاّم، نحو الرّجل، وحرف الجرّ، نحو بزيدِ، وجاز : دخله التنّوين، نحو

  .33">خرج زيدٌ 

إلى عدم اتفّاق النّحاة على تعريف ) الإجرائي(لقد أدّى الخلط بين الحدّ على المعنى والحدّ على اللّفظ   

يقرّ �ذه الحقيقة ويرى أنّ  - رحمه االله -)ابن تيميّة(وها هو .واحد للاسم، فتعدّدت تعريفات هذا الأخير

. مردّه إلى قصور الحدّ الأرسطي القائم على الجنس والفصل >الاسم<في حدّ  سبب هذا الاختلاف

ا دخل متأخّروهم في الحدود ذكروا لـ:"يقول
ّ
بضعة وعشرين حدّا، وكلّها > الاسم<حتى إنّ النّحاة لم

سبعين حدّا لم يصحّ منها شيء، كما ذكر > الاسم<مُعترض عليها على أصلهم، وقيل إّ�م ذكروا لـ

في النّحو  >الاسم<يدلّ على تعدّد تعريفات) ابن تيميّة(إنّ ما ذكره . 34"ن الأنباري المتأخّرذلك اب

باعتبار أنّ . العربيّ بسبب عدم اتفّاق النّحاة على ما يعود إلى ذات المحدود من صفات، وما يخرج منها

سببا آخر يبررّ به ) لحاج صالحا(وفي هذا السّياق يورد. النّحويّ هو من يتحكّم في الصّفات لا المحدود ذاته



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  211 - 189: ص 

 

199 

  University of Tamanghasset Algeria                                                الجزائر  -امنغستجامعة ت

عدم اتفّاق النّحاة على حدّ الاسم، وهو عدم تفريق نحاة القرون المتأخّرة بين التّعريف على المعنى والتّعريف 

فأدخلوه كفرع في الحدّ على المعنى وجعلوه أقلّ دقةّ من الحدّ على الحقيقة وهو حدّ )"الحدّ (على اللّفظ 

الجانب (واحتقروا الآخر لأّ�م لم يعرفوا دور العمليّات . ات الأساسيّةأرسطو أي الذي يتمّ بالصّف

وجعلوها مميّزة فقط لا ذاتيّة، فهي بذلك  -وهذا تخليط فظيع -في البحث فجعلوها صفات) الإجرائيّ 

إلى ركن من  -جهلا - وهذا التّخليط هو أكبر ما ابتُلي به الفكر العربيّ بعدم التفافهم !ناقصة عندهم

ن العمل العلميّ وهو إجراء العمليّات لا على ذوات الأشياء فقط؛ بل حتى على العلاقات التي بين أركا

إذ فكرة العمل والإجراء صارت خافيّة على (وقد سمّوا هذه العمليّات بالصّفات اللاّزمة. هذه الذّوات

جرائي ولكنّهم جعلوه أقلّ شأنا و�ذا يظهر لنا أنّ نحاة القرون المتأخرةّ قد اعتدوا بالحدّ الإ. 35")أكثرهم

العمليّات والإجراءات التي تولّد العنصر اللّغوي  فاعتبروا أنّ . ل جعلوه تابعا لهمن الحدّ بالجنس والفصل، ب

  .   من قبيل الصّفات اللاّزمة التي لا تمتّ بصلة إلى ذات المحدود

ا كان الأمر على ما ذكرنا، فإنّ    
ّ
ثر الوحدات اللّغويةّ التي اختلف النّحاة في يرى أنّ أك) الحاج صالح(ولم

لقد ):"الحاج صالح(إذ يقول. رحمه االله)ابن تيميّة(لك يتفّق مع ما ذكرهوهو بذ. >الاسم<يتحديدها ه

صعُب على نحاة القرون المتأخّرة أن يجدوا حدّا للاسم يكون جامعا مانعا، والسّبب في ذلك كما قلنا 

النّحو في زمان الخليل وسيبويه وهو التّمييز الحاسم بين الجانب اللّفظي تناسيهم أهمّ مبدأ بُني عليه 

فكلّ الوحدات اللّغويةّ . الصّوري للكلام، والجانب المعنوي الخطابي له، إذ لكلّ جانب اعتباراته الخاصّة

من  من حيث بنيتها وبنيّة ما تندمج فيه من جهة، ومن حيث ما تؤدّيه: تتحدّد من أحد هذين الجانبين

قد أشار إلى قصور حدّ المناطقة في تحديد ) ابن تيميّة(فإذا كان. 36"دور في الدّلالة على المعاني في الخطاب

يرى أنّ سبب اختلاف النّحاة في حدّ الاسم يعود إلى خلطهم بين التّحديد ) الحاج صالح(الاسم، فإنّ 

وعليه، فإنّ . �م إلى ما بين الجانبين من فروقالقائم على المعنى، والتّحديد القائم على اللّفظ مع عدم التفا

وهذا ما يمكن أن نفسّر به كثرة . هذا الخلط قد أدّى إلى اعتراضهم على حدود بعضهم البعض

والتي كان الأساس فيها عدم التزام الحادّ . الاعتراضات على الحدود النّحويةّ في تاريخ النّحو العربيّ 

ابن مالك (فـ .للاسم )ابن مالك(يعترض على حدّ  )حيّان النّحويّ  أبو(فهذا. >الجنس والفصل<بمعياري

على  )أبو حيّان النّحوي(فاعترض. 37"كلمة يُسندُ ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها" ):حدّ الاسم بقوله

وقد عدل المصنّف في حدّ الاسم عمّا حدّه النّحويوّن إلى هذا الحدّ الذي ذكره، وهذا :"هذا الحدّ فقال

الذي اختاره غير مختار، لأنّ النّحويين حدّوا الاسم بالأمور الذّاتيّات التي هي فيه قبل الترّكيب، والمصنّف 
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حدّه بأمر عارض له حالة الترّكيب، وهو خاصّة من خواصه حالة الترّكيب، وهو الإسناد المعنوي، وليس 

يب، وهذا ليس من عرف غيره في الترّك حدّ الاسم في حالة الإسناد إلى)ابن مالك(فـ. 38"هذا شأن الحدود

   .لأّ�م يعرفّون المحدود على ما في ذاته أي بما هو من ماهيته ؛)أبي حيّان(النّحاة حسب

  ):عبد الرّحمان الحاج صالح( حدّ الاسم عند -2

 سنقف على حدّ الاسم كما. بعد أن وقفنا على الخلط بين الحدّ على المعنى والحدّ الصّوري اللّفظي   

.  إذ ينطلق في حدّ الاسم من التّمييز الصّارم الذي أقامه النّحاة الأوّلون بين الحدّين). الحاج صالح(يراه

كلّ علامة لفظيّة لمسمّى؛ أي لذات : فللاسم مثلا عند النّحاة القدامى، تعريف على المعنى، وهو:"يقول

ويخصّ الأوّل . يف آخر على اللّفظكما قال ابن السّراج، وله تعر ) شخص وغير شخص(محسوسة ومجرّدة 

أن تدخل عليه وتخرج زوائد معينّة يمينا وشمالا : الاسم الملازم لمسمّاه، والثاّني يحدّد عددا من العملياّت

نجده يعيد . لهذا التّمييز الصّارم بين جانب الماهيّة وجانب اللّفظ) الحاج صالح(وبإدراك. 39"بترتيب معينّ 

ذلك أنّ الكثير من الباحثين اقتصروا على موضع  ).سيبويه(ـا مماّ ورد في الكتاب لصياغة حدّ الاسم انطلاق

فسيبويه في هذا . 40"فالاسم رجلٌ وفرسٌ وحائط:"والذي قال فيه. واحد لتعريف الاسم عند سيبويه

في التّعريف لم يقف عند ماهيّة الاسم وصفاته الذّاتيّة؛ بل اقتصر على ذكر أمثلة تحيط بحقيقة الاسم 

مجمله، وتلك خاصيّة لازمت النّحو في بداياته التّأصيليّة التي لم تكن تضع القضايا الاصطلاحيّة ضمن 

وهذا عندنا تمثيل وما أراد به سيبويه :"على حدّ سيبويه للاسم فقال) رسابن فا(ولقد عقّب. 41أولويا�ا

 جمع كلّ الوحدات اللّغويةّ التي في"وعموما فالسّبيل إلى معرفة حدّ الاسم عند سيبويه هو. 42"التّحديد

، وتصنيفها والنّظر فيها، واستخلاص الأساس المنهجي الذي يقوم >اسم<يطلق عليها سيبويه مصطلح

  .43"عليه تحديد المصطلح

ا كان حدّ الاسم عند   
ّ
لا يكون إلاّ من خلال تتبّع الوحدات اللّغويةّ التي يطلق عليها ) سيبويه(ولم

النّهج في تعامله مع حدّ ينهج هذه ) الحاج صالح(فإنّ . والنّظر في خصائصها وتصنيفها>اسم<مصطلح

إلاّ بعد أن تتبّع كلّ المواضع التي ورد ى المعنى، ولا على مستوى اللّفظ إذ لم يحدّه لا على مستو . الاسم

  :ولذلك نجده يصوغ التّعريفات الآتيّة. >اسم<فيها مصطلح

   ):دوره في الخطاب وأداء الغرض/ الدّلالي الإفادي الجانب(التّعريف المفهومي للاسم- أ

فهو ما يدلّ على فئة من الأشياء أو واحد منها بعينه في مقابل ما :" في مستوى الدّلالة على المعنى-

يدلّ على الحدث الحادث في زمان معينّ، وفي مقابل ما يدلّ على معنى معينّ من معاني النّحو كالنّفي 
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وهو غير المختص مثل الضّمائر ومثل جميع . وقد لا يلزم الاسم مسماه. وغير ذلكوالاستفهام والشّرط 

فالكلم اسم، وفعل، وحرف ) "سيبويه(وهذا المستفاد من قول . 44"الظرّوف المبنيّة وأسماء الشّرط وغيرها

و فالاسم هو قسيم الفعل والحرف الذي هو كلمة جاءت لمعنىّ، وه.  45"جاء لمعنىّ ليس باسم ولا فعل

لأنّ الحرف عند        . معنى من معاني النّحو كالاستفهام أو التّأكيد أو النّفي أو الشّرط وغير ذلك

لا يدلّ على معنى الاسم والفعل، بل يدلّ على معنى من معاني النّحو ) الحاج صالح(كما يراه) سيبويه(

ا كانت الأسماء والأفعال قد تدلّ على هذه المعاني، . 46السّابقة
ّ
فإنّ سيبويه احترز في تحديده ولم

  .>حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل<بقوله

ما يحُدّث عنه ولا يكون ذلك إلاّ للاسم لا الفعل ولا حرف المعنى، ومن ضروب ":في مستوى الإفادة-

ويخرج جزء من الأسماء من هذه ا�موعة بدلالتها . المتصرّف المتمكّن فقط وهو الذي يحدّث عنه: الأسماء

. وتتّصف في اللّفظ بعدم تصرفّها جزئيّا أو كليّا) مضارعتها لحروف المعاني(لى معنى من معاني النّحوع

وفي هذا تمييز بين الاسم المتمكّن الأمكن الذي يتصرّف . 47"وتعتبر أسماء لأّ�ا تقع في موضع الأسماء

وهذان . سماء الممنوعة من الصّرفوالمتمكّن غير الأمكن والذي يتصرّف تصرفّا جزئياّ كالأ. تصرفّا كاملا

ويخرج من الأسماء تلك الحروف التي تدلّ على معنى من معاني النّحو ولا تقبل . النّوعان يحدّث عنهما

  التّصريف جزئياّ أو كلياّ

المستوى : قد حدّ الاسم من ناحية المعنى من زاويتين اثنتين) سيبويه(يرى أنّ ) الحالحاج ص(وعليه، فإنّ    

فهو وصف للموصوف . عن غيره �ا على معنى معينّ ، فهو علامة تقع على شيء ليُعرف ويتميّزالدّال 

سائر طوائف النّظار من "حين يرى أنّ ) ابن تيميّة(في هذه النّقطة يقترب مماّ ذكرهو . يعُرف به عن غيره

 هذا الشأن من أتباع الأئمة ممنّ صنّف في. المعتزلة، والأشعريةّ، والكراّميّة، والشّيعة وغيرهم- جميع الطّوائف

سوِّغون الحدّ إلاّ بما بل أكثرهم لا يُ . المحدود وغيره فعندهم إنمّاّ تفيد الحدود التّمييز بين -الأربعة وغيرهم

يميّز المحدود عن غيره، ولا يجُوِّزون أن يذُكر في الحدّ ما يعمّ المحدود عن غيره، سواء سميَ جنسا أو عرضا 

  .48"ونحو ذلك مماّ يتميّز به المحدود عن غيره) خاصّة(و) فصلا(ق عندهم بين ما يسمّىولا فر  (...)عامّا

هو وحدة لغويةّ يولّدها الدّخول على الاسم المفرد والخروج منه " :حدّ الاسم من الجانب اللّفظي - ب

والتّنوين  لإعراب،علامة ا: وبعدها. لتّعريفحرف الجرّ وأداة ا: قبلها (:من الزّوائد وصلا لا بناء وهي لعدد

المعاقب لأداة التّعريف، والمضاف إليه المعاقب لها وللتنّوين، ودخول هذه الزّوائد وخروجها مع تعاقب 

لسلسلة ورصده ) سيبويه(الاسم عند  لحدّ ) صالح الحاج(وهذا يوضّح تتبّع  .49)بعضها للبعض الآخر
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مليّات إنمّا هي مجموعة من الزّوائد التي توصل وهذه الع. هالعملياّت أو الإجراءات التي تؤدّي إلى توليد

، )عريف، وحرف الجرّ ألـ التّ (ثمّ تزُاد عليه الزّوائد يمينا .>رجل<مثل 50ويبتدأبنواة الاسم الذي ينفصل 

وحدّ الاسم الإجرائي موضّح بالجدول ). علامة الإعراب، والتنّوين، والمضاف إليه، والصّفة(وعلى اليسار

  :الموالي

  زيادة بعد الأصل  نواة الاسم  ل الأصلزيادة قب

حرف 

  الجر

ألـ 

  التّعريف

علامة   الاسم المفرد

  الإعراب

/ التّنوين

  المضاف إليه

  الصّفة

  //  //  //  كتاب  //  //

  //  //   ــــِ  كتاب  ألــ  بـ

  //  //  )ن( ـــٌ  كتابٌ   //  //

  //  العربيّةِ    ـــُ  كتابُ   //  //

  المفيد  العربيّةِ   ــــِ   كتاب  //  بــ

  الذي اشتريته  العربيّة   ــــِ  كتاب  //  بــ

  الذي هو هذا  العربيّةِ    ــــِ  كتابِ   //  بــ

                      

    )توضيحي لحدّ الاسم الإجرائي جدول (                          

وهو إجرائي صرف، لأنهّ لا يتحدّد إلاّ من خلال جانب  ؛51>حدّ الاسم<أعلاه دولالجيوضّح    

أو  ومهما كان طول الوحدة اللّغويةّ. فظ من خلال تتبّع العمليّات المولّدة له من الأدنى لفظا إلى الأعلىاللّ 

فإّ�ا  )الحاج صالح عبد الرّحمان(كما يسمّيها   52)الاسم المفرد مع ما يدخل عليه من زوائد(اللّفظة الاسميّة

طول الوحدة اللّغويةّ في الرّسم السّابق  ا كانإذ أنهّ مهم). كتاب(ترجع إلى أصل واحد وهو الاسم المفرد

بعد تتبّع ) الحاج صالح(ويخلص .وذلك في البنيّة) كتاب(ئ في الوقت نفسه أصغر وحدةفهي تناظر وتكاف

  :تعاريف أصناف الاسم كما عقدها سيبويه إلى القول بأنّ 

الوحدة اللّغويةّ في واقع الخطاب لا اهتمام النّحاة الأوّلين الأكبر يكمن في إثبات الدّور الذي تقوم به  -

  .وتحليلهم هذا لم يسبقوا إليه أبدا. في حدّ ذا�ا فهم لغويوّن لا غير



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  211 - 189: ص 

 

203 

  University of Tamanghasset Algeria                                                الجزائر  -امنغستجامعة ت

وفي الوقت نفسه لا يتناسون أنّ للخطاب بنيّة، ففي الخطاب انتظام؛ أي مجموعة مواضع تشغلها  -

عيّنا ولابدّ من اعتبار ذلك في فإذا وقعت بعضها في موضع معينّ شكّلت بذلك جنسا م. الوحدات اللّغويةّ

ومعنى ذلك أّ�م لا يكتفون بمدلول الوحدة لتصنيفها بل يرجعون أيضا إلى موقعها من الترّكيب . تعريفها

  .53وهذا له علاقة بالحدّ على اللّفظ

         : الإجرائي تدائيّة باستغلال الحدّ النّحويفي المرحلة الاب)الاسم(تعليميّة - رابعا

ليم النّحو في المرحلة الابتدائيّة إلى إكساب المتعلّم الملكة اللّغويةّ الأساسيّة التي تسمح يهدف تع   

الفعل <بالإضافة إلى قسيميه > الاسم<ويعدّ . 54للمتعلّم بالتّعبير عن أغراضه ومعانيه نطقا وكتابة

لف مراحل التّعليم تتعليم النّحو في المرحلة الابتدائيّة، وفي مخ الأساس الذي يبُنى عليه>والحرف

  ).المتوسّط والثاّنويّ (العامّ 

في كتاب اللّغة العربيّة > الاسم<قبل أن نشرع في عرض الحدّ النّحوي الذي كان الأساس في عرض   

للسّنة الثاّلثة ابتدائي، لابدّ أن نقف على الموضوعات النّحويةّ المبرمجة على المتعلّمين في هذه السّنة، والتي 

  .55يح في الكتابوردت بشكل صر 

رقم 

  الدّرس

رقم   الموضوع النّحوي

  الدّرس

  الموضوع النّحوي

  جمل اسميّة أخرى  12  الاسم  01

  المفرد والمثنى   13  الفعل  02

  كان وأخوا�ا  14  الحرف  03

  دلالات كان واخوا�ا  15  المفرد وجمع المذكّر السّالم  04

  حروف الجرّ +جملة فعليّة   16  المفرد وجمع المؤنّث السّالم  05

  حال+جملة فعليّة   17  المفرد وجمع التّكسير  06

  الاستثناء بإلا وسوف  18  الفعل الماضي  07

  الظرّف+ الجملة الفعليّة   19  الفعل المضارع  08

  الصّفة+ الجملة الفعليّة  20  فعل الأمر  09

  الجملة المنفيّة بـلا ولم  21  الجملة الفعليّة  10

الجملة / ملة الاستفهميّةالج  22  الجملة الاسميّة  11
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  التّعجبيّة

  

ولذلك سيقتصر تحليلنا . فروعوما يتعلّق به من > الاسم<إنّ ما يهمّنا من الموضوعات النّحويةّ هو   

  -)الحاج صالح(يّة يمين وشمالا، وهو ما يسمّيه، وما يتفرعّ عليه بالزيّادة الإيجاب>الاسم<عرضلمنهجيّة 

المفرد وجمع  -المفرد وجمع المذكّر السّالم -الاسم(وهذه الموضوعات هي. الاسميّةظة باللّف -كما رأينا سابقا

بالإضافة إلى موضوعات أخرى لم تُبرمج على المتعلّم في هذه السّنة، وهي ). المفرد والمثّنى -المؤنّث السّالم

المضاف  -ا�رورالاسم -الاسم المعرّف بألـ :(ولا يمكن غضّ الطرّف عنها وهي. وثيقة الصّلة بالاسم

والمتتبّع لمنهجيّة عرض الموضوعات النّحويةّ المتعلّقة بـ ).الموصوف والصّفة -لاسم المنوّنا -والمضاف إليه

  :يقف على الملاحظات الآتيّة>الاسم<

الثة أوّل موضوع نحوي يصادفنا في المحتوى النّحوي المبرمج على المتعلّم في السّنة الثّ :>الاسم<موضوع-

واضعون إلى عرضه في الكتاب المدرسي تحت عنوان عريض  وقد عمد ال.>الاسم<هو موضوع  ابتدائي

. >ألاحظ وأميّز<، يليه مباشرة عنوان آخر عريض باللّون الأحمر>أتعرّف على الاسم<باللّون الأخضر

وع ويحتوي هذا العنوان على مقطع صغير مأخوذ من نصّ القراءة يشتمل على مثالين للدّلالة على موض

  :ثمّ يلي النّصّ مباشرة سؤالان اثنان هما. أحدهما بالأصفر والآخر بالأخضر> الاسم<الدّرس

  اسم شيء -اسم حيوان - اسم إنسان: تشير الكلمة الملوّنة بالأصفر إلى -

  اسم شيء -اسم حيوان -اسم إنسان: تشير الكلمة الملوّنة بالأخضر إلى -

  :طط بأسهم عرض فيها المؤلفّون أنواع الاسم الثّلاثة كما يليبعدها مباشرة جاءت القاعدة على شكل مخ

  

   
إن هذا الذي سبق يؤكّد أنّ واضعي الكتاب المدرسي قد اختاروا الحدّ المفهومي الذي ينظر إلى الاسم   

باعتباره دالا على فئة من الأشياء أو واحد منه بعينه، في مقابل ما يدلّ على الحدث الحادث في زمان 

فالملاحظ على منهجيّة عرض ). الحرف(، وفي مقابل ما يدلّ على معنى ليس باسم ولا فعل)الفعل(معينّ 

 الاسم

 طبيب -فاطمة -وسيم: اسم يطلق على انسان مثل

 دجاجة -قط -فيل :اسم يطلق على حيوان مثل

 برتقال -غرفة: اسم يطلق على شيء ما أو مكان ما مثل
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). الجنس والفصل(اعتماد ما يسُمّى بالتّمثيل بدل الاعتماد على الصّفات الذّاتيّة > الاسم<موضوع 

ان، و اسم حي اسم إنسان،(مثلة عن كلّ نوع من أنواع الاسمفالواضعون قاموا بتقديمه من خلال عرض أ

  . وهذا مناسب لهذه المرحلة التّعليميّة التي لا يحتاج فيها المتعلّم إلى حدود أو تعريفات نظريةّ). اسم شيء

إذ وردت أمثلة . اعتمد مؤلّفو الكتاب على المنهجيّة السّابقة نفسها :>جمع المذكّر السّالم<موضوع-

  : نّحو الآتيتلته مباشرة أسئلة على ال. هذا الموضوع بلون مغاير

  ما هي الحروف التي انتهت �ا الكلمات الملوّنة في النّص؟ -

  .المؤنّث/ المذكّر/ الجمع/ المفرد: في) المتباعدون/ المتخاصمون(وردت هذه الكلمات  -

  :أحوّل الاسم المفرد إلى جمع المذكّر السّالم مثل -

  صلاة العيدون صلاة العيد ــــــــــــــــ صلّى المسلم ـمصلّى المسل

  يـنــــــــــــــــــ سلمتُ على الزاّئر  رسلّمتُ على الزاّئ

الاسم <نلاحظ غياب الربّط بين> السّالمجمع المذكّر < من خلال تتبّع منهجيّة عرض موضوع   

> الاسم المفرد<مع أنّ هذا الأخير يعدّ فرعا من فروع >لاسم بصيغة جمع المذكّر السّالما<و> المفرد

  .وهي علامة جمع المذكّر السّالم. >الواو والنّون<ساره في موضع علامة الإعراب وهييجابيّة على يبزيادة إ

بزيادة معينّة > جمع المذكّر السّالم<و> الاسم المفرد<وعليه، كان يُستحسن في هذا إظهار التّقابل بين   

  .دون تغيير في بنيّة الاسم> الواو والنّون< على يسار الاسم

جمع المذكّر <عُرض هذا الموضوع بالمنهجيّة نفسها التي عُرض �ا :>مع المؤنّث السّالمج<موضوع -

  .>جمع المؤنّث السّالم<و> الاسم المفرد<دون أدنى ربط أو إظهار للتّقابل بين> السّالم

 عُرض هذا الموضوع بالمنهجيّة ذا�ا التي عُرض �ا الموضوعين السّابقين،):المفرد والمثنّى<موضوع -

). الاسم المفرد(دون أيّ حرص على إظهار التّقابل القائم بين هذه الموضوعات والأصل الذي تفرّعت عنه

  :فقد اكتفى مؤلّفو الكتاب بعرض الكلمات بصيغة المثنىّ بلون مغاير، ثمّ أعقبوا النّص بسؤال فحواه

  المؤنّث -الجمع - المذكّر –المثنىّ  -المفرد: الكلمة الملوّنة تدلّ على-

  .ملعبين - ملعب ـــــ ملعبان/ كرتين  -كرة ــــ كرتان: لتكون القاعدة عبارة عن أمثلة 

في موضع علامة ) الألف والنّون أو اليّاء والنّون(بزيادة ) الاسم المفرد(إنّ المثنىّ هو فرع من فروع    

ة أو الفتحة والكسرة وكان بالإمكان استغلال موضع الضّم. الإعراب وهو الموضع الأوّل على جهة اليسار

  .لإظهار التّحويل الذي يطرأ على الاسم المفرد إذا حُوّل إلى المثنىّ 
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إذ غاب فيها الربّط . لم تختلف منهجيّة عرض هذا الموضوع عن سابقتها :>حروف الجرّ <موضوع-

ضعون فقد اكتفى الوا. ، والاسم بعد دخول حرف الجرّ )الاسم المفرد(بين الاسم قبل زيادة حروف الجر

  :بتوجيه المتعلّم إلى اختيار الإجابة الصّحيحة من جملة الاختيارات المقدّمة له على النّحو الآتي

  حروف –أفعال  –أسماء : الكلمات الملوّنة هي -

  .الفنّ  عنأعرفُ القليل  -:مثلأستعمل حروف الجرّ  -

  .الغرب إلىانتقلت الآلات الموسيقيّة العربيّة  -  

قبل أداة . هي من لوازم الاسم وتدخل عليه في الموضع الثاّني من جهة اليمين>حروف الجرّ <إنّ     

وكان بإمكا�م تقديم . ، لكن الواضعين اشتغلوا بالجانب النّظري ولم يهتموا بالجانب الإجرائي)ألـ(التّعريف

وف الجرّ وما يطرأ بدخول حر ) الاسم المفرد(المزيد من الأمثلة حتى يدُرك المتعلّم التّحويل الذي يطرأ على

  .عليه من تغيير في الحركة

عُرض هذا الموضوع أيضا بالمنهجيّة نفسها، إذ لم نلمس وجود ذلك الراّبط  :>الصّفة<موضوع-

فقد اهتم مؤّلفو الكتاب بالتّشابه القائم بينهما . والتّقابل بين الاسم المفرد والاسم بعد دخول الصّفة عليه

وا �ائيا إلى أّ�ا ناتجة عن الزيّادة معيّنة بعد الاسم وأّ�ا تشكلّ معه وحدة من ناحيّة الحركة، ولم يشير 

وهذا يدلّ على . فيما تتشّابه الكلمة الملوّنة في النّصّ مع الكلمة التي قبلها؟  :ومماّ ورد في الكتاب .واحدة

  . الترّكيز فقط على جانب الحركة الإعرابيّة

> اللّفظة الاسميّة<نستنتج أنّ الموضوعات النّحويةّ التي تنتمي إلى وكخلاصة عامّة لكلّ ما رأيناه،   

خاصّة وأنّ هذه . عُرضت بشكل إفرادي، بحيث لم يحرص مؤلفو الكتاب على إظهار الجانب البنوي بينها

ات معينّة على باعتباره أصلا تفرّعت عنه جميعا بزياد> الاسم المفرد<الموضوعات يمكن أن ترُدّ جميعا إلى

في موضع علامة ) جمع المذكّر السّالم، جمع المؤنّث السّالم، المثنى، والصّفة(وعلى يساره ) حروف الجرّ (ينهيم

  : على النّحو الآتي. الإعراب

  

حرف 

  الجرّ 

  الاسم المفرد  ألـ التّعريف

  )نواة( 

  علامة

  الإعراب

المضاف ( التّنوين

  )إليه

  الصّفة

  #  #  #  مسـلم  #  #

  #  #   ـــُ   مسلم           ألــ  #
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  #  #   ــــٌ  مسلمٌ   #  # 

  #  #   ــــِ  مسلمِ   ألـ  مع

  #  #  )ين( ـان  مسلم  ألـ  )مع(# 

  #  #  )ين( ون  مسلم  ألـ  )مع( #

  #  #  ـات  مسلم  ألـ  )مع(#

  #  العالمِ   و  مسلم  #  #

  الصّدوقِ   #   ـــِ  مسلم  #  #

  

ليميّة الاسم، وذلك بالانطلاق إمكانيّة استغلال الحدّ الإجرائي للاسم في تعيوضّح الجدول السّابق   

، وبإدخال زيادات معيّنة يمينا أو شمالا يحصل على وحدات )الأصل(باعتباره نواة التّفريع )الاسم المفرد(من

ويتمّكن بذلك من . لغويةّ أكثر لفظا، كما يمكنه أن يدرك التّقابل بينها باعتبارها تعود إلى الأصل نفسه

  .     ة وبطريقة لا شعوريةّ ضمنيّةتحديد مواضع هذه الزيّادات بدقّ 

وهذه العلاقة القائمة على تفريع الفروع من الأصول لا تكون إلاّ من خلال استغلال الحدّ النّحويّ    

ولا . الذي ينفصل ويبتدأ وإلحاق الزيّادات به يمينا وشمالا>الاسم المفرد<نطلاق دائما منالإجرائي، بالا

الاسم <تقل فيها المعلّم بالمتعلّم من، بل بطريقة ضمنيّة لا شعوريةّ ينيكون هذا بطريقة مباشرة صريحة

المعرّف <الخالي من الزيّادة والأقلّ لفظا، ثمّ بزيادات معيّنة مقصودة يحوّله إلى موضوع نحويّ آخر>المفرد

المضاف والمضاف إليه ، بألـ أو الاسم ا�رور بحرف الجرّ أو المثنىّ أو جمع المذكّر السّالم أو الاسم المنوّن أو 

  .>والصّفة والموصوف

وعليه، فإنهّ . مع م يدخُل عليه من الوحدات الخاصّة به> الاسم<ففي حدّ الاسم الإجرائي ينُظر إلى   

فالاسم له القدرة على . يمكن اعتبار الاسم المفرد أصلا تتولّد عنه مختلف الفروع بزيادات معينّة يمينا وشمالا

أمّا يسارا فتُزاد عليه . >ألـ التّعريف، حروف الجرّ <: وهي. اليمين؛ أي قبل الأصل تقبّل زيادات على

وعليه، فإنّ الاسم له القدرة على . ، وأخيرا الصّفة)بالتّعاقب مع المضاف إليه( علامة الإعراب، ثمّ التّنوين

ا فقط دون الاهتمام بجانب وهذا هو حدّ الاسم الإجرائي؛ لأنهّ يتحدّد لفظيا أو صوريّ . تقبّلّ خمسة زوائد

  ). ما دلّ على حدث غير مقترن بزمن( المعنى
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أو (ا أن نعلّمه بنيّة الاسمإنّ هذا الحدّ هو الذي يجب أن يكتسبه المتعلّم دون ما شعور منه إذا أردن   

ه ما اكتسب بنيته وصارت لديه القدرة على إجرائه في كلامه دون ما شعور من وإذا). اللّفظة الاسميّة

وبطريقة ضمنيّة آليّة؛ فإنهّ بإمكانه أن يفرعّ عنه جميع الوحدات التي تناظره وتكافئه، وهذا يغنيه عن كلّ 

). ته غير مقترن بزمناالاسم ما دلّ على معنى في ذ: الحدّ على المعنى( حفظ وتعريف مفهوميّ على المعنى

وقس على ذلك هذا العمل . هذا المستوى اللّغويوحينها يصير هذا الحدّ مثالا يبني عليه المتعلـمّ كلامه في 

وانطلاقا من الحدّين السّابقين يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى وهو . الإجرائي على حدّ الفعل الإجرائي

كما يمكن أن نستغلّ الحدّ الإجرائي للاسم في في ترتيب الموضوعات النّحويةّ ). العامل والمعمول(مستوى 

و�ذا ينتقل المتعلّم ). الفروع(إلى الأكثر لفظا) الأصل(سم المفرد تصاعدياّ من الأقلّ لفظا التي تعود إلى الا

، ثمّ )كتابٌ ( ، ثمّ الاسم المنوّن)الكتاب(إلى بنيّة الاسم المعرّف بألـ)كتاب(من اكتساب بنيّة الاسم النّكرة

  ).كتابٌ مفيدٌ (، وأخيرا الموصوف والصّفة)كتابُ زيدٍ (الاسم المضاف

  : النتائجالخاتمة و 

رتبط بمنهج النّحاة الأوّلين في تحليل الوحدات من خلال هذا البحث مفهوما إجرائيا أصيلا ا تتبعنا   

الحاج صالح عبد (من خلال ما أثبته) دّ على اللّفظالح(وهو الحدّ النّحوي الإجرائي وتحديدها؛ اللّغويةّ

وقفنا على تمييز الباحث بين نوعين من الحدود التي اعتمد عليهما  إذ .النّظريةّ الخليليّة الحديثة في) الرّحمان

تتبّع وهما الحدّ على المعنى والذي يقوم على : الخليل ومن سار على خطاه من النّحاة في زمان ومن بعده

أمّا هذا . وهو الحدّ الذي شاع وانتشر بعد ذلك وغطّى على النّوع الثاّني. الصّفات الذّاتيّة للموصوف

خير، فجوهره رياضيّ إجرائي لأنهّ يقوم على تتبّع العمليات التي تؤدّي إلى توليد العنصر اللّغوي سواء الأ

فهو يخصّ ا�رى الذي يسلكه العنصر اللّغوي إذا . أو تركيب) الكلمة المفردة مع ما يزاد عليها(أكان لفظة

  .ارتبط بغيره

  :المتعلّقة بالموضوع وهي كالآتيكما يمكن أن نسجّل بعض النّتائج التّفصيليّة     

جمع نحاة القرون الأولى؛ وهي مرحلة النّحو الأصيل بين الحدّ على المعنى والحدّ على اللّفظ في تحديدا�م  -

  .فحدّدوا الوحدات إمّا بصفا�ا أو بما يدخل ويخرج منها من زوائد لفظيّة. للوحدات اللّغويةّ

وسي بعد أن دخل نحاة القرون المتأخرةّ في الحدود المنطقيّة نُ ي وت ـُتراجع مفهوم الحدّ النّحوي الإجرائ -

، واعتبروا أنّ كلّ حدّ لم يراع فيه الشّرطين >الجنس والفصل<فلم يعتدّوا إلاّ بالحدّ على. الأرسطيّة

  .السّابقين مخلّ بالمحدود، مفتقر إلى الشّروط الأساسيّة
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  . والحدّ على اللّفظ هو اعتبار هذا الأخير تابع للأوّل السّبب في هذا الخلط بين الحدّ على المعنى -

، وما يعود إلى )الحدّ على المعنى(عدم تمييز نحاة القرون المتأخرةّ بين ما يعود إلى الماهيّة أو المعنى -

مماّ ترتّب عنه خلط بين مدلول الوحدة، وبين ما يرجع إلى موقعها إذا اقترنت ). الحدّ الإجرائي(اللّفظ

  .ابغيره

نّ الحدّ النّحوي الإجرائي أنجع في عرض الموضوعات النّحويةّ على أأثبتنا من خلال هذه الدراسة  -

المتعلّمين في المرحلة الابتدائيّة، لأنهّ يسمح لهم بإدراك بنيتها من خلال التّتبع اللاّشعوري لمواضع الوحدات 

مماّ يسمح > الاسم المفرد<ة المتفرّعة عن يّ التي تدخل وتخرج عليها، وأسقطنا ذلك على الموضوعات النّحو 

  .للمتعلّم بإدراك مواضع الزّوائد والنّواة دون اللّجوء إلى تحديد معانيها وبطريقة ضمنيّة

   

  :هوامش

                                                           
عبد االله الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، ص : ابن منظور، لسان العرب، تحقيق الدّينجمال  - 1

    ).مادة ح د د( 799
المتولي رمضان أحمد الدّميري، مكتبة وهبة، القاهرة، : ، شرح كتاب الحدود في النّحو، تحقيقالفاكهي عبد االله بن أحمد - 2

  .49م، ص1993، 2مصر، ط
  .50المرجع نفسه، ص -   3
، الهيئة )نصوص من الترّاث الفلسفي في حدود الأشياء ورسومها( ، المصطلح الفلسفي عند العربالأعسم عبد الأمير -4
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 Computer-automated acoustic study 
 - the Arab vowel (Al fatha) as a model - 
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كان لظهور التطبيقات الحاسوبية في العقود الأخيرة، الأثر الكبير في تطور الدَّراسات والبحوث العلمية    

ل الدراسات الصوتية كان هو المستفيد الأكبر في الحصول على مخابر آلية وانتشارها في أنحاء المعمورة، ولعل مجا

لدى كثير من الباحثين لدينا، هو  ولكن ما يجعل هاته التطبيقات الآلية الحاسوبية معقدة، وصعبة. حاسوبية

  . وجودها بلغات أجنبية، مما يعيق الدراسات الصوتية التطبيقية، على الخصوص

ق، يسعى هذا البحث إلى التعريف أكثر بوسائل الدراسة الحاسوبية الصوتية، وكذا القيام وعطفاً على ما سب    

بدراسة تطبيقية؛ لبيان مراحل التحليل الصوتي الآلي، وذلك بالاعتماد على أحد أهم برامجها، من خلال دراسة 

؟ وكيف يمكن أن وات اللغويةوللأصفيزيائية، لحركة الفتحة العربية، فكيف تكون الدراسة الآلية لحركة الفتحة 

يستفيد الدارسون من البرامج الآلية الحاسوبية؟ ولماذا يجب الاستفادة القصوى من هاته البرامج الحاسوبية، 

  لدراسات الصوتية التطبيقية؟ في ا واعتمادها كمنهجٍ 

  فتحة ;عربية ;صوتية;دراسة ;حاسوبية; آلية: الكلمات المفتاحية
Abstract:  
    The appearance of computer applications in recent decades had a significant 
impact, on the development and spread of scientific studies and research around the 
globe, and perhaps the field of acoustic studies has been the greatest beneficiary in 
obtaining computer automated laboratories. But what makes these computer 
applications complex and difficult for many of our researchers, is their presence in 
foreign languages, which hinders applied phonetic studies, in particular.  

                                                           
  moussaharhouz@gmail.com: حرحوزموسى  * 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  226 - 212: ص 

 

213 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

   In addition to the foregoing, this research seeks to introduce more means of 
computational phonetic studies, and to carry out an applied research to show the 
steps of automated analysis, through a physical study, of the Arab "Fatha" vowel, 
so how will the automated study of the Arab "Fatha "be? How can learners benefit 
from computational software? Why should such software be adopted as a method 
for acoustic studies? 
Keywords: acoustic – Arab -automated - computer - study - vowel 

  
  

  :مقدمة 

من أهم العلوم الإنسانية التي انبثقت عن اللسانيات العامة، التي تعتمد على التجاب الصوتيات تعد     

عندما اعتمد الباحثون على الوسائل العلمية الجديدة منذ عشرينيات القرن الماضي تقريبا،  منهجًا، ةخبريالم

حيث استفادت من تطور العلوم المختلفة، . جيافي تحليل الأصوات فيزيائيا وفيزيولو  ،والمبتكرة حين ذاك

الآن لا شك . وعلى الخصوص من علمي الفيزياء والطبيعيات عموما، وعلم التشريح منها على التحديد

ومرد ذلك أننا ، ، تفوق ما كان يعرفه الأقدمون عن ذلكوتشريحا أن معلوماتنا عن أعضاء النطق علماً 

  . ما لم يكونوا يملكون الدراسية وتحليل البيانات ومن وسائل تسجيل نملك من وسائل الملاحظة والاختبار،

 الحاسب الآلي الذي يمكن أن يقوم مقام المخبر ، هوفي وقتنا الراهنولعل أعظم اختراع عرفته الإنسانية     

لعلم الأصوات من أجل الدراسات  تعد، متطورة ودقيقة أُ softwareالصوتي من خلال برامج خاصة

سواء في البحث الفيزيولوجي أو الفيزيائي، في  دقة وموضوعية،تسمح بدراسة أكثر  المختلفة، والأبحاث

من الباحثين  يسر، ليس هذا فحسب بل غدا ميدان دراسة الصوتيات التجريبية متاحا للجميعو  سرعة

  .والدارسين

اللغوية أولاً، ثم لقلة الدراسات هاته البرامج الحاسوبية الآلية في دراسة الأصوات  فاعليةونظراً لأهمية و     

والذي نروم من خلاله إلى . ا�ال ثانياً، اخترنا هاته الإشكالية موضوعًا لبحثنا هذاوالأبحاث في هذا 

تسليط الضوء أكثر على مقاربة حديثة في معالجة الأصوات اللغوية، ألا وهي المعالجة الآلية الحاسوبية، 

بيان  ليل الآلي وأنواعها، ثم بكيفية وخطوات المعالجة الآلية، ووصولاً إلىبدءًا بالتعريف أكثر ببرامج التح

وعلى  .أهمية الدراسة الآلية بغية حث الباحثين والدارسين على إعطاء أولوية أكبرى للدراسات الحاسوبية

نامج الآلية، إلا أ�ا لم تتناول الكثير من خطوات البر الصوتية راسات الرغم من وجود العديد من الدَّ 

ـــــــــــ كما أن كثيراً منها لم تجمع بين الدَّراسة النَّظرية والآلية جنبًا إلى  فيما أعلمــــــــــــــــ التحليلية في معظمها 
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ولتوضيح خطوات المعالجة الآلية الحاسوبية، عن كثب اخترنا مدونة صغيرة، ومحدودة علّها تناسب . جنب

حركة الفتحة العربية ـــــــــ أنموذجا ـــــــــ وقد راسة الآلية الحاسوبية الدَّ سمِْناها بالوريقات البحثية هذه، والتي و 

أمْلت علينا عناصر هذا البحث منهجًا، يجمع بين الدّراسة النظرية والتطبيقية واقتضته فرضيات هذا 

عموما ت اللغوية للأصوالحركة الفتحة خصوصًا، وبالتالي كيف تكون الدراسة الآلية : البحث التالية

ولمناقشة قضايا بحثنا وكيف يمكن أن يستفيد الدارسون من البرامج الآلية الحاسوبية؟  ؟)Praat( برنامجب

تلك، وكذا الإحاطة بعناصر الإشكالية أكثر، لابد من التطرق إلى مفاهيم صوتية أولية، لا مناص من 

  .كل دراسة بحثية كهاته بدايةتناولها في 

  :وأنواعها راسة الآليةالدِّ مفهوم  -1

التطرق إلى بعض مفاهيمها الأولية  هو ه،كهذمستهل أي دراسة   لعل أول ما يجب التعرض إليه في    

فهي تحدد معاني الدلالات المستعملة في ذلك الميدان  مفاتيح العلوم، هي ومصطلحا�ا؛ ذلك لأ�ا

المستعملة بالبحث حتى لا يُساء فهمها  المهم توضيح المقصود بالمصطلحات نم"وتوضحها، مثلما يقُال 

البحث في هذه الوسائل الآلية وطرق ف ، 1"أو تفُهم بدلالة غير الدلالة الواردة في هذه الدراسة

ق على هذا العلم بصوتيات الأجهزة المخبرية يطُلَ حيث وتية التجريبية، راسة الصَّ الدَّ  هاموضوع ،استخدامها

instrumental phonetics2، اللساني الأمريكي لورنس تراسك استعملها مثلماLawrence 

Trask ثم، 3"الصوتية الآلية ةالدراس" مصطلحفقد استعمل  السعران،محمود  أما الصوتي، هعجمم في 

أخذ المخبر الصوتي، يتطور شيئا فشيئا مع مرور الوقت، فبعد أن كانت تلك الآلات المستعملة بسيطة، لا 

ات الرنين المتنوعة لدراسة النغمات المناسبة لأشكال تجويف الفم، وكذلك تتعدى الشوكة الرنانة وحجر 

  .                                                                     4بعض المسجلات الميكانيكية البسيطة للذبذبات

طور، تسمح بدراسة أكثر بات في وقتنا الراهن المخبر الصوتي يحتوي على وسائل غاية في الدقة والتلقد    

موضوعية ومصداقية، سواء في البحث الفيزيولوجي أو الفيزيائي، بعدما دخل الحاسوب في العقود الأخيرة 

هذا ا�ال، حيث أصبح بالإمكان تثبيت برامج صوتيات متخصصة ورخيصة عليه توفر للباحث عناء 

بشكل مثير للدهشة، فامتدت إلى أنظمة آلية إن الثورة الرقمية الحديثة تطورت .  التنقل والبحث المضني

ومخابر صوتية، تمُكِّن من  apkجديدة كالهواتف اللمسية، واللوحات المحمولة، والتي تحمل بداخلها برامج 

إجراء أعقد الدراسات الفيزيائية والفيزيولوجية، كما تسمح بالحصول على جميع التحليلات، والبيانات، 
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الرغم من حداثتها، فلقد تمكنت هذه البرامج من انتشارها، واشتهارها بين والإحصاءات الوافية، وعلى 

  . سواء الباحثين والطلاب المتخصصين على حد

يوجد لكل دراسة صوتية أجهزة معينة تختص �ا، فهناك الآلات الفيزيولوجية التي تُستخدم في دراسة  كما   

ق، أما الآلات الفيزيائية فتهتم بدراسة الصوت مختلف حركات أعضاء النط وصيفا�ا وتتبعمخارج الحروف 

اللغوي أثناء انتقاله في الجو من المتكلم إلى المستمع، وهناك نوع ثالث يطُلق عليها بآلات إنتاج الأصوات 

فلذلك سنقوم باستعراض  وطالما أن مدار هذا البحث هو تحليل مخبري فيزيائي ببرنامج محدد،. الصناعية

بإيجاز، ثم نركز على الدراسة الفيزيائية الحاسوبية  بنوعيها الفيزيولوجي والفيزيائي لكل الآلات المخبرية

  : الوسائلوهذا عرض عن تلك بإسهاب كبير 

  physiological instrumentsراسة الفيزيولوجية أجهزة الد�  -1-1

  :هاسنكتفي بذكر أشهر  الفيزيولوجية،تتوفر المخابر الصوتية على العديد من الأجهزة    

جهاز الكتروني يقوم باستنتاج حالتي الفتح والغلق  Laryngographجهاز الرسم الحنجري  -   

  .5 الكلامالتردد الأساسي للأوتار الصوتية أثناء  وتسجيل للأوتار الصوتية،

يقوم بتسجيل تحركات العضلات النطقية،  Electrokymographالإلكتروني الكيموغراف  -   

 .6يقوم برسم وقياس كمية جريان الهواء كما أثناء الكلام،

 .يحُدد مواضع التقاء اللسان مع سقف الحنك Artificial Palates الأحناك الصناعية - 

ونظرا  .النطق تُستخدم الأشعة السينية في تصوير أعضاء الجهاز الصوتي أثناء X Rayأشعة أكس  - 

  .7"الأصوات ا من علماءكبيرً   فإن هذه الطريقة لم تعد تلقى استحسانا...لخطورة الأشعة

   Acoustic Instrumentsراسةالفيزيائيةالدَّ -1-2

حيث تقوم  الفيزيائية والمعروفة بالآلات الأكوستيكية وتعددت كثيراً، في المدة الأخيرة،الأدوات  تطورت   

  .نذكر ةومن هاته الأجهز بدراسة وتحليل إما ذبذبات الصوت أو تقوم برسم طيفيٍّ لها، 

ا وقد زُود مؤخرً . ويقوم بتسجيل مرئي لذبذبات الأصوات"  Oscillograph سم الذبذباترا- 

 8"طيفي ومكوِّن كلامي وراسم بفيلم صوتي ومرشح،

عتبر الراسم الطيفي، من أفضل الأجهزة في مجال ي Spectrograph المطياف أو الرَّاسم الطيفي-

م كل التفاصيل المتعلقة بالصوت، بينما يمكن لأن الأجهزة الأخرى لا تقد الصوتيات الأكوستيكية،

الزمن في خط  يظُهر ثحي. 9 الشدة، والزمنو التردد، ك: للصوت المرسومعديدة للمطياف أن يقدم أبعاد 
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هرتز كما هو  5000-0هرتز أو بين  8000-0بين في خط عمودي محدد مقياسه  والترددأفقي، 

كما ظهرت مؤخرا برامج .10السوادشكل بقع متفاوتة أما الشدة فتبدو على . موجود في بعض البرامج

، وتزويده فيه softwareوظيفة البرنامجين السابقين، إذ يكفي تثبيت برنامج صغير حاسوبية، تجمع بين

ومن ضمن . وبالمدونة الصوتية المراد تحليلها حتى يعمل بكفاءة عالية جدا hardwareببعض الملحقات

، sound forgeو ،Cool edit pro: على سبيل المثالمنها ر البرامج الحاسوبية العديدة نذك

wave surfer،  وبراتPraat. 

 وإجراءاتها الفيزيائي الحاسوبيمنهجية التحليل  - 2   

 بالتجارب للقيامجراء الدراسات المختلفة من تحليلات ومقارنات، نحتاج إلى أجهزة مخبريه لأجل إو          

فهي مرحلة هامة  .وإلى مدونة صوتية محدودة وواضحة ولوجية أم الفيزيائية،سواء أكانت الفيزي المختلفة؛

وهي الطريقة التي يجيب فيها الباحث عن أسئلة الدراسة أو يختبر فيها "  ،وخطوة إجرائية لابد منها

برنامج  ولذلك سنعتمد على 11"عنصراً مهما في الطريقة والإجراءات ةويمثل تصميم الدارس...فرضيا�ا

Praat في ذلك يالمخبر  الحاسوبيالتطبيق.  

  :الدراسة التعريف ببرنامج - 1 -2

وهو البرنامج الحاسوبي الذي اعتمدنا عليه للقيام بالتجارب الفيزيائية المختلفة، حيث Praat  برات   

، يقوم مقام المخبر الصوتي، واخترناه نظراً لأنه يجمع بين وظائف البرنامجين السابقين في المقام الأول

–تكلم  -وتعني برات باللغة الهولندية بالإضافة إلى كونه مجاني ، يمكن استعماله دون قيود وحقوق،

لأجل الدراسات  1992البرنامج برات هو برنامج حاسوبي متطور جدًا، صُنع خصيصا منذ سنة 

  Paul Boersma   ،David(طرف  من الصوتية، في جامعة أمستردام الهولندية،

Weenink(ورسما ودفيد فينيك، وهما أستاذان وباحثان في معهد الأصوات واللسانيات التطبيقية بول ب

وفي إطار عمل مشترك بين الباحثين من جهة والجامعة الهولندية من جهة ثانية، قاما  ،في جامعة أمستردام

ره ولا يزالان يطو حيث قاما على اخترع هذا البرنامج المخبري الصوتي وت. بتحقيق الفكرة وتنفيذها في الواقع

ربما هو أفضل البرنامج " وهو أشمل البرامج مثلما يزعم صاحباه  .يعملان على تطويره وتحسينه حتى الآن

هذا فإن للتذكير ، 12"عالميا حاليا، التي يعتمد عليها الباحثون في ابحاثهم ةالصوتية المتكاملة، والمتاح

   . اك وحتى الأنظمة الجديدة مثل لينيكس وأندرويديل عديدة كويندوز ومغالبرنامج يعمل على أنظمة تش

  :نوافذ البرنامج الرئيسية -2 -2
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ثلاث نوافذ رئيسة من برنامج  تنبثق) 1(شكل  -اللسان الأحمر - بمجرد النقر مرتين على أيقونة برات  

 ، أما)2(شكل إلخ ... وموقع البرنامج ،وهي حول البرنامج تُظهر رقم النسخة ،)About( نافذة: برات

حتوي على أربعة نوافذ، ثم نافذة فت ؛)3( شكل وهي واجهة الكائنات )Praat objects(نافذة 

)sound…(  عشر تحتوي على وهي صوت المدونة المسجل، ونافذة التطبيقات الأساسية المختلفة والتي

   .تظهر بشكل أفقي فوق الصورة الذبذبية والطيفية نوافذ

  

  

  

  

  

  

  

 - 2 -3        (v.6.0.22): حول البرنامج) 2( شكل                 امجالبرن ةواجه) 1(شكل 

    :الإجراءات الحاسوبية المخبرية

  :المدونة الصوتية تسجيل -2-3-1

نضغط مـرة واحدة بزر الفأرة  حيث ،روفون البرنامجمكعلى مباشرة  نقوم بتسجيل الملف الصوتي   

من ) 3(شكل  ،من قبل امحفوظ اصوتي ااك ملفكان هنما  إذا  open ، أوNewالأيسر على جديد

القائمة نضغط هاته ومن  Record mono soundشريط القوائم، لتظهر لنا قائمة منـسدلة نختار 

: الفتحة المرققة :التي اخترناه للدراسة نبـدأ بتسجيل كلمات المدونة ، لكي)4(شكل  Recordعلى زر 

  ./șαːmа/صام: والمفخمة والطويلة في ،/kаtаbа/ بَ تَ في كَ 
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  الكائنات ةنافذ) Praat Objects( )3( :شكل             .الميكرفون نافذة) 4( :شكل 

ثم نسميها بما  البرنامج،بتسجيله بمسجل الذي قمنا  مدونةللالملف الصوتي ظهر في   

بجدية الأمن ) 5(رقم  الصوتيالرمز  وقد اعتمدنا على). save(نحفظ الملف ثم. ……soundنشاء

كمقارب للفتحة المفخمة العربية؛ رغبة   13يراه بعض المتخصصين، اللفتحة المفخمة، مثلم ةالعالمي ةالصوتي

   .الصوتية الموحدة الرموزاستعمال منا في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .دونة كلمات الفتحةلم �annotationميش ) 5( :شكل

    :الفيزيائية الطيفية الفتحة حركة بينات استخراج - 2- 3 -2

من القائمة المنبثقة شكل annotateبالضغط على نافذة  text gridنقوم بإنشاء ملف التهميش    

، بعد ذلك نسحب الملف هذا مع ملف المدونة حتى يزرقا ثم نضغط text gridالملف  ج، فيخر )6(
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في  : من اليسار الفتحة المرققةنافذة المدونة  ق، فتنبث)7(شكل view &editعلى يسار الماوس على

شكل اليمين من الالموجودة في أقصى  helpنافذة ثم ننقر على . صام: كَتَبَ، ثم المفخمة والطويلة في

)Praat Picture(،  من القائمة المنسدلة نختار العنوان بالكتابة الصوتية لكلمات المدونة موذلك لنقو ،

مة الصوتية العالمية ، والذي يتضمن الرموز الدولية للمنظphonetic symbolsالفرعي الرابع

(IPA)  نكتب التهميش ليظهر في الطبقة الصفراء ،)tier ( شكل)5.(  

  والمدونة  textgridملف  ):7(شكل       textgrid. ملفاستخراج  )6:(شكل  

  :الطيفية الفتحة حركة بينات تحليل - 3 - 3 -2

ن مجموعة أصوات، والصوت بدوره يتكون من إذا كانت مدونة الكلمات التي بين أيدينا هي عبارة ع      

عناصر متعددة؛ نفسية، فيزيولوجية فيزيائية ولا يمكن معرفة خصائص ومميزات أي صوت إلا من خلال 

دراسة مكوناته المختلفة كطول موجته، شدته، وتردده بالهرتز وما إلى ذلك، فلذلك سنقوم بجمع كل 

ثم  فيزيائية،طيات الصوتية أولاً، سواء أكانت رسوم طيفية او قيم البيانات المتعلقة بالمدونة واستخراج المع

  .هذاـــــــــ كبرات ــــــــــ  دراستها وتحليلها ولا يتسنى ذلك إلاّ باستعمال مخبر أو برنامج حاسوبي 

  

  

  

  

  

  

  

  .عليها التاريخ، الزمن، المدىpraat infoالمدونة داتا ) 7( :لشك

من  query، ننقر على النافذة praat infoولاستخراج المعلومات العامة، حول الملف الصوتي   

 2.838،فيظهر تاريخ، ومدة التسجيل الصوتي بالثواني، الذي كان)8(واجهة الملف الصوتي شكل 

الواجهتين، فتُظهر الواجهة العلوية  ذاتspectrogram ،أما الصورة الطيفية )7(شكل  ملثانية

 تراوحت من ناقصAmplitudeسعتها waveformلأبعاد الموجة على شكل ذبذبات ) 8(لشك

على يسار النافذة  م، ويمكن أن نرى امتداد قيمها بالأرقا Pascalبسكال0.1737إلى -0.180
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عمودياً باللون الأسود، كما تُظهر الصورة الذبذبية الفروق الكبيرة لنفس الفونيم عندما يكون في سيقات 

تظهر أقل عرضاً وسعة؛ أي صغيرة بالمقارنة مع الفتحة  من كتب،/ kа/ ة، فمثلاً الفتحة في مقطع مختلف

  . من الصورة الذبذبية)8(شكل  ينظر/  /șαː الموجودة بعد الصاد من كلمة صام في مقطع

  .البواني، الشدة، والتردد الأساسي: صورة طيفية عليها) 8(:شكل 

في الأصوات ا�هورة، وذلك Number of pulsesبدقة على عدد الذبذبات كما يمكن التعرف     

، فنلاحظ فيها خطوطاً زرقاء )9(الملف الصوتي شكل  من واجهة    pulses عندما ننقر على النافذة

عمودية دلالة على الجهر في الأصوات ا�هورة كالحركات، حيث كل خط يساوي نبضة في كل جزء من 

، Praat infoمن النافذة المنسدلة، لتظهر جميع بيانات show pulsesقر على الملثانية، ثم نن

 .للحركةإنتاجها  بالضبط حالللتعرف على عدد تواتر ونبضات الحنجرة 

  
  .النبضات المسجلة ببرات، في حركة الفتحة من المقطع الأول في كتب دعد) 9( :شكل

الفيزيائية الدقيقة والمميزة للصوت، في منحنيات أفقية أما الواجهة الثانية السفلية فتعكس الخصائص      

، والأزرق يعكس الجهر؛ أي مواضع تردد intensity بألوان مختلفة، فالمنحنى الأصفر يمثل الشدة

؛ أي formants، أما المنحنى الأحمر المتقطع على شكل نقاط فيعكس قيم البواني pitchالحنجرة 

إذ يمتد من أضعف تردد إلى أعلى تردد بمقياس الهرتز، الذي . قيمكان حدوث كل صوت من الجهاز النط

هرتز، كما يمكن أن نشاهد أيضًا  5000إلى 0 يظهر على اليسار عمودياً في الواجهة الثانية ما بين
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الطاقة المبذولة من الجهاز النطقي أثناء إنتاج الصوت ا�هور في شكل سواد مظلم ، أما إذا كان الصوت 

ة وضعيفا، فيمكن أن نغير في إعدادات الصورة الطيفية ونرفعها إلى أعلى قيمة حتى تظهر الملتقط خاف

من شريط القوائم الأفقي للصوت  spectrumهرتز أو أكثر، وذلك بالنقر على 6000جلية مثلا إلى 

. فتخرج نافذة فنكتب القيمة التي نريد spectrogram، ومن النافذة المنسدلة ننقر فوق )8(شكل 

شارة فإنه يمكن الحصول على أي قيمة تعكسها الصورة الطيفية بطرقة مباشرة أخرى، وذلك بالنقر على للإ

  . في المكان الذي نحدده cursorالصورة برأس الماوس 

هذه فقط بعض المعلومات السطحية عن الصورة الطيفية، وسنعود بتفصيل أكثر لتلك العناصر،     

  . زيائية المميزة للفتحة على حدةعندما نقوم بتحليل الخصائص الف

   :لفتحةلحركة االخصائص الفزيائية المميزة  -4

لعل أفضل بداية نتكلم فيها عن وصف الحركة العربية، هو تقديم ما ذكره المتخصصون، من الناحية     

صائت وسطي قصير، تُكتب الفتحة حسب الرموز  ةالبحتة يقول أحدهم الفتح ةالنطقية الفيزيولوجي

لكنها ليست مثل ما وصف جونز، .) ..5(و)4(، وهي قريبة في تصنيف جونز إلى الرقمين )a( عالميةال

ولتقديم . 14لأن اللسان مع الفتحة العربية يكاد يكون مستوياً في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه

 صائصخللالمسجلة الوصف الحاسوبي الفيزيائي لحركة الفتحة، لابد من تقديم تحليل البيانات المختلفة 

  .الأساسية المميزة لها

مقطع 

  الفتحة

 متوسط الشدة  لثانيةالزمن با

dB  

 :Hz البواني  Pascal المدى

F1  

  Hz النبر

/ kа /  

  كتب

 إلى0.1764-  59.700  )قصير(0.074

0.1661  

521.114  148.06  

șαː/ /

  صام

 إلى0.1800-  51.01  )طويل(0.358

0.1737  

682.627  137.806  

  .خص قيم الفتحة في مقطع قصير وآخر طويليل) 1(جدول 

  : intensityشدة الصوت - 1 -4

الأصوات فيما الشدة مصطلح فيزيائي لقياس الصوت، إذ يعبر عن سمات القوة والتأثير، الذي يميز    

وإدراكها مرتبط  decibelsكمية الطاقة الكامنة في الموجة الصوتية، والتي تقُاس بالديسيبال" يفه. بينها
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 ،أولامن كتب  а/k/ نحدد المقطعوللحصول على بينات شدة حركة الفتحة؛ ، 15"و وارتفاع الصوتبعل

تظهر لنا ف، Show intensityومن القائمة المنـسدلة نختـار  Intensityثم نضغط على أيقونة 

كان معدل شدة حركة   ث،حي) 8(شكل : منحى أصفر رفيعالشدة في التحليل الطيفي على شكل 

و سمة الشدة dB100←0، هذا المقياس الذي يبدأ من dB 59.86 المقطع الأول هو الفتحة، في

، مما يجعله غير sonorityبالوضوح السمعيحيث يجعله يمتاز  تسم الصوت ا�هور دون المهموس،

وهذه أول صفة تميز الحركة عمومًا،  ،ثم نقوم بذات الشيء مع المقطع المفخم .ملتبس ببقية الأصوات

  . على السمات الأخرى لابد من تناول الخصائص المتبقيةوللتعرف 

  : Pitch النبر - 2 -4

ويطُلق عليه بالنبر نظراً لبروزه ووضوحه السمعي، وللوصول لبيانات النبر المتعلقة بالفتحة، نحدد أولاً    

، ثم من للصوت ةفي النافذة الرئيسي Pitchالمقطع على النافذة الطيفية برأس الماوس، ثم نضغط على 

،فتظهر ترددات حركة الفتحة كصوت مجهور minimum pitch getالقائمة المنسدلة ننقر على 

على  Hz  149.380، بمعدل ثابت بلغ)8(على طول خط نقطي أزرق اللون ومستقيم أفقيًا، شكل 

HZ500ويتعلق  التنغيم بالرنين ،resonance  الصادر بسبب اهتزاز الأوتار الصوتية مع الأصوات

ا�هورة عمومًا، حيث كلما كان معدل التنغيم ضعيفاً كان عميقًا وواضحاً ومسموعًا، وذلك بسبب 

 fundamental frequency. وهو ما يعُرف صوتيًا. حدوثه في أقرب نقطة رنينية من الحنجرة

(F0) "مرتفعة كان الصوت أقل وضوحًا، وذلك بسبب سرعة اهتزاز الحبال  توكلما كانت الترددا

من   / /șаː ، وهو عكس حركة فتحة الصاد المطبقة في المقطع الأول16the vocal folds"صوتيةال

وبالتالي جاءت مفخمة، والصوت المفخم يكون Hz 137.877كلمة صام، حيث كان معدل ترددها 

  . لذلك فهو سمة جمالية تميز الصوت المنبور عن بقية الأصوات. أكثر وضوحًا، كما هو معلوم

  :  formantsواني الب - 3-.4

إذا كانت الخصائص السابقة تتعلق بنوعية الصوت وصفاته، فإن البواني ترتبط بمواضع وهيئات نطق    

وتُظهر الصورة الطيفية معالم البواني على شكل طبقات من النقاط . الأصوات على طول الجهاز النطقي

هو الذي يسمى  الصوتية الأوتار resonanceرنينو ) "8(الحمراء والمتدرجة أفقيًا، شكل 

Formants"17 ،  وللحصول على قيم البواني العديدة بتعدد الحجرات الرنينية، ننقر على النافذة

Formantفي شريط قوائم الصوت لحركة الفتحة، ومن النافذة المنسدلة نضغطget formant 
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listing فينبثق ملف بقيم البواني F4،F3   ،F2، F1هي الأهم التي تخضع  ، إلاّ أن الثلاث الأولى

مثلا ترتبط بموضع  F1للتحليل لدى المتخصصين، وكل بانية تتعلق بمنطقة وهيئة معينة، فالبانية الأولى

حركة اللسان انخفاضا وانبساطاً في الحجرة الفموية ، فكلما كان اللسان مرتفعاً قلت قيمة البانية والعكس 

، ولا يمكن أن أقدم 18تبط بحركة اللسان الخلفية والأماميةفتر   F2صحيح، وقياس البواني يكون بالهرتز، أما

معلومات كبيرة، عن كل بانية نظرا لأن هذه الدراسة هي تعليمية بالدرجة الأولى، لكيفية استعمال 

  .البرنامج الحاسوبي فحسب، ولا  يتسع المقام لأكثر من ذلك

 ،f1 زيائية، يكفي فقط ملاحظة  البانيتينحركة الفتحة من الناحية الف كثير من حيثيات  وللتعرف على   

f2 يدل على اخفاض اللسان في تجويف الفم، )1(؛فمثلاً انخفاض وتقارب قيم هاتين البانيتين جدول،

وهو ما يؤكده  معظم الباحثين في علم الأصوات في وصف الحركة العربية ، أما فيما يخص  الارتفاع النسبي 

 ،، من نفس الجدولمن كتب/ kа/ مقارنة بالمقطع في صام، / /șαːالملحوظ في قيم البواني من مقطع 

كما . فذلك كان بسبب التفخيم الموجود في المقطع الأول من صام لوجود الإطباق في صوت الصاد 

لاحظنا أيضًا ارتفاعًا في جميع القيم، المتعلقة بالعوامل الفيزيائية الأخرى المؤثرة في تشكيل حركة الفتحة 

مرتفعة قليلاً بالمقارنة مع الفتحة المرققة، والناظر  Bd 55.58ومًا، إذ كان متوسط قيمة الشدةالمطبقة عم

لا ينتبه إلى أن مقطع الحركة المطبقة طويل، ولذلك جاءت قيم الشدة والنبر  دق) 1(لأول وهلة في الجدول 

  . مرتفعة بالنسبة للحركة القصيرة

  :خاتمة -5

 تطورت كثيراً، وأثبتت جدار�ا بين العلوم الإنسانية، واقتربت جدًا أو  علم الأصوات من العلوم التي   

كادت من نتائج العلوم الدقيقة، ولعل الفضل يعود في ذلك لما قدمته الثورة التكنولوجية، وخاصة 

الحاسوبية في العقديين الأخيرين، ببرامجها التي هيئت للباحثين وللدارسين دراسة علم الاصوات في كل 

الذي استعرضنا كثيراً من خدماته في التحليل  Praatوخير دليل على ذلك البرنامج الحاسوبي  .يسر

الصوتي هذا، كما ووقفنا على العديد من مزياه، وهذه بعض النتائج عن فوائد الدراسة الحاسوبية �ذا 

  :البرنامج

،فيها كل التفاصيل، كما helpسهولة استخدامه؛ فهو مجاني ومفتوح المصدر إذا به واجهة المساعدة  - 

وماك وحتى  زأنه مرن الاستعمال ذلك لأنه يمكن أن يشتغل على كل الأنظمة الحاسوبية تقريبًا؛ كويندو 

  .الأنظمة الجديدة
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 Praatوالإحصاءات وحتى الخرائط الصوتية، من خلال الضغط على  تيقدم للباحث كل البيانا - 

info والمتعلقة بكل عنصر صوتي.  

له يمكن للباحث أن يقوم بتسجيل، وتركيب، ودمج وحذف أي جزء صوتي من المدونة، ولا من خلا - 

كما يمكن إنشاء صور عالية الجودة والدقة لإدراجها في أطروحات . داعي لإعادة تسجيل صوتي جديد

  . التخرج، والمقالات العلمية أيضًا

امج ذاته، كما يمكنه إدراج التعليقات يمكن الباحث من الكتابة الصوتية العالمية مباشرة من البرن-

  . والتهميشات على واجهة الصور والخرائط، وبكل خطوط الوارد وبألوانه وحجومه المختلفة

أما فيما يخص نتائج الدراسة الحاسوبية الآلية المتعلقة بحركة الفتحة العربية فيمكن أن نجملها في       

  :التالي

يدل على اخفاض اللسان في تجويف الفم، وهو ما الأولى والثانية، مما قيم البانيتين في تقارب  يُلاحظ -

  .العربية الفتحة ركةبالنسبة لحعلم الأصوات يوافق وصف القدامى والمحدثين في 

  .لا فرق بين الحركة القصيرة والطويلة إلا من حيث المدة الزمنية -

يجعلها  امم. ليلا، بالمقارنة مع الفتحة المرققةيكون معدل الشدة والنبر مرتفعًا في حركة الفتحة المطبقة ق-

  . أكثر وضوحًا وسماعًا

الاستفادة القصوى من  يضرور فإنه من ال أما فيما يتعلق بالمقترحات الختامية لوريقات هذا البحث،     

من أجل قراءة جديدة في أصوات لغتنا والحاسوبية كابرات أو غيرها، مخرجات هاته المعالجات الآلية 

، ذلك لأن دراساتنا القديمة تم تحليلها ووصفها وفق منهج سماعي بحت، وكما هو معروف أن الأذن عربيةال

تلتقط الأصوات بالخطأ أحيانا، وخاصة فيما تعلق بالأصوات المهموسة والمتقاربة، عكس البرنامج الآلي 

  . الذي يلتقط الأصوات بكل أمانة

لإجابة عن السؤال الرئيسي للإشكالية، ألا وهو كيفية استخدام وقد حاولنا في هذا المقال المتواضع ا   

إلاّ أن محدودية أوراق البحث هذا حالت دون . البرنامج الحاسوبي والاستفادة منه في الدراسات الصوتية

تغطية العديد من جوانبه، مما يترك الباب واسعا لمزيد من البحوث والمقالات للباحثين والدارسين في 

  . المستقبل

  



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  226 - 212: ص 

 

225 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

                                                                         

  :هوامش

                                                           
 .50، ص2008، 1العزاوي رحيم يونس، منهج البحث العلمي، دار دجلة، عمان، ط- 1

2 -R. L -Trask, A dictionary of phonetics and phonology, Taylor & Francis 

Routledge, uk,1996, p181 
  .89، ص 1962دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، السعران، محمود - 3
  .54ص.  1997ة،عبد الخالق ثروت، القاهر  28عالم الكتاب،  دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر،: ينظر –4

  5-Ibid: R. L -Trask, A dictionary of phonetics and phonology, p 197.                                        
محمود السعران، علم اللغة مقدَمة للقارئ  - :ينُظر أيضا .58أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص: ينٌظر –6

  .109العربي، ص
 .181، ص2001د الغامدي، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، منصور محم – 7
  .55أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص: ينٌظر -8
  184، 183ينُظر الغامدي، الصوتيات العربية، ص ص -9

  . 34ص، 1986 ة، طرابلس،محمد منصف القماطي، الأصوات ووظائفها، منشورات جامعة الفاتح، الطبعة الثاني -   10  
  .51العزاوي رحيم يونس، منهج البحث العلمي، ص- 11
 -  براتPraat هو برنامج مجاني متوفر على الموقع الإلكتروني :www.praat.orgالنسخ والنسخة  ، وبكل

ال الصوتيات ستعمل برات أساسا في مجيُ ، )V: 6.0.22(نسخة من الجيل الأخير  المستعملة في هذا البحث

والأنثروبولوجيا  النفس والفونولوجيا، لكنه يستعمل بشكل واسع في ميادين أخرى تتعلق باللسانيات، وكذا علوم أخرى كعلم

  .وعلوم البحار والموسيقى
12 - Boersma, P., & Van Heuven, V. (2001). Speak and unSpeak with 

PRAAT. Glot International, 5(9/10),p 345. 

  .230، ص 2000، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، ينًظر كمال بشر  13-

 -  المنظمة الصوتية العالمية)International Phonetic Association ( أو)IPA ( اختصاراً، وهي جمعية

ية، موحدة تمكن جميع دولية تضم علماء أصوات من مختلف بلدان العالم، وضعت رموزاً صوتية أو أبجدية صوتية عالم

من التعرف على الأصوات اللغوية لأي لغة بشرية من هذا العالم،  -بغض النظر عن انتماءا�م اللغوية واللهجية –اللسانيين 

  .حيث يعكس كل رمز فيها صوتا لغويا، بما يناسب صوت كل لغة أو لهجة
  .1992 ، لبنان،1ط ،اللبناني، بيروت عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية الفونيتيكا، دار الفكر -14

15 -R. l Trask, A dictionary of phonetics and phonology p181. 
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16 Ibid.p278 
17 - Peter Ladefoged and Sandra Ferrari Disner ،Vowels and Consonants, third 

edition, 2012, uk. p34 
ونطقية وفيزيائية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأصوات اللغوية رؤية عضوية  إستيتية،سمير شريف  -18

    .314، ص 2003الأولى،
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، وهو تقنيّة يستخدمها المؤلف ليُقدّم �ا عالما ت الرّئيسة للعمل السّرديعدّ السّارد أحد المكونايُ  

  .لوظائف وأغراض يؤديها فحضور السّارد في الرّواية لا يكون اعتباطيّا بل ،اه الخاصّةويعبرّ �ا عن رؤي، تخييليّا

" للكاتب " لموت ع ليوم رائ"في رواية وتبيين أغراضها  هذه الوظائف، رصدل يسعى نا هذاقال، فموعليه

العديد من الوظائف فيها، خلصنا أنّ السّارد أدّى تطبيق الدّراسة على هذه الرّواية، ومن خلال  ."سمير قسيمي

الإيهام بواقعية الأماكن التّنسيق، التوثيق أو الاستشهاد، ، فسيرتّ السّرد أو الإبلاغ، ال :وقد تمثلّت في

 . صيّات، الإيهام بواقعيّة الأحداثوالشّخ

  .تفسير سارد، وظائف، سرد، روائي، رواية،: يةالكلمات المفتاح
Abstract :  

The narrator is one of the main components of the narrative work, as he 
represents a technique used by the author for the purpose of presenting an 
imaginary world, through which he expresses his own visions. Hence, the 
narrator’s presence in the novel is not arbitrary, but rather for some functions and 
purposes he ensures performance thereof. 

In virtue of which, our present paper aspires to check on such functions 
and clarify their purposes in the novel “A Wonderful Day to Die” written by the 
“Samir Kacimi”. Besides, throughout applying the study to this novel, we come to 
the conclusion that the narrator performed lots of functions therein, which can be 
presented under the forms of: Narration or reporting, interpretation, coordination, 

                                                           
  mekdourabdellatif5@gmail.com: عبد اللّطيف مكدور * 
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documentation or quotation, illusion of the realness of the places and characters, 
illusion of the realness of events. 
Keywords: Narrator; Functions; Narration; Novelist; Novel; Interpretation. 

 
  :مقدمة  

بير وتصوير الواقع عدّ الرّواية من أهمّ الفنون النّثرية الّتي يميل الأديب إليها لأ�اّ وسيلة فريدة للتّعت

تغييره وإصلاحه، أو يتخذها منفذا للتنّفيس عن �دف ، نقدهيسعى من خلالها إلى قد فهو ، عيشالم

بطريقة غير صريحة، لا يستكشفها إلاّ القارئ  المكبوتات الدّفينة الّتي تعتريه، فيُفرغها في هذا الفضاء الرّوائي

  . في روايات السّيرة الذّاتية نلمس ذلك وغالبا ماالحاذق، 

الأنا الثاّنيّة له، إنّ أيّ راوية لا تخلو من سارد يخلقه الرّوائي ويتوجّه به إلى قارئ تخييلي، فيكون 

ف الحقيقي ويصعب الفصل بينهما أحيانا  فتتماهى مع المؤلّ  ،الرّواية الرئّيسة صياّتشخ إحدىوقد يكون 

 ،كثيرة، وعليه يجب التّفرقة والتّمييز بين السّارد والرّوائي، فالرّوائي هو المؤلف الحقيقي خالق العالم التّخييلي

، سّرديةّعدّ أسلوب ووسيلة صياغة المادّة اليُ  اييليساردا تخيختار  بلوهو لا يظهر ظهورا مباشرا في النّص، 

أحداث الرّواية ووقائعها  الرّوائي ليتكلّم بصوته وينوبَ عنه في تقديم العمل السّردي، فيتكفّل بنقل فيفوّضه

بتفاصيلها وحيثيا�ا، ووصف شخصيا�ا الباطنيّة والخارجيّة، وأماكنها بنوعيها المغلقة والمفتوحة، وإن كانت 

وائيّ إلاّ أنّ دوره لا يقتصر على ذلك هذه هي الوظيفة الرئيسة الّتي يضطلع �ا السّارد في أيّ عمل ر 

فقط، بل هناك العديد من الوظائف الّتي يؤديها في النّص السّردي، خاصّة في الرّواية المعاصرة الّتي تختلف 

  .من حيث شكلُها ومضموُ�ا عمّا كان سائدا في الرّواية التقليدية الكلاسيكيّة

طرح العديد من التساؤلات،  ع الّذي يدفعنا إلىوعليه كان هذا أحد أسباب اختيارنا لهذا الموضو 

  :لعلّ أهمّها 

؟ إن كانت له مرادف واحد عند النّقاد العربما مفهوم السّارد ؟ وما سبب إشكالية هذا المصطلح؟ هل 

له مردافات أخرى، فما هي؟ ما الوظائف الأخرى الّتي يؤديها السّارد على غرار وظيفة السّرد في النّص 

  السّردي ؟ 

"  للموت يوم رائع" هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها في مقالنا هذا متّخذين راوية 

  .في دراستنا هذه يالتّحليلالوصفي  تمدين على المنهجأنموذجا، ومع "سمير قسيمي" للرّوائي 

 :مفهوم السّارد  -أولا
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له، وهذه أهم  اهلمصطلح السارد، فاختلفت مفاهيمدية المدارس النق تعاريف دتلقد تعدّ 

  :التعاريف التي انصبت حوله 

هو الشخص الذي يروي القصة أو يخبر عنها سواء كانت حقيقية أم متخيلة أي أنه الصوت الخفي - أ

قديم والذي يأخذ على عاتقه سرد الأحداث ووصف الأماكن وت، الذي لا يتجسد إلا من خلال ملفوظه

وأحاسيسها؛ أي أنه وسيط بين مادة القص  1ا ومشاعرها، ونقل كلامها والتعبير عن أفكارهالشخصيات

 .والمتلقي، ويكون له حضور فاعل من خلال صياغته لمادة الحكي 

 .2"وسيط فني يلازم ضمير المتكلم في الغالب" ف أيضا على أنه عرّ ويُ  -ب

يالية ولكن الأحداث التي يسردها ليست حقيقة، ولكنها خ} ...{مؤلف مباشر " ارد هو السّ  إنّ  - ج

 .؛ إن هذا التعريف للسارد يرجعه لمكانته التقليدية 3"

د زوايا النظر، إلى تعدّ  عزىد واختلاف مفاهيم السارد يُ تعدّ  من خلال ما سبق نخلص أنّ 

بل هو كائن ورقي  ا تتفق على أنه شخصية خيالية ليست حقيقية،أ�ّ  بيد، النّقديةّ الّتي تناولته دارسوالم

سمير "للمؤلّف "  رواية يوم رائع للموت"، كما في الكاتب ليروي المادة السرديةأو  المؤلف، يختلقه

 .، وقد يكون في بعض الأحيان بطل الرّواية، فتغدو الرّواية حينها من روايات السّير الّذاتيّة"قسيمي

  : استعمالات مصطلح السارد ومرادفاته - ثانيا

  :النقدية المعربة استعمالات مصطلح السارد ومرادفاته في الكتب  -1

ب هذا المصطلح بحسب ما قسم عرّ  إلى قسمين، فكلّ ) السارد(لقد انقسم معربو هذا المصطلح 

بدت له فيه الدقة والمراد الذي يريده منه؛ غير أن هذا التعريب لم يستند لمقاربة أو مراجعة لمفاهيمه في 

خوذ من الجذر اوي مأ، فالرّ بينهما ان ماي، وشتّ ارد وعلاقته بالروامثلا يتحدثون عن السّ  اللغة العربية، فهم

: لالة والمؤدى، ونجد الفريق الأول مثلا الدّ  ، والبون واضح من حيثُ "سرد"، والسارد من الفعل "روى" 

صباح الجهيم، وسامي محمد، : (، وهذا الفريق يمثله كل من " بالراوي" "Narrateur"يعرف ال

بي، وإبراهيم الخطيب، وعبد الستار جهاد، ونجيب المانع، ومحمد وعبد الجبار المطل، وفريد أنطونيوس

  ...)البكري، ويمنى العيد 

  :وَوهْم هذا التعريب يعُزى إلى ترجمة هذا الفريق لمصطلح السارد من كتابين هما

، وفيه حصر " محمد معتصم" الذي ترجمه )  مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية(الكتاب هو  - أ

 "بروبفلادمير "لنقض النقدي للأطروحات التي تخص علم الحكاية، والتي قامت بين للجدل القائم، وا
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(Vladmir Propp) ستراوس كلود ليفي "و" (Claud Lévi –Strauss) وقد قام ،

بجمع هذا الجدل والسجالات في كتاب، ووضع اسميهما عليه، وكأ�ما اشتركا في تأليفه " محمد معتصم"

: 

في ) 4بالراوي(ذي هو فرنسي الأصل، الّ "  conteur"ف المصطلح يعر " محمد معتصم"ونرى 

)  conte(أننا نلحظ خلطا وتداخلا، فكما هو معلوم أن كلمة  فهرس المصطلحات الذي وضعه، غير

، )القاص أو الحاكي( أي القاص)  conteur(معناها قصة أو حكاية، واشتقاق اسم الفاعل منها هو 

أن هذا ما سبق ، وعليه نلحظ من خلال )roman(صطلح الفرنسي واية في المالرّ  نجد أنّ كما 

  " .روى"اوي، ولا من فعله لا يأتي بمعنى الرّ )  conte(المصطلح 

 Shlomith)"  شلوميت ريمون كينان" لـ "  التخييل القصصي: " الكتاب الثاني  -ب

Rimmon- Kenan)  حسن أحمامة"ترجمه : " 

القص، (به لهذا الكتاب خلطا وتداخلا بين مصطلحات في تعري"  حسن أحمامة"ونجد عند 

عنده تعني السرد، ومنهما )narration(بينما ) narrative(عنده هو  ، فالقصّ )السرد، الحكاية 

ولا نعلم لم هذا التداخل ، "الراوي"، وقد عر�ا ب)narrateur( التي نجدها ماثلة من" روى"الفعل 

صطلحات الأصل نفسه، ومن غير المعقول أن يتعدد معناه �ذا فالملاحظ يجد كأن لهذه الم الكبير؟

في إطار ترجمة :" الشكل، ولعل هذا الخلط والتداخل يعزى لأخذه المصطلحات من عند غيره، كما يقول 

، " نبيلة إبراهيم" ، " يمنى العيد" ،"عصفور جابر" المصطلحات الواردة في الكتاب، أخذنا من كل من 

وتارة أخرى ترجيح الكفة للمصطلح  ،قد حاولنا قدر الإمكان تارة التوفيق بينهم، و "سعيد يقطين"و 

بالقص، ويترجمه ) narrative" ( نبيلة إبراهيم" و" عصفور جابر "الأكثر تداولا، يترجم كل من

بالحكي، لذا اقتفينا أثر الأولين، رغم أن مشكل المصطلح في العالم العربي مازال مسألة " سعيد يقطين"

  5"ئكة، وتتضارب حولها الآراء شا

تنمّ على أ�ا ترجمة نابعة من الذوق ) narrateur( إنّ تعدد المترادفات في ترجمة المصطلح

  .يستند إلى أصول دلالاته العلمية الدقيقة عند الغرب، ومن ثم عند العرب الشخصي الذي لا

وهم أقرب إلى تداولية  ب السارد) narrateur(فنجده يعرب المصطلح  ،ا الفريق الثانيأمّ و 

: من  من السرد، وهم أكثر دورانا في استعمالا�م، ويمثل هذا الفريق كلٌّ * م اجترحوهمصطلح السرد لأ�ّ 

، 9-8المغربية، ذات العدد ) آفاق(الغربيين في مجلة  ، ومجموعة معربي بحوث النقاد" محمد برادة"
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، "رجاء بن سلامة"، و" ري المبخوتشك" ،و " الصديق بوعلام" و، "ناجي مصطفى" و، 1988

  " ... محمد معتصم" و

من  يترجم كلاّ "  معتصممحمّد " وقد وقع بعضهم في وهم ترجمة بعض المصطلحات، فنجد 

في مسرد مصطلحاته ) person(، ونجده يترجم مصطلح 6"أنا السارد"ب" First person"مصطلح 

  7"الشخص، والشخصي"أيضا ب 

  بالسارد ؟ )person(فكيف يعرف مصطلح 

بالسارد يزيد تعسفا آخر في عدم ضبط المصطلح مثلما فعل ) person(إنّ ترجمة مصطلح 

، ونجده في مسرد مصطلحاته نفسه يعرب " الراوي"ما ذكرناه سابقا ب)conte(في تعريبه مصطلح 

"conte ،)F) (E( store فلأولى أن يكون الاجتراح منهما بالقاص، والقاص، 8"بقصة وخرافة 

  .يختلف تماما عن السارد و الراوي 

  :استعمالات مصطلح السارد ومرادفاته في ميدان التطبيق النقدي العربي  -2

لم يحظ مصطلح السارد أو الراوي بمفهومه العلمي الدقيق بنصيب وافر في القرن العشرين، 

" فن القصة" نجد في كتاب ويعزى هذا أن السارد والراوي كانا وجهين لعملة واحدة دون التفريق بينهما، و 

لا يتحدث عن السارد بوصفه أسلوبا متضمنا في القصة، بل هو القاص الذي "  محمد يوسف نجم" 

  9وهو يضارع عنده السارد في طريقة عرض الحوادث ،هو كاتب ومؤلف النص الأدبي

 له، إلا رد والنقد السردي العربي حاولت الفصل في هذا المصطلح والتنظيرنظريات السّ  غير أنّ 

أ�ا هي الأخرى أدت إلى ظهور اتجاهات ومذاهب تنازعت هذا المصطلح، فنتج عنه مرادفات له، بل 

ن ترجح كفتها، في استعمال مرادف لهذا المصطلح، فنجد فيه، وكل اتجاه أو مجموعة حاولت أخلط كبير 

" من ثل هذه الفئة كلٌّ يم، و )السارد(بدلا من ) الراوي ( مثلا في نقدنا فئة أطلقت واستعملت مصطلح

كتبها   التي عنونت أحد" يمنى العيد"، و"جميل شاكر"، و " حميد لحميداني"  ،" بدري عثمان

  " ....حسين بحراوي"، و"سيزا القاسم" و، 10"الموقع والشكل : الراوي "ب

 رد مرادفا للراوي، فتارة يوظفونهويذهب قسم كبير من هؤلاء إلى استعمال مصطلح السا

عبد : "وي، وتارة أخرى بالسارد، غير أننا نجد دراسات استعملت مصطلح السارد فقط كدراسات بالرا

وغيرهم، ويذهب بعضهم الآخر إلى " .. سعيد علوش"و ،"أحمد السماوي" ، و" العالي بوطيب

بمفهوم واحد دون فصل، ونجد منهم من يترجم ) الراوي(، و)الحاكي(و ) السارد(استعمال مصطلح 
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، غير أنه 11"القائم بالسرد "بالراوي ويضع مقابله مرادفا آخر، وهو)narrateur(ح الغربي المصطل

�ذه يعتمد على الوصف مما يجعل الركون إليه مستبعدا؛ لأنه من الصعب توظيفه والإشارة إلى بقية أصنافه 

ذ مصطلحا قارا أثناء يتخ ، إلا أنه لا12"الراّوية"السّارد المصطلح القديم  اللغة، كما نجد من يطلق على

المشافهة  ذكر بعصريصلح أداةّ إجرائية للممارسة النقدية ؛ لأنه يُ  تحليل النصوص، يضاف إلى هذا أنه لا

  .والمنقولات الشفوية 

  :منويمكن القول أيضا أن التعدد في المرادفات لمصطلح السارد نابعة 

إلى أصول دلالاته العلمية الدقيقة عند الغرب، يرجع  تستند إلى الذوق الذي لالالترجمة الشخصية التي  - أ

  .ومن ثم النقاد العرب 

لمصطلحات الغربية في دراسة السارد من غير تسويغ وفق هذا الاتجاه الغربي استهلاك النقاد العرب ا -ب

د فكما هو معلوم أن دراسة السارد عند الغربيين متفاوتة من ناقد إلى آخر، ولهذا نجد أن لكل ناق، أو ذاك

غيره ومصطلحاته عليه،  ة بينهم؛ كل واحد ينقد ويرد نقد مصطلحاته الخاصة بل نجد أحيانا حروبا نقدي

  .إساغته للمتلقي  ولكن مع شيء من مقاربة المصطلح و الحال في نقدنا، كما هو

  : وظائف السّارد  - ثالثا

الّذي يعُدّ الوظيفة يضطلع السّارد في أيّ نص روائي بالعديد من الوظائف، على غرار السّرد 

 : ولا يمكن الاستغناء عنها، وفيما يأتي أهمّ الوظائف التي يؤديها السّارد  ،الرئّيسة

  13"الإخبار أو الإبلاغ " السّرد أو وظيفة -1

وهي  وهي الّتي يضطلع �ا السّارد فتكون وظيفته الرئّيسة الّتي من أجلها خُلق من طرف المؤلف الرّوائي

الرّواية بتفاصيلها العامّة والخاصة بجزئيا�ا وحيثيا�ا المملّة، ووصف الشّخصيّات وصفا سرد ونقل أحداث 

  .خارجيّا ووصفا داخليا، وكذلك الأمكنة بنوعيها المغلقة والمفتوحة

الرّواية الصادر في "  سمير قسيمي" للروائي "  يوم رائع للموت" هذا ما نراه ماثلا في رواية 

 شهدَ الم - الّذي اختاره المؤلف لينوب عنه في سرد أحداث الرّواية -  لنا السّارد ؛ إذ ينقل ويصوّر2009

من الطابق الخامس عشر من إحدى "  حليم بن صادق" شخصيّة انتحار الرئّيس في هذه الرّواية، وهو

وهي إلاّ عشر ثوانٍ،  14"المقلوب على رأسه "لم تفصله عن موته سقوطا بفعمارات عدل الشّاهقة، 

في مدّة وجيزة جدا فيقة الّتي اختارها كي يكون موته أكثر مأساويةّ وتراجيديةّ حتىّ يخُلّد في نظره، الطرّ 

عن مفارقته الحياة بارتطامه "  حليم بن صادق" تقدّر بعشر ثوانٍ فقط، وهي المدّة التي كانت تفصل 
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" ثيرة والمتداخلة على غرار قصّة بالرّصيف، تكوّنت هذه الرّواية العجيبة المتقنة في حبكتها وأحداثها الك

و�ايته المأساوية من تشرّد وتعاطي المخدّرات، فغدا مجرما ووحشا بشرياّ، وشخصيا�ا "  عمار الطوّنبا

، " نبيلة ميحانيك"الّذي كان يشتغل صحافيّا مع خطيبته "  حليم بن صادق" المثقّفة مثل بطل الرواية 

  ... .نيسة بوتوس، الإسكافي" ، "عمّار الطونبا" وغير المثقّفة مثل 

  :15"تفسيرية "وظيفة  -2

السارد يفسر الوقائع انطلاقا من معرفة عامة مركزة غالبا في " وهي الوظيفة التي من خلالها 

؛ فهناك الكثير من الأمور والأشياء الغامضة تحتاج تفسيرا وتوضيحا لها إلى القارئ 16"شكل محكم 

الوافد " السّيس كانز" ة ما نلحظه في غموض اسم شخصية ا�نون المتلقي، ومن نماذج هذه الوظيف

  :"الكاليتوس"الجديد إلى مدينة 

وكان هؤلاء قد عرفوه فرفعوه على أكتافهم وهم يهُللّون . وبين هؤلاء وجد الجالس بدون قميص نفسه"  -

  17"ش جراح كان هذا هو الاسم الّذي عُرف به بين سكّان با)) السّيس كانز..السّيس كانز(( 

  :لشّخصيّة �ذا الاسم في مقطع آخرثمّ نجد السّارد يفسّر ويوضح سبب تسميّة هذه ا

يوم قدومه إلى باش جراح، فكان كلّما سأله أحدهم عن  وأمّا سبب تسميته له �ذا الاسم، فيعود إلى"  -

والحقيقة أنّ . اسمه لاحقاحتىّ أصبح )) السّيس كانز(( اسمه، يمدّ إليه يده وكأنهّ يطلب صدقة، وهو يقول 

هو اسم تعارف عليه المسطولون وأصحاب الكيف يطُلقونه على أحد أنواع الأقراص )) السّيس كانز(( 

هلوسة، وقد استمدوا هذا الاسم من الأرقام المكتوبة على القُرص 
ُ
  18) "كانز: 15و  السّيس: 6(الم

  ) : نيسة بوتوس("  عمار الطّونبا" ونلحظ كذلك تفسيره لغموض اسم عشيقة 

(( كانت تدعى . حدث ذلك منذ شهرين بعد أن فقد عمار الطوّنبا كلّ أمل في الزّواج بحبيبته" .. -

، اسم حملته وهي تلميذة في المتوسطة وظلّ يتبعها حتىّ رحلت عائلتها خوفا من انتقام ))نيسة بوتوس

ر الطوّنبا لم ينس سبب تسميتها �ذا الاسم ولعلّ الجميع بمن فيهم عما. والدة عمّار وشقيقيه بعد انتحاره

، ورغم ذلك فقد كان الطّونبا لولعه �ا، كلّما ذكُرت له �ذا الاسم يستشيط غضبا، ويهُدد ))بوتوس((

  19."بالقتل كلّ من يجرؤ على نعتها ببتوس

وهو اسم غامض لدى المتلقي " عمّار الطوّنبا "نعت به عشيقة كان هذا الاسم الذي كانت تُ 

لقارئ يدُفعه إلى الفضول والحيرة حول سرّ وسبب هذا الاسم، ليأتي السّارد بعد مقاطع سرديةّ عديدة ا

  :ليزيل هذا الغموض وهذه الحيرة 
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إنهّ لقب أطلقته على نفسها وهي لا تعلم، لم تترك ذكرا في الحيّ إلاّ وضاجعته، ولولا خوف اللّه "  -

 سألها أحدهم أيَّ رجلٍ في الحيّ تفضّل، أجابته بكلّ وقاحة لقلت حتىّ الكلاب عرفوا طعم فرجها، وحين

، فلم تحُسن نطقها وقالت )pour tous(تقصد أّ�ا للجميع )). لا أفضّل أحدا، أنا بوتوس (( 

  20..."بوتوس، ومن تلك اللّحظة أصبح اسمها 

في ) طّونبا ال(ب " عمّار " وتتجلّى هذه الوظيفة أيضا في توضيح السّارد سبب تسمية شخصية 

  :هذا المقطع السّردي 

هكذا كان حال عمار في أوّل أيامه مع نيسة، لذلك اشتهر في الحيّ باسم الطوّنبا، الجرذ، يدخل "  -

خلسة ويخرج خلسةـ تماما كالجرذ، ولكنه قبل دخوله أسد في الحيّ يخافه الكبير والصّغير، وبعد أن يدخل  

تراس، أن تكون ضحيّة تنهش برغبتها، بل علّمها كيف تكون أنثى كالوحش المفترس، علّم نيسة معنى الاف

  21..."هكذا كان حاله بالأمس القريب. وكيف تصبح عاهرة

"  نيسة بوتوس" رفضا قاطعا زواج ابنه ب" عمار"كما نجده يوضح ويفسّر سبب رفض والد 

  :في هذا المقطع السّردي ، " عمّار الطّونبا" والدة بعد إصرار ملحّ من 

  :ربمّا لم يكن على عمّار الطوّنبا أن يلُحّ على أمّه بالسّؤال، ولكنّه فعل حتىّ باحت له أمّه بالحقيقة "  -

ا سألته عن السّبب، أو وليدي هذي وصيّة أبيك على فراش موته، ((
ّ
صاني أن أمنعك من الزواج منها ولم

ما يكولش وليدي (ال لي أنهّ ق((..وحين هدأت استمرّت في البوح . وأجهشت بالبكاء....))..قال لي

  .22..)) "أتعرف ما معنى ذلك يعني راك حاب تتزوّج من خامجة باباك))..من خبزة باباه

هذه نماج على سبيل المثال لا الحصر تجسد الوظيفة التفسيرية والتوضيحية الّتي تكفّل �ا السّارد، 

 ،صادفها القارئ المتلقي في هذه الرّوايةي تيالكثير من الأشياء والأحداث الّ فأزال الإ�ام والغموض عن 

فضوله، نجد الرؤية السّرديةّ هنا هي الرؤية من الخلف، الّتي جعلت السّارد هنا و حتى لا يبقى في حيرته و 

  . عليما، وعلى دراية تامّة بشخصياته وتفاصيلها وليس مجرد شاهد على الأحداث فقط

  24"الاستشهادية "، أو 23"توثيقية : " وظيفة  -3

وهي تتمثل في كشف السارد عن مصادر معرفته ومعلوماته التاريخية، وذلك بإرجاع ونسبة كلامه 

  .إلى مصدر تاريخي موثوق، وهذا قصد جعل القارئ يثق في صحة المسرود

  :ونلمسها في العديد من المقاطع السّردية منها على سبيل المثال هذا المقطع 
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، تأكد خبر حصول 2008د في الثلاثين من شهر ماي عام ففي صباح ذلك اليوم وبالتّحدي"  - -

اتحاد الحراّش على نقاط مقابلة سابقة بسبب خطأ في تشكيلة الفريق الخصم وكان هذا الفريق من النوادي 

العاصمية العريقة، سقط إلى القسم الثاّني من الدوري الجزائريّ منذ سبع سنوات، لذلك فقد أحدث هذا 

نفوس أنصار الحراش، فخرجوا إلى الشّوارع مهللين، رافعين ريا�م الصّفراء والسّوداء  الخبر فرحا عظيما في

"25  

نجد السّارد هنا تحوّل إلى مؤرخ تاريخي؛ إذ راح يتحدث عن سبب خروج أنصار اتحاد الحراش 

صم فرحين، وهو بسبب أخذهم لنقاط مباراة سابقة بسبب قيام الفريق المنافس بمخالفة تمّ على إثرها خ

نقاط المباراة منه، ومنحها لنادي اتحاد الحراّش، كما تسببت هذه المخالفة أيضا بسقوط هذا الفريق إلى 

اتحاد الحراش (بين  2008ماي  30القسم الثاّني من الرابطة المحترفة الجزائريةّ، كانت هذه المباراة في 

لى تاريخ المقابلة ونتيجتها وأحداثها ، بالعودة إ)ومولودية سعيدة التي سقطت بعدها إلى القسم الثاّني

هذه المصداقية من خلال  نجدها مطابقة لما سرده السّارد هنا دون تزييف للحقائق أو تغيير، كما نلمس

يرويه  وهو المعروف باللونين الأصفر والأسود، الأمر الذي يجعلنا نثق في ما ،ن علم اتحاد الحراشو وصفه ل

  . هوينقله، ومصدر معرفته هو ذاكرت

  26"تنسيقية " وظيفة  -4

يتكفّل السّارد بوظيفة التنّسيق في الرّواية، فهو لا ينقل الأحداث والوقائع متسلسلة زمنيّا، بل 

لا تعرف أسباب ودوافع  غاليا ما يقُدم أحداثا فيضعك في بادئ الصّفحة من الرّواية أمام مشهد ختاميّ 

الربط بين المشهدين المشهد المتقدّم والمشهد المتأخّر معتمدا وقوعه، ثم يعود إلى الوراء ويحاول التّأليف و 

يأخذ على عاتقه التنظيم الدّاخلي للخطاب " ، فهو )flash back(على تقنية الاسترجاع 

  27...) "تذكير بالأحداث أو سبق لها، ربط لها أو تأليف بينها(القصصي

  : دروسة في مثل هذا الموضع وتتضح هذه الوظيفة التي يقوم �ا السّارد في الرّواية الم

لحظة انفصلت قدماه عن الحافة انتابه الشّك في قراره الأخير، لم يعد متأكّدا منه كما كان منذ أقل "  -

من ثانية، فعلى الأقل لم يكن يعلم أنّ مشهد الفراغ الممتدّ من مكانه إلى غاية الرّصيف، سيؤثرّ على قلبه 

قال لنفسه )) هل أنا خائف . (( ضات متسارعة تكاد تمنع عنه الهواءمثلما يفعل الآن، فيجعله ينبض نب

ة تغيير اتجاهه، والحقيقة أنهّ حاول في يّ نامكإبعدما شعر بجسده يتّجه مباشرة إلى الأرض، دون أن يملك 

  28..."جزء من الثاّنيّة أن يقلب نفسه في الهواء 
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حليم بن " ختامي و�اية مأساوية ل هكذا يضعنا السّارد في أول سطر من الرّواية أمام مشهد

أعلى  إحدىقوطه بالمقلوب على رأسه من الّذي اختار هذه الطريقة في الانتحار عن طريق س"  صادق

، اختار هذه الطريقة حتى تكون �ايته أكثر مأساويةّ وفي الآن "الكاليتوس"ــعمارات عدل الموجودة ب

  .والصّحف على حسب ما توهمّه أسطر الجرائد نفسه أسطوريةّ، فتبقى خالدة بلسان النّاس، و 

على "  حليم بن صادق" مشهد يضع القارئ في حيرة من نفسه وأمام لغز عن سبب إقدام 

وبعد صفحات عديدة وأحداث متداخلة يعود السّارد إلى الوراء إلى المشاهد الـتيّ  ،هذا الفعل الشّنيع

  " : حليم بن صادق" للا للقارئ سبب انتحار سبقت المشهد الختامي والرئّيس مؤلفا بينهما ومع

أشعل سيجارته بيدين ترتعشان وهو ...لم ينبس حليم بكلمة، وهو يحدّق في الفتاة الّتي ترافق الشّاب"  -

  .مازال محدّقا في الفتاة الّتي تغيرّ لون وجهها حين رأته حتىّ اسودّ، ثمّ انصرف وبالكاد تحمله قدماه

  هل تعرفينه ؟ -

  .اب يسأل فتاته، في حين ظلّت مذهولة كأّ�ا رأت ميّتا عاد إلى الحياةقال الشّ 

هل تعرفينه، لم تقل شيئا وهي تشيّع حليم بنظرها حتىّ اختفت .. مابك؟)). تمتم الشّاب(( نبيلة  -

  29.."قفاه

إلى الانتحار الذي فكّر فيه مرارا وتَكرارا بسبب كثرة "  حليم بن صادق" كان هذا دافع   

ات الّتي حفل �ا سجل حياته، ولكنّها لم تكن مقنعة ودافعا حقيقيا ليقدم على وضع حد لحياته مثل الخيب

الذي كان زوجها دون علمه، طعنة "  بدر الدّين" له مع "  نبيلة ميحانيك" مشاهدته لخيانة حبيبته 

دّ لحياته هذه المرةّ على هضمها واستيعا�ا دفعته ليثبت على قرار وضع ح"  حليم" غدر وخيانة لم يقو 

السّارد بعودته إلى الخلف ألّف بين المشهدين وأكمل تلك الفجوة الموجودة فصارت ... دون تردّد

  .الأحداث منسّقة ومترابطة 

كما يسترجع مشهد وأحداث سبقت المشهد الختامي حدث الانتحار بلحظات بعد انتقاله 

  : " الطوّنبا عمّار" لأحداث شخصيّات أخرى على غرار 

حين بلغ العمارة الّتي سيُلقي بنفسه منها، رفع رأسه فلم يلحظ إلاّ شققا مشغولة، فقال يطُمئن نفسه "  -

:  

هذا لأنّ اختياره لهذه العمارة لم يكن بالصّدفة، إذ لم يقع عليها . الخطة تسير على ما يرُام..جيّد -

ا إذا أراد بلوغ سطحها فلن يلاحظه أحد، وهو اختياره إلاّ بعد تأكّد أّ�ا شبه خاليّة من السّكان، وهكذ
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يفكّر وهو يصعد درج  لا أحد يمكنه أن يجزم فيما كان حليم بن صادق...شرط ضروري لنجاح خطتّه

العمارة، لكنّه على ما يبدو كان أمرا مهمّا، بحيث كلّفه ثلاث سجائر قبل حتى أن يبلغ الطاّبق الخامس، 

حاول استراق السّمع . وإذ هو على مشارف الطاّبق السّادس سمع صوتا كالضّجيج مصدره من أسفل

  30..."ئه صوتان، رجل وامرأةذكاإولكنّه لم يحظ إلاّ بصوت باب يُضرب وبصراخ يشارك في 

 ىحدإسقوطا من "  حليم بن صادق" يعود بنا السّارد إلى الأّحداث التي سبقت لحظة انتحار 

لأنه علم بخلوّها شبه التّام من السّكان، فأغلبها لم يتمّ توزيعها بعد على من  ؛عدل الّتي اختارها اتعمار 

جهة أخرى حتى يكون موته تراجيديا وأسطوريا، يستحقو�ا حتىّ لا تفسد وتفشل خطته من جهة، ومن 

فعمارات عدل كانت تتميّز بعلوها الشّاهق فهي تتكوّن من خمسة عشر طابقا هذا ما يسمح له بتحقيق 

ما كان يريده حليم، موت على طريقة الأبطال الأسطوريين حسب زعمه، كما نلحظه يسترجع أحداثا 

صعوده أدراج العمارة واستماعه فجأة للشجار الحاصل بين سبقت إقدامه على ذلك الفعل الشّنيع وهو 

، وهو ما على قدر كبير من الأهميّة زوجين لم يعرف سببه، وما كان يشعر ويفكّر به يبدو أنه كان أمرا

  .يفُسّر سبب تدخينه ثلاث سجائر دفعة على التّوالي

بين الرجل و المرأة  ثم نجده يعود بعد مقاطع سرديةّ عديدة إلى مشهد الشّجار الّذي حصل

" أثناء صعوده أدراج العمارة إلى الأعلى والّذي كان سببا في تعاطي "  حليم بن صادق" الّذي سمعه 

  :ثلاث سجائر تواليّا " حليم 

كان مركّزا على انتحاره إلى درجة أنهّ غالط نفسه حين سمع صوت نبيلة ميحانيك تتشاجر مع ابن "  -

�ا  د أن قرّر بدر الدّين قطع علاقتهأوراري في الطاّبق الثاّني من العمارة، بع خالتها وعشيقها بدر الدّين

بعد ست سنوات ونيّف، علاقة كانت تتوقّع لها نبيلة النّجاح بعد أن ضحّت في سبيلها بزواجها من 

  31. "حليم

و  ،" حليم" زوجة " نبيلة ميحانيك" وقد كان بين ، الشّجار هذا ر السّارد تفاصيل مشهديذك

حين  "  حليم"علاقتها مع "  بدر الدّين" شجار كان بسبب اكتشاف " بدر الدّين" عشيقها السّابق 

له، فكان دافعا قوياّ "  نبيلة"خيانة الآخر صدفة ليكتشف هو " حليم"كانا ذات يوم في الحانة ودخل 

، وأثناء صعوده العمارة ليقدم وسببا مقنعا لينتحر هذه المرةّ دون عدول عن قراره كما فعل مراّت كثيرة قبلها

على ما سيقدم  اوإصرار  ،مع عشيقها فزاده الأمر غضبا"  نبيلة" على وضع حدّ لحياته استمع لصوت 

  .فراح يدخّن تلك السّجائر تتابعا، عليه
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  :دون ذكر تفاصيل موته  "عمار الطّونبا"هو موت والد  ،حدثا آخر يقدّم السّارد كما نجد

ر الطوّنبا حاول لسنوات أن يقُنع أباه بضرورة زواجه من نيسة دون أن يفُلح، حتىّ يئس يقُال أنّ عمّا"  -

لولا رحمة الموت الّذي أعاد له الأمل من جديد بعد أن انتقل أبوه إلى السّماء، ولم يكد يدُفن والده حتىّ 

ن هذيك باباك مات عندو ثلث أيام وأنت حاب تتزوّج م..ما تحشمش..((فاتح أمّه في الموضوع

  32..)) "الخامجة

حدثا مؤسفا ومؤلما، ولكنّه في الوقت نفسه جرعة أمل له في "  عمار الطوّنبا" كان موت والد 

زواج ابنه �ا رفضا قاطعا ولم الّتي كان والده رافضا "  نيسة بوتوس"تحقيق حلمه ومبتغاه في الزّواج بحبيبته 

  .سرعان ما تبوء بالفشل تاولات أمّة التي كانعليه، ولا مح"  عمّار" يكن يجُدي إصرار وإلحاح 

 سببذكر تفاصيل و لي" نجد السّارد يعود معتمدا على تقنيّة الاسترجاع  ،وبعد توالي الأحداث

  :، وهذا ما يتجلّى في هذا المشهدليؤلّف بين الأحداث المبتورة" عمّار" والد  وتم

احها، في حين كانت أمّ عمّار تفكّر في سادت لحظة من الصّمت جعلته يظنّ أنهّ تخلّص من إلح"  -

سبيل آخر إلى قلب زوجها رأفة بولدها ا�نون، وإذ ذاك أشعل أبو عمّار سيجارة على غير عادته حين 

يكون في غرفة نومه أو حين يكون مزكوما وأخذ نفسا عميقا زفره بجهد، وقد سرحت عيناه مع فكره حتىّ 

سكين يعلم أنّ رائحة سيجارته أيقظت في أمّ أولاده حدس المرأة لم يكن الم..تقاطعتا مع نظرات زوجته

  33. "الّذي لا يخُطئ أو على الأقلّ لم يدُرك أنّ سيجارته هذه ستكون آخر ما سيدخّن في حياته

مات مقتولا من طرف زوجته وليست بسكتة "  عمّار" نستكشف من هذا المشهد أنّ والد 

 وهو أنهّ"  نيسة بوتوس" ابنه بعاهرة الحيّ  زواجَ القاطع  ته سبب رفضهكما أشيع، فبعد اعترافه لزوج  قلبيّة

العلاقة الجنسيّة، اعتراف كان صدمة لزوجته الّتي  اكان من الّذين ذاقوا طعم فرجها كغيره ممنّ مارسوا معه

ا عنه على رأسه أردته مغميّ " السّندرية " لم تتمالك نفسها ولم �ضم ما سمعته، فقامت بقتله بضربه ب 

لخالته في مشهد حواري دار بينهما، سمعه خلسة " عمّار " لتُجهز عليه مباشرة، هذا ما يؤكدّه اعتراف أمّ 

  " :عمّار " 

تتبع . في تلك الليّلة عاد من عندها، يجرّ ما تبقى منه حتىّ بلغ فراشه ونام وحين استفاق سمع وشوشة"  -

لته تتهامسان، بدا له الأمر غريبا، لمَ تتهامسان؟، الشّقة الصّوت حتىّ بلغ الصّالة، حيث كانت أمّه وخا

 ى؟، ألحّ علشاغرة، أبوه توفي وشقيقه في السّجن، أمّا هو فنصفه ميّت ونصفه مسجون، لمَ تتهامسان

  ..السّؤال ولم يجد إلاّ أن يسترق السّمع
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  .قالت أمّ عمار. كلّما نظرت في عيني عمار أشعر بضرورة مصارحته بالحقيقة..إلى متى سأحتمل -

  ...اليوم هو بين يدي اللّه، يغفر له أو يعُاقبه.. كلب ومات..أيّ حقيقة هذه -

. استغفري اللّه وانسي، ولو فكّرت جيّدا لو جدت أنّك لم تفعلي شيئا، فقد مات قبل أن تجُهزي عليه -

أجهز عليه، لم أكن أراه  وحين أغمي عليه، أنا من...أنا من ضربته.. لكن أنا من ألقى عليه السّندريةّ

  34..."ساعتها زوجي وأب أولادي

وأمّه، وقد استمع إليه هو بعد استيقاظه من السّهرة الطويلة " عمّار" كان هذا الحوار الّذي دار بين خالة 

يظنّ أنّ والده " عمّار" ف خطير جدا، فبعد أن كان ، إنه اعترا" بوتوس نيسة "الّتي قضاها مع عشيقته 

وت والده مقتولا ومن طرف من ؟ من مقيقة حقلبية مثلما أشيع، هاهو يكتشف سكتة مات بسبب 

كما تلُقّب، وهو "  بوتوس نيسة" ب"طرف أمّه الّتي جنّ جنو�ا بعد أن عرفت سبب رفضه زواج ابنه 

وكما نلحظ عاد السّارد بنا إلى قصّة موت والد ...ها مرات عديدةأنهّ كان على علاقة �ا وقد ضاجع

ه فتغدو الأحداث متسلسلة ويكتمل به وسببه، وليربط بين حدث الموت وسبليذكّر بتفاصيل"  مّارع"

 .ترتيبها

المزعوم بطريقة فظيعة وبشعة، والّذي عدّه  " عمّار الطّونبا" هو موت ،و كما نلحظه يقدّم حدثا

  :النّاس انتحارا كما أشيع لدى الكثيرين 

يكفّ عن لكمه وصفعه  يستنجد بالنّاس المنشعلين عنه وعمّار لا كان القابض رغم خوفه، يحُاول أن"  -

وحين شعر عمّار باستكانة فريسته، سأله بلطف . وركله، حتىّ اختفت ملامح وجهه من غزارة الدّم

  :المنتصر الخبيث 

أخذ القابض المسكين يبحث في جيوبه، فأمهله عمار لحظات ليبحث براحته . أين بطاقتي يا ابن أمّك -

فّ عن ضربه، وهو منشغل بين مراقبته ومراقبة جواره خوفا أن يراه أحدهم، وإذ ذاك انتهز القابض وك

الفرصة وفرّ بجلدته في اتجاه القطار، في حين اختبأ عمّار خوفا من النّاس، ولكنّه سرعان ما أظهر نفسه 

بر سكّة الحديد دون أن وهو يرى القابض يُسحق تحت القطار، حين حاول الهروب إلى الرّصيف المقابل ع

  35"يرى القطار القادم في الاتجاه المعاكس 

وفضحه أمام النّاس  ،في الحافلة" عمّار" يعرض لنا السّارد هنا مشهد موت القابض الّذي أهان 

وحالته المزرية الّتي آل إليها بعد اكتشاف أن والده مات مقتولا من  ،لأنه لم يكن يملك التذكرة بسبب فقره

بأخذ بطاقة "  عمار" ه الأمر الّذي دفعه إلى التّشرد والضياع، لم يجد القابض إلاّ أن يعاقب طرف أمّ 
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وجعله ذليلا وضيعا أمام الناّس، وهو الّذي كان " عمّار" هُويته والاحتفاظ �ا، هذا الموقف جرح كبرياء 

الوقوف في وجهه، موقف  لأنه كان وحشا بشريا، ولا يجرؤ أحد على"  الكاليتوس" يهابه الجميع في حي 

دفعه لينتقم من هذا القابض من خلال ترصّده إلى �اية المحطةّ، وبعد نزوله  ،لم يتعرّض له طيلة حياته

وأبرحه ضربا، وحين حاول "  عمّار"واختلائه بمكان خالٍ من النّاس أمام محطةّ القطار انقضّ عليه 

رصة سنحت له، ولكن ما لبث أن صار جثةّ هامدة استعادة بطاقة هويته، فرّ القابض بنفسه مستغلاّ ف

  .فلم ينتبه إلى القطار الآتي من الاتجاه المعاكس ،ةيّ تحت السّكة الحديد

موت القابض وتشّوه جثته وتمزقّها إلى أشلاء حال دون معرفته إلا من خلال الهويةّ التي كان 

تعدّه مات منتحرا  وهذا ما جعل الناّس"  باعمّار الطّون" يحملها في جيبه، ولكنّها لم تكن له، بل كانت ل

حليم بن " بسبب ما آلت إليه حالته، فأشيع خبر موته بسرعة البرق حتىّ وصل إلى مسامع صديقه 

  :من طرف والده، فلم يصدّق الأمر "  صادق

  :، ردّا على أبيه حين أخبره بالخبر المفجع ))مستحيل ..لا يمكن: (( تمتم حليم بن صادق "  -

قول لك أنّ الخبر صحيح، لقد جاء رجال الشّرطة وأخبروا أمّ عمّار بذلك، لقد ألقى عمّار بنفسه أ -

تحت القطار، ولولا بطاقة التّعريف الّتي وجدوها لما عرفوا من يكون، فقد تشوّهت جثتّه وتقطعت إربا 

  36. "واستحال التّعرّف عليه

ة التي  ويّ ذي صدّقه النّاس من خلال بطاقة الهُ المزعوم الّ " عمّار "يعرض لنا السّارد قصّة انتحار

فقد غيرّ " عمّار" كانت في جيب القابض الّذي هو من مات حقيقة، وذلك تمهيدا لما ستؤول إليه حالة 

أنواع المخدّرات، بل أصبح  تلفَ مخد ذلك الشّخص ا�رم والمتعاطي ولم يع"  حكيم الكردوني" اسمه إلى 

  :ة تسمح له بكسب لقمة العيش شخصا طيبّا ذا وظيفة شريف

  : صمت حكيم الكردوني وهو يفكّر في مآله، وفلتت جملة بين شفتيه "  -

  ǃ "37عاش الكردوني...مات الطوّنبا .. -

" أعطى السّارد تمهيدا مسبقا للقارئ المتلقي حتى لا يتفاجأ بالتغيير الحاصل على شخصيّة  

  .ي إلى غموض وخلط عليهوحتىّ لا يترك فجوة تؤد ،" عمّار الطّونبا

ما  مسترجعاوهكذا نلحظ السّارد يقدّم أحداثا ثم يقفز إلى أحداث شخصياّت أخرى، ثم يعود 

بينها ويكمل تلك الفجوات التي تركها من جهة، ومن جهة أخرى نراه يقدم أحداثا تمهيدا لما ليؤلّف  سبق

  . سيقع 
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  :يهام بواقعيّة الأماكن والشّخوصالإ -5

يلحظ جليّا دقة الوصف المنقطع النّظير للشّخصيات " يوم رائع للموت" في رواية  فالمتأمّل 

 خارج حدود النّص، وتسميتها بأسمائها المرجعيّة الكائنةوالأماكن بنوعيها المغلقة وخاصة المفتوحة 

"  ر قسيميسمي" نمّ عن براعة سردية وقدرة وصفية اتّسم �ا الرّوائي ي الواقع، وهذا والمتواجدة على أرض

  .تجعل من يقرأ أحداث هذه الرّواية يعدّها حقيقية

  :"كاليتوسال"ويتجلى ذلك في العديد من المشاهد الوصفية للأماكن مثل وصفه لمدينة 

ففي  كان هذا ا�نون الّذي دخل الكاليتوس على حين غرةّ يظنّ أنهّ في مكان غير الكاليتوس،"  -

ارات صفراء مستطيلة الطّول كحاويات بدون ميناء، تقع خلف تصب عمتن المكان المعروف بلوتسمان

عمارات عدل الشّاهقة، دون أن تستطيع هذه أن تمنع عنها النّظر، وهو إن جلس بعيدا عنها فقد كان 

  38"يحاول أن يستذكر مكان المسجد الّذي أواه أكثر من سنتين، كان المسكين يظن أنهّ في باش جراّح 

الّتي استمدّت " الكاليتوس" مدن ولاية العاصمة  إحدىا المشهد صف السّارد هنا في هذي

الموجود فيها، نلحظ دقةّ الوصف فمن يرى هذا المخطط لهذه "  الكاليتوس" اسمها من كثرة شجر 

لتطابقها الكبير مع مرجعيتها خارج هذا الفضاء الرّوائي،  من اسمها الهندسة العمرانيّة يتوهّم أّ�ا حقيقية

  .ف الدّقيق يجعل السارد يكسب ثقة القارئ المتلقي لالتزامه بالأمانة فيما يصف وينقلهوهذا الوص

  :في هذا المشهد الوصفي "  باش جرّاح" ونلحظ هذه المحاكاة الدّقيقة في وصفه لمدينة 

فقد بنُيت باش جراّح لتكون دورتوارا لا أكثر زُرعت على أرض كانت في زمن الكولون ولسنوات "  -

أرضا زراعيّة، أكثر زرعها الكروم وأشجار البرتقال، ولم يكن فيها مبانٍ إلاّ بعض الفيرمات لاحقة 

المخصّصة للكولون والقليل من البيوت القصديريةّ، يسكنها الخمّاسون القادمون من ولايات أخرى، وعدا 

لجوار من الحراش هذين المظهرين الحضريين، كانت باش جراّح قطعة من الريّف الجميل تقصدها عائلات ا

ولا غلاسيار وحسين داي لقضاء �اية الأسبوع، واستمرّ الوضع على هذه الحال لسنوات بعد جلاء 

  39"الرّومي من الجزائر 

في حقبة الكولون التي كانت أرضا فلاحية بامتياز ومنطقة "  باش جراح" يصف السّارد مدينة 

الفيرمات الخاصة بالكولون، تتميّز بغابا�ا الكثيفة  ريفية جميلة لا تحتوي إلاّ على بيوت قصديرية وبعض

" و "  الحرّاش" بالأشجار المتنوّعة وهذا ما جعلها تستقطب الكثير من الزوّار من مدان الجوار على غرار 

وقد بقيت على حالها بعد انقضاء فترة الرّومي من الجزائر، أما حالياّ، " حسين داي" ، و " لا غلاسيار
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ومن يعود إلى تاريخ مدينة .هي أكبر وأعرق مدينة جزائرية، ومنطقة تجارية بدون منازع"  باش جراح" ف 

ك الفترة ومع وصف السّارد لها في هذا الفضاء عليه في تل يلحظ التّطابق بين ما كانت" باش جراّح " 

  .ه الرّوائي المتخيّل، فقد قام باستنساخها من ذلك الواقع وهذا ينمّ عن براعة الوصف ودقت

هذا الوصف الدّقيق في شخصياّت الرّواية سواء أكان وصفا داخليّا أم خارجيا وتطابقها  ونلمح

ج حدود النّص، الأمر الّذي يجعل القارئ يتوهم واقعيتها، مثل وصفه ار يّات الموجودة خمع الشّخص

  : المشهد الوصفي  في هذا"  السيس كانز" لشخصيّة المتسوّل 

ميص فعلا كحبّة زيتون سوداء بسبب شعره الأسود الكثيف المسترسل في الطوّل كان الجالس بدون ق"  -

وكأنهّ لم يحلق رأسه منذ سنوات، بلحيّة كثيفة طويلة مثل شعره لا يكفّ عن حكّها، وكأنّ تحتها تختبئ  

ؤوس سوداء، كائنات مماّ قد نتصوّر ومماّ لا نتصوّر، وكان يستعين في ذلك بأظافر طويلة مائلة إلى الزّرقة بر 

اكتسبت لو�ا مماّ جمُع تحتها من وسخ وأتربة، إلاّ أّ�ا بالكاد تتميّز عن أصابعه الدّقيقة وكفّيه الأسمرين من 

حيث اللّون، فقد داخلت سمر�ما ألوان غريبة، صنعتها أياّم قضاها الرّجل بعيدا عن الماء، أو أيام قضاها 

  40. "ت العاصمة الماء بعيدا عنه، منذ آخر زخّة مطر اجتاح

الأرقام  الّذي استمد اسمه من"  السّيس كانز" يصف السّارد هنا في هذا المشهد شخصيّة 

" الموجود على الأقراص المهلوسة، وقد كان متسوّلا ومجنونا جديدا أضيف إلى قائمة مجانين مدينة 

ف بالشعر على قدر كبير كانت ملامحه الخارجية سواء ملابسه التي يرتديها أو جسمه الكثي" الكاليتوس

يجد القارئ في هذه الأوصاف التي اتّسمت . عن الماء اذارة بسبب قضائه فترة طويلة بعيدمن الاتّساخ والق

 ينمجنون، فأغلب ا�انين المتسوّلإسقاطا على أرض الواقع لكلّ متسوّل "  السّيس كانز" �ا شخصيّة 

  .يتسمون �ذه الأوصاف وهذه الملامح الخارجيّة 

أهمّ إبراز  و"  عمّار الطّونبا" شخصية في وصفه  كما نلحظ هذه الدّقة في الوصف أيضا،

  :، فيي هذا المقطع الآتيسما�ا

أشهر مسطولي باش جراّح على الإطلاق كان لا يصحو من سيجارة "  عمّار الطّونبا" كان ذلك  " -

إلاّ أنهّ ما اشتكى يوما من الإفلاس، فلم أخرى، ورغم أنهّ لم يكن يعمل في شيء " يبرم " حتىّ " كِيف"

يكن من همّ لأبيه ا�اهد وشقيقاته المتزوّجات إلاّ رعايته والإنفاق عليه، خشية أن يعود إلى عادة السّرقة 

 في السّجن منذ خمس ه القابعينْ الّتي أدخلته السّجن مرتّين، وخشية أن يسلك طريق الإجرام مثل أخويْ 
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دفع له يومياّ، كانت توبة عمّار الطوّنبا مشروطة بما يُ . يهما بالمؤبدّ بسبب القتلكم علسنوات بعد أن حُ 

سكرات، وأيضا على جارته نيسة المعروفة في الحيّ بخلاعتها" الزّطلة"يُنفقه على ف
ُ
   41."وشتىّ أنواع الم

شخصيّة مدمنة على المخدّرات "  عمّار الطّونبا" هذه كانت مميزات وصفات شخصيّة 

السّيطرة، وخوفا عليه من ذلك ودخوله  عها، وبسبب ذلك كانت تمارس الإجرام والاستبداد وحبّ بأنوا

أوصاف هذه الشّخصيّة مستنسخة ف ،السّجن كان والده وشقيقاته يضطرون للإنفاق عليه، وكما نلحظ

المسطولين  من من الواقع، فلها مرجعية خارج هذا الفضاء الرّوائي فتتقاطع أوصافها وسما�ا مع الكثير

جرمين
ُ
  ...والم

  : الإيهام بواقعيّة الأحداث -6

مدى قدرته على  الرّوائي حين ينتج نصّا سردياّ، فيجعل عمله ناجحا، هو أهمّ ما يسعى إليه إنّ    

للتّعاطي مع الرّواية  إقناع القارئ الملتقي بواقعيّة الأحداث الّتي يرويها وينقلها له عن كثب، فيدفع القارئ

، حيث " يوم رائع للموت"في روايته "  سمير قسيمي" ومحفّز، وقد نجح في ذلك الرّوائي  بشكل جدٍّ 

على الانتحار سقوطا من إحدى "  حليم بن صادق" وهو إقدام  ،تناولت هذه الرّواية حدثا بارزا

رأة له، الم"  نبيلة ميحانيك" عمارات عدل من الطابق الخامس عشرة، انتحار كان سببه خيانة عشيقته 

 لها، فاستودعها أسراره ومشاريعهطمأنّ االّتي أحبّها وكان ينويها شريكة لحياته، المرأة الّتي وثق �ا و 

حليم بن "  خداعها وخيانتها له، خيانة كانت سببا مقنعا وحافزا ليقدمالمستقبليّة، ليكتشف في الأخير 

  .كن الأسباب مقنعة حينهاهذه المرةّ على الانتحار الذي لطالما فكّر فيه، فلم ت "صادق

نموذج عن عديد "  حليم بن صادق" أحداث هذه الرّواية مستقاة من الواقع، فشخصيّة

  .م على وضع حدّ لحيا�مفيدفعهم ذلك للإقدا الأشخاص المخدوعين من أعزّ الناّس إليهم،

بيد الذي ذلك الرّجل العر  "ونباعمّار الطّ "أيضا مع شخصية  ة هذه الأحداثنلمس أيضا واقعيّ 

نيسة " يهابه كلّ سكّان الحي، فيخضعهم له ويجُبرهم على تنفيذ أوامره مهمّا كانت، كما يخُضع عاهرته

في كلّ مرةّ تحاول " فيمارس معها الجنس بكلّ وحشيّة وعنف و  ،كلّ ليلة يتردّد فيها إلى شقّتها" بوتوس

  42..."على الخضوع  كان يمنعها بذراعيه القويتينّ، فتجد نفسها مجبرة أن تستدير

نجد لها إسقاطا على الكثير من  ،المنحرفة والمتجبرّة نموذج من الواقع"  عمّار الطوّنبا" شخصية 

الشّخصيات المماثلة لها في الصّفات والتّصرفّات، الأمر الّذي يوُهم القارئ بواقعية الأحداث وصدقها، 

  .السّرديّ  فتنطلي عليه حيلة الروائي، فينجذب دون وعيّ منه للعمل
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هذه الفتاة الّتي لم يكن لها نصيب "  نبيلة ميحانيك" مع شخصيّة  نلمس أيضا هذه الواقعية  

تمكنّت بحيلها ومكرها أن توقع  وافر من الجمال، وجعلت من يراها يشبّهها بالرّجل، وعلى الرّغم من ذلك

مغرّما �ا، وأن تستغلّه لتحقيق ما في شباك حبّها، وجعلته مفتونا و "  حليم بن صادق" الصّحافي زميلها ب

  .دون علمه بذلك  "بدر الدّين"تطمح إليه، كما تمكنت من خداع خطيبها 

نموذج مستوحى "  نبيلة ميحانيك" إنّ التصرفّات والسلوكات، والأفعال الّتي تقوم �ا شخصيّة 

  .وهم بواقعيّة أحداث هذه الرّوايةمن الواقع ي

  :خاتمة  - رابعا

في الرّواية  ، ووظائفهخاصة بعنا لمفهوم السّارد واستعمالاته عند النّقاد العربتتومن خلال 

  :إلى مجموعة من النتائج نجُملها كالأتي  توصلنا ة،المدروس

 اأعطى له مرادف إلى العربيّة، فكلٌّ  من الأجنبية إشكاليّة مصطلح السّارد تعُزى إلى اختلاف ترجمته -

  .د المرادفات له، وهذا سبب تعدّ حسب تفسيره له

، والمرادف الأكثر شيوعا في استعمالات النّقاد العرب )الراّوي، القاصّ : (من مرادفات مصطلح السّارد  -

  .هو الراّوي

بوظيفته الرئيسة المتمثلّة في سرد الأحداث ونقل الوقائع، بل يقوم بالعديد من  السّاردلا يكتفي  -

، اضطلع السارد على غرار وظيفة السّردف"  يوم رائع الموت"  في رواية الوظائف الأخرى، وهذا ما نلمسه

لا يترك فجوة تخلط الأمر على  بوظيفة التّنسيق بين الأحداث �دف التأليف والربّط فيما بينها وحتىّ 

من خلال عرضه لحدث تاريخي وهو ، كما وجدناه في بعض المواضع مؤرخا تاريخيّا موثقّا الأحداث؛ المتلقي

ته، وهذا يجعله يكسب ثقة اعتمد على مصدر معرفته وهو ذاكر إذ  ؛)ةاد الحراش ومولوديةّ سعيداتح( مباراة

تفسير أمور غامضة وردت في الرّواية، كتفسيره لبعض الأحداث المتلقي، ولاحظناه في مواضع أخرى يقوم ب

، وفي بعض المقاطع )يس كانز، نيسة بوتوس، الطوّنباالسّ (العديد من الأسماء الغامضة مع ذكر سببها  أو

وتسمية الأماكن بأسمائها  الدّقيق وصفالالإيهام بواقعية الأماكن والشّخوص؛ وذلك بالأخرى أدّى وظيفة 

  .النّص السّردي حدود الكائنة خارج
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المشاكل التي تعاني منها المدرسة الجزائرية بصفة عامة والمتعلم بصفة  ىحدإلى إبراز إ تسعى هذه الدراسة     

ا في الجانب التطبيقي نماذج من التعبير خاصة، والمتمثلة في مزاحمة اللهجة للفصحى أثناء العملية التعليمية، واخترن

الكتابي لعدد من تلاميذ السنة الأولى في المرحلة المتوسطة، مع محاولة اقتراح بعض الحلول للتخفيف من زحف هذه 

 . الظاهرة

  .الازدواجية اللغوية، اللهجة، التعبير الكتابي، المحصول اللغوي، المتعلم: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 This study seeks to highlight one of the problems that the Algerian school suffers 
from in general and the learner in particular, which is the crowding out of the 
formal dialect during the educational work. On the practical side, we have chosen 
examples of written expression for a number of first-year students in the middle 
stage with an attempt to suggest some solutions to mitigate the encroachment This 

phenomenon. 
Keywords: the diglossia; the dialect; the writing expressions; linguistic wealth; 
the learner.  

 

                                                           
 

*
  bedadda.chaima@univ-gardaia.dz: شيماء بداده 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة       2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                         
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  263 - 247: ص 

 

248 

  University of Tamanghasset -Algeria                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

  : مقدمة

من بعد , هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري, اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية

, إدارة: (ولكن هل هي فعلا كذلك؛ داخل مؤسسات الدولة, 1962استقلال الدولة الجزائرية عام 

فهي تعاني من  - دول العربيةفي ال –اللغة العربية تعيش حالة غربة في عقر دارها  أنّ  الحقيقة, ...)تعليم

اللغوي في الجزائر يتسم  فالوضع ,ظاهرتي الثنائية والازدواجية اللغوية داخل المؤسسة التعليمية الجزائرية

بالتنوع وهو تنوع يلقى بظلاله على اكتساب الطفل الجزائري للغة فيتنازع نظامه اللغوي العربية الدارجة 

وما سنتطرق له في  1بية الفصحى مما يؤثر سلبا على النمو اللغوي للمتعلم،والأمازيغية والفرنسية واللغة العر 

نظرا " منطقة وادي سوف" ظاهرة الازدواجية اللغوية ؛وذلك من خلال اختيارنا لعينة : هذا المقال هو

الدكتور نور  هكما أقر , فعلى الرغم من أن لهجة وادي سوف قريبة من الفصحى, لخصائصها اللهجية

 –وكذا خاصية انعزال المنطقة , "المعجم الفصيح في لهجة وادي سوف" ري من خلال كتابه الدين مه

, إلا أن هذا لا ينفي أن اللهجة هي انحراف على الفصحى, مما جعلها قريبة من الفصحى -البيئة السوفية

في  ولىالأسنة الذ فلذا أردنا لمس هذه الظاهرة من خلال تحليل نماذج من التعبير الكتابي �موعة من تلامي

نها وبين الثنائية فما هي الازدواجية اللغوية؟ وما الفرق بي, وتفسير وجود هذه الظاهرة, ةتوسطالم المرحلة

وأين تظهر الازدواجية اللغوية عنده الازدواجية اللغوية على التعبير الكتابي للمتعلم؟  اللغوية؟ وما انعكاس

  وظيف رصيده اللهجي أثناء التعبير؟ هل بسبب أنهّ يفكر بالعامية؟ في تعبيره الكتابي؟ ولماذا يلجأ إلى ت

  :التعريف بمصطلحات الدراسة: أولا

  :الازدواجية اللغوية-1

المصطلحات والمفاهيم، من بينها مصطلح الازدواجية  من عديدالعرفت الدراسات اللغوية الحديثة 

في   1902عام " كرمباخر"لم الألماني الحديث عنه كظاهرة لغوية للعا اللغوية، الذي أعاد البعض

الذي " وليم مارسيه"، فيما عزاه آخرون إلى العالم الفرنسي"مشكلة اللغة اليونانية الحديثة المكتوبة"كتابه

   2.»هي التنافس بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة«:معرفا إياها بقوله 1930أورده في مقال له عام 

على يد اللساني  1959ظهر عام " الازدواج اللغوي" وذهب غيرهم إلى أنّ مصطلح

الازدواجية اللغوية وضع مستقر «:الأمريكية قائلا" اللغة"في بحث نشره بمجلة " شارل فرغيسون"الأمريكي

التي قد تشتمل على لهجة واحدة أو لهجات إقليمية (نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجات الرئيسية للغة

إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيدا من قواعد (عنها وهي مقننة بشكل متقنلغة تختلف ) متعددة
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، وهذه اللغة بمثابة نوع راق يستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم، سواء أكان هذا الأدب )اللهجات

بية ينتمي إلى جماعة في عصر سابق أم إلى جماعة حضارية أخرى، ويتم تعلم هذه اللغة الراقية عن طريق التر 

   3.»الرسمية، ولكن لا يستخدمها أي قطاع من الجماعة في أحاديثه الاعتيادية

ونفهم من كلامه هذا أنّ الازدواجية اللغوية هي اختلافات وتنوع للسان الواحد؛ أي تفريعات 

ا رئيسية تستعمل في المراكز الرسمية وتفريعات له ي واحد؛ حيث أنهّ يشير إلى لغةللغة واحدة في مجتمع لغو 

تستعمل في الحياة اليومية، فقد عُني هذا المصطلح حسبه بدراسة مستويين للغة واحدة، أوّل فصيح مشترك 

يستعمل في المراكز الرسمية والمناسبات ومؤسسات التعليم والعبادة، وثان عامي يستعمل في الشارع 

  .والمحادثات اليومية بين الناس

مقابلة بين ضربين بديلين من ضروب اللغة، ترفع «يمتق" فرغيسون"وعليه فإنّ الازدواجية عند 

منزلة أحدهما فيعتبر المعيار ويكتب به الأدب المعترف به، ولكن لا تتحدّث به إلاّ أقليّة، وتحط منزلة الآخر 

   4.»ولكن تتحدث به الأكثرية

هب والبحث في ماهية هذا المصطلح في الدراسات الغربية يختلف من باحث لآخر ومن ذلك ما ذ

   5.»كل اختلاف لهجي بين أبناء الجماعة اللغوية الواحدة«الذي يرى أنّ الازدواجية" فيشمان"إليه 

، فيما ذهب آخرون إلى خلاف ذلك "فرغيسون"وهو في تعريفه هذا لا يبتعد عما ذهب إليه 

لغتين الشخص الذي يحسن استعمال « الذي يطلق مصطلح مزدوج اللغة على" مارتيني"ومنه ما نجده عند

إلى لغة واحدة وتفريعات لها؛ بل ذهب إلى إتقان لغتين مختلفتين  "مارتيني"، وهنا لم يشر 6»بنفس الكفاءة

  .تماما كالعربية والإنجليزية مثلا

" الثنائية اللغوية"ويتداخل مصطلح الازدواجية اللغوية مع مصطلح آخر تزامن معه في الظهور وهو

الذي عرفّها " جان ديبوا"ومن ذلك ما نجده في معجم اللسانيات لالذي تعددت التعريفات حوله أيضا 

  7.»وجود نظامين لغويين مختلفين ومتقاربين...«:بقوله

، وهي تعريفات لا تبتعد في 8»استخدام الفرد أو الجماعة للغتين«:بأّ�ا" بلومفيلد"فيما عرفها 

  .م لغتين مختلفتين بنفس درجة الإتقانعمومها عن عدّها ظاهرة إما فردية أو اجتماعية تنبع عن استخدا

  نجد اختلافا لدراسات العربية فبالعودة في الدراسات الغربية، وبعد ما أوردنا تعريفات للمصطلحين

كبيرا في ترجمة المصطلحين مما أدى إلى الاختلاف في توظيفهما، ومن ذلك ما ذهب إليه حافظ إسماعيل 

لسان عربي فصيح ولهجة أو لهجات دارجة، أما الازدواجية فهي التقاء بين  ؛ هيعلوي حين عرف الثنائية
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التقاء لسانين مختلفين سواء كان من أسرة واحدة أو من أسرتين مختلفتين، وتكون إما ظاهرة فردية أو 

  9.ظهورها بالدرجة الأولى في الوسط العربي إلى الاستدمار بررجماعية، و 

الثنائية هي الوضع «:في تعريفه للثنائية بقوله ايشال زكريومن التعريفات العربية أيضا ما ذهب إليه م

اللغوي لشخص ما أو جماعة بشرية معينة تتقن لغتين، وذلك من دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كلامية 

الحالة اللغوية التي يستخدمها فيها المتكلمون بالتناوب ) وهي(مميزة في لغة أكثر مما هي في اللغة الأخرى

   10.»ة والظروف اللغوية لغتين مختلفتينوحسب البيئ

في ترجمة واستعمال مصطلحي  اختلافاأنّ هناك في الدراسات العربية؛ ويظهر من خلال التعريفات 

الازدواجية والثنائية اللغوية، إلاّ أننّا في هذا المقام نتبنىّ الرأي القائم على أن الازدواجية هو ترجمة للمصلح 

؛ أي أننّا نتحدث في هذا 11»وجود مستويين لغويين في بيئة واحدة«عنيوي" Diglossia"الإنجليزي

 لاف استعمالا�ما فتكون العربية واختاللغة في  صحى والعاميةالمقام عن مستويين للغة الواحدة كالف

  .العامية لغة للاستخدام اليومي، فيما تبقى الفصحى لغة رسمية تستعمل للفكر والأدب والمراكز الرسمية

قومية (وجود لغتين مختلفتين«وتعني" "bilingualismالثنائية فهي ترجمة للمصطلح الغربيأمّا 

، وهنا نتحدث عن نظامين لغويين مختلفين كالعربية 12»عند فرد ما أو جماعة ما في آن واحد) وأجنبية

  .والإنجليزية وهي ظاهرة تكون لدى الفرد أو الجماعة على حد سواء

  : لهجةالفصحى و ال-2

تنوعا في نظامها اللغوي؛ حيث عرفت مستويين لغويين مختلفين، أول  شت العربية ومنذ القدمعا  

متعلق بالثقافة والأدب والعلم، تمثله الفصحى المشتركة، وثان يرتبط بالتخاطب اليومي ممثلا في اللهجات 

خصوصيتها الثقافية  لكل منها، أسد وتميم كلهجة العربية المختلفة المنتشرة في أنحاء الجزيرة العربية

والاجتماعية، وبنُاها وسياقات استعمال خاصة �ا، وظل هذا التمايز بين المستويين أو النظامين موجودا 

المستويين وفيما يلي  ه؛ فاختلفت رؤاهم وتعريفا�م لكلاإلى يومنا هذا، يدرسه المختصون ويبحثون في

  :سنحاول إدراج مجموعة منها

  : تعريف الفصحى- أ

البيان، وتقول رجل فصيح وغلام فصيح؛ أي بليغ، ولسان : الفصاحة: فصح«:جاء في اللسان: لغة

   .فهي في اللغة بمعنى البيان والطلاقة 13.»فصيح أي طليق

  :تعددت التعريفات حول الفصحى وتنوعت ومنها نذكر :اصطلاحا
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جاء في القرآن طلاقة اللسان؛ أي الخلوص من عقدة اللسان ويؤكد ذلك ما «:أنّ الفصاحة هي*

؛ 15»14}قولي واوقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه{:أيضا قوله تعالى

   .فهي الطلاقة وحسن النظم والتعبير وسهولة فهم المعنى

؛ 16»التي توافق المشهور من كلام العرب وسلمت من اللحن وسوء الفهم«:أنّ الفصاحة هي*

  . ن اللحن وسوء الفهم ومطابقته لكلام العرب نظما ونحوا وتركيبا ومعنىفالفصحى هي خلو الكلام م

لغة الكتابة التي تدون �ا المؤلفات والصحف وا�لات، وشؤون القضاء والتشريع «:الفصحى هي*

والإدارة، ويؤلف �ا الشعر والنثر الفني، وتستخدم في الخطابة والتدريس، والمحاضرات، وفي تفاهم العامة إذا  

  .17»انوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلومك

كل التعريفات الواردة تربط الفصحى بالبيان وحسن النظم والتركيب وخلوها من اللحن، وهو ما 

يؤكده الدرس البلاغي القديم وبخاصة نظرية النظم للجرجاني، كما تم ربط الفصحى بمستوى معين من 

   . ط بالثقافة والعلوم والأدبالاستعمال وهو المستوى الرفيع المرتب

المقصود بالفصحى في هذا المقام اللغة العربية لغة القرآن والحديث، الجامعة  عموما يمكن القول أنّ 

الإسلام إلى يومنا هذا، اللغة  للأمة على امتدادها الجغرافي وعمقها التاريخي عبر القرون منذ عصر ما قبل

المعربة  ا وصرفا ونظما، ويطلق عليها أيامنا هذه العربية القياسيةالملتزمة بقواعد الإعراب الثابتة نحو 

   18.المستخدمة في التعليم الرسمي ووسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الرسمية

فهنالك , اليوم تعيش حالة غربة, فاللغة العربية الفصحى لغة راقية؛ فهي لغة القرآن الكريم

  . ريم إذا لم تجيد التحدث والتفكير �ااستعصاء حتى في فهم معاني القرآن الك

  : لهجةتعريف ال- ب

فلان : اللَّهجَةُ، اللَّهَجَة جرى الكلام، ويقال«:جاء في تاج العروس للزبيدي تعريف للهجة يقول فيه: لغة

   19.»فصيح اللهجة، وهي لغته التي جُبل عليها واعتادها ونشأ عليها

   :ذكرنتعريفات المقدمة للهجة من ال: اصطلاحا  

عبارة عن مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة وتشترك في هذه الصفات «:أّ�ا*   

  20.»جميع أفراد هذه البيئة

نمط من الاستخدام اللغوي داخل اللغة الواحدة يتميز عن غيره من الأنماط «اللهجة أو العامية*  

   21.»داخل نفس اللغة بجملة من الخصائص اللغوية العامة
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اللهجة هي طرف أو نظام لغوي ناشئ عن تطور  لواردة يمكن القول أنّ ومن خلال التعريفات ا

في اللغة الفصحى عبر الزمن، وتمثل لغة الاستعمال والتخاطب اليومي التي يتواصل �ا أفراد بيئة محددة أو 

ا الفصحى عن غيرها من جماعة لغوية معينة، تتميز بالتساهل في استعمال الضوابط والقواعد التي تتقيد �

  .  اللهجات المختلفة باختلاف الأزمنة والبيئات

وبعد أن تعرفنا على الازدواجية اللغوية والثنائية والفرق بينهما والمفاهيم المتعلقة بالازدواجية 

  : نستطيع القول أنّ اللغة العربية تنقسم إلى ثلاث مستويات وهي -الفصحى واللهجة-اللغوية

 اللغة الأقرب إلى مجال الديني : حى أو العربية الكلاسيكية أو الفصحى التراثية وهيالعربية الفص

 . و الأدبي

 لغة نشرات الأخبار والإذاعة : الفصحى المعاصرة أو العربية المعاصرة أو العربية الحديثة وهي

 . والبرامج التلفزيونية الثقافية الهادفة، وهي أبسط من الفصحى التراثية

  لغة عامة الناس: اللهجة أو المحكية أو الدارجة وهيالعامية أو.  

  : سلبيات الازدواجية اللغوية-3

   22:في نقاط وهيت وقد حدد

 . تحدث خلطا لغويا في مستويات متعددة في المنطوق والمكتوب -

حصول الاستيعاب النظري والإتلاف التطبيقي لانعدام التكامل الإيجابي بين المدرسة وا�تمع  -

 . والعامية أي الفصحى

 . عدم التحكم في اللغة في الاستعمال لغياب المناخ المناسب -

عفويا في التعلم، وذلك لطبيعة غياب الإدراك والوعي  حصول التداخل بين الفصحى والعامية -

 . أصلا عند المعلم

مزاحمة العامية للفصحى ومحاولة التمرّد عليها في ظل غياب فقه العامية والفصحى لدى المعلم  -

 . لمتعلموا

الازدواجية اللغوية أفقدت الكثير من جمالية وبراعة العربية وتسرب على إثرها الكثير من الأخطاء  -

 . الشائعة 

الازدواجية اللغوية ولدت حلولا في غير صالح الفصحى منها ما يسمى بحل الإلغاء لكثير من  -

خطرا تمثل في الأساليب الفصيحة بحجة عدم الاستعمال أو بحجة التطوير، كما ولدت 
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الانحراف واللحن الذي دخل ساحة الاستعمال بقوة مما جعل منه القاعدة الشرعية، وأقحم في 

 . الفصحى إقحاما وهي غاضبة عليه

يترك نظرة تتمثل في صعوبة العربية وتعقد قواعدها وعليه لابد من البحث عن البديل الأيسر  -

 .وميوالأسهل وليس إلا في العامية لغة الاستعمال الي

تؤدي إلى تعثر أبنائنا في تعلم العربية، إذ تترك العامية آثارا سلبية ظاهرة على مستواهم في  -

  23.تحصيل اللغة العربية

تحمل على أبناء اللغة عبئا إضافيا ينافي مبدأ الاقتصاد والتسيير، وتضطرهم إلى أن يتعلموا  -

 24.ا نظاما واحداويستعملوا نظامين مختلفين من العربية بدلا من أن يستعلمو 

تعليم العربية يعاني من الانفصام لدى معلمي العربية وسائر المواد، إذ إنّ ما يبنونه بالتعليم  -

 25.المباشر ينقضونه باستعمالهم العامية في دروسهم

وظاهره حروف مرسومة , هو أداء لغوي جوهرة معلومات وأفكار وآراء ومشاعر « :التعبير الكتابي-4

وتحقيق , وتجويد التعبير, منظم ومحكم �دف تنظيم الاتصال" الجوهر والشكل"كلاهما وعلامات محددة و 

   26.»الإثبات والتوثيق

, كتابة المقالات, تأليف القصص, كتابة الرسائل: ومجالات التعبير الكتابي عدة نذكر منها

   27. الخ... كتابة البحوث, الخواطر

   28: أهداف تدريس التعبير-5

  . من التعبير عن حاجا�م ومشاعرهم ومشاهدا�م وخبرا�م بعبارة سليمة وصحيحة تمكين التلاميذ/أ

و استعماله في حديثهم , تزويد التلاميذ بما يحتاجونه من ألفاظ وتراكيب لإضافته إلى حصيلتهم اللغوية/ب

  . وكتابتهم

  . ات السليمةيعمل التعبير على إكساب الطالب مجموعة من القيم والمعارف والأفكار والاتجاه/ج

بما يضفي عليها جمالا وقوة , والتسلسل في طرحها والربط بينها, تعويد التلاميذ على ترتيب الأفكار/د

  .  تأثير في السامع و القارئ 

, �يئة التلاميذ لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على الارتجال/ه

  . ةللعيش في ا�تمع بفعالي

  . تقوية لغة التلميذ وتنميتها وتمكينه من التعبير السليم عن خواطر نفسية وحاجا�ا شفهيا وكتابيا/و



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة       2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                         
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  263 - 247: ص 

 

254 

  University of Tamanghasset -Algeria                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

  .تنمية التفكير وتنشيطه والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر النمو والابتكار/ي

  29: أسباب ضعف التلاميذ في التعبير-6

  . التعبيرانتهاج أساليب تدريس عقيمة في تعليم مهارة / أ

  . النظرة إلى التعبير على أنه مجرد القول الأدبي بما فيه من جمال وفنية/ ب

  .عدم معرفة التلاميذ بجوانب الموضوع الذي يكلفون بالتعبير عنه/ ج

  .قلة الحصيلة التعبيرية وثرو�م اللغوية/ د

لغة ا�تمع : توين من نفس اللغةنتيجة تعايشهم بين مس, القلق الذي ينتا�م في أثناء انتقائهم الألفاظ/ ه

  ". الفصحى" ولغة المدرسة " العامية"بما فيه البيت 

وما يهمنا نحن الأسباب المتعلقة بالتلميذ والتي , ذكرنا خمسة أسباب لضعف التلاميذ في التعبير

لال ؛ في العنصر الموالي سنوضح أكثر هذه الأسباب؛ من خ" د, ه"هي الأسباب الأخيرة التي ذكرناها 

  .  تحليل نماذج تعبيرات كتابية �موعة من التلاميذ

   :انعكاس الازدواجية اللغوية على التعبير الكتابي لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة المتوسطة: ثانيا

في هذا العنصر سنحلل بعض النماذج من التعابير الكتابية لبعض التلاميذ من السنة الأولى في المرحلة 

هل التلميذ يوظف رصيده اللهجي في التعبير عن أفكاره أو لا؟ وإذا : يب على السؤالالمتوسطة ونج

  استعمل العامية؛ لم يستعملها؟ 

  : النموذج الأول

  

  التأويل المقترح لسبب الخطا  التصويب  الخطأ 
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  نعمر 

  تكررت مرتين : يعمر

  تكررت مرتين : يعمروا

عمر يقابلها في 

اللغة العربية 

  ملأ : الفصحى

لفظة عمر تحمل دلالة : مبرر لغوي/ 1

 « :زيادة الشيء، فقد ورد في المعجم الوسيط

والمال صار  , عاش زمانا طويلا: الرجل عَمْراً  مَرَ عَ 

 30»والعِمَارة نقيض الخراب والبنيان... كثيرا وافرا

وضع  «: جاءت في المعجم الوسيط: ولفظة ملأ

الطعام تملأ من ... فيه من الماء وغيره قدر ما يسع

ومن خلال ما أوردناه   31»والشراب وتملأ شبعا

فالأصح في , وملأ, من معان لكل من لفظة عمر

لفظة ملأ لأن ملأ  -في التعبير –الاستعمال 

-تستعمل لمعنى الزيادة في السوائل كالماء والبنزين 

والأكل والشراب أي  -كما جاء في التعبير

مل في زيادة وعَمَرَ تستع, الأشياء المادية الملموسة

والعمارة في الأرض , الأشياء المعنوية كالعُمر

في  –فلذا الأدق في الاستعمال , عكس الخراب

  . لفظة ملأ -التعبير

  : مبرر الاستعمال/ 2

, التلميذ استعمل لفظة عَمَرَ في تعبيره

ومن أمثلة , لأ�ا تدق على مسامعه كل يوم

  : ذلك

  عَمِرْ خزان الماء *

  " أي املأ قارورة الغاز" عمر قرعة الغاز *

  "  أي كُلْ و اشبع" عمر بطنك *

هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها من 

الاستعمالات اليومية التي يسمعها التلميذ من 

فيستعملون , ومع أقرانه, خلال محيطه الأسري
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 من ملأ ويقصدون �ا معنى الملأ، ففي عَمَرَ بدلا

ميذ رصيده لتوظيف التل هذا المثال نرجح احتمال

فهو ضعف في رصيده اللهجي في التعبير الكتابي 

اللغوي الفصيح، ومنه لجأ إلى العامية في التعبير 

  .عن أفكاره

شيء بمعنى  أيعن   عنواش 

  لماذا

تفطن علماء اللغة العربية : مبرر لغوي/ 1

القدامى لظاهرة النحت فقد ورد في المعجم 

من  أخذها وركبَّها : نحت الكلمة «: الوسيط

أي بسم االله : بسمل: يقال, كلمتين أو كلمات

أي لا حول ولا قوة إلا : حوقل, الرحمان الرحيم

   32»باالله 

اللهجة  –فكذلك في العامية السوفية 

توجد ظاهرة النحت فكلمة عنواش  - السوفية

/ عن: " منحوتة من الكلمات الثلاثة الآتية ذكرها

  .اذاالتي ترد في الاستعمال بمعنى لم" شيء/ أي 

سنذكر ثلاثة أمثلة : مبرر الاستعمال/ 2

من الاستعمالات اللغوية اليومية من خلال المحيط 

التي جعلته  –الاجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ 

 -يتخبط في الاستعمال الألفاظ العامية في التعبير

  :  وهي

لماذا قلت :  عنواش قلت هكا؟ بمعنى*

  هكذا؟ 

سفرت؟ لماذا :  عنواش سافرت؟ بمعنى*

  "سبب سفرك"أي 

   لماذا تلقي اللوم عني؟: عنواش تلوم فيا؟ بمعنى*
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  : النموذج الثاني

  
  التأويل المقترح لسبب الخطأ   التصويب   الخطأ

يقابلها في اللغة العربية   وكل أبنائكت

  تعول أبنائك: الفصحى

في ا�تمع السوفي :مبرر الاستعمال

يقصد " توكل أبنائك: "الاستعمال اللغوي ل

فهذه الجملة يسمعها , �ا تعول أبنائك ماديا

فاستعملها ) البيت( التلميذ من خلال محيطه

مما جعله مضطربا بين , في التعبير الكتابي

  .مال اللغوي الفصيح أو العاميالاستع

تقابلها في اللغة العربية   تدخل الدراهم

تكسب : الفصحى

   المال

لفظة دراهم تحمل : مبرر لغوي/ 1

 «: كما جاء في المعجم الوسيط, دلالة المال

قطعة من فضة مضروبة للمعاملة : الدّرهم

   33»والجمع دراهم

: يوجد دول عربية عملتها المالية

وبحكم , لك المغرب العربيالدرهم مثال ذ

مجاورة البلدين الجزائر والمغرب؛ جعل هناك 

نفس الشيء بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة 

العامية، فقد استعملها التلميذ في التعبير عن 

  .أفكاره دليلا على ضعف رصيده اللغوي الفصيح
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تبادل واقتراض في الألفاظ مما وصلنا لفظة 

  . يعني المال" دراهم"

سنذكر مثالا : مبرر الاستعمال/ 2

" دخل الدراهم"من الممارسات اللغوية لجملة 

  : التي يسمعها التلميذ يوميا من محيطه

هل : أيدخل الشهر ولا مزال؟ *

ففي هذا المثال تقاضيت راتبك هذا الشهر؟ 

لا يهمنا لفظة درهم فهي فصيحة بل الذي 

تدخل "يهمنا هو تركيب الجملة غير الفصيح

فهي تركيبة عامية استعملها التلميذ " الدراهم

بدلا من كسب المال، فعلى الرغم من الوقت 

الممنوح للتلميذ في التعبير الكتابي لجمع 

ها، عكس التعبير الشفهي، أفكاره وترتيب

الذي يطلب منه التعبير الفوري، فقد استعان 

التلميذ بالعامية في تعبيره، وهذا دليل على أنهّ 

  . يفكر �ا لا بالفصحى

  : النموذج الثالث
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  التأويل المقترح لسبب الخطأ  التصويب   الخطأ 

تقابلها في اللغة العربية   خدمت لنا

أو , أعدت لنا: الفصحى

  .ت لناصنع

ورد في معجم : مبرر لغوي/ 1

فهو وهي , قام بحاجته: خِدْمَة «: الوسيط

جعل له : أخدمته...الجمع خدم. خادم

قديما  34»استخدمه سأله أن يخدمه... خادما

الخ توكل ... كانت مهام الطبخ والتنظيف 

عكس حالنا اليوم المرأة في البيت , إلى الخدم

تقلت دلالة فان, هي من تخدم بيتها و أبنائها

بمعنى أ�ا , الخدمة إلى المرأة في العصر الحديث

الخ من  ... تعد الطعام وتنظف البيت وتطبخ 

  . خدمات للبيت

  : مبرر الاستعمال/ 2

كثيرا ما يسمع التلميذ من أمثال 

  : هاته الممارسات اللغوية يوميا في محيطه

أي أمي . أمي اخدمي لنا القاطو*

  . رطباتاصنعي لنا الحلويات والم

وغيرها من الأمثلة كثيرة مما جعل التلميذ 

بدلا من صنعت أو " خدمت"يستعمل لفظة 

، ففي هذا المثال لفظة خدمة ليست أعدت

عامية بل هي فصيحة، لكن موضع استعمالها 

للتلميذ هو الخاطئ لأنّ التلميذ يفكر 

لا يدري بالعامية، فلم ينتبه إلى موضعها، بل 

  .نهّ ارتكب خطأأ

تقابلها في اللغة العربية   نافطر 

تغدينا أي  : الفصحى

ورد في معجم : مبرر لغوي/ 1

تناول الصائم طعامه بعد : الفَطُورُ  «: الوسيط
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غروب الشمس وتناول الوجبة الأولى في   "الغداء"

   35»والطعام يتناول صباحا... الصباح

: الفطور: حسب ما جاء في المعجم

, لصباحوكذلك هو طعام ا, هي وجبة الصائم

لكن انتقلت دلالتها في ا�تمع السوفي إلى 

  . وجبة الغداء

  :  مبرر الاستعمال/ 2

من الواضح أن التلميذ لديه ضعف 

مما جعله , في رصيده اللغوي الفصيح

" الغداء" بدلا من " فطور"يستعمل لفظة 

ومن أمثلة , لأنه يسمعها يوميا في محيطه

  : ذلك

و واش هو فطورنا اليوم؟ أي ما ه*

  غدائنا اليوم؟

  : الخاتمة

   :النتائج الآتيةإلى نماذج من التعبير الكتابي نتوصل التحليل لبعض الوفي الأخير ومن خلال 

يستعملون العامية في ) الخ...أصدقاء, شارع, بيت(  -التلميذ-ا�تمع الذي يعيش فيه المتعلم

جعل المتعلم يتأثر بلغتهم وظهرت جلية في  مما,بدلا من الفصحى,  ممارسا�م اللغوية وخطابا�م اليومية

  . التعبير الكتابي كما هو موضح في النماذج

لكنه لا يستعملها , لا نستطيع الجزم أن الفصحى غائبة تماما عن ذهن المتعلم بل يوجد لديه منها

ا يوميا في وتستعمل تقريب, فهي موجودة في ذهنه وفي قاموسه اللغوي" لماذا"ومن مثل ذلك أداة الاستفهام 

لأن اللغة العامية هي التي يفكر �ا , بدلا منها" عنواش"ورغم ذلك استعمل لفظة , حصص اللغة العربية

  . لا الفصحى
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واستعمال الفصحى , )الخ... أصدقاء, شارع, بيت( استعمال العامية في ا�تمع المحيط بالمتعلم 

ا جعله يعيش حالة ارتباك في استعمالاته مم_ خاصة حصص اللغة العربية –داخل المؤسسة التعليمية 

  . اللغوية الكتابية بين العامي والفصيح

  . ضعف الثروة اللغوية الفصيحة لديه: ضعف التلاميذ في مادة التعبير الكتابي سبب من أسبابه الرئيسية

  . نسبة استعمال العامية في التعابير الكتابية متفاوتة من تلميذ إلى آخر

  : الحلول لتخفيف من حدة هذه الظاهرةسنحاول عرض بعض و 

لابد من تعليم الطفل النطق الصحيح، والتعبير القويم والقواعد اللغوية السليمة، لأنّ الولد الذي يتدرب 

   36.على صحة التعبير، يتدرب أيضا على صحة التفكير، إذ التعبير والتفكير جوهر واحد

   37.وتلاميذ المدارستثبيت عادة التعبير اللغوي الصحيح عند الأطفال 

توفير التعامل والتحدث بالفصحى بدلا من العامية، وذلك ليكون ) المؤسسة التعليمية(يجب على المدرسة 

حلا لتوفير البيئة اللغوية الفصيحة لتلاميذ لتمكن من الفصحى، والتغلب على العامية المحيطة �م من كل 

   38.اتجاه

بتدائية الأولى بأشرطة مسجلة لنصوص الكتاب، تسجل ربط كل كتاب مدرسي مقرر في المرحلة الا

بأصوات معلمين متقنين أو ممثلين مدربين؛ لتكون نماذج صالحة يحتذ �ا التلاميذ، فبهذا يقرن السماع 

  39.بالقراءة وتعمل الأذن والعين بانسجام في موقف التعلم

   40.يتحرير الكتب المقررة تحريرا لغويا يبرئها من كل خطأ لغوي أو طباع

تكوين الأساتذة تكوينا لغويا أي كان اختصاصه وإلزامه استعمال الفصحى في شرح الدروس وتحبيب 

  . التلاميذ استعمال الفصحى داخل الحجرة الدراسية

  
  :هوامش
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هذه  �دف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن مختلف الصور الحسية الواردة في الشعر المغربي القديم،

كيلها في الشعر العربي بشكل رسم الصورة وتشعنصرا مهما في  تعدّ الأخيرة التي تستمد من عمل الحواس،و 

في قصائدهم المختلفة،وما هي الصورة الحسية التي  لهافإلى أي مدى نجح هؤلاء الشعراء في توظيفهم عام،

وقد تم في هذا البحث تقديم تعريف للصورة الشعرية، ار�متمّ التركيز عليها من قبل الشعراء للتعبير عن تج

ية،وسمعية،وشمية،وذوقية،ثم تتبع هذه الصور المختلفة في نماذج من الحسية وأنواعها المختلفة من صور بصر 

ثم البحث عن الشعر المغربي القديم،وقد تم اختيار مجموعة من الشعراء ينتمون إلى فترات زمنية مختلفة،

 .الصور الحسية الواردة في قصائدهم،وذلك نظرا ما للحواس من دور مهم في إضاءة الصورة الشعرية

  .صورة سمعية، صورة حسية،صورة بصرية، لون، شعر: فتاح الكلمات الم

Abstract: 
  This research paper aims to reveal the various sensual images contained in ancient 
Moroccan poetry, 
The latter is derived from the work of the senses, and is an important element in 
drawing and shaping the image in Arabic poetry in general. To what extent have 
these poets succeeded in employing them in their various poems, and what is the 
sensual image that has been focused on by poets to express their poetic 
experiences, In this research, a definition of the sensual image and its different 
types of visual, auditory, olfactory, and gustatory images has been presented. These 
different images are then traced in samples of ancient Moroccan poetry. A group of 
poets belonging to different periods of time have been selected, then the search for 

                                                           
                           Noura.guettouche@univ-m’sila.dz طوش ق نورة    
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sensual images Contained in their poems, given the important role the senses have 
in illuminating the poetic image. 
Keywords: Hair, sensual image, visual image, color, auditory image. 

  
  

  :مفهوم الصورة الحسية - :أولا

أو ، أو الشم، أو السمع، تعرف الصورة الحسية بكو�ا ذلك التعبير عن تجربة حسية نقلت بطريق البصر 

وتعدّ وسيلة التعبير الأولى .أو الذوق،والحواس هي الوسيط الأول بين الإنسان ومحيطه الخارجي، اللمس

خلي وواقعه الخارجي والمحيط يستطيع الشاعر تقديم الصورة الصادقة لواقعه النفسي والدا" وعن طريقها 

وتساهم الصورة الحسية في تشكيل الصورة الشعرية هذه الأخيرة التي تعد من أبرز الأدوات الشعرية ، 1"به

الشعرية،فبواسطتها تتجسد الأحاسيس وتشخص الأفكار  ستخدمها الشاعر، في صياغة تجربتهالتي ي

اله صلة بالتعبير الحسي، وتطلق عادة على للدلالة على م -عادة–وتستعمل كلمة صورة . والخواطر

، وهذا لا يعني أن الصورة الشعرية تقتصر على الأشكال البلاغية 2الاستعمال الاستعاري للكلمات

المعروفة، بل تتعداها إلى استغلال الحواس على اختلاف أنواعها للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، ونتج 

يعدّ الخيال أحد مكونا�ا، .  ساهمت في تكوين الصورة الشعريةعن ذلك مجموعة من الصور الحسية التي 

الملكة التي "الخيال الشعري هو "لأن . فبواسطته يقدم الشاعر صورا فنية، لها الأثر الكبير في نفس المتلقي

بالإضافة إلى العاطفة التي تبعث في . 3"تشكل بنية القصيدة وصور�ا، وتصل ما بينها في عمل أدبي

  . لقدرة على تصوير الأحاسيس وتجسيدها في صور شعريةالشاعر ا

. 4معرفة الأشياء في الأولى به، فالحواس تبقى وسيلة الإنسان يستخدم الإنسان حواسه لمعرفة ما يحيط

ة،وتعدّ الحواس من أهم الوسائل التي الشعري في تشكيل الصورةحيث ربط الشعراء بين هذه الحواس ودورها 

تعبيرا عما يختلج الشاعر من "فكانت الصورة الحسية  ، تشكيل صورهم الشعريةاعتمدها الشعراء في 

أحاسيس، وليست تسجيلا فوتوغرافيا للطبيعة أو محاكاة لها، لكن الشاعر يخضع ما في الطبيعة لتشكيله، 

غربي الم  الشعروهذه نماذج من الصور الحسية الواردة في   .5"لتأتي صورة لفكرته هو، وليست صورة للطبيعة

  .وشمية،وذوقية،  من صور بصرية وسمعية  القديم

    : تجليات الصورة الحسية في الشعر المغربي القديم: ثانيا

  :   الصورة البصرية -1
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تتصدر حاسة البصر حواس الإنسان من حيث الأهمية،إذ تمكنه من إدراك أدق تفاصيل محيطه الخارجي 

  مع، والفنان المبدع هو الذي يحسنارجي إلى جانب حاسة السوتعدّ من أكر الحواس تعاملا مع الواقع الخ

التصوير الحسي للأشياء، فينقل لنا فكرة أو إحساس داخلي عن طريق حسن استغلاله للحواس، خاصة 

 .حاسة البصر، حيث يصور لنا كل ما يختلج نفسه من مشاعر وأحاسيس ويجسده لنا في صورة حسية

الجانب البصري من التقديم الحسي للصورة، حيث يشير إلى ذلك في يلح على " ابن رشد"وهذا ما جعل 

وإجادة القصص الشعري، والبلوغ به إلى غاية التمام متى بلغ الشاعر من :"أكثر من موضع ومن ذلك قوله

وبناء  .)6("وصف الشيء أو القضية الواقعة التي يصفها، مبلغا يرى السامعين له كأنه محسوس ومنظور إليه

فالشاعر الحاذق يختلف عن غيره أنه " ن القول أنّ للصورة الحسية أهمية كبيرة نقل تجربة الشاعر عليه يمك

يرى أبعد وأدق لأنه لا يكتفي بالنظرة السطحية بل يحاول أن ينفذ إلى أعماق الأشياء ويعرف 

النادر الذي لا جوهرها،وهذه المحاولة هي التي تجعل الشاعر لا يقبل ما يرد على العين بل يتجاوزه إلى 

ومن هنا تنبع أهمية الصورة من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى وتأثيرها في .7"يعُتاد والغريب الذي لا يؤُلف

  . المتلقي

يكثر توظيفها من  الصورة البصرية، هذه الأخيرة التي، المغربي القديم  الشعرومن الصور الحسية الواردة في 

اعتمد الشعراء في صورهم . عنى، وإيصال الفكرة للمتلقي والتأثير فيهقبل الشعراء،من أجل توضيح الم

  الخ .. . رأوه،. رأى، أرى، رأيت، يرى: البصرية على أفعال الرؤية مثل

ولفرط   رأيت، لينقل لنا صورة عن جمال فتيات هذا الحي،: فالشاعر في البيت الأول استعمل الفعل

معه المشهد ونتصور كيف أن جمال وحسن و�اء فتيات  حسنهن تخيل أنه في الصباح، وجعلنا نعيش

وفي البيت الثاني جعلنا نشاركه لوعته وشوقه، وذلك من خلال .الحي، قد يكون سببا في انجلاء ظلمة الليل

  . عنَّت بمعنى ظهرت، ليصور لنا مدى شوقه ولوعته عند رؤيته فتيات الحي: استعمال الشاعر الفعل

  : 8"الدلسي"محمد بن يحي بن عبد السلام الله أبي عبد ا: الأمر نفسه عند الشاعر

  فلو أن هاروتا رأى سحر طرفه         أقر بأن السحر من لحظه اشتقا    : وذلك في قوله

  ولو أن عشاق الجمال كما أرى         رأوه لهـاموا عند رؤيته شوقـا              

  9إلى العالم العلوي همته ترقى  وكل محب في الجمال يرى به                        
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في تها على أهميللتأكيد رأى، أرى، رأوه، يرى، وهذا : الملاحظ هو أن الشاعر استعمل كثيرا أفعال الرؤية

وبذلك نجح الشاعر في نقل في ما يختلجه من أحاسيس ومشاعر وذلك . تجسيد المعنى، والتأثير في المتلقي

  .  باعتماده على الصورة البصرية

: وهي هذا نجد أن أغلب الشعراء قد يلجأ إلى استعمال اللفظ الدال على حاسة البصر لإضافة إلىبا

  : ومن ذلك قول الشاعر العين، وهذا حرصا منهم على توضيح الفكرة للمتلقي

  أعجب بأسطول الإمام محمد           وبحسنه وزمانه المستغرب" :          الإيادي"       

  10لأمواج أحسن منظر         يبدو لعين الناظر المتعجببه  اليست       

  :وذلك في قوله"تميم بن المعز"والأمر نفسه نجده عند 

  11كأنّ سواد الليل والصبح طالع           بقايا مجال الكحل في الأعين الزرق       

يادة  منه في تجسيد ز لتأكيد فعل الرؤية،" العين"رأت، أضاف الشاعر لفظ : فبالإضافة إلى استخدام الفعل

  .  وتأكيده  المعنى

  :   يقولف": يحي بن عبد السلام الدلسي: "الشاعر ماأ    

   12فلله ألحاظ تعلمني العشقا       تعلمت من عينيه عشقي لحسنه                             

فنقل الشاعر " ألحاظ"ولتأكيد تأثير هذا في المتلقي ذكر لفظ "ألحاظا" ،ولفظ "عينيه"ذكر الشاعر لفظ 

له دلالة على مدى تأثير هذه " تعلمت"صورة حسية عن جمال هذه العيون، كما أن الفعل الماضي 

فالشاعر نجح في رسم صورة " تعلمني"العيون، وأن تأثيرها لا زال مستمرا وهو ما دل عليه الفعل المضارع 

  .  حسية عن جمال وسحر عيني تلك المرأة

اعتمد الشعراء في صورهم البصرية على عنصري اللمعان و النور، فلا تكاد تخلو  بالإضافة إلى ما سبق

  .  صورة بصرية من وجودهما

يدرك بالبصر، وبالتالي فالشاعر كثيرا ما يعتمد الصورة البصرية لينقل  لنا صورة عما يحسه " واللمعان"

  :   13"بة القرشي السطيفيأبو زكريا بن محجو "ويعانيه ومن الأمثلة على ذلك نذكر قول الشاعر 

  طريقا وأبدت لمعة من جمالها          جلت لك ليـلى مـن مثـنى نقا�ـا          

  .  14فكيف ترى ليـلى إذا هي أسفــرت          ضحاء وأبدت وارفا من دلالها   

ر فيها، وذلك الملاحظ أنّ الشاعر ينقل للمتلقي صورة حسية عن جمال هذه المرأة، ويدعو إلى إمعان النظ

وهذا يستدعي النظر  ، تجليالظهور و الأبدت، وهو ما يفيد ب: جلت، والفعل: ما دل عليه الفعل الماضي
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إليها وبالتالي لجأ الشاعر إلى الصورة البصرية لينقل لنا صورة حسية رائعة،ويجعل المتلقي يتصور ويتخيل 

ابن عميرة : "ر أيضا في قول الشاعروعنصر اللمعان حاض . حسن وجمال هذه المرأة المتغزل �ا

  :يث يقولح" أبا زكرياء الحفصي"يمدح  15"المخزومي

  16لسنا الشمس يرى من جاحد      فضله مثل سنا الشمس وهل       

وشبهه بضوء . واضحا للعيانحيث جعله دوحه مموكرم جود قدّم لنا صورة عن الشاعر الملاحظ أن 

زاد من تأكيد هذه ما ه الصورة البصرية من تجسيد المعنى، أيضا الشمس الذي لا ينكره أحد، فزادت هذ

  .  والذي يعني الضياء وبالتالي هذه الصور الحسية تدرك بالبصر" سنا"استعماله لفظ ة الصور 

  :لهفي قو " بالجزائري"المعروف  محمد بن أحمد الإدريسيالله الأمر نفسه نجده عند الشاعر أبي عبد او  

    17فأومض لي برق تضمنه الثغر      *لصبا فضل مرطهاوقد جاذبت ريح ا     

ولمعان البرق يدرك بالمشاهدة وبالتالي حضور صورة بصرية أخرى ساهمت في نقل إحساس الشاعر إلى 

  .   المتلقي

مطلق  ر مشهورشاع:" ، والذي قال عنه"لابن النحوي"أبياتا  " الأنموذج"في كتابه" ابن رشيق"وذكر   

أخذ الأقلام  إذا:  ومن شعره 18"عاني عنده علم من قدر من علم النحو وبذلك عُرفالكلام مشترك الم

  يفُتّح نوارا فرادى وتوأما خلت يمينه

  19وإن قام في النادي لفصل قضية         أعاد ضياء كل ما كان مظلما       

نقل صور حسية ل ، البصرية اعتمدوا كثيرا على الصورةسبق فإن الشعراء في هذه الفترة، بالإضافة إلى ما

الشمس، القمر، النور، والتي تشاهد وتدرك بحاسة : لألفاظ مثل وذلك باستعمالهم .تعبر عن مشاعرهم

عبد االله محمد بن أبي  بيأ" شعروهذا ما نلاحظه في . وهذا ما نجده أكثر في قصائد المديح النبوي. البصر

  :بقصيدة يقول فيها"معليه الصلاة والسلا"حيث مدح النبي"بكر العطار

  صطفى مجُلى الكمال يجلأُ لمد حسنها يتَلأْلأُ      احمأنَوار أ                  

  ور منه مقسّـــــم ومجــــــــــــزَّأالنّ       أضوءمس تخجل وهو منها الشّ               

   20يمًاتسل مواوا عليه وَسللإبرا هيمَا    ص ورقد زان  ذاك النّ                  

والعنصر  .وقد زادها نورا و�اء ضياء وجه النبي عليه الصلاة والسلام.فالشاعر قدم صورة مشرقة تشع نورا

الأحمر، : اللون، خاصة اللون: الأخير الذي تم التركيز عليه من طرف الشعراء في صورهم البصرية هو
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ة في الحياة،وما له من دور في التعبير وقد أدرك الشعراء منذ القديم ما للون من أهمي.  والأبيض، والأخضر

  ":   بن الجنان المرسي"يقول .عن المشاعر،فتم توظيفه في عدد من قصائدهم

    21فانظر إلى أدمعي تنهيك حمر�ا       فإ�ا رشح أحشائي وأكبادي   

ما يعانيه  اول أن ينقل للمتلقييحجعل للدموع اللون الأحمر وهو بذلك " الجنان"فالملاحظ هو أن ابن    

من آلام، فاستعان بالصورة البصرية لتجسيد المعنى، فكان هذا اللون الأحمر للدموع، التي ما هي إلا 

عصارة دم أحشائه، وبالتالي فإن هذه الصورة البصرية تجعل المتلقي يشعر بما يحسه الشاعر وما يعانيه من 

  .  آلام الفراق، وبالتالي يتعاطف معه

،حيث  قال "لأبي يعقوب بن المضاء بن سفيان بن سالم التميمي"شعرا " يقابن رش"كما نقل لنا 

كان أبوه من أمراء بني عمه الأغالبة،ورغب يعقوب عن السلطان وولايته،وانصرف إلى النسك ونزع :"عنه

  .22..."السواد وأعرض عن الدنيا

  :ومن شعره قوله

  رابفقد عمرت ذا فرع أثيب             كان سواده حنك الغ    

  23فلا تعجل رويدك عن قريب           كأنك بالمشيب وبالخضاب

  الملاحظ أن الشاعر قدّم لنا صورة شعرية مزج فيها بين اللون الأسود،والأبيض،والأحمر،

ثم الإحالة إليه من خلال ، عليها اللون الأسود من خلال ذكر الشاعر له مباشرةفهي صورة بصرية يطغى 

من خلال اللون الأحمر  كما يظهر.إشارة منه إلى للون الأبيض" المشيب"كر واذ ".الغراب"توظيف اسم 

ابن "نقل لنا  .ر وبالتالي تأثير في نفس المتلقيله تأثير على البص واللون الأحمر"للخضاب" ذكر الشاعر

  ":بكر بن حماد التيهرتي"قول "الأبار 

  ا ونحن عبيدهاخلقن الغواني للرجال بلية          فهن موالين           

  24وإذا ما أردنا الورد في غير           حينه أتتنا به في كل حين خدودها       

 .عر   وتشبيهها بالورود في حمر�احيث يظهر اللون الأحمر في هذه الصورة الشعرية من خلال ذكر الشا  

ن الأحمر هو لون الحركة واللو ، "الورد" فالشاعر وظف اللون الأحمر لكن بغير لفظه وأشار إليه بكلمة

ألوان الأشياء وأشكالها " وبالتالي يمكن القول أن.والحياة،أما عاطفيا فيعدّ  اللون الأحمر لون الحب والتفاؤل

    25"هي المظاهر الحسية التي تحدث تواترا في الأعصاب وحركة المشاعر



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                          
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  278. - 264: ص 

 

270 

  University of Tamanghasset -Algeria                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

ن خلال الرمز إليه، من ذلك وأحيانا يرسم الشاعر صورة بصرية يكون اللون الأخضر حاضرا فيها لكن م

  :   26"المهدوي"قول الشاعر 

  27وما أدلجت تثني إلى العشب ليتها     ولكن في وادي العقيق لها عشبا       

فيتبادر إلى ذهن القارئ " عشب"الشاعر صورة كلها اخضرار وذلك من خلال تكراره للفظ حيث قدّم لنا 

فالشاعر نقل لنا  .الأخضر، وتترك أثرها الجميل في النفستلك الصورة الجميلة، عن منظر الماء والعشب 

صورة بصرية تبعث في النفس النشاط والحيوية، وصور لنا مشهد انبعاث الحياة من جديد واستغل الشاعر 

ية على تجدد ذلك الأثر الجميل الذي يتركه اللون الأخضر في النفس، وما يحمله هذا اللون من دلالة رمز 

، وهذا وبقوة في نماذج من الشعر المغربي القديمن فالصورة البصرية كانت حاضرة إذ. شالحياة ورغد العي

  .  سيد المعنى وتوضيحه، ولما لها من دور التأثير في المتلقي تجنظرا لأهميتها في

  :   الصورة السمعية -2

في السمع كما  نمكواستشعار الجمال ي، رها والإحساس �ايمنافذ إدراك الأشياء وتصو  أحدالسمع  يعدّ 

المتلقي الصورة السمعية وذلك  تي تترك ذلك الأثر الجميل في نفسن في البصر، ومن الصور الحسية المكي

همسه وجهره، وشدته ولينه، وبالتالي فإن للصورة  م القيمة الجمالية للصوت من خلالمن خلال استلها

ل استغلال ة البصرية، وذلك من خلاعن أثر الصور  يل في نفس المتلقي لا يقل أهميةالسمعية أثر جم

حاسة السمع  تأخذ مكان " ،وربما هذا ما دفع محمد عبد الحميد إلى القول بأن طاقات اللغة الصوتية

ومن الصور  . 28"والأهمية من قبل أخوا�ا عند الإنسان عموما وعند العربي على وجه الخصوصالصدارة 

تقول، أقول، تقولين، والذي يستدعي : ذكر استعمال ألفاظالسمعية الواردة في الشعر المغربي القديم ن

أبياتا شعرية لشاعر " الأنموذج" في كتابه " ابن رشيق"ونقل لنا استعمال حاسة السمع لإدراك ما يقال، 

  : حيث يقول" علي بن عطاء "يدعى

  لا تنكري لذاك:رأت مشيي فأنكرته           فقلت

  29لا إنما أحاكي :من العرج أنت أيضا     فقلت: قالت

الذي يستدعي " قلت"حيث ركز على الفعل، وهذه صورة سمعية نجح الكاتب في تقديمها في شكل حوار 

حاسة السمع لفهم ما يقال،فهذه الصورة السمعية تحرك ذهن المتلقي وتجعله يتصور المشهد وكأنه يراه 

  .حقا
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ابن "له من تأثير في نفس المتلقي يقول ، لما "صوت الحمام"وأحيانا يوظف الشعراء في صورهم السمعية 

  "   عميرة المخزومي

  جرس الحلي ولا وسواسه الهزجا       وما نسيت باهزاج الحمام ضحى               

    30ماللوشاح من الإفصـاح معتلجـا            داة زارت وللخلخال من خرسغ         

بالتالي فهو ينقل  و �ديل الحمام ضحىت رنة الخلخال في البداية شبه صو " ابن عميرة"الملاحظ أن 

ولأهمية الصورة السمعية، فإن الشعراء كثيرا ما . . للمتلقي صورة سمعية، تحرك ذهنه وتشعره بالنشوة والطرب

الذي يدعو أكيد إلى الاستماع والتركيز لفهم ما يقال، " حديث"يؤكدون هذه الصورة وذلك بذكر لفظ 

الله أبو عبد ا:" ة قولنذكر من هذه الصور . تالي فإن هذه الصورة السمعية تحرك شعور المتلقي وتؤثر فيه وبال

  .31أضمن سحرا أم هو السحـر  ما أدرى لطيب حديثها    الله فو ا:    الجزائري

صورة سمعية اختار لها الألفاظ التي تحرك شعور المتلقي، لنا لينقل  ، حديث: فالشاعر استعمل لفظ

لشعر نفسه ليس في حقيقة أمره إلا جملة من الكلمات المختارة يقصد �ا الشاعر إلى أن يهز   الأذن وا"

  . 32"هزا أقوى

بعد " لأبي عبد االله الشيعي"الحلة السيراء في شعر الأمراء  أبياتا شعرية"في كتابه " ابن الأبار"نقل لنا 

سن بلائه في المعارك،فهذا هو ما يسعده  وح، وشجاعته، إيقاعه بجيش بني الأغلب، حيث يفخر بقوته

نقر من كان يعجبه ويبهجه : 33ويبهجه كما يبهج الدف من يستمع إلى نقره،وهذا ما يبدو في قوله

  الدفوف  ورنة الصنج
   فأنا الذي  لاشيء يعجبني        إلا اقتحامي لجةّ الرهج   

  :  الصورة الشمية -3

لحسي التي  تثير لدى الشاعر إحساسا معينا تجاه الأشياء التي تصور من الشم نافذة من نوافذ الإدراك ا

خلال ارتباطها �ذه الحاسة، والفنان المبدع هو الذي يستطيع خلق صورة جيدة تجعل المتلقي ينفعل ويحس 

 الذي عرفّه"  القاسم بن مروان القفصي"ومثال ذلك قول. �ا، وذلك من خلال استثماره لملكاته الحسية

شاعر قوي الطبع مهول يقرع السمع ويحزن في أكثر كلامه ولا يسهل إلا قليل مع  :"بقوله" بن رشيق ا"

  34"قوة ظاهرة كأنه نجدي

  وهبّ أريجكم من أرض نجد         نسيما شيبَ بالمسك الفتيق:   حيث يقول

  فأحيا مهجتي  وشفى غليلي         وأطفأ ما بقلبي من حريق                   
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ث قدّم لنا الشاعر صورة حسية تبعث في النفس النشوة والارتياح،وذلك بتوظيفه لكلمات أريج،نسيم، حي

لصورة وبالتالي يمكن القول أن ا.  المسك الفتيق،وجعلنا نشم شذاها الزكي ونتفاعل معها وكأ�ا حقيقية

ة تجعل المتلقي يتفاعل بطريق، عن أحاسيسهم ومشاعرهمالشمية من الصور الحسية التي عبر �ا الشعراء 

  .معه

صلوا    35"محمد بن أبي بكر العطار الجزائريالله بي عبد الأ" هذه الأبيات  أيضا نذكرية ومن الصور الشم

  .  36على المسك الذكي الفائح       صلوا على الهادي النبي الناصح

  :  وقوله في موضع آخر

  تيق العاطر  صلوا على مزن العلوم الماطر       صلوا على المسك الف 

    37صلوا على مسك يفوح ويحـزر   ويبـرز       صلوا على نور يلوح  

الأبيات السابقة من قصيدة قالها الشاعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام حيث جعله بمثابة المسك 

ا ويحس الذي تنتشر رائحته الذكية في كل مكان، فهذه صورة شمية تحرك مشاعر المتلقي وتجعله ينفعل معه

  :   التي يقول فيها فنذكر له هذه الأبيات" القرطاجني"أما حازم  .�ا

  لكنـه بضمير النفـس مهـصور   ن البـان لما �تصره يـد      غصن م    

   38مسك الدجى وهو بالكافور مكـفور ت كـافر نعمى منه حين غدا    فلس 

  :   إلى أن يقول 

  وشيمـة النفـس تقديس وتطهير     فشيمة الكف منه سطوة وندى         

  .  39وفي النواسم من رياه تعطــير  في الغمائم خيم من مكارمه     ف       

يرسم لنا هذه الصورة الحسية، حيث شبه ممدوح تارة بالمسك وتارة أخرى لفالشاعر استعان بحاسة الشم 

م صورة شمية تحرك شعور المتلقي، فرس ذلك، لوحه أثارت شعوره ودفعته إلى تسجيبالكافور، فمكارم ممد

  .وتجعله يتفاعل معه ويتأثر �ا

الشعر المغربي والملاحظ هو أن الصورة الشمية أقل استعمالا من الصورة البصرية والصورة السمعية، 

وبالتالي رسم . لكن على قلة استعمالها تبقى لها الأهمية في إثارة انفعال المتلقي وتحريك مشاعرهالقديم،

تجسد الواقع الخارجي وتجعل  كما تساهم فيتساهم في نقل تجربة الشاعر وإحساسه  فهي سية صورة ح

  .   المتلقي يتصور المشهد ويحسه

  :   الصورة الذوقية -4
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إن حضور هذه الصورة قليل بالنسبة للصور الحسية الأخرى، ولكن هذا لا يقلل من أهميتها، وذلك من 

وتعدّ حاسة الذوق من الحواس الهامة في إدراك .عنى والتأثير في المتلقيخلال طريقتها الخاصة في تقديم الم

أحمد بن "مواطن الجمال،إذ يلجأ إليها الشاعر في كثير من شعره،ومن الصور الذوقية الواردة نذكر قول

    :40"سفيان بن سالم بن عقال

  تباقااغاصطحبناها سلافا      وشربناها          

   ح على الشرب دهاقا  لرا    وأدرنا الكأس با      

  41"ثم ولي طرابلس وأعمالها سنين كثيرة  "الزاب"ولي أحمد هذا ": "ابن الأبار"قال عنه 

بأن لنا من خلال هذه الصورة الحسية، شخص الشاعر إحساسه بالنشوة ونقل ذلك إلى المتلقي، ليوحي 

اسة الذوق هنا أيضا أهمية في رسم هذه هذه الخمرة يتلذذ صاحبها بشر�ا ويحس بالسعادة، وبالتالي لح

وشعوره حاول الشاعر من خلال هذه الصورة الحسية، أن يصور إحساسه الداخلي لقد . سيةالصورة الح

  .  ونقل ذلك إلى المتلقي عن طريق هذه الصورة الذوقية، بالنشوة

، "يروي"ضارع ، وما زاد من توضيحها استعماله للفعل الم"ذوقية"حيث رسم الشاعر صورة حسية 

والملاحظ أن الصورة الذوقية كثيرا ما تستعمل عند الحديث عن شرب الخمر وتصوير الإحساس بالنشوة، 

المتوفى " البجائي"ومثال ذلك أيضا قولونقل ذلك كله إلى المتلقي عن طريق صورة حسية ذوقية، 

  :ه675ةسن

    فكاشفت القلوب بسرها ودنت  مراسفرت على وجه الجميل فأسفرا       وبدا هلال الحسن منها مق 

  42وسقت شراب الأنس منها كوثرا

وبالتالي لحاسة الذوق أهمية   "كوثرا"فقد وظف الشاعر لفظالشرب والارتواء يكون من الماء العذب، وبما أنّ 

للدلالة على استعمال " عذب"وفي الصورة الذوقية كثيرا ما يرد لفظ . في تشكيل هذه الصورة الحسيةكبيرة 

  :  43"ابن عربية"اسة الذوق في رسم هذه الصورة الحسية ومثال ذلك قول ح

  44أغر شنيب ما أعيذب ثغره          وأحلى الفاظا وأندى وأرخمـا         

تعتمد هذه حاسة الذوق للتعبير  والتصغير هنا يفيد التحبب، حيث" أعيذب"حيث استعمل الشاعر لفظ 

أما ابن العطار .في إدراكها والإحساس �ا وتصويرها أثر كبيرعن جمال الأشياء،فتذوق الأشياء له 

  ):   عليه الصلاة والسلام(الجزائري، فيقول من قصيدة في مدح النبي

  45صلوا على الورد المعين الأعذب     ا على المسك الفتيق الأطيب صلو          
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  :   ويقول في موضع آخر

    46ا على الورد المعين السائغصلوا على المسك الذكي البالغ          صلو 

الذي يعني " السائغ"وفي البيت الثاني ورد لفظ " الأعذب"الملاحظ هو أن في البيت الأول ورد لفظ 

حيث جعله   -االله عليه وسلم صلى قل إحساسه وإعجابه بمكارم النبي العذب وحلو المذاق، فالشاعر ن

ان بالصورة الذوقية ليجسد المعنى وينقل هذه الصورة بمثابة المنبع العذب الذي ينهل منه الجميع، واستع

  . ويتأثر �ا  هاللمتلقي هذا الأخير الذي يتفاعل مع

  :خاتمة-:ثالثا

كما تساهم بشكل كبير في ،  وسيلة الشاعر للتعبير عمّا يختلجه من أحاسيس ومشاعر تعدّ الصورة الحسية

وهذا ما تمت ملاحظته  لشعر المغربي القديماتشكيل الصورة الشعرية،وقد كان حضورها بشكل واضح في 

الصورة البصرية في الشعر المغربي القديم   سبق أن توظيفمما يتضح .من خلال دراسة نماذج شعرية مختلفة

للصورة البصرية وبناء عليه يمكن القول أنّ .ئد المديح النبوي وقصائد الغزليظهر بشكل واضح في قصا

صور الشيء الموصوف وكأنه ، فالشاعر البارع هو الذي يجعل المتلقي يتفي تشكيل الصورة الشعرية أهمية

والأمر نفسه فيما يتعلق بالصورة السمعية فهي الأخرى يكثر توظيفها خاصة في قصائد المديح . يراه

كما وظف الشعراء الصورة الذوقية،ذلك أنّ الإحساس والذوق عمليتان متلازمتان في الشعر وعادة .النبوي

بالإضافة إلى توظيف .الذوق بالشعور،فتذوق الأشياء له أثر كبير في إدراكها والإحساس �ا ما يقترن

والملاحظ .الصورة الشمية التي يختار لها الشاعر الألفاظ المناسبة التي تجعل المتلقي يتأثر �ا وكأ�ا حقيقية

مقارنة بالصورة  قصائدهم والصورة الذوقية،هما الأقل توظيفا من قبل الشعراء في، الصورة الشمية أنّ 

،وهذا الحضور القوي للصورة السمعية، يعكس أهمية هذه الأخيرة،ودورها في تشكيل السمعية والبصرية

  .لشعرية بصفة عامةالصورة ا

إذن يبقى للصورة الحسية أهميتها في تجسيد المعنى وتوضيحه، إذ عن طريقها يعبر الشاعر عما يختلجه من  

  . يتفاعل معها وتؤثر فيه  الذيل ذلك للمتلقي أحاسيس ومشاعر، وينق

  

 :هوامش 

                                                           
، 419،ص1،2009تويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري،دار العلم والإيمان،مصر،ط المس: إبراهيم جابر علي  - 1

 .419ص
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         الصورة الأدبية: مصطفى ناصف:ظرين -2

              03ص. الأندلس،بيروت
، 1974، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور-  3

   .    09ص
منشورات الجامعة التونسية، المطبعة الرسمية للجمهورية ، خصائص الأسلوب في الشوقيات: محمد الهادي الطرابلسي -  4

   .  17، ص1981، 20التونسية، مجلد عدد 
ا الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دارسة في أصوره( : عصا م �ي، على البطل -  5

  .  224، ص1984ا�لد الرابع، العدد الثالث، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، فصول ،،  )وتطورها
، 2007نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،:ألفت كمال الروبي :نقلا عن -  6

          227ص
 .173اث النقدي والبلاغي عند العرب،صالصورة الفنية في التر : جابر عصفور -  7
، وسكن بجاية ولقي المشايخ، وبرع في الأدب، وله "تدلس"محمد بن يحي بن عبد السلام، أصله من الله هو أبو عبد ا- - 8

علم بالتاريخ، وله حظ من الفقه، ولي القضاء ببعض كور بجاية، وكان يحب أن ينسب بأنه من الفقهاء لا من الأدباء، 

-.     ولا سنة وفاته، سنة ولادة الدلسي: عنوان الدراية:لم يذكر الغبريني في كتابه   ، لب عليه إنما هو الأدبولكن الغا

  .294عنوان الدراية، ص: الغبريني :ينظر
 .297ص، عنوان الدراية:الغبريني  -  9

 .233نفسه،ص 10
 .261نفسه،ص 11
 .  296عنوان الدراية، ص:الغبريني،  -  12
كان من المتعبدين الزهاد الأولياء، رحل إلى المشرق،يقول الغبريني   ، كرياء بن محجوبة القرشي السطيفي،هو يحي بن ز  -  13

وهنالك ظهرت له حقائق،وانقطعت عنه عوارض العلائق،وكان للشيخ هنالك أصحاب قد أدركوا :"في عنوان الدراية

ياء إلى بعض مداركهم،والانتظام في مسلكهم،ومازالوا به المدارك،وجاوزوا سبيل المسالك،وكانوا يريدون ترقي الشيخ أبي زكر 

ممن تخلى عن الدنيا وتركها، وكان صاحب كرامات الله وكان رحمه ا. "إلى أن ظهر له بعض التحقيق واعتمد جادة الطريق

–  . هـ677ببجاية عام الله توفي رحمه ا..وله نظم حسن وقطع مستحسنة كلها في المعاني الصوفية، مستجاب الدعوة

 .119عنوان الدراية، ص :الغبريني:ينظر
 .119م،ن،ص-  14
، *من أهل جزيرة شقر.بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي، بلنسي الأصل يكنى أبي مطرفالله أحمد بن عبد ا هو -  15

قدم تونس، وتقلد القضاء ببعض البلاد، ثم اتصل بالمستنصر ، سكن بلنسية مدة وكتب عن ولا�ا، وفاق الناس بلاغة

هـ  سبتة ثم توجه إلى إفريقية، فاستقر ببجاية، وكانت بينه وبين كتاب 658حظي عنده وكان من جلسائه توفي بتونس سنة و 
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عليه وسلم بدائع النظم، توفي ببجاية في عشر الله عصره مكاتبات ظهرت فيها براعته، وكان له في الزهد ومدح النبي صلى ا

   .الخمسين وستمائة

محمد الشاذلي : تح  ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: ابن قنفد القسنطيني ،.250ص، الغبرينيعنوان الدراية،  :ينظر–

  .  1968. ، الدار التونسية للنشر ، عبد ا�يد التركي. النيفر
 ، 1ج، تح إحسان عباس ، نفح الطبيب من غصن الأندلسي الرطيب) :أحمد بن محمد المقري التلمساني (المقري  -  16

 .    309ص . )ت.د(. لبنان، بيروت. صادردار 
 .                       209عنوان الدراية،ص:الغبريني  17
بشير بكوش،الدار التونسية -محمد لعروسي المطوي: أنموذج الزمان في شعراء القيروان،جمعه وحققه: ابن رشيق-  18

 .128للنشر،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،الجزائر،ص
 .نفسه،ص ن-  19
تعريف الخلف برجال السلف،مؤسسة الرسالة،بيروت لبنان ــــــ المكتبة العريقة ):أبو القاسم محمد الحفناوي(االحفناوي  -  20

   552ص، 1986، 1تونس،ط

  432، ص 7ج ، نفح الطيب: ،المقري 24   
 .164الأنموذج،ص: ابن رشيق-  22
 .نفسه،ص ن-  23
 .15ص 2009، 1محمد عثمان،شركة نوابغ الفكر،ط:مراء،تح الحلة السيراء في شعر الأ: ابن الأبار-  24
   59، دت،ص4التفسير النفسي للأدب، دار غريب للطباعة، ط:عز الدين إسماعيل  25
وكان أبو يعقوب هذا قد قصر شعره  ، هو أبو يعقوب يوسف بن علي بن عبد المالك بن السماط البكري المهدوي-  26

ولد  ، فلا يوجد شعر له غير ذلك إلا التافه النزر مما قاله في صباه ، )لصلاة والسلاممدح النبي عليه ا(اللهعلى مدح رسول ا

 . 381الرحلة،ص:التجاني : ينظر-  690(وتوفي �ا سنة  ، )هـ 613(بالمهدية سنة 
 .382ص، الرحلة،:التجاني  -  27
 . 18ص.  2005..ر، الإسكندريةفي إيقاع شعرنا العربي وبيئته،دار الوفاء للطباعة والنش:محمد عبد الحميد -  28
 .293الأنموذج،ص: ابن رشيق-  29
 .290م،ن، ص 30
 .433،ص7نفح الطيب،المقري،ج:المقري  31
 .          353ص.2007 ، مصر ، الإسكندرية ، مكتبة بستان المعرفة،موسيقى الشعر: عسرانمحمود  -  32
 .173الحلة السيراء،ص: ابن الأبار 33
 فر مستديرة تثُبت في أطراف الدفصفائح ص: صنج الجمع صنوج. 
 الغبار: الرهج 
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 .322الأنموذج، ص: ابن رشيق 34
، من جزائر مزغنة وهي "بن محمد بن أحمد بن أبي بكر العطار الجزائريالله محمد بن محمد بن عبد االله أبو عبد ا"هو  35

.  ب المعين في مولد سيد الخلق أجمعينالورد العذ" و" نظم الدرر في مدح سيد البشر"المشهورة الآن بالجزائر، صحاب كتاب 

وليس هو بابن العطار المشرقي الذي كان معاصرا لابن حجة الحموي، فإن ذلك متأخر : "في نفح الطيب"المقري  " قال

 ".  عن هذا، وهذا مغربي وذاك مشرقي

قبض على عامله " المستنصر"الخليفة ذكر ابن قنفذ أن . لم يذكر الحفناوي تاريخ ولادة ابن العطار الجزائري ولا تاريخ وفاته

الخلف برجال  تعريف- : ينظر-. هـ وقتل اللياني وأطلق بن العطار658بن العطار سنة الله أبي العباس الللياني وأبي عبد ا

   .551السلف، الحفناوي،ص
 .553تعريف الخلف برجال السلف،ص:الحفناوي  - ا42 

 .554م،ن،ص 37
المكتبة  ، عثمان الكعاك: تح ، ديوان حازم القرطاجني،): بن حسن بن محمد أبو الحسن حازم(حازم القرطاجي  -  38

 . 60ص، 1964لبنان،. بيروت ، دار الثقافة، مطبعة عيتاني الجديدة بيروت ، الأندلسية
 .61م،ن،ص 39
  .165،ص1،2009محمد عثمان،شركة نوابغ الفكر،ط:الحلة السيراء في شعر الأمراء،تح : ابن الأبار-  40
  ق هو ما يُشرب  من الخمر في العشيالغبو. 
   من قولهم أدْهَقْت الماء أفـْرَغته إفراغاً شديداً فهو إذاً من الأَضداد وأدهق الكأسَ شدَّ ملأَها وكأسٌ دِهاق مُترْعة ممتلئة وفي

 .التنزيل وكأساً دِهاقاً 

-  الزاّب الكبير من بسكرة وقسنطينة ...رى،زاَبَ الشيئ إذا ج:الزاّب بعد الألف موحدة فقد قال ابن الأعرابي: الزاب

 123،ص).دـ ت، دـ ط( بيروت،، ،دار صادر3معجم البلدان،ج، ياقوت الحموي -. وطولقة وقفصة  ونفراوة
 .165الحلة السيراء في شعر الأمراء، ص: ابن الأبار -  41
 .87عنوان الدراية،ص: الغبريني-  42
  ، ، أحد العلماء الأعلام"بابن عربية "المعروف ، ق بن عثمان القيسيهو الفقيه القاضي أبو عمرو عثمان بن عتي- - 43

، وذكر التجاني في )هـ 600(ولد بالمهدية سنة  ، مجد من فحول الشعراء ، كان حافظا للحديث مقدما في علوم الأدب

السحابة في أشعار  آثار"وكناب " جوامع الكلم النبوية"وله تصانيف مفيدة منها كتاب  ، رحلته انه رأى ذلك بخط يده

وغيرها من " ومصائد المنح ، قصائد المدح"وديوان نظمه المسمى " سنن القوم، في آداب الليلة واليوم"وكتاب " الصحابة

والأجمل فيها انه جمع  ، ولما توفي هذا الأخير رثاه ابن عربية بقصيدة ، اتصل بالأمير أبي زكرياء الحفصي. المؤلفات الأخرى

  . )هـ 659(توفي ابن عربية بتبرسق سنة . و�نئة ولده المستنصر ، القصيدة رثاء الأمير الحفصيفي كل بيت من 

.:113الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،ص:ابن قنفد ، 375الرحلة ص: التجاني: ينظر-    
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 .372الرحلة،ص: التجاني 44
 .379م،ن،ص 45

  .552ص، تعريف الخلف بر جال السلف:الحفناوي  ، - 46  
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  الإسبانية نموذجا إلى مترجما" خاتم"مصطلح : المصطلح الصوفي ورهان الترجمةتأويل 

The interpretation of Sufi term and the challenge of translation 
The term ‘’Khatem’’ translated to spanish 
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�دف من خلال هذا المقال أولا إلى فهم العملية التأويلية وأسس تحقيقها عند المترجم، وثانيا تذليل     

وض في ترجمة وثالثا تلافي الغم. الصعوبات الترجمية باعتماد نموذج تأويلي متكامل وخاصة في المصطلح الصوفي

المصطلح الصوفي والذي غالبا ما يكون مرده التأويل، ورابعا فتح باب دراسة ترجمة الخطاب الصوفي لما يكتسيه هذا 

 .الأخير من أهمية في زمننا هذا

  .استجابة -صطلح صوفيم -ترجمة -تأويل: الكلمات المفتاح 
Abstract:  
We aim through this research paper, to understand the hermeneutic process 

and the principles of its realization, and to overcome trough the translational 
constraints by adopting an interpretative model, especially of the Sufi term. We 
also aim to clarify the ambiguity of the term’s Sufi translation which is mostly 
interpreted; and finally we aim to lead the way for the future studies regarding the 
translation of the Sufi discourse. 

Keywords: Interpretation, Translation, Sufi Term, Response 
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  : مقدمة

أضحى الخطاب الصوفي في الآونة الأخيرة مقصدا يحُجّ إليه الغرب والشرق على حد سواء بحثا    

فيه عن مواطن التثاقف وسبل التفاهم الحضاري، كونه يبحث في جوهر التبينُّ ويركز على الجانب الروحي 

غايته العرفانية وهي معرفة  الذي ينطلق من تجربة إنسانية خاصة تتماهى مع الوجود كلّه؛  فيبلغ بذلك

تجعل من صوفية خاصّة، بنية اصطلاحية وآليات خطابية  فتظهر هذه التجربة الروحية في )االله( الحق

أخرى أو من  إنسانية في تجربة الروحي الإسلام إطارا مرجعيا لها وتتقاطع معرفيا مع كل من سلك الطريق

  .عبرّ عن الحقيقة بلغة أخرى

والمصطلح الصوفي يجعل من الكون متلقيا له؛ فلا مناص من أن يكون للمترجم وبما أن الخطاب   

دورا مفصليا في تبليغ تلك الحقيقة والعمل على تفعيل هذا الدور الحضاري للخطاب الصوفي، غير أن هذه 

مستوى معجمي أو صرفي أو نحوي  ندلا تتوقف ع؛ لها الكثير من الصعوبات الترجميةعترض سبيتالمهمّة 

تفرض  سب، وإنما تمتدّ للبحث أولا في تأويل المصطلح الصوفي من حيث لغته الإشارية والرمزية التيفح

على العلامة اللغوية المستعملة معانٍ مكثفة تتوزع بين دلالات مركزية تشكل جوهر مفهوم المصطلح 

  .وأخرى هامشية تعطي البعد الرمزي للمصطلح الصوفي

يل والفهم من أجل حصر المعاني الرمزية التي يتّسم �ا المصطلح البحث في آليات التأو فيكون   

أصعب رهان في المسار الترجمي؛ فقد لا يكفي تفكيك البنية الخارجية  هو الصوفي قبل نقلها إلى لغة أخرى

ه له ضمن سياقات ة المترجمتعبرّ استجاب للنص الصوفي من أجل الوقوف على تأويل يبلُغ مقصده، وإنما

عن ذلك الفهم الذي يتجلى إما تفسيرا أو ترجمة أو منصة انطلاق لكتابة  الخاصة المعرفية هومكتسبات

جديدة، وعليه فإن استجابة المترجم هي التي تدلّ على كيفية تأويله ومرماه من الترجمة؛ وعلى هذا 

  : نطرح السؤال التاليالأساس 

  ؟   الصوفي والباطني للمصطلحالظاهري استطاع المترجم أن يخلق توازنا بين المعنى كيف 

  :التأويل والترجمة من منظور المناهج الفلسفية الحديثة-أوّلا

إذا كان المصطلح عموما هو لفظ  يدل على مفهوم معين اتفق عليه أهل الاختصاص في مجال 

 عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوع الأول وإخراج اللفظ منه"  أو محدد،

  1"المعنىوقيل الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء 
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: النسبة لابن عربي هوب، ففإن المصطلح الصوفي كثيرا ما يحُمل مفهومه على غير ظاهر قوله 

  2."إلى حقيقة هي في الواقع واحدة لها عدّة وجوهكلمة ترمز "

المعرفي الذي ورد فيه من أجل فهم يجعل المترجم أمام حتمية تأويله واخضاعه إلى السياق  وهذا ما 

فلا تكون عملية  إعادة انتاج المصطلح الصوفي في . الأخير في التجربة واللفظ الصوفيمآله مقصده أو 

لفظ جديد في لغة الهدف كاملة، إلا عبر مسار تأويلي معقد يتيح إمكانية الفهم من أجل تحصيل وتقييد 

عنه في لغة أخرى، لذلك يجب مساءلة العملية التأويلية من  مفهوم المصطلح ولو نسبيا وإعادة التعبير

من أجل استخلاص مناهج تضبط أو تحدد عملية تأويل  حيث طبيعتها الإبستيمولوجية والإجرائية

 . المصطلح الصوفي من أجل ترجمته

  :التأويل والترجمة من منظور هرمينوطيقي. 1

ب والسنة يعد المرجعية الأولى التي يستمد منها بالرغم من أن الإطار الإسلامي المتمثل في الكتا

 أن، التقاطعات المعرفية الأخرى التي تبقى في العمق ولا تدرك إلا بلغة المصطلح الصوفي مفاهيمه غير

واستخلاص المعنى المراد  إشارية رمزية تدل على أثرها، تشكل تحديا أساسيا للمترجم في عملية التأويل

تسعى الهرمينوطيقا كما "ج للفهم عنصرا حاسما في الترجمة وفي هذا السياق ولذلك يكون التقيد بمناه

المنهج لتحليل تبلورت معالمها في الفكر الغربي، إلى تحديد الشروط المنهجية للفهم، بل إ�ا تجاوزت إطار 

   3"عملية الفهم ذا�ا

ات التأويل والفهم وقد كانت الترجمة قد اعتمدت على هذه المناهج وغيرها من أجل تذليل صعوب

. والتي تعد مرحلة أساسية لأي مترجم في نقل أي خطاب وخاصة ذي طبيعة دينية أو فلسفية

إ�ا �تم بالبحث عن الحقائق والمعاني المضمرة، أي أ�ا تلتمس البدايات " فن التأويل"هي " والهرمينوطيقا 

   4."الأولى والمصادر الأصلية لكل تأسيس معرفي وبرهاني وجدلي

كون   تأويليةويكون المصطلح الصوفي عند ابن عربي النموذج الأبرز الذي يحتاج إلى مناهج 

، قد يعجز المعنى الظاهر للفظ على احتوائها إلا بصفة مجازية أو رمزية تُضمر في مستوياته المعرفية متعددة

مما يستدعي في  ؛يةالقول أكثر مما تُظهر وقد لا تكشف عن كل أسرارها حين تلقيها في بنيتها السطح

بنيته العميقة  العملية التأويلية قدرات لغوية ومعرفية يتسلح �ا المترجم من أجل فك شيفرة النص في

فالفهم هو فهم في ذاته أو بالأحرى يرتبط بالأفكار الخاصة للمؤول، التي تسهم دائما ومنذ البدء في "

  .5"فق الذاتي للمؤول حاسماإعادة بعث المعنى في النص بالإضافة إلى ذلك يكون الأ
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بصفة رمزية أو مباشرة للمعنى المراد ولا يستوي هذا المعنى  فكاتب النص يقدم علامات لغوية تشير 

تعيد بعث تلك الروابط المعرفية المشكلة لبنيته المضمونية، تصورا روحا  )المترجم(ه المؤول إلا إذا أعطى ل

إن الظاهرة التأويلية تدل ضمنا أيضا على " لذلك النصجديدا  يخضع لكيفية فهم ومساءلة المترجم 

فالنص التاريخي الذي يصير موضوعا للتأويل يعني أنه يطرح . أولوية الحوار، وعلى بنية السؤال والجواب

  "  6.على المؤول سؤالا لهذا يتضمن التأويل دائما علاقة بالسؤال الذي طرح على المؤول

وسعة إلمامه  )المؤول(الة مرتبطا أساسا بأفق فهم المترجم ويكون مدى الاستجابة في هذه الح

يتيح له إمكانية إعادة صياغة المعنى ولو نسبيا كون الترابطات المعرفية الموجودة في بالموضوع ،وذلك ما 

العميقة التي قد  ناهاولا يدل مستواها المعجمي على بُ  المصطلح الصوفي متعددة ومتشابكة فيما بينها؛

في هذا  Ecoجم لإبرازها في ترجمته عبر خيارات مستقاة من قدراته التعبيرية ويقول إيكو يضطر المتر 

إذا أردنا في الترجمة أن نلح على جانب من النص الأصلي " Gadamerالسياق على لسان غادامير 

انب أخرى هي يبدو لنا ذا أهمية، فإن هذا لا يتسنى أحيانا لنا إلا إذا وضعنا في مرتبة ثانية، أو حذفنا جو 

لا يجد نفسه دائما قادرا على ) المترجم(ولكن بما أن ... ولكن هو بالفعل ما نسميه تأويلا. أيضا موجودة

   7 "التعبير عن جميع مستويات النص فإن عمله يفرض عليه أيضا تنازلا متواصلا

ق التوازن بين غير أن هذه التنازلات تخضع بالأساس لغاية المترجم في نقل مستوى معرفي معين يحق

الأصل والهدف ويتيح فرصة التفاهم بين متلقي الترجمة والنص الأصلي عبر نص ثان يعكس فهم وتأويل 

كل نص يمكن كتابته بأكثر من "،  بأن Roland Barthesرولان بارتالمترجم  للنص الأول  ويقول 

فتأويل نص، وفق هذا  ق خطابلغة، فتكون الترجمة، حينذاك، كتابة ثانية للنص أو يقوم خطاب فو 

الكتابة ، نصوصا متعددة، /، ليس معناه إعطاء معنى له، بقدر ما هو إعادة كتابته، بفعل القراءةىالمعط

  .8"كتابة ثانية/تأويلا/فهو أي النص مفرد بصيغة الجمع، لذا فكل نص يعتبر، بمعنى، فالترجمة 

ستفرز حسب  - اصة عند ابن عربيللمصطلح الصوفي خ -وبالتالي عملية تأويل المترجم للنص أو

، نيته الفكرية من فهم للنص الأصليرولان بارت نصا ثانيا يتجسد فيه تأويل المترجم حسب ما تتُيحه له ب

وبذلك ستكون العبارات اللغوية المكافئة انعكاس لتأويل المترجم يبحث فيها متلقي الترجمة بدوره عن 

–كطريق للتفاهم مع النص الأول وهو النص الأصلي فالترجمة   ضالته التأويلية التي تستعمل النص الثاني

  Dialogue herméneutiqueتسهم لا محالة، في خلق حوار هرمينوطيقي، " -والكلام دائما لغادامير
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 /الوفاق بين النص المنطلق/ ويكون أداة في خدمة هذا التفاهم  Ententeيعمل على تحقيق تفاهم 

   9."الوصول والنص

والتأويل ضمن الفضاء الفكري للمترجم أي المؤول يُسهم في إنتاج معرفي في لغة التلقي  إذن الفهم

فكرة   لتصبح الترجمة عبورا فكريا من لغة إلى أخرى وحوارا ثقافيا بواسطة الفهم والتأويل، وهذا ما يبلور

   10."الحوار الهرمينوطيقي"تحقيق 

عملية الفهم بالتفسير  "سرير" نص من خلال ما ورد في  Paul Ricœurبول ريكور ويربط 

لأن امتزاج البنية الدلالية للنص بالبنية الفكرية للمؤول يترتب عنه منتوج جمالي جديد يتجلى في كيفية 

كلما استطعنا أن نفسر أكثر استطعنا أن نفهم "تفسير المؤول للنص أو للمصطلح الصوفي في حالتنا هذه 

   11".أفضل

منتوج �ائي تفسيرا يعيد تشكيل فهم المترجم في علامات خطية تحمل وغالبا ما تكون الترجمة ك

د بول ريكور على أهمية التأويل والفهم ليس  بنى دلالية تحيل بدرجات متفاوتة إلى النص الأول، ويشدّ 

كمجرد إجراء ذهني تتم من خلاله أولى مراحل الترجمة والقراءة عموما، بل كجوهر إنساني يقوم عليه 

لأنه يقصد  "نمط في الوجود"إن كل تأويل هو فهم الذات بفهم الآخر والفهم " ن والتناهي فيه إدراك الكو 

كينونة الذات وتناهيها الوجودي والتاريخي قبل أن يكون نمطا في المعرفة همه التنسيقات البنيوية والتفسيرات 

  12."اللغوية

بر عن عملية تناصية تحيل ولا جرم أن النصوص لا تنطلق من فراغ، فهي في أغلب الأحيان تع

بعض نسقها المعرفية إلى أخرى تتقاطع معها وخاصة في النص والمصطلح الصوفي مما يجعل من عملية 

أرضية لا تكتمل إلا بإعادة  -بمراعاة الفوارق المفهومية بين المصطلحين-التأويل عموما وفهمه خصوصا 

  "13الفهم هو الترجمة : "كورتفسيره في لغات أخرى كي يكتمل الفهم، فعلى حد قول ري

وبناء عليه فإن مناهج الهرمينوطيقا جعلت من التأويل عموما والفهم خصوصا، جوهر العملية 

الترجمية لأن إنتاج الخطاب في لغة أخرى ليس إلا تفسيرا لما فهمه المترجم، فبعبارة أخرى هو تأويل ينطق 

مصطلح وحدة الوجود بشتى تجلياته عند ابن عربي بنظام علامات لغة أخرى، مما يدفع بنا للقول أن فهم 

بقى أهمها التقاطعات المعرفية القابعة في عمق هذا تهو المرحلة الأساسية في ترجمته وذلك لعدة اعتبارات 

  . أو المترجم في توجيه تأويله للمؤول المصطلح، ضمن إطار إسلامي يكون هو الخلفية الأساسية

  سيميائيالتأويل والترجمة من منظور .2
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مفهوم العلامة  كجوهر تنبني عليه الكثير من العمليات التفسيرية لطبيعة  السميائياتيضع درس 

اللغة وعلاقتها بالفكر بل بالوجود عموما؛  فكل شيء في الوجود هو عبارة عن علامة تدل أو تحيل على 

وفهم للعلامة، كو�ا أول مفاتيح معنى ما؛ ولا تخلو العملية التأويلية من المنظور السيميائي لإعادة نظر 

تشير العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعات أو الأحداث أو الإشارات التي تستخدم أو تؤول " "التأويل إذ

   14."لتنقل معنى ما

للوجود أن يتقيّد بعلامة تكون أول الطريق إليه التي  فيتعينّ على كل معنى إذا ما أراد أن يظهر

ويكون   15"أي شيء يمثل شيئا آخر سواه من ناحية أو جهة ما" لعلامة هي يسلكها القارئ، إذن فا

ذلك ضمن سلسلة متفرعة من المعاني تجمع بين حلقا�ا روابطا معرفية جزئية أو عامة، مشكلة بذلك 

  .ة الحقيقية في فهم هذا النظام هي التأويل وعليه فإن كل ما يؤُول  يعدّ علامةيالبنية الدلالية غير أن الآل

يعد الركيزة الأساسية في تفسير بنية العلامة وعلاقتها السيميائية ومنه فإن التأويل ضمن الشروط 

بمحيطها المعرفي وكل ما تعبر عنه من سلسلة لا متناهية من المعاني والمفاهيم، يشترط فيها تدخل المؤول 

" إيكو  مبرتوأ تعبر عنه ويقول لفض النزاع مخضعا إياها لبنيته التصورية والفكرية اتجاه الموضوع الذي

 لا محدود من الوجهة الإمكانية لا يعني) باعتباره الملمح الأساسي للتطبيق السيميائي(فالقول بأن التأويل "

  16."التأويل لا يملك موضوعا أن

ل بعضه بعضا وهو النص عين يفسر بعضه بعضا ويكمّ مُ  نظامالعلامة لا يكون إلا ضمن  فهمإن 

يكون النص عالما مفتوحا حين يستطيع "بر أغوار العلامة سترجم أو المؤول من خلاله في الذي ينطلق الم

فالعملية التأويلية هي استثارة للنص كي يبوح بكل أسراره  17"المؤول اكتشاف ما لا يحصى من الترابطات

رح إذ يقول أيضا مع النظريات الحديثة في هذا الط أمبرتو إيكوتى مستويا�ا ويتوافق أي بكل معانيه في ش

وتؤكد بعض النظريات النقدية المعاصرة أن القراءة الوحيدة لنص ما والتي يمكن التعويل عليها هي قراءة "

   18."خاطئة، حيث أن الوجود الوحيد للنص، إنما يعطى بوساطة سلسلة من الاستجابات التي يثيرها

ص في غياب القارئ ، فهو الذي وتكون هذه الاستجابات مرتبطة أساسا بالقارئ إذ لا وجود للن

انتاج يبث فيه المعاني ويستخلص منه الدلالات بل يكون منصة لإعادة اطلاقه كي ينتج الفكر ويسهم في 

   .المعرفة

القارئ النموذجي الذي يتجسد دوره كمهندس تفكيك وتأويل لما تبرمجه العوالم النصية، مهندس "

ا�ا وتداخلا�ا وتمظهرا�ا وتواريها، إنه الزاوية العاكسة لمظهر يحدد الوجه المقابل لوثيقة النص في تعالق
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والمرادف الوفي له في خلق الفضاءات ) المؤلف(التشكيل، إنه الزاوية العاكسة لمهندس التشكيل البنائي  

   19."الممكنة للنصوص، باعتباره يأخذ طابعا جدليا تبنيه استراتيجية لها ميكانيزما�ا وحيثيا�ا

تضع المتلقي في مركز  –وخاصة عند أمبرتو إيكو -التأويل من المنظور السيميائي  عملية نومنه فإ

بين العناصر المشكّلة للبنية السطحية والعميقة للنص وذلك من أجل بلوغ كونه هو الذي يربط   الاهتمام

هي المرحلة الأولى   لهذه العلامة أو كيفية تفسيره لها )المترجم( استجابة القارئقصد المؤلف، وعليه فإن 

والأساسية من عملية الترجمة ، لكن بعد استقرار المعنى في ذهن المترجم تواجهه صعوبات أخرى تتمثل 

أساسا في اختيار العلامة المناسبة التي تثير موضوع النص الأصلي في اللغة الهدف فتعويض العلامة الأولى 

 Charles شارل بيرسعم هذا الطرح بما يقوله بما يكافئها تفصح عن مدى فهم وتأويل المترجم وند

Peirce " لتحديد مدلول علامة من الضروري أن نعوضه بعلامة أخرى، أو بمجموعة من العلامات، التي

تكون بدورها قابلة للتأويل بواسطة علامة أخرى أو بمجموعة من العلامات وهكذا دواليك إلى ما لا �اية 

   20".له 

 للمترجمو اختيار المكافئ الأنسب للعلامة اللغوية الأصلية التي تقدم ه ويبقى التحدي الحقيقي

من ناحية خيارات دلالية متعددة، ينبغي انتقاء أكثرها استجابة لسياق ووظيفة وهدف النص الأصلي 

 والنص الهدف من ناحية أخرى ولا يتم ذلك إلا عبر عملية تفاوضية يقوم �ا المترجم لخلق توازن بين

إننا نتفاوض بخصوص المدلول  الذي ينبغي أن تعبر عنه الترجمة لأننا نتفاوض "لي والهدف الأص النص

   21."دائما، في الحياة اليومية بخصوص المدلولات التي يجب أن نمنحها للعبارات التي نستعملها

إنني تفاوضت بشأن : "وأما في تحليل طبيعة مبدأ التفاوض يقول أمبرتو إيكو من خلال تجربته

   22".إلى الغاية التي يهدف إليها النصو  -الخاصيات التي تبدو لي مفيدة بالنسبة إلى السياق تلك

وعليه فإن إعادة الصياغة بمجرد ما تصطدم بخيارات متعددة يحاول المترجم أن ينتقي منها ما 

ي تنطلق يتوافق مع غاية النص الأصلي وسياقه على أن تثير العلامات المختارة الموضوع نفسه تقريبا ك

أن ندرك ما هي المؤثرات العملية التي نتصور "عملية تأويلية أخرى مثلما أشار بيرس فيما سبق وفيما يلي 

   23. "أن ينتجها موضوع متصورنا، فيكون تصور جميع هذه المؤثرات هي التصور الكامل للموضوع

كو بين مستويين لها، الأول مبرتو إيأوبما أن العلامة هي مركز التأويل وخاصة أثناء الترجمة يفرّق 

المضمون النووي، مثله مثل النمط المعرفي الذي يؤوله لا يمثل كل ما نعرفه حول ": هو المضمون النووي
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إنه يمثل المفاهيم الدنيا المتطلبات البدائية للتعرف على شيء معين أو لفهم . وحدة معينة من المضمون

   24."ة لهولفهم العبارة اللغوية الموافق -متصور معين

متدادات يكون هذا المستوى من العلامة خاضعا في الغالب إلى دلالتها المركزية بعيدا عن كل الا

كان و ، أو بعبارة أخرى المضمون النووي كمصطلح سيميائي استعمله أمبرتو إيكو المعرفية التي تحيط �ا

أي تلك النواة التي يدُرك فهمها دون  المستوى الأدنى الذي يحُصّلُهُ المؤؤِّل من مدلول العلامة،: يقصد به

مثلا  لا يعدو إلا  )الأسد(العودة إلى رصيد معرفي متعمّق، فما يدركه الإنسان العادي من مدلول علامة 

نفس من ، بينما يدُرك البيطري ضمن زُمر أن يكون مجردّ حيوان مفترس يعيش في الغابات أو في الأحراش

أو و تشريحه الفيسيولوجي أو سلوكاته الغذائية واسعة كنمط معيشته، أ مدلولات ومفاهيم) الأسد(العلامة 

من المدلولات التي يحُصّلها أثناء تلقيه لهذه العلامة؛ وهذا ما يُسميه أمبرتو  وغيرهاالأمراض التي قد تصيبه 

   إيكو المضمون الكتلوي 

امين الكتلوية تتطابق مع لنقل أن جملة المض. يمثل مجموعة متسعة من الكفايات القطاعية "والذي

  25" .ميائيةيالموسوعة باعتبارها فكرة معدلة ومسلمة س

فبينما تدّل العلامة بالنسبة للمستوى الأوّل على مفاهيم دنيا وبسيطة، فهي تدلّ على مفاهيم 

واسعة ومعقّدة بالنسبة للمستوى الثاني مما يجعل استجابة المتلقي تتوقف على تخصصه ومدى معرفته 

ول يرتبط المضمون الكتلوي بالقدرات التأويلية الكبيرة التي تنبني على معرفة واسعة للمؤِ  ضوع وبالتاليبالمو 

يستطيع انتقاء عليه مما يحدد الخيارات المتاحة أثناء تفاوض المترجم مع العلامة المكافئة و ) الموضوع(بالمؤَول 

غاية النص والتي تتوافق مع ) المترجم(قي المتخصص من جملة المدلولات التي يحُصّلها المتل الدلالة المناسبة

  . نفسه تقريباتؤدي لقول الشيء  وسياقه وقد يتبع في ذلك استراتيجيات متعددة

  مفهوم وحدة الوجود. ثانيا

إن التطور المعرفي للمصطلح والخطاب الصوفي كان قد اعتراه كثيرا من الجدل خاصة في القرن 

في لغته وأضحت بنيته العميقة أكثر توسّعا، وذلك مع أشهر المتصوفة عبر  السادس، بعدما اشتدّت الرمزية

، الذي سجل عبر مؤلفاته وخاصة الفتوحات المكية، "محي الدين ابن عربي الشيخ الأكبر "القرون ألا وهو

طريقا عرفانيا جديدا مهّد لتحولات كبرى للخطاب الصوفي، ولكن دائما ضمن إطار مرجعي واحد وهو 

 ،خزائنهو  جميع ما نتكلم فيه في مجالسي و تصانيفي إنما هو حضرة القرآن": والسنة فعلى حد قوله القرآن
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لا نخرج عنه فإنه ارفع ما يمنح ولا يعرف قدره إلا هذا كله حتى مفتاح الفهم فيه و الإمداد منه و اعطيت 

   26."شهد منزلته حالا من نفسهمن ذاقه و 

ان الأصل فيها استجابته في تأويله للقرآن ، بل كان هذا فكل ما أتى من مصطلحات ابن عربي ك

الأخير هو الدفة التي توجه الألفاظ الرمزية والمعاني الباطنية لخطاب ابن عربي، ومنه بنى تصوره لعلاقة الحق 

فاالله سبحانه و تعالى هو "بالخلق ولعلاقة العابد بالمعبود وكل ما يترتب عليهما من فهم لطبيعة الوجود 

  27."جود الحقيقي المطلق الكلي الأزلي الواحد و أما الكثرة الظاهرة في الوجود فهي كثرة مردها الواحدالو 

لذا كان "فكل ما في الوجود له أصله الواحد، والواحد تجلى في كل ما أوجد فدل على وجوده

تشير  شواهد ، مرأىمجلى آيات، مسرح دلائل ،مستودع إشارات ،الكون في سر العارف كتاب رموز

المرئي  الجلي و الخفي ن،الباطإذ هو الظاهر و , الأرض لى الحق المحبوب بديع السماوات و جميعها إ

فهو لا مرئي بالوهم لكنه متحقق الوجود بالتحقيق في أنية الأشياء و الاسماء إذ هو عين كل ، واللامرئي

اهية كل موجوهر كل التعينات و  ،ويةو ذات كل ه) أي كل الإنيات قائمة به إذا لا وجود لها إلا به( أنية 

   28"الموجودات

هذه الصفات نفسها من حيث صفاته و  خلقفي ذاته و  حقفاالله وعليه فإن ما في الكون إلاّ االله 

 ين مفهوم وحدة الوجود الذي يلخصهعند الكثير من الباحث رفقد بني على أساس هذا التصو  ،عين الذات

هي ذلك الواحد، وهذا ما انعكس على المصطلح الصوفي عند  في أن الوجود هو واحد وكل الموجودات

فينجلي له  ،ابن عربي الذي كان يعبر على هذه الحقيقة بذوق عرفاني حينما يبلغ أعلى مقامات الكشف

ستجابة  فما لافتستقر المعاني في قلبه وتحصل امن مستودع الأسرار القرآن والوجود ما يقرر حقيقة المعبود 

معرفيا مع مشارب قة، حقيقة يتقاطع فيها ابن عربي إلا مصطلحات تعبر عن تلك الحقي يكون لزوم ذلك

  .أخرى قد بلغت نفس الهدف سالكة طرق أخرى كالفلسفة وغيرها

فالبراهمانيون يردون كل شيء إلى االله و يعتقدون أن براهمان هو الحقيقة الكلية ونفس العالم وأن "

   29"اض ومظاهر لهذه الحقيقةجميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعر 

   30 "يقولون أن االله والعالم موجود واحد وأن العالم لا ينفصل عن االله"وأما الرواقيون 

يفيض عنه كفيض النور عن  أن العالمالجديدة فيقولون أن االله واحد و  فلاسفة الافلاطونية"وأما 

   31" موجودا واحداأن الموجودات مراتب مختلفة إلا أ�ا لا تؤلف مع االله إلاالشمس و 
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تتقاطع كل هذه الفلسفات التي ذكرنا بصفات متفاوتة مع مستويات مختلفة مع خطاب ابن عربي 

وذلك راجع فيما ذكرنا في مناهج التأويل  ؛فالحقيقة واحدة ولكن طرق التعبير عنها قد تكون متعددة

ومعاني على المترجم أن يقف  الحديثة في مدى استجابة المؤول لما أوُل، استجابة تنعكس في مصطلحات

أولا وقفة المؤول الفاهم لها، وثانيا أن تستجيب ترجمته لفهمه الصحيح الذي يتوافق مع فهم مؤلف النص 

صلها القرآني الأول، وهو التحدي الأكبر في مصطلحات وحدة الوجود عند ابن عربي والتي وإن سلّمنا بأ

ا يحيل إلى معارف أخرى تجمع الفهم البشري للكون، فعلى حد وظلال المعنى م دلولاتغير أنه فيها من الم

   32"أن العالم هو الكلام الذي ينطق به الروح اللامتناهي المطلق إلى الأرواح المتناهية المقيدة قول برلكاي

تدل  جملة من العلامات التيهذا الطرح هو في وعليه فإن الوجود عند ابن عربي وكثيرا ممن وافقه 

عبرّ عليه بلغة رمزية انعكس فيها تأويله للقرآن والسنة عبر مستويات مختلفة  ،احد مطلقعلى مدلول و 

 .وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

  اللغة الرمزية. 1

إن شأن المصطلح الصوفي عند ابن عربي ضمن مداره الخطابي، هو شأن أغلبية المصطلحات 

مزية، بسبب اتساع المعنى وضيق العبارة فلا يقتصر دور ضمن هذه الدائرة المعرفية، لغتها إشارية وشديدة الر 

: هذه الأخيرة إلا على وظيفة تلميحية تقرّب الأقصى من المعاني والدلالات بلفظ موجز فاللغة الرمزية

كأ�ا كلام يقبض على ما وراء الطبيعة كأ�ا طقس سري في ما وراء الكلام وهي في هذا تبدو كأ�ا "

  33 "انتظار لغير المنتظر

وكذلك كان الصوفية قد استعملوا هذه اللغة للتعبير عن تلك التجربة الروحية الخاصة في مقام من 

المقامات أو حال من الأحوال، والذي إذا ما كُشف للناس بما اصطلُح عليه من كلام بين الفقهاء لأثار 

صوفة، فأخذ كل فريق يناوئ تلك الحملة التي شنها الفقهاء على المت"فيهم ريبة وشكا في عقيدة المتصوف 

   34"الآخر ويشنع عليه، فاضطر الصوفية إلى الرمز والتعمية في كلامهم

ومنه فإن الخاصية الأبرز في المصطلح الصوفي، كانت الرمزية والتلغيز في الكلام كي لا يكون عرضة 

ة منهج الرمز الإشاري الذي ولهذا تتخذ لغة الشعر في التجربة الصوفي"همهم بالمروق يتّ فينكُره، فلمن يتلقفه 

يعتمد على اصطناع لغة تكسب الكلمات فيها غير ما كانت تحمل من دلالة وضعية، لكل هذه 

الدلالات ليست بعثا جديدا يكون السياق والرؤية الفنية أساس هذا البعد الدلالي الجديد إنما أصبحت 

   35"وفيون من شروح وتفسيراتمعادلة لفظية تستبدل أحد طرفيها بالآخر عن طريق ما قدمه الص
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فتحديد معنى معين  ؛ومنه بات على المترجم أن يأخذ هذا البعد بعين الاعتبار أثناء إعادة الصياغة

من هذا المصطلح وإلباسه قالبا لغويا قد تكون عملية ترجمية مجانبة للصواب، بل حرياّ على الترجمة أن 

  .تقريباتكون بلغة إشارية ورمزية تحيل على القول نفسه 

  مستويات التأويل عند ابن عربي. 2

إن للكاتب في العملية التأويلية كذلك دور مهم، من حيث نظرته للموضوع الذي يكتب فيه 

  .والتي تفسر كثير من العبارات والمصطلحات التي يستعملها في خطابه

ابن عربي في بأن المشارب الأساسية لنظرة  -حسب الكثير من الدراسات –فإذا ما سلمنا فرضا  

بناء مصطلحاته وخطاباته هي القرآن الكريم، وفق ما أشرنا إليه سابقا ، فإن تأويله لهذا الأخير كذلك 

الظاهر والباطن وقد وظفه في كتابه الفتوحات في تأويله للنصوص الدينية الخاصة " يقوم على جانبين 

مد على الباطن، وهو ما أشار إليه في كتابه بالعبادات، أما في تأويله للآيات الخاصة بالاعتقاد فإنه يعت

ذين يتحدث عنهم بحكمة من من الأنبياء السبعة والعشرين ال حيث يقرن اسم كل نبي" فصوص الحكم

الحكم تشير إلى المعاني الباطنة المستترة وراء النصوص القرآنية التي نزلت في حق هؤلاء وكل فص  يستند 

   36"الشريفةوالأحاديث النبوية  فيه إلى طائفة من الآيات القرآنية

ومنه فإن استجابة ابن عربي للخطاب القرآني لا تتوقف على مستوى واحد، تظهر فيه من خلال 

علامات خطية تبني منظومة اصطلاحية وبالتالي فكرية، وقد كان أحمد عبد المهيمن قد وضّح تطبيقيا  

في من سورة الرعد  17ل المثال أن الآية كيف تتجلى استجابة التأويل عند ابن عربي، فيقول على سبي

  :قوله تعالى

  37."﴾أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها﴿

   ):المضمون النووي( تحمل مستويين في التأويل الأول ظاهري وهو ما يفُهم من الآية حرفيا

لحيوان الظاهري ويعني عنده أن من نعم االله على عباده أنه ينزل من السحاب مطرا يرتوي منه ا"

المراد : "-)المضمون الكتلوي( والثاني هو الباطني –والنبات وتفيض به أودية كل حسب طاقته وسعته 

بالماء العلم، وبالسماء العالم العلوي على قلوب أصفيائه من الأنبياء والأولياء ففاضت قلوب وهي الرموز 

النص القرآني من مستوى مباشر ذو وبالتالي ينتقل  38"�ذا العلم كل حسب استعداده -ديةإليها بالأو 

دلالة ذاتية إلى مستوى آخر رمزي مجازي ذو دلالة إيحائية، وذلك ما يفرض على المترجم تحديا حقيقيا في 

تأويل استجابة ابن عربي للقرآن الكريم على المستوى الظاهري والباطني، والعمل على تأويل وتوازن داخل 



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 5: عدد 10: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  297 - 279: ص 

 

 290 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

والهدف وعليه يتُيح لمتلقي الترجمة الاستجابة لهذه السلسلة  النص الأصلي وتوازن بين النص الأصل

 .صوفيالتأويلية واخضاعها لسياقها المعرفي ال

  "تمخا"لترجمة مصطلح  وصفية تحليليةدراسة  .ثالثا

ب فصوص الحكم لابن اتم والذي جاء على النحو التالي في كتاخيتمثل هذا النموذج في مصطلح 

  كلمة محمدية من فص حكمة فردية في   عربي

إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ولهذا بدُئ به الأمر ": الأصل

  39."النبيين خاتم فكان نبيا وآدم بين الماء والطين، ثم كان بنشأته العنصرية: وخُتم

  : الترجمة

“Su conocimiento es singular porque es el individuo más perfecto del 
género humano. El acto creador, por esa razón, comenzó con él y terminó 
con él. Era profeta cuando Adán estaba aún entre la arcilla y el agua, y en su 
existencia terrenal fue el sello de todos los profetas”40.  

  :سؤال التأويل. 1

طرحه إلى تلك المعايير الأساسية التي ينبغي على الفهم انتهاجها عود بنا سؤال التأويل حين ي

للوصول إلى إدراك المصطلح الصوفي على حقيقته وقصدية المؤلف من ورائه، فانطلاقا من المنظور 

ليفهم ) المترجم(السيميائي لأمبرتو إيكو، تشكل العلامة الخطية القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها المؤوّل 

اللغوية وغير اللغوية ليقيم روابط معرفية يستخلصها من النسق من خلالها  النووي لها، ثم يتوسّعالمضمون 

يتُيح له بناء تصور فكري عن المصطلح ما للمصطلح الصوفي  كتلوياللنص، فيشكّل  بذلك مضمونا  

ائرة غلق بذلك الدعلى أن يخلص كل هذا المسار التأويلي إلى تحديد قصدية المؤلف، فتن ضمن مجاله المعرفي

  . التأويلية انطلاقا من العلامة الخطية وانتهاء إلى قصدية المؤلف

  :المضمون النووي. 2

إن أقل وأبسط فكرة من الممكن أن تحملها كلمة خاتم هي دلالتها المركزية والتي نجدها في المستوى 

  المعجمي، يقول الفيروز أبادي 

وقد تختّم به ومن كل شيء عاقبته   -بلغ آخره،  :ختمه يختمه ختما وختاما، والشيء ختما"

  . 41"وآخرته كخاتمته وآخر القوم كالخاتم
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يدع مجالا للشّك أن كلمة خاتم، يقُصد �ا في لسان العرب آخر  فمدار اللغة لفظا يحيل بما لا

  .الشيء ومنتهاه الذي لا يرجى شيء من بعده في مثل جنسه أو طبيعته

هذا التصور في التراث الإسلامي وخاصة ما توافق مع التأويل الظاهري وكمثل ذلك، نجده في بناء 

هو الرسول صلى االله عليه وسلم كونه آخر الأنبياء،  مخاتبصطلح عند ابن عربي، فالمقصود لنفس الم

  : من سورة الأحزاب 40مصداقا للآية 

    42﴾َ النَّبِيِّين وَخَاتمََ  اللَّهِ  رَسُولَ  وَلَٰكِنْ  رجَِالِكُمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أبَاَ محَُمَّدٌ  كَانَ  مَا﴿

ومنه فإن الإطار المرجعي لهذا المصطلح نجده لم يخرج عن دلالته المركزية أو مضمونه النووي وفق ما 

تذكره المعاجم ولم يحد عن هذه الدلالة في مضمونه القرآني الذي توافق مع مضمونه النووي بل ونجد 

لظاهري الذي استعمله ابن عربي في نفس الآية وذكره في فص حكمة المصطلح قد امتد معرفيا في التأويل ا

  .فردية في كلمة محمدية

كما تجدر الإشارة في هذا السياق للمضمون النووي أن كلمة خاتم بفتح التاء وكسرها تدلّ  

 كذلك على آلة الختم التي تطبع في آخر كل وثيقة ما يدل على الإذن بغلقها ويعود اشتقاق هذا المفهوم

لغويا إلى المادة ختم التي ضبط وز�ا على فاعل وهو وزن من أوزان الآلة وكلا المعنيين، سواء خاتم كمنتهى 

الشيء وآخره أو خاتم كآلة للطبع والغلق فإ�ما صيغتين تعبيريتين لحقيقة واحدة أن الرسول صلى االله عليه 

  . غالق باب النبوة وسلم هو آخر الأنبياء أو

  :تلويالمضمون الك. 3

من الوقوف  لنا لا بدّ  في معناه المسبّق "خاتم"الدائرة التأويلية لمصطلح من  شطربعد غلقنا لأول 

الشطر الثاني المتمثل في معناه المؤكد وذلك في سياقه الصوفي، فطبقا لما ورد في مستهّل فص حكمة على 

م الذي بلغه الرسول صلى االله عليه إلى تلك المرتبة أو المقا" خاتم"فردية في كلمة محمدية يحيل مصطلح 

ومنتهاها أو بعبارة أخرى لأوّل النبوّة وآخرها والشاهد في ذلك النسق الحكمة  صلوسلم كخاتم وغالق لأ

  :قول ابن عربياللغوي الداخلي والذي حمل قرائن متعددة كان أبرزها 

: ا بدُئ به الأمر وخُتمإنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ولهذ"

  43."فكان نبيا وآدم بين الماء والطين، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف توكّأ في رؤيته ليس على الجانب الروحي فحسب الذي سيؤصل 

ان، بل على قرائن مادية  له حينما يربط الحكمة بالمحبة الإلاهية التي هي نتاج نفخ االله من روحه في الإنس
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وكي . كالنشأة العنصرية والطين والماء ليبين كذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم خاتم للإنسان الكامل

  :اتم قائلاصطلح خيستتّب المضمون الكتلوي لخّص القاشاني كل ما ذكرناه حينما شرح م

التحقق بنهاية كمال تلك  تارة يريدون به الشخصي الذي يختم االله به كل مقام، وهو: الختم

المرتبة، وتارة يعني بالختم من ختم االله تعالى به النبوة، وهو نبينا صلى االله عليه وسلم، وتارة يعني بالختم من 

يختم االله به الولاية، وهو الإنسان الذي تنفطر الكرة بموته، وتنتقل العمارة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة 

  .44بانتقاله إليها

تم في مضمونه الكتلوي يعكس البنية الفكرية لمحي الدين ابن عربي ما يتيح ه فإن مصطلح خاوعلي

  . للمترجم إمكانية تقليص الخيارات الترجمية بما يتوافق مع قصدية المؤلف

  :استجابة الترجمة. 4

من حيث قصدية  )الفهم( في هذا السياق، أولا محورين أساسيينتنبني استجابة الترجمة على 

ؤلف واستخدامه لعلامة خاتم والتي قلنا فيها أن مسار استعمالها انطلاقا من المضمون النووي وانتهاء إلى الم

المضمون الكتلوي كانا في خدمة قصدية المؤلف والمتمثلة في أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو آخر 

ة الترجمة ينبغي لها أن تجيب الحكمة ومنتهاها ورمزيا هو الختم الذي طبع على غلقها، فمساءلة استجاب

وهو مدى تحقق الدلالة الرمزية  )الإفهام( كما ينبغي لها أن تجيب على المحور الثاني  ،على هذا المحور الأول

؛ فإعادة صياغة الهرمينوطيقي داخل السياق الصوفي، طبقا لتأويل المترجم من المنظور في الترجمة للمصطلح

  .لأثر المحسوس الحقيقي على استجابة الترجمة للتأويلهي اهذا المصطلح وفق خيار معين 

  احتمالات التفاوض . 5

   :وجدنا وفقا لتحليلنا للدائرة التأويلية أن الخيارات الترجمية محدودة وتقتصر على خيارين اثنين

Último   كدلالة على آخر الشيء  ومنتهاه مثلما جاء في قاموس الأكاديمية الاسبانية  

  

“Último, ma 
Del lat. ultĭmus. 
Que está al final de una línea, de una serie o de una sucesión.  

 Final, definitivo”.45 

  ) ة(الأخير، 

  الذي هو في �اية الخط أو سلسلة أو دورة
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 )ترجمتنا(أخير، �ائي 

  :عنيوالتي ت  selloأما بالنسبة للخيار الثاني والذي اعتمده المترجم فهو متمثل في كلمة 

“Sello  
Del lat. sigillum. 
Trozo pequeño de papel, con timbre oficial de figuras o signos grabad

os, que se pega a ciertos documentos para darles valor y eficacia.  
. Carácter peculiar o especial de alguien o algo, que lo hace diferente d

e los demás”.46 
   .قصاصة صغيرة من الورق، بختم رسمي يحمل أشكال أو رموز، تطبع على بعض الوثائق لتعطيها قيمة ونجاعة

 )ترجمتنا(خاصية معينة لشيء أو لشخص يميّزه عن الآخرين 

والمقصود من شرح قاموس الأكاديمية الملكية الإسبانية هو الختم الذي يُستعمل في التوقيع على 

  .لذي استعمل رمزيا في سياق هذا المصطلح الصوفيالوثائق الرسمية، وا

بمعنى آخر والتي وجدناها تستجيب   Últimoإن في تفاوضنا مع الخيار الأول وهي كلمة 

تستجيب جزئيا للمحور   Últimoسيميائيا  للمضمون النووي ؛ فمن الناحية الدلالية نفترض أن كلمة 

قصديته في أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو خاتم  الأول فالحاصل من مصطلح خاتم عند ابن عربي هو

الأنبياء، تطابقا مع التأويل الظاهري عند ابن عربي فغالبا ما يوازن بين تأويله الظاهري والمضامين النووية 

مبرزا  للعبارات القرآنية على أن يحتفظ بالمعاني التي يسوقها لهذه العبارات في تأويله الباطني للقرآن الكريم،

  .تستجيب جزئيا لمقصدية المؤلفكخيار ترجمي  Últimoياها في المضمون الكتلوي، وعليه فإن كلمة إ

ثلاث اعتبارات رئيسية في تكوين لم تكن لتستجيب ل Últimoوأما في المحور الثاني فإن كلمة 

لمصطلح لال المعنى والاتساع الدلالي لن حيث أ�ا مكافئ حيادي لا يعكس ظالمصطلح الصوفي، أوّلا م

طبع الترجمة بطابع إشاري ورمزي ، وثانيا كونه مكافئ ذو دلالة ذاتية يقلّص من إمكانية "خاتم" الصوفي

تنتمي إلى السجّل العام للغة الاسبانية وهي  Últimoيستجيب لطبيعة الخطاب الصوفي وثالثا كون كلمة 

ي بعيدا عن استجابة المترجم وفقا أبعد من أن تكون ذو طبيعة اصطلاحية فلذلك كان هذا الخيار الترجم

   .للاعتبارات التي ذكرناها

فإنه سيميائيا يستجيب جزئيا  Selloومن ناحية أخرى فإن الخيار الثاني والمتمثل في مصطلح 

للمضمون النووي لمصطلح خاتم كونه، يعبرّ عن آلة تختم الوثائق حسب ما ورد في قاموس الأكاديمية 

ا يجعله يستجيب جزئيا للتأويل الظاهري للقرآن عند ابن عربي وإن كان يستجيب الإسبانية الملكية وهذا م

  . تماما لقصدية المؤلف لتأويله الباطني أو مضمونه الكتلوي شديد الرمزية
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قد  selloفإننا نجد مقابله " خاتم"وإذا ما تطرقنا إلى المحور الثاني في تحليلنا لترجمة مصطلح 

  .حسب الاعتبارات الثلاث التي سبق وأن ذكرناهااستجاب للدائرة التأويلية 

غالبا ما أولا لم يكن مكافئا حياديا بل مكافئا وظيفيا عكس ظلال المعنى والاتساع الدلالي الذي 

وأما ثانيا  فقد استجاب إلى الطبيعة الرمزية والإشارية للمصطلح  يتوخاه الصوفيون في مصطلحا�م،

بانتمائها  selloوأما ثالثا فإننا نرى كلمة . بليغة عن غلق الشيء وطبعهكناية   selloالصوفي، فآلة الطبع 

إلى لغة متخصصة قد توفّر للمترجم الوظيفة الاصطلاحية في ترجمة المصطلح الصوفي أو بعبارة أخرى 

في  selloعتماد مصطلح الح بمفردة عامّة والشاهد في ذلك مقابلة المصطلح بالمصطلح بدل مقابلة المصط

  جم الاسبانية المتخصصة في التصوّف المعا

  
“Hatm « sello » 
El signo del único Real sobre los corazones de los conocedores”47  

 ) ترجمتنا(الرمز الوحيد والحقيقي الذي يطبع قلوب العارفين 

  

تأويلية في وعليه نستنتج أن ترجمة المصطلح الصوفي ينبغي لها أن تحقق معادلة تنطلق من الدائرة ال

من أجل تحديد الخيارات التي ينبغي لها أن مضمو�ا النووي والكتلوي من أجل تحديد قصدية المؤلف 

تستجيب لاعتبارات رئيسية في المصطلح الصوفي وهي القدرة على الاتساع الدلالي والطبيعة الرمزية 

  . والوظيفة الاصطلاحية

  خاتمة

ف يستشعر تلك الضرورة الملحة الذي أصبح الخطاب ختاما إن القارئ في دقائق ولطائف التصوّ 

يبحث فيه الجميع عن مواطن التثاقف التي من  لها الصوفي يفرضها على السرديات الكبرى كبديل ثقافي

 ؛ومحو الاختلافشأ�ا أن تجيب على الأسئلة الكبرى للإنسانية ضمن نسق معرفي يتّسم بكونية الطرح 

كون الوسيط الحقيقي لتحقيق هذه النظرة الكونية بالرغم من اصطدامها هذا ما دفع بالترجمة إلى أن ت

الذي لطالما كانت لغته رمزية وإشارية كثيرا ما يحمل فيها القول على  ،دائما بسؤال التأويل لهذا الخطاب

لة غير ظاهره، بل كثيرا ما تقول ما يقُل وهذا ما جعل العلامة الخطية فيها تضيق عن اتساع الدلالة، دلا

وقد تستقرّ أحيانا في عمق التجربة الإنسانية وما على المترجم إلا أن قد تجمع أحيانا بين طرفي النقيض 

  . يتنكّب فلوات إظهارها لغير قارئها الأصلي بترجمة تستجيب انتهاء إلى الطابع الكوني للخطاب الصوفي
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إن عدم ثبات المصطلح على مفهوم واحد من أهم القضايا التي شغلت بال المصطلحيين راهنا، خاصة   

شتغلين على الحقل النقدي، حين انتقلت بعض من مصطلحات الحقل اللساني إلى البنيوي والتفكيكي، مسمين الم

إياها بالمصطلحات البينية أو المصطلحات عبر التخصصات، متناسين أن هذا الإشكال سابق الوجود في الفكر 

ة أتت لتبين تجذر هذا المشكل، منتقين له العربي القديم، فلا حديث عنه إلا بربطه بالنقد، وعليه فإن هذه الدراس

مثلنا  .نحاول فيها أن نوضح بعضا من أسبا�او مصطلح الارتحال؛ لتوافق طبيعته الرمزية مع تلك الحقبة من الزمن، 

بمعجمين من أنفس المعاجم التراثية المتخصصة، عن طريق  عتناءالامن خلال  متعددة لذلك بمصطلحات لغوية

هما موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي، ودستور العلماء أو جامع العلوم في الموازنة بينهما، 

خلصنا من خلالها إلى أن المصطلح الرحال قد يعبر أكثر من تخصص، وأن . اصطلاحات الفنون للأحمد نكري

 .صطلحات ومفاهيمهاالمعجميان عن عقلية فذة موسوعية بالتبحر في الم العبور مقنن له ضوابطه، كما أبانهذا 

، دستور والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف موسوعةمصطلح، ارتحال، اشتراك لفظي، : يةالكلمات المفتاح

  .الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء

 
 

                                                           
             h.fafa@univ-jijel.dz: هاجر فافة * 
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Abstract :  
The impermanence of the terms on a concept is one of the most important issues 
that preoccupied the terminologists today. especially those working in the critical 
field. Indeed, some of the terms of the linguistic field moved to the structural and 
deconstructive field, calling them inter-terminology or terms across disciplines, 
forgetting that this problem pre-existed in the old Arabian thought. 
  There is no talk about this subject without linking it to all linguistiques 
sciences. Therefore, this study came to show the root of this problem, choosing for 
it the term migratory in order to coincide its symbolic nature to that period of time. 
we try to clarify some of its causes, and we have represented this in multiple 
linguistic terms by looking for two of the most important specialized heritage 
dictionaries and comparing them: Maousuat kashaf istilahat alfunun wa aloulum of 
Tahanwy and Dustur aleulama aw Jamia alulum fi istilahat alfunun of Al - Ahmed 
Nekry.  

We concluded through it that the term migration or nomad may express 
more than one specialty and that this crossing is codified and has its own controls, 
just as the two lexicographers showed us about an exclusive, encyclopaedic 
mentality by delving into terminology and its concepts. 
Keywords: term , migration ,Verbal Subscription , Maousuat kashaf istilahat 
alfunun wa aloulum, Dustur aleulama aw Jamia alulum fi istilahat alfunun. 

 
  

  : مقدمة

يقوم الجهاز المعرفي الاصطلاحي على مبدأ التخصصية الدقيقة؛ فتستقر كل العلوم على   

مصطلحات خاصة �ا لا تحيد إلى غيرها من العلوم والمعارف، وتكون هذه المصطلحات في حد ذا�ا 

العرف هذا هو ...  "أحادية المصطلح والمفهوم"حاملة لمفهوم واحد ووحيد، وباختصار فالقصد هنا 

على تجسيده رغم المساعي الحثيثة للباحثين من أجل و  .نظريا المغيب تطبيقيا" علم المصطلح"الدارج في 

لم  لكنهاأرضية المعاجم، إلا أنه يبقى مشكلا عويصا انبرت له أقلامهم بالحلول والاقتراحات المتعددة، 

  .تغير من واقع الأمر شيئا

 ...، بل نجده ممتد الأثر إلى ما قبل التنظير لهذا العلمإن هذا الإشكال في حقيقته ليس بالآني  

مضى  فقدنعم إلى التأليف الباكر في العلوم اللغوية التي احتضنت أولى الجهود في التطبيق المصطلحي، 

شيئا مذكورا، خلق الباحثون أساسها النظري، وأتُُوا هديها القاعدي  المصطلحيةحين من الدهر لم تكن 

ماء اللغويين السبق في الاشتغال على وضع المصطلحات، وكانت الرحلة المصطلحية من بعد أن كان لقد
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لم  الم ور المصطلح بدأت إرهاصاته تتبلوروحتى نكون أكثر دقة فإن عب... مسببات الاضطراب المفاهيمي

سماع، ، كاللتي قام عليها من علم أصول الفقهيجد الدرس النحوي حرجا من استعارة مصطلحاته الأولية ا

بني على  القياس، الإجماع، استصحاب الحال، التي اعتمدها أئمة النحو واتخذوها أصولا للتقعيد النحوي

  .النحو أساسها

المعاجم وبالموازاة مع ذلك فإن هذه المصطلحات لابد لها من سفر يحتويها فكانت   

، وأنت هنا الدقة قضيةا عن ، التي تؤكد ما عزمنا على البدء فيه، وما أشرنا إليه في حديثنالمتخصصة

ككل محكوم بالتخصيص، ومن جميل الصدف أننا بصدد الحديث عن أمور " علم المصطلح"ترى أن 

، فالدرس اللغوي من مصطلحاته إلى مفاهيمه، إلى قالبه الهيكلي الذي يحتويها أالمنشاشتركت في وحدة 

 خالص، وهذا النوع من المعاجم لهو فمبعثها ديني نشأت في أحضان القرآن الكريم،) المعجم المختص(

، علوموال الفنونكشاف اصطلاحات ، وأبرزها معجما المصطلح  رحلةخير معين كشف عن مشكل 

فلا ترى دارسا يعكف على ، اللذان ينزلان منزلا عظيما في تاريخ المعجمية المتخصصةالعلماء  دستورو

طلحي الذي اكتنزاه، ولجليل الجهد المبذول في رص البحث فيهما إلا ويثمنهما تثمينا كبيرا، للرصيد المص

  .المصطلحات بين دفتي المعجمين

لتوضح  ... ومن هنا جاءت هذه الدراسة المبنية على المنهج الوصفي التحليلي، لتفصل في القول  

ولتعري هذا المشكل، محاولين فيها المقابلة بين المصطلحات اللغوية في المعجمين، مقيمين ... كل مبهم

  :ياها على التساؤلات التاليةإ
  على أي أساس منحت الشرعية لحمل المصطلح أكثر من مفهوم داخل الحقل العام؟ 
 أن يكون هذا المشكل نوعا من أنواع التسيب المنهجي في الوضع كما اصطلح عليه  يعقل أو

 بعض الدارسين؟
  ؟ترك اللفظيالمشأيمكن أن يكون لمصطلح الرحلة نظير لفظي آخر، أم أنه يختلف عن 
 وهل له مسبباته أم أن الصدفة خير جند له؟ 

  :ارتحال أم اشتراك لفظي؟ .أولا

  :فلنعرفهما قبل كل شيء حتى نتلمس الفرق بينهما، لنفصل ونصل إلى عمق الصحة المعرفية  

مُ أَصْلٌ وَاحِ «) رحل(في اللغة مأخوذ من الجذر اللغوي  الارتحال - 1  دٌ يدَُلُّ عَلَى مُضِيٍّ الرَّاءُ وَالحْاَءُ وَاللاَّ

. الاِرْتحَِالُ : ذُو رحِْلَةٍ، إِذَا كَانَ قَوِي�ا عَلَى الرِّحْلَةِ، وَالرِّحْلَةُ : وَجمََلٌ رَحِيلٌ . رَحَلَ يَـرْحَلُ رحِْلَةً : فيِ سَفَرٍ، يُـقَالُ 
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، أنت تلحظ أن الدلالة اللغوية 1»، فَـهُوَ مِنْ هَذَاهَذَا رَحْلُ الرَّجُلِ، لِمَنْزلِهِِ وَمَأْوَاهُ : فَأَمَّا الرَّحْلُ فيِ قَـوْلِكَ 

لهذا المصطلح لم تحد عن كو�ا خروجا، سفرا وتغييرا للنزل، وانتقالا من مصر إلى آخر، مع ما يصحبه من 

ذاته، ومنه ) الرجل(تغيرات، فالموضع الأول يختلف عن الثاني في هياكله، وأبنيته، وصوره، غير أن المرتحِل 

والتي نعني �ا انتقال المصطلح وعبوره بين الحقول العلمية، وكأن المصطلح في هذه  ؛ة المصطلحاتقلنا برحل

الحالة يسافر عبر جسور المعرفة، عبر التخصصات العلمية، فيتخلى عن حمولته المعرفية الأصلية ليتخذ 

ئتها دون أي طارئ وضعا مفهوميا جديدا  في الحقل الذي سافر إليه، مع بقاء صورته اللفظية على هي

عليها، فيصبح للمصطلح مفاهيم متنوعة، تختلف باختلاف التخصصات، وكأنا بالمفاهيم تشترك في 

  .المعجم القطاعي الخاص للغةإن قضية الارتحال تمس ... المصطلح ذاته

هُوَ أنَْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَ ... الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصْلاَنِ «في اللغة مأخوذ من شَرَكَ : المشترك اللفظي -2

فَردُِ بهِِ أَحَدُهمُاَ وَأَشْركَْتُ فُلاَناً، إِذَا . شَاركَْتُ فُلاَناً فيِ الشَّيْءِ، إِذَا صِرْتَ شَريِكَهُ : وَيُـقَالُ . بَـينَْ اثْـنـَينِْ لاَ يَـنـْ

وَيُـقَالُ فيِ ]. 32: طه[} أَشْركِْهُ فيِ أمَْريِوَ {: قاَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ فيِ قِصَّةِ مُوسَى. جَعَلْتَهُ شَريِكًا لَكَ 

، أما اصطلاحا فإن أول من 2»اللَّهُمَّ أشَْركِْنَا فيِ دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيِ اجْعَلْنَا لهَمُْ شُركََاءَ فيِ ذَلِكَ : الدُّعَاءِ 

في باب «أتى على ذكره أشار إليه غير مُصْطلَِحٍ عليه بتسمية محددة كان سيبويه، وبعده ابن فارس الذي 

عين الماء، : ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، كقولنا: أجناس الكلام كما ذكره سيبوبه من قبل، فقال

: معنى الاشتراك: للاشتراك فقال) الصاحبي(ثم أفرد بابا في كتابه ... وعين المال، وعين الركبة، وعين الميزان

؛ أي أن الكلمة تحمل مداليل عديدة، وعليه يعد المشترك 3»أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر

ومن البديهي أن اللفظ في أول وضعه كان يدل على معنى «اللفظي أحد المباحث الدلالية قديما وحديثا، 

الذي  4»تطور المعنى: من هذا المعنى الواحد عدة معان، وهذا التوالد هو ما نسميه دَ لَّ وَ واحد، ثم ت ـَ

رج، فتغير مدلول الكلمة مثلا لا يتم بشكل فجائي سريع بل يستغرق وقتا طويلا، يسير ببطء وتد«

وهكذا ... ويحدث عادة بصورة تدريجية فينتقل إلى معنى آخر قريب منه، وهذا إلى ثالث متصل به

  .إن صح القول المعجم العام للغة، وتجد هنا إشارة إلى أن هذه العملية تتم في إطار 5»دواليك

 الحديث عن تطور المفهوم في علم المصطلح مقابل تطور المعنى في علم  فهل يمكننا

  .المعجم؟

تكون  قدفعلاقة ا�اورة والمشا�ة، أما علاقة ا�اورة « :في إن تطور المعنى هنا مقنن برابطتين تتمثلان

عنى البعير وقد المرأة في الهودج إلى معنى الهودج نفسه وإلى م: مكانية؛ كتحول معنى ظعينة وهي في الأصل
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الشعر الذي يخرج على الولد من بطن أمه : تكون علاقة ا�اورة زمنية كتحول معنى العقيقة وهي في الأصل

الأفن وهو في الأصل قلة : إلى معنى الذبيحة التي تنحر عند حلق الشعر، وأما علاقة المشا�ة كتحول معنى

تقسيمات بما يعرف بمراتب وأحوال التطور الدلالي ، تذكرنا هذه ال6»لبن الناقة إلى قلة العقل والسفه

للألفاظ من حيث التخصيص والتعميم، الرقي والانحطاط، وهي أربعة حالات جسدت تطور اللغة 

وألفاظها في القدم، ونالت الألفاظ الإسلامية حصة الأسد في هذا  التطور بأحواله الأربع، فقد أحدث 

فكر، مغنيا اللغة، مثريا ألفاظها، مما لا يدع مجالا للشك في أصالة الإسلام قفزة نوعية وارتقى بمدارج ال

البحث اللغوي القديم عند العرب؛ بيد أن المحدثين لم يأتوا بجديد محض، إنما كانت طروحا�م مبنية على 

  .ما جاء به أسلافهم، وبالأخص فيما يتعلق بالبحث اللغوي ومصطلحاته التي ظلت خالدة لحد الساعة

  القول أن المصطلح خاضع لسلم التطور الدلالي؟ وأن تغير المفهوم مرهون كما هل لنا

 .المعنى بوشائج خاصة؟

العناصر التي « تعد واحدة من مختلفة إن مسألة تعدد المعنى والاشتراك اللفظي وما يعتورها من قضايا

دلاليا بينما المصطلحات  الكلمات تكون متعددة(...) تتم إثار�ا كعنصر مميز بين القاموسية والاصطلاح 

تأخذ الكلمة معان متعددة بينما المصطلح لا يكون له سوى معنى  أحادية المعنى، ففي المعجم العامتكون 

ومن هنا نقول أن بوادر  ،7»واحد، ونتيجة لذلك لا نجد في الاصطلاح المعياري ظاهرة التعدد الدلالي

الذي يتسم بالمعيارية؛ والتي للمصطلح ا الآن، فالارتحال التفرقة بين الارتحال والمشترك اللفظي هبت ريحه

نقصد �ا خضوعه لمقاييس تنظيمية محددة يُـقَيَّمُ من خلالها، فضلا عن كونه دليل علوم هي في حد ذا�ا 

 ،وأطرها ،الهادف إلى صوغ القواعد والنماذج الضرورية اللازمة لتحديد قيمها مجبولة بالطابع المعياري

، وقد أكد الباحث بأن هذه المصطلحات تعتمد مفهوما واحدا لا غير داخل الحقل الخاص ومواضعا�ا،

 الكلمة، فدام أنا فرقنا بين لولا�اداخل الجهاز المعرفي العام، والتي تتميز بتعدد مد للكلمةوالاشتراك 

اهم دوما وأنت تر المشترك اللفظي، و الارتحالفمن الطبيعي جدا أن ينصرف التفريق إلى  المصطلحو

ولا يكفينا هذا فحسب بل لنا مزيد ، حاضرا للعملة الواحدة، ما لا نجده يقرون بلزوم الوجه الواحد

  .توضيح

لخدمة التخصص وتصبح على إثر ذلك تتخلى الكلمة عن عموميتها فتغادر اللغة العامة؛   

عملية المرور من البنى « المعجمية إلى الاصطلاحية؛ وإنمن مصطلحا داخل اللغة الخاصة، وتتحول بنيتها 

الاسمية المعجمية إلى النظام المصطلحي تضبط نشأة الوحدة المصطلحية في حصر الحقل الدلالي للاسم في 
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مدلول خاص يؤهله للقيام بوظيفته؛ أي يؤسس علاقته الخاصة بالمفهوم العلمي أو التقني فتصبح الوحدة 

، 8»د كعلامة للمفهوم لا تقبل الاشتراك أو الغموضالمعجمية عبارة عن دال للمدلول الاصطلاحي الجدي

مرهون بأدائه  رورة خوصصة المصطلح بمدلول واحدتجنبا للقلق المفاهيمي، وما هذا إلا دليل صريح على ض

الوظيفي، وعليه فإن المهمة الانتقالية تكون غالبا سمة المفردات اللغوية، لأ�ا ترتحل من اللغة العامة إلى 

ولأن مدار بحثنا هنا هو التخصص العلمي اللغوي ، تلفةا ترحل بين التخصصات المخالخاصة وبدوره

نظير�ا  -وجب علينا أن نوضح بعض استعمالاتنا المصطلحية، فالحقل العام نقصد به العلوم اللغوية 

تتفرع عنه مجموعة من الحقول أكثر خوصصة؛  )مجالها عام خاص(التي تعد حقلا خاصا  -العلوم التقنية

فالأول عمدة الباقين، ونريد من ذلك أن نوصل للقارئ أن إشكالية الارتحال المصطلحي مست بالدرجة 

  :الأولى العلوم اللغوية والشرعية أكثر من غيرها، ونوضح لما سبق القول عليه بالآتي

  
لى مستوى منظومة الحقول ننفي أن العلوم الحديثة فيها نوع من الارتحال النادر ع لكننا لا

كثير من التسميات، تم الحصول عليها انطلاقا من إسناد أسماء «كما هو الحال مع المستقلة   لمعرفيةا

موضوعات لموضوعات أخرى تدخل معها في علاقة مشا�ة قريبة أو بعيدة، وتأتي هذه التسميات إما من 

ن حقل النباتات يتم اللغة العامة، أو من استعمالات لغوية مختصة، فهناك استعارات اصطلاحية مستقاة م

) forêt(وغابة ) Feuille( ورقة«بمصطلحات من قبيل  لٌ ثَ ، ويُضرب لنا مَ 9»استعمالها في الرياضيات

وهي مصطلحات انتقلت ) branche(وغصن) sommet(وقمة ) racine(وجذر  )arbre(وشجرة 

) arbre touffu( بدورها إلى المعلوميات حيث ولدت استعمالات استعارية جديدة من قبيل

عملية الرحلة  لتماماشترط قد وقد رأينا هنا أن الباحث ، affectation sylvestre(«10(و) élagage(و
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بين العلم الأصل والعلم المرتحل إليه، سواء كانت  العلائقيةبشكل سليم يلافي أي خلل أو زلل وجود و 

  ."علة الارتحال"ولنسميها  ،اقريبة أو بعيدة، وأيا يكن نوعها لا بد من توفر قرينة يفهم من خلاله

بابا للتفريق بين الارتحال والمشترك اللفظي، نجد أن  بعدهوعن الفرق أيضا بين الكلمة والمصطلح 

أن المصطلح ليس كلمة من الكلمات، فالكلمة لها معنى، أما المصطلح فله مفهوم، «الباحثين يتفقون على 

قولها الدلالية، أما المصطلحيون فيتداولون المصطلحات وإن اللغويين يتعاملون مع الكلمات ومعانيها وح

ومفاهيمها ومجالا�ا المفهومية، وإذا كان معنى الكلمة يتحدد من سياقها في الجملة، فإن مفهوم المصطلح 

لا يمكن ضبطه إلا من تحديد موقعه في المنظومة المفهومية، وتحديد علاقته بالمفاهيم ا�اورة له في تلك 

والقول �ذا الحد مَيـَّزَ بين الاثنين من خلال مجالهما، وظيفتهما، ومستعمليهما، وسياقهما،  ،11»المنظومة

دليلا لغويا معينا يمكن أن يكون مصطلحا أو غير مصطلح، أي وحدة اصطلاحية أو وحدة «بيد أن 

ة صابون بالمعنى لا علاقة لها بالنموذج الثقافي للعنصر السائل، وكلم H2Oفكلمة ماء بمعنى (...) معجمية 

، ويراد بالدليل اللغوي المركب 12»الكيميائي ستكون مختلفة تماما عن النموذج الثقافي المستعمل في اللغة

اللفظي الاسمي، وبالنموذج الثقافي صورة المركب الاسمي في الاستعمال العام، كما يروم الباحث هنا أن 

 برهن عن وجود خاصية الاستعارية التي تتبناها يبين أن لا انفصال تام للاصطلاح عن المعجمة، ومن ثم

التداول المعجمي ف ...المعارف فيما يينها وكأ�ا تكمل بعضها البعض، انطلاقا من المعجم العام إلى الخاص

من  70%ك السائل الشفاف عديم اللون والرائحة، الذي يغطي أكثر من اذ كونهيقر ب" الماء"لكلمة 

 أما في الحقل الكيميائي .ر والأ�ار والمحيطات، وكل حي على هذه البسيطةممثلا في البحا ،سطح الأرض

مادة كيميائية تركيبية تتكون باتحاد ذرتي هيدروجين، وذرة  فالماء هو -وقد تحولت الكلمة إلى مصطلح -

السائلة، الغازية، الصلبة، : ، ويتواجد في الطبيعة على حالات ثلاثH2Oأكسيجين، صيغته الكيميائية 

الاسم العلمي للماء، لكنه ) Dihydrogen monoxide(وقد قيل أن أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين 

   .الخطابين طبيعة ، ومنه تدرك اختلافلا يُستخدم على الإطلاق

كما أشار إلى أن الأحادية المفهومية مقولة لا تؤخذ على إطلاقها، لأ�ا غير ممكنة الحدوث، 

في " شركة"مصطلح : أحادي المعنى في مجال علمي أو تقني معين، مثلافيكفي أن يكون المصطلح «

الاقتصاد لا يمكن أن يلتبس مع ذات المصطلح في مجال سوسيولوجيا المنظمات مثلا عندما يتحدد انتماؤه 

أحادية المعنى تكون نسبية حتى داخل نفس الحقل المعرفي، أن « :، وتأسيسا عليه قال13»إلى ا�ال بدقة

ما يمكن أن تناسب مفاهيم أخرى متعددة حسب المدارس الفكرية وحسب المصطلحيين أنفسهم  فتسمية
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د لمصطلح ي، وقد قضي الأمر هنا، باستحالة الاستقرار على مفهوم وح14»الذين يشتغلون في نفس ا�ال

  .التخصصذات دقته في هنا فيكفي  ،واحد

يحول دون القول بتطور المفهوم   وبموجب ما سبق يتضح لنا أن خطاب المعجمة والاصطلاح  

كنظير لتطور المعنى، فلما كان الأول عام بحكم تداوليته، فإن الثاني خاص جدا يتميز بالعلمية والحرفية؛ 

والتنظيمية، والدقة، وليس لعاقل أن يسقط نظام اللغة العام على نظام اللغة الخاصة لاختلاف وتباين 

بتطوره إنما يقال بمرجعيته ا�الية المتغيرة، ومنه فإن المصطلح لا  أجهز�ما، والمفهوم المصطلحي لا يحكم

يخضع لسلم للتطور الدلالي كالكلمة، التي تتطور دلالتها من التخصيص إلى التعميم، ومن الانحطاط إلى 

يخضع لقانون خاص الرحال طبعا لا، وإن المصطلح ! الرقي، فهل يعقل أن تقول ارتقى المفهوم أو عُمم؟

، فعلى المصطلح أن يمر بمراحل ثلاث لا غنى له عنها، بسلم التجريد الاصطلاحيح على تسميته اصطل

 .15مرحلة التجريد، مرحلة التفجير ،مرحلة التقبل: وإن تخلى عن إحداها فستكون الثانية، وهي

: ، فتغير المفهوم قائم على دعامتينالمجاورةو المشابهةولما كان تطور المعنى قائم على دعامتي 

، فالمصطلح الحامل لمفهومين مختلفين تجد أ�ما يشتركان في حدهما اللغوي في قرينة التفاعل، والمشابهة

معينة تلزم الحقلين معا، فيكون الارتحال على هذا الأساس منوط بالمشا�ة والاشتراك في الدلالة اللغوية وإن  

وم اللغوية، فلعموم المناسبة بين العلمين كانت المشا�ة نسبية، أما التفاعل فمثله الذي حدث مع العل

مهما اختلفت ا�الات نقول في الأخير أنه  ...المتكاملين رحل المصطلح من البيئة الأولى إلى الثانية

  .عتباطية في الاصطلاحبالا سبيل للقول فلاوتعددت المفاهيم الاصطلاحية العلمية 

  : في دواعي الفعل الارتحالي :نياثا

المصطلح قائم على سنن وأس متين، لا ينحرف عنه البتة، ولا تتطرق إلى معالمه  إن علما كعلم

لأن التخصص والدقة كما  ؛الاعتباطية والعشوائية، يستحيل القول فيه أن معضلاته أوجد�ا محَْضُ صُدْفَةٍ 

على أسباب  ، وعليه فإن انتقال المصطلحات وعبورها بين الحقول المعرفية قائمكر أهم ما يديرانهسبق الذ 

  :متعددة لعل منها ما يلي

  : المنشئ والهدف اشتراكها في -1

طت ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، حين واجه النحاة معلوم أن الدراسات اللغوية في بدايتها ارتب  

، القول الذي امتد صداه إلى القرآن ا�يدتحدي الحفاظ على اللسان العربي القويم بعيدا عن اللحن في 

لألفاظ الخطاب القرآني الذي كان وحفظا اللغويون القدامى على عاتقهم مهمة تقويم اللسان صونا  فحمل
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فقد نزل لسانا عربيا نصا، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل «منطلق هذه الدراسات، ومهد اصطلاحا�ا، 

ستخرج منه الحلال فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه منه يستنبط الأحكام، وي... شيء

القول وصوابه، والبياني يهتدي به إلى  خطأ والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة

هو العصا التي يتكئ عليها كل من تعطش فكره، وجفى قلبه، فالبيان غايته فكان ، 16»..حسن النظام

والشريعة يرى أ�ا تتقاطع في ذي الغاية، على أن مقصد القوم، فمن يمد ببصره إلى آفاق علوم اللغة «وهو 

البيان يأخذ أشكالا شتى ويتنوع بتنوع العلوم، ولئن تعدد الإعراب عنه عن الوجهة اللفظية فإنه قد اتحد 

، ولا يراد به البيان الفني، إنما هو التوضيح والإبانة، دون أن ننسى وحدة البحث 17»من جهة المعنى

المُِ اللغوي قديما يتصف بالموسوعية لضلوعه بعلوم شتى، ولا تقصر ملكته الذهنية والباحث، فقد كان العَ 

ملم بكل العلوم اللغوية والشرعية، وكان ... على علم دون آخر، فالفقيه لغوي بلاغي، نحوي، صرفي 

 ،لمفاهيمل واستعارة تبادلاً، العلوم أكثر من البلاغة وعلم الكلام، وعلم النحو، وعلم الفِقه، أصول علم«

 بالهدف واشتغالها المرجع، وحدة في اشتراكها هو العلوم هذه بين اللغوية المصطلحات انتقال في والسبب

 إلى الأصوليين مفاهيم انتقلت فقد، ومكوناته مستوياته جميع في الكريم للقرآن خدمتها هو الذي نفسه

 أن الانتقال هذا آثار من وكان ،الأصوليين إلى والنحويين اللغويين مفاهيم انتقلت كما النحويين،

، فكل العلوم 18»الأصلية علومها في عليها كانت التي المعاني غير جديدة معاني المفاهيم هذه اكتسبت

خادمة لبعضها البعض، ولم ينتفع علم من آخر دون وجه حق، بيد أ�ا كانت متقاطعة متعايشة يستفيد 

  .هذا من ذاك

   :التداخل والتلازم المعرفي. 2

الواحد وفكرة التخصص كما سبق وأن قلنا، لم تكن العلوم قديما مستقلة عن بعضها البعض،  

إلا باتحاد  فالكمال المعرفي لا يتحققحديثة نوعا ما، وقد أثبت أكثر من دارس عدم إمكانية ذلك، 

ة بـــ التخصصات العلمية، بل نبه الكثيرون إلى خطورة الفصل بينها خاصة تلك التي لها علاقة مباشر 

 ضرورة عن الماضي في المسلمين العلماء من كثير تحدَّث .العلوم بوحدة المتعلقالخطاب الإسلامي «

 أوحى سواء سبحانه، االله وهو الواحد، بمصدرها جميعاً  ارتباطها بحكم والمعارف، العلوم وحدة على المحافظة

 بأساليب، واكتسا�ا وتطويرها شافهااكت للإنسان يسّر أو المعروفة، الوحي بأساليب للإنسان �ا االله

 بين والتكاملية للشمولية ومنطلقا رامحو  كان الكريم نالقرآ بأن«، ما يؤكد 19»والنظر والسعي البحث

 جزئية، أو كلية ،شرعية أو لغوية معانيه من والتمكن دلالاته وفهم النص ذاله والتلقي الفهم نلأ؛ العلوم
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 من عدد بين جامعارا حضو  ويقتضي معرفيا تكاملا يستلزم ارهأغو  وسبر مفهومه، أو منطوقه وتلقي

فلم ينحصر دور النص القرآني على توجيه الفرد، وإصلاح عقيدته  20»العلمية والتخصصات المعارف

وتقويم أسلوبه، بل اتجه أيضا إلى تنمية وعيه الفكري، وصقل ملكته وتشجيعه على اكتساب المعرفة التي 

ني هو عبور آالقر لآثار التي تركها الاشتغال الموحد بين العلوم على النص من ا«تخدم دينه، وكان 

، 21»بين علوم اللغة مما جعل المصطلح الواحد يحضر في أكثر من علم من علوم اللغة المصطلحات اللغوية

  .ولهذا دليل قاطع على أصالة الفعل الارتحالي في العربية

  :التطور التزامني .3

حدة الباحث، وكان بينها نوع من و ان لها وحدة النشأة، ووحدة الهدف، و بما أن هذه العلوم ك  

ولا غرو أن  ،دام أ�ا متفاعلة متداخلة متكاملةالالتزام المعرفي، فمن الطبيعي جدا أن تتطور في الآن ذاته، 

لتأثير تتبادل ا«يكون تطورها المتزامن أحد أسباب التكامل والتداخل المعرفي حتى أ�ا في تطورها كانت 

والتأثر عبر اللفظ والمعنى، وبين مسالك الأصالة والفرعية، واستمرت كذلك ترتقي سلم التخصصات ثم 

استوت بعدُ علوما كل عِلْمٍ عَلَمٌ وحده، في عالمه من المعالم ما هو معلمة على التداخل والتكامل 

، 22»ع، ثم تأتلف وتختلفالمصطلحي فكانت المفردات الاصطلاحية تتناظر وتتماثل، وتتقارض وتتقاط

  .ذا كان ديدن الاصطلاح التراثي تداخل فتفاعل وتطور فتكاملكوه

  : من عينات رحلة المصطلحات في المعجمين :ثالثا

  :التعريض. 1

استعمال لفظ فيما وضع له مع الإشارة إلى ما  أهل البيانكالتصريف عند «: قال التهانوي أنه

أن له مفهوما آخر، أو أنه ، ولا دليل على بلاغيأن هذا المصطلح وهنا بين  ،23»لم يوضع له من السياق

  .غير مفهوم واحدمنه إلى أنه قد يحمل إيعاز  "عند أهل البيان": لكن قوله مغايرإلى حقل  انتقل

أَن تجْعَل الْمَفْعُول معرضًا  عُلَمَاء الصّرْفعِنْد «: نكري حين قال أنه وجدناه عندما  وهذا

الإمالة من  عُلَمَاء الْبـَيَانوالتعريض عِنْد . قَوْلِك ابعته أَي عرضته للْبيع وَجَعَلته منتسبا إلِيَْهِ لأصل الْفِعْل كَ 

راَد من الْكَلاَم أمرا وَيكون ذَلِك وَسِيلَة إِلىَ إِراَدَة أمَر آخر كَمَا يفهم 
ُ
معنى الْكَلاَم إِلىَ جَانب بأَِن يكون الم

 صرفي بلاغيفترى أن هذا المصطلح ، 24»التَّـعْريِض كَون الْمُخَاطب زاَنيا من قَـوْلك لست أنَا بزان بطريِق

نظيرا مصطلحيا آخر للتعريض وهو التصريف، ما لا قدم التهانوي و ، ارتحل من الحقل الصرفي إلى البلاغي

فإن الثاني  البلاغي،إذا اقتصر الأول على المفهوم لكن مفهومه الثاني غاب عنه، فنجده عند صاحبه، 
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من أشبه بالكناية  عندهما ، وكأن التعريض البلاغيأوضح أن له مفهومين متباينين بتباين ا�ال المعرفي

فلا يصرح بالمراد، إنما يتم الإشارة  إضمار القصد من وراء الكلام والتلميح له بما يناسبه من اللفظ،حيث 

  .إليه خفية

  :الحذف. 2

على إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء،  يطلق أهل العروضعند «: أخبر التهانوي أنه  

أهل وعند (...) فبقي من مفاعيلن مثلا فعولن لأن مفاعي لما كان غير مستعمل وضع موضعه فعولن

أنّ الحذف هو إسقاط  باصطلاح الصرفيينوالأنسب (...) يطلق على بعض المحسّنات الخطية  البديع

 اهذا المصطلح رس، 25»ة بالإسكان كما لا يخفىقاط الحركحرف أو أكثر أو حركة من كلمة، وسمي إس

من  ءفالحذف يعني إسقاط وترك شي اللغوي،اشتركت في دليلها  مخلفةعلى ثلاثة مفاهيم  �الات 

وجود ما يدل عليه، شريطة وضوح المعنى وأمن الالتباس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا بالكلام، 

وقد بسط  .مثلا الكلام وتسهيله كتخفيف ائدة أو غرض معينتجى منه تحقيق فسقاط لا عبثي، بل ير لإا

  .شرحإلى  معهالتهانوي هذه المفاهيم تبسيطا لا يحتاج 

فإنك تلاحظ أنه متفق معه في العروضي منه، لكنك لا تكاد  فهومينملكن صاحبه حين عرض  

 التـّرْك« :قاللغموض، ففيه نوع من اولا حتى أنك تفيد الحقل الذي إليه ينتمي  ،تفقه من الأول شيئا

سْقَاط فاَلثَّانيِ يدل على سبق الثُّبُوت دون الأول، الردع أَي الْكَفّ وَالْمَنْع فلَهَذَا قاَلَ الشَّارحِ . والحذف الإِْ

ك فيِ الْمسند يَـعْنيِ الْمُحَقق التـَّفْتَازاَنيِّ رَحمَه االله مَا حَاصله أَن فيِ اسْتِعْمَال الحَْذف فيِ الْمسند إلِيَْهِ وَالتـّرْ 

الحذف عِنْد  (...)إِشْعَار بأَِن احْتِيَاج الْكَلاَم إِلىَ الْمسند إلِيَْهِ أَشد فَكَأنََّهُ كَانَ ثاَبتا لاَ محَالة ثمَّ أسقط لداع 

إِسْقَاط سَبَب خَفِيف مثل لن من مفاعيلن ليبقى مفاعي فينقل إِلىَ فعولن وَمَا يقَع فِيهِ  أَصْحَاب الْعرُوض

 المفهوم النحويولعلك تحس بحديثه عن المسند والمسند إليه أنه يقصد  ،26»الحَْذف يُسمى محذوفا هَذَا

، اختصاره ، ولعل من أغراض الحذف، تخفيف الكلامصرفيا بلاغيا عروضيانحويا المصطلح  ليكون هذا

  ... تفخيم والتعظيم الحذف الإعرابي والتركيبي، الاتساع، الالضرورة الشعرية ومراعاة القافية،  ،وتسهيله

 :الصحة .3

من الاعتلال، والهمز، والتضعيف، وبالضبط أن تكون حروفه الأصلية  الفعلسلم ييراد منها أن 

كون اللفظ بحيث لا يكون شيء   الصرفيينعند « :أ�اورد عن التهانوي  .سبقما صحيحة خالية من كل 

هذا هو . اللفظ يسمّى صحيحامن حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك 



  للغة والأدبفي ا إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                         

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  315 - 298: ص 

 

309 

  University of Tamanghasset - Algeria                                               الجزائر  -تامنغستجامعة 

كون اللفظ بحيث لا   وعند النحاة (...)المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا 

الصحيح في عرف : قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم. يكون في آخره حرف علّة

أتدري ما الصحيح عند النحاة، ما : نهم شعرا ملمعاالنحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل م

فاللفظ  ،27»والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. لا يكون آخره حرف علة

الصحيح السالم ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، ومن وجود حرف مضعف، ومن الهمزة بغض 

من حروف بالضبط عند النحويين فاشترطوا سلامة آخره  النظر عن موقعه في اللفظ عند الصرفيين، أما

   .العلة

عبارةَ عَن كَون الْفِعْل مسْقطاً للْقَضَاء فيِ الْعِبَادَات وسببا لترتب  عِنْد الْفُقَهَاءهِي «: وقال نكري

ريِف الصِّحَّة على مَا ذكر ابْن اعْلَم أنَ مَا ذكرناَ من تَـعْ  ثمراته مِنْهُ عَلَيْهِ شرعا فيِ الْمُعَامَلاَت وبإزائه الْبطلاَن

نْسَان وَسَائرِ الحْيَـَوَاناَت وَصِحَّة  سينا فيِ الْفَصْل الأول من القانون يعم أنَْـوَاعهَا إِذْ تدخل فِيهِ صِحَة الإِْ

، ابتعد الأحمد عن ا�ال اللغوي وأتى على مفهومين مغايرين تماما، فهي عنده نوع من 28»النَّبَات أيضا

 .كم الشرعي المتعلق بالعبادات، وهي أيضا سلامة الأحياء من العلل الجسدية والنفسية والروحيةأنواع الح

ومنه فإن فعند التهانوي ارتحل المصطلح من النحو إلى الصرف، وعند نكري من الفقه إلى الطب، 

لم يغب نكون أمينين أكثر فلتعلم أيها القارئ أن التهانوي ول، مصطلح الصحة نحوي صرفي فقهي طبي

عنه أن هذا المصطلح مرتحل عبر ا�الات المعرفية الأربعة فأتى على مفاهيمه جميعا، لكنا فقط أخذنا ما 

  .فيهمااللذان اتفقا و  يخدم بحثنا، على عكس نكري الذي اقتصر على المفهومين الطبي والفقهي

 :القلب .4

وأحد وجه من أوجه الإعلال فالأخيرة معروف أ�ا  ،يحمل في مضمونه نكتة بلاغية وأخرى صرفية

 اءٌ مَ سَ إعلال بالقلب والذي يراد به تغيير حرف العلة بحرف آخر للتخفيف فالأصل في  :كقولنا ؛أحواله

همزة، أما البلاغية فمجيء اللفظ الثاني متقدما عن الأول فهو تغيير الكلمات  و، فقلبت الوااوٌ مَ سَ مثلا 

   .ون المبتدأ أولا والخبر تاليا لهتدئه، والأصل أن يككأن يتقدم الخبر عن مب  ؛الأصليةلمواضعها 

وهو إبدال حروف العلة والهمزة بعضها مع  مصطلح الصّرفيينمنها ما هو «: فيقولالتهانوي يعرفه 

ويطلق أيضا عندهم على تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ويسمّى . بعض فهو أخصّ من الإبدال

وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، والآخر  لح أهل المعانيمصطومنها ما هو (...) قلبا مكانيا 

متّصفا  همكانه، ولا ينتقض بقولنا في الدار زيد وضرب عمروا زيد لأنّ المراد بالجعل مكان الآخر أن يجعل
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بصفة لا مجرّد أن يوضع موضعه فدخل في جعل أجزاء أحد الكلام مكان الآخر ضرب زيد، حيث جعل 

فالقلب البلاغي يشتغل على بناء الجملة وتركيبها ، 29»لفاعل، وخرج بقولنا والآخر مكانهالمفعول مكان ا

لما يكمن خلفه من أسرار ومزايا جمالية، من خلال تركيب المفردات وفق نمط وترتيب معين دونما الإخلال 

  .وهو عين ما ذهب إليه نكري بالمعنى، إذ يستوجب إصابته،

هُوَ أنَ يجَْعَل أحد أَجزاَء الْكَلاَم مَكَان الآخر  الْمعَانِي وَعند أرَْباَب« :ومما قال نكري في تعريفه 

اَ يُصَار إلِيَْهِ لأمرين توقف صِحَة اللَّفْظ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون الْمَعْنى تاَبعا للفظ : أَحدهماَ. وَالآْخر مَكَانهَُ وَإِنمَّ

ة الْقلب فيِ اللَّفْظ كَمَا إِذا وَقع مَا هُوَ فيِ موقع الْمُبْتَدَأ نكرةَ وَمَا هُوَ يَـعْنيِ يكون الْمَعْنى أيَْضا مقلوبا بِوَاسِطَ 

برَ معرفَة  أنَ يكون الدَّاعِي إلِيَْهِ من جِهَة الْمَعْنى بأَِن يكون صِحَة الْمَعْنى متوقعة على : وَالثَّانيِ  -فيِ موقع الخَْ

عا واستفاضة في توضيح مفهومه ، وتجد هنا توس30» فيِ الْقلبالْقلب وَيكون اللَّفْظ حِينَئِذٍ تاَبعا للمعنى

أورد التهانوي المفهومين معا، وغفل نكري عن  صرفي بلاغيفمصطلح القلب  وعليهأكثر من صاحبه، 

 .المفهوم الصرفي

 :المبالغة

أحد  تعتقد أن لايجعلك إلى الحد الذي  ،هي مجموع الأسماء المشتقة الدالة على كثرة القيام بالفعل

ولها خمس أوزان ذكر التهانوي بعضها في تعريفه  .للجهد المبذول حال القيام به ، وذلكارتقى لفعل فعله

عند أهل العربية هي أن يدّعي المتكلّم بلوغ وصف في الشدّة أو الضعف حدا مستحيلا «: أ�ا لها فقال

أحدهما المبالغة : وهو ضربان أو مستبعدا ليدلّ على أنّ الموصوف بالغ في ذلك الوصف إلى النهاية،

ولم يحدد إلى أي الحقول تنتمي بل ، 31»ن ورحيم وتوابوفعيل وفعّال كرحمبالصيغة، وصيغ المبالغة فعلان 

ملما عند أهل العربية، فتستشف من ذلك أن العالم الواحد قد يكون متمكنا : أطلق انتمائها حين قال

  .فقط على المفهوم البلاغيأتى نوي نجد أن التهاو  ،متبحرا في كل العلوم اللغوية

أَن باَب التفعيل قد يجَِيء  أَصْحَاب التصريف«: أ�ا عندبوقال مفهومين اثنين  بينما نكري أدرج 

أنَ الْمُبَالغَة نَـوْعَانِ مَقْبُول فن البديع وَتارةَ للتكثير مثل حرك وطوف، وَفيِ . للْمُبَالَغَة مثل صرح وَعلم

اَ يدَعِي  ومردود وَهِي مُطلقًا أنَ يدَعِي بِوَصْف بُـلُوغه فيِ الشدَّة أوَ الضعْف حدا مستحيلا أوَ مستبعدا وَإِنمَّ

فعند حديثه عن الاصطلاح الصرفي ، 32»ذَلِك لئَِلاَّ يظنّ أنَ ذَلِك الْوَصْف غير متناه فيِ الشدَّة والضعف

وجود غموض  ملاحظة مع  ،ممثلا لذلك بالغةمن الموالغاية سوى إشارته إلى الحكمة  رُ كَ ذْ  فيه شيئا يُ ينلم يب
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لم يقدم لها بمفهوم شاف واف في علم الصرف، والمبالغة هي الأخرى مصطلح إذ أنه  مدلولها، كبير في

 .صرفي بلاغي

 المضارع .5

المدلول النحوي،  فيفاتفقا  ،لمفهومين اثنين وعكف صاحبه على واحد منها فحسبالتهانوي عرض 

اسم بحر من البحور المشتركة بين أهل العروض عند «:هو التهانوي يقول ثحي .أحدهماوخلف الثاني 

فعل يشبه الاسم بأحد حروف  وعند النحاة(...) العرب والعجم وهو مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 

  .33» لفظا لوقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال "تُ يْ أَ نَ "

وَوجه ، )الاتين(متلبسا بأِحد حُرُوف  سْمِ حَال كَونهالْفِعْل المشابه باِلاِ  النُّحَاةعند «: هو نكري قالو 

المشا�ة الْعُمُوم وَالخُْصُوص، ومنشأ وَجه المشا�ة وُقُوع الْفِعْل الْمُضَارع مُشْترَكا بَين زماني الحْاَل 

عَتْ في تلك الكلمتين ، والمقصود بحروف الأ34»والاستقبال تين وحروف نأيت أحرف المضارعة الأربعة جمُِ

 .نحوي عروضيمصطلح  المضارعو ... الهمزة، التاء، الياء، النون: هيو 

 :الوزن .6

الكتابة العروضية التفعيلية التقطيعية  ففي العروض يقصد به صرفي عروضي نحويهذا المصطلح 

د على ميزان معين في الكتابة بأخذنا مَ عتَ بحر البيت الشعري يُ  فَ عرَ فحتى يُ ) تقطع أجزاء الكلم والحروف(

 كتابة ويجوز ،وسواكن حركات من عليها نظم التي موازينه وفقما يسمع يكتب، فنطوق الكلامي، فكيبالم

أهل عند « :قال التهانوي هو .)0(وللساكن (/) ، فيرمز للحركة التفعيلات حسب مقطعة الكلمات

ه إلاّ في مواضع هو مقابلة الأصلي بالفاء والعين واللام والزائد بمثل الصرفيينهو التقطيع، وعند  العروض

إذا أردت وزن الكلمة عبرّت عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام أي جعلت في الوزن  (...)عديدة 

مكان الحروف الأصلية هذه الأحرف الثلاثة، كما تقول ضرب على وزن فعل، وما زاد على الثلاثة يعبرّ 

لام ثالثة إن كان خماسيا كما تقول وزن عنه بلام ثانية إن كان رباعيا كما تقول وزن جعفر فعلل، وب

   .فبين الميزان الصرفي الذي تأتي عليه بعض الأسماء والأفعال، وأخضعها له ،35»...سفرجل فعلّل

الَّذِي هُوَ من أَسبَاب منع الصّرْف عِنْد النُّحَاة كَون الاِسْم على « بوزن الفعل: أما نكري فقد قال

اَ يؤُثر فيِ منع الصّرْف . كَانَ لَهُ اخْتِصَاص باِلْفِعْلِ أوَ لاَ   وزن يعد من أوزان الْفِعْل سَوَاء لَكِن هَذَا الْوَزْن إِنمَّ

فيِ بِشَرْط اخْتِصَاصه باِلْفِعْلِ بأَِن لاَ يوُجد فيِ الاِسْم إِلاَّ مَنـْقُولاً من الْفِعْل وَإِذا لم يكن مخُْتَص�ا بهِِ فشرطه 

وله زيِاَدَة كزيادة الحَْرْف فيِ أول الْفِعْل غير قاَبل لتاء التَّأْنيِث بحَِسب الْوَضع ذَلِك التَّأْثِير أنَ يكون فيِ أَ 
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، ترى وجود اختلاف طفيف في المصطلح؛ أين أطلقه التهانوي وجعله مصطلحا رحالا بين 36»قِيَاسا

 منه مصطلحا ا�ال الصرفي إلى النحوي لتشابه وظيفته المستقاة من مدلوله اللغوي، وقيده نكري جاعلا

، حين عقده بالأسماء التي تأتي على وزن الأفعال كأسماء الأعلام، فوزن الفعل عند نكري ثابتا لمفهوم ثابت

يحمل  "أفعل"مثلا اسم علم على وزن  "فأحمد"من الصرف المشتقة من الفعل،  يقصد به الأسماء الممنوعة

  .معنى الفعل

  :خاتمة

وصلنا إلى اللغوية رحلة المصطلحات عبر التخصصات  حولدراستنا بعد هذه الجولة في رحاب   

  :ختامها محملين بخلاصات ما ورد فيها وكان من أهم نتائجها
 ،انتقال المصطلحات، فلا علاقة  وإن خالفناه قلنا ثباتنا على الأخذ بمصطلح الرحلة والارتحال

ا للجهاز المعرفي الذي تربط بينه وبين المشترك اللفظي، إذ لكل خصوصيته التي يتميز �ا وفق

 .تحته ينضوي
 ،وغناهما عن بعضهما  حديثنا عن العام والخاص لغة كان أو معجما لا يعني استقلاليتهما

 .، في إطار علاقة الجزء بالكلالبعض إطلاقا، فالخاص يستقي من معين العام
  لى آخر من مجال معرفي إ) الحقل اللغوي(منحت شرعية انتقال المصطلحات في الحقل العام

لأسباب عدة أهمها أن حاضنها واحد هو القرآن الكريم، لذلك جاءت أغلب الدروس اللغوية 

  .متقاطعة متداخلة
 مصطلح رحال بين علمين، وآخر بين ثلاث علوم، وغيره بين أربعة: المصطلح المرتحل أنواع. 
 ا له علاقة يسير المصطلح الرحال وفق ناموس خاص، وانتقاله يتم وفق ضوابط تحكمه، فكل م

  .صطلح محكوم بالوضع والاتفاق والدقةالمب
 ل على اختلافها لأجل تحقيقه أمر لا طاقة بالقول بأحادية المفهوم والمصطلح ومحاولة الس

بالتداخل والتقاطع بين العلوم يلغي التخصص بشكل 37للباحثين قديما وحديثا عليه؛ لأن القول

 .نسبي
  عن  جدا كشف عن موسوعيتهما منقطعة النظير، وفرش المعجميان المصطلحات بشكل دقيق

الواحد  ك ترىوضع وجمع ورص المصطلحات، حتى كأن حين وواسع اطلاعهما ،عمق فكرهما
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جديدا، أو يتوسع  به صاحبه، أو يضيف عليهيأتي بما لم يأت  يثحلثاني لمنهما مكمل 

 .وهكذا يفيض في تفصيل معينف
 من قواعد الاصطلاح، صحيح هامة فإنا خرقنا قاعدة  لا سبيل للقول بالتسيب المنهجي، وإلا

أن المصطلح يحمل أكثر من مفهوم، لكن ذلك واقع تحت أطر الاتفاق والمواضعة، ولو وجد غير 

الاستقرار المصطلحي، ضف تحقيق مصطلح لتلك المفاهيم لما ادخر الباحثون جهدا في سبيل 

د الواضعون، لكنا نعلم علم اليقين أن إلى ذلك أن الحديث عن التسيب قد يحدث إذا ما تعد

  . المشتغل على الاصطلاح القديم واحد
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كَامِلَةٌ ( الآيتين: ئلية المتممات في القرآن الكريمدلا  )وامْرأتَهُ حَمَّالة الحطب(و) تلِْكَ عَشَرَة ٌ

  .اأنموذج

the significace of complementaires in the Holy Quran The 
Almightys saying : )تلِْكَ عَشَرَة ٌكَامِلةٌَ (   and 

الة الحطب( )وامْرأتَھُ حَمَّ  as amodel. 
 قادري جمال *

:kadri djamal 

 ..الجزائر. ، كلية اللغة العربية وآدا�ا واللغات الشرقية2جامعة الجزائر 

Algers university 2. Algeria. 

djamelkadri1984@gmail.com  

 25/12/2021: تاريخ النشر 08/06/2021:تاريخ القبول 09/11/2020 :.تاريخ الإرسال

 
  

المسند ( :مد الكلامتتمثل في التوابع والمفاعيل، تقع بعد عُ  كملات عناصر لغوية فضلة،أو الملمتممات ا      

 تمنح الجملة النواة اتساعا في التركيب، ودلالة في المعاني، فالإسناد من دون متمماتٍ أحكامٌ مطلقة، )والمسند إليه

  .لتركيب، ومن هنا تظهر أهميتها وعظيم فائد�ا في اخاطِئة أحيانا وأ ،أو عامة

وإظهار مكانتها تركيبا ودلالة، فهل المتممات مكملات  ،غايتنا من وراء هذا البحث إبراز دور المتممات       

المسند : (ـ هل تنحصر الدلالة في العناصر الأساسية عمد أحيانا ؟أم أ�ا تحتل مكانة ال ،يمكن الاستغناء عنها

ـ ما هي الأبعاد الدلالية التي تتوارد على ؟ ... الأحوال مة كالأوصاف و ، أم تتعدى إلى العناصر المتمِّ )والمسند إليه

  . الجمل انطلاقا من المتممات ؟

إذ إن  ،المتممات ومكانتها في التركيب دلاليةأظهرنا فيه  ،اتبعنا في عرضنا هذا منهجا تحليليا حِجَاجيا    

( في قوله تعالى) كاملة(لفظة : فقالوا مثلالفاظا من القرآن وا أفردُّ  ،ين في الدين قد ولجوا بابا اسمه المتمماتالطاعن

كَامِلَةٌ  فمعلوم بالضرورة أن الثلاثة لتوضيح شيء لا يحتاج إلى توضيحه،  جاءت، ]196:البقرة[) تلِْكَ عَشَرَة ٌ

  .يكون إيضاحا للواضح) كاملة(والسبعة عشرة، فَذكر المتمم الوصفي 

: في قوله تعالى) حمالة(وما هي أبعاده ؟، ماهي المعاني التي يضفيها المتمم  ،)كاملة(فما هي دلالات المتمم ـ    

  ].04: المسد[ )طبوامْرأتَهُ حَمَّالة الحَ (

 .مات، عمدة، دلالةمتمِّ  :الكلمات المفتاحية   

                                                           
  djamelkadri1984@gmail.com: قادري جمال   *
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Abstract : 
The Arab Grammarians has divided the Arabic sentence’s structure into two parts , 
essential elements and supplements. And the principle of this division is based on 
the benefit, the basic meanings get started from the essential elements but the 
supplements are explanatory complements , fall after the completion of the 
sentence . It has the merit of increasing and expanding the meaning. It is not a 
virtue that can be dispensed with. That the sentence is limited to mentioning its two 
parts (The predicate and ascribed to it ) . The absence of complements leads to 
absolute judgments, So the recipent goes for every doctrine because the speech is 
complete or introspective, if it is increased to them from what is related to them or 
to one of them, the judgement then abides by and the restriction is the 
dependencies : Adjective , Adverb and the object and we have represented in our 
research this as an attribute in the holy Quran. 
Key words : complements .the basic .Significance.   

           
ـ ومن ثمَّ كان  ومطابقا لشروط فصاحتها وبلاغتها القرآن الكريم نزل وفق سنن العرب في كلامها،

التحدي ـ ولما كان ذلك كذلك أوَْلَوا لغته عناية فائقة، من حيث أصوا�ا، ومفردا�ا وتراكيبها ودلالا�ا، 

  .والغاية الوصول إلى المعاني وتصيدها

يث تنبهوا وهم يدرسون تركيب كلامهم إلى قانون من قوانين كانت نظرة النحاة العرب فاحصة ح

ركني إسناد، هما بمثابة الثَّابت أو النواة، وبه تحصل : تركيب الجملة العربية، ألا وهو تقسيم عناصرها إلى

  .الفائدة، و متمَّمات أو مكملات متعلقات بالجملة النواة

بالنسبة للجملة ) المبتدأ والخبر: (يين، هماتحصل انطلاقا من عنصرين أساس الإفادةثم لما كانت 

ة العناصر من بمنزلة العُمَد، وبقي: لمكانة أيبالنسبة للجملة الفعلية، حظيت با) الفعل والفاعل(الاسمية، و

    .هي زيادة على هذا التأسيس، لها دور المتمم أو المكمل... مفاعيل وأوصاف وأحوال 

  . لا دلالة لها، ولا فائدة ترجى من ورائها ؟ ـ فهل هذا يعني أن المتممات  فَضْلة

  .  ـ ما معنى المتممات ؟

من جهة ) الفعل والفاعل(من جهة، و ) المبتدأ والخبر: (ـ هل تنحصر الدلالة في العناصر الأساسية

  ؟... الأحوال أخرى، أم تتعدى إلى العناصر المتممة كالأوصاف و 

  . مكان العمدة أو أشباهها فلا يستغنى عنها ؟ ـ هل المتممات حقّا مكملات أم تَـتَبـَوَّأُ 

   ):المتمماتالفضلة أو (و ) العمدة(ـ مفهوم  1 
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الفضل : " قال ابن منضور ،ومعناه البقية أو الزيادة ،)فضل(من مادة  )لةضْ فَ ( حمصطلينحدر  

هو مصطلح و  ،2 "ما ليس ركنا في الإسناد "  :أما في الاصطلاح فهو، 1 "والفضلة البقية من الشيء

 النحاة والبلاغيون فيما بعد بمصلحات عدة أردفه ـ الفضلة ـ ، 4 ، يقابله مصطلح العمدة3نحوي قديم 

  .6 مد أو متممات، فعناصر الجملة إما عُ 5 "المتممات، المكملات، الزيادة، القيد "  :منها

بالنسبة للجملة الاسمية ) المبتدأ(فـ وهما عنصران أساسيان، هي المسند والمسند إليه،  ،الكلام فعمد 

هو ) الفعل(، و )المسند إليه(هو ) الفاعل( ، أما الجملة الفعلية فـ)المسند(هو ) الخبر(، و)المسند إليه(هو 

فانطلاقا من التتبع والاستقراء لكلام العرب حصر تركيب  ،)مدجاء مح(، و)زيد قائم: (كقولنا،  )المسند(

هذا باب المسند : " ما عناه سيبويه بقوله وهو يين الأساسيين،الكلام وحصول الفائدة في هذين الركن

والمسند إليه، وهما لا يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدٌّ، فمن ذلك الاسم المبتدأ، 

   7. " والمبني عليه، وهو قولك عبد االله أخوك، وهذا أخوك، ومثل يذهب عبد االله 

هي متممات أو مكملات أو فضلة، يمكن أن  ـ )لمسند والمسند إليها(ـ  رعناصال هذان ما سوى

المنصوبات في " في التوابع والمفاعيل، ويغلب عليها حكم النصب فـ تنحصر ، و يتألف الكلام من دو�ا

، جاء التلاميذ إلاَّ راكبًا، جاء محمد إحساناً، وأحسنت العلماءَ يحترم الناس : (، مثل8" الأصل فضلة 

، فهذه الكلمات المسطر تحتها )في العلم رغبةً المنبر، جئت  أمامَ الخميس، جلست  يومَ فرت ، ساعليًا

رف زمان، ظرف مكان، مفعول به، مفعول مطلق، حال، مستثنى، ظ: (متممات، وهي مرتبة كالآتي

  9 .)مفعول لأجله

         :ـ متمماتٌ واجب ذكرها، وعُمَد جائز حذفها 2

وا امُ وإذا قَ : (قوله تعالى إذ المعنى من دو�ا لا يستقيم، مثلبة الذكر، واجأحيانا  المتمماتتكون  

، أو متمم التي هي فضلة) كسالى(فإنه لا يمكن الاستغناء عن  ،]142:النساء[)الىسَ وا كُ امُ لاة قَ إلى الصَّ 

: الهيئة قيام هؤلاء المنافقين إلى الصلاة، فالمعنى من دون الحز إبرا دلالة أساسية هيأفادت  حيث

بل قد تكون " ناقص غير تام، و على العكس من ذلك فيمكن أن تحذف العمدة في با�ا، ) كسالى (

االلهَ االلهَ (، و )إياكم والكذب(الفضلة واجبة الذكر والعمدة واجبة الحذف كما في الإغراء والتحذير في نحو 

، فالمذكور هنا هو )ا آل ياسرصبر (، وكما هو في بعض أحوال حذف عامل المفعول المطلق نحو )في الدماء

، إلا أن هذا 10" الفضلة والعمد محذوفة وجوبا، فكلٌّ من الفضلة والعمدة قابل للحذف كما هو معلوم

لا يمكن أن يتألف كلام من دون عمدة  نية التقدير، وحذف ما يعلم جائز، وعلى هذا الحذف على 
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من ورائها لها دلالات و  فالفضلةذكر الفضلة،  ن أن يتألف كلام دونمذكورة أو مقدرة، في حين أنه يمك

  .الآتيين دة، وهذا ما سنثبته إن ـ شاء االله ـ في تحليلنا للنموذجينلعممقاصد قد تبوئها مكانة ا

  :ودلالاته 11 المتمم الوصفيـ  3

ثم يتسع هذا التشكل بإدخال ، المسند والمسند إليه  اعماده ،الجملة في أول مراحلها جملة مطلقة

ات مين، فتستطيل وفق الإمكانعلى الجملة المطلقة ناحية اليسار وناحية اليـ ) متمَّمات(ـ صر إضافية عنا

اللغوية، ومراعاة حال الكلام بعضه مع بعض، من خلال تناسق الدلالة وتلاقي المعاني على الوجه الذي 

تمدُّ في بناء  12 " وية جديدةعلاقة نح ةكوِّنم"لة المطلقة إلى جملة مقيدة، يقتضيه العقل، فتُحول الجم

تولِّد ضربا من الدلالات بحكم " الجملة النواة من خلال معان وظيفية مخصوصة، وروابط تركيبية محدَّدة، 

، فهذا الضرب من الدلالات 13" ن كَيَاناً قائما بذاته متصلا بحلقاته كوِّ اقترا�ا بقيم معنوية اقترانا متصلا يُ 

  .الوصف، ويؤتى به لمقاصد وأعراضومنها ينحصر في المتممات، 

  .فما هو المتمم الوصفي وما هي أهم دلالاته ؟

تسمية  ) النعت(مصطلح نحوي فضلة غايته تكملة المعنى وتوضيحه، فـ ): النعت(أو ) الوصف(

أهل البصرة من النحاة يقولون الصفة، وأهل الكوفة "  فـ ،عند البصريين) الصفة(ابله مصطلح كوفية يق

، أو )كريممررت برجل (وهو تابع مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته مثال ، 14" لنعت يقولون ا

   .أبوه كريمـ نحو مررت برجل  15صفات ما تعلق به ـ وهو سَبَبِيُّه 

  : نذكر منها، ومقاصد بلاغيةة ييأخذ أبعادا دلالـ ) الوصف(ـ فهذا المتمم 

أو التوضيح إن كان ، )مؤدبني رجل ءاج(: ، نحوتخصيص المنعوت بصفة تميزه إن كان نكرة ـ

  ). المؤدبجاءني الرجل : (مثل معرفة،

  .)يشغل حيزا من الفراغ العريضالجسم : (مثل ،ةيقَ قِ الكشف عن حَ  ومن أغراضهـ 

  .)المسكينقدم زيد : (قولنا مثل الترحميفيد ـ 

 )الحطب الةُ مَّ حَ تهُ وامْرأَ (: الذم مثل قوله تعالىأو  ،)المنتصرحضر سعيد : (المدح مثليفيد ـ 

   ].04: المسد[

قاَل إنَّكم ( :، وقوله تعالى]81:الأعراف[)سرفونَ مُ م تُ ل أن ـْبَ : (في هذه الآياتالفائدة لا تحصل  

بذكر إلا ، ]09:يوسف[) صالحينا وتَكُونوُا من بعده قومً (: وقوله تعالى ]138:الأعراف[)تجَْهلونَ قومٌ 

في ) قوما(فالفائدة لم تتحقق بخبر المبتدأ على الترتيب، ، )، صالحين16 مسرفين، تجهلون: (الآتية النعوت
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ا )قوما(في الآية الثانية، ولا بخبر الفعل الناسخ ) قوم(الآية الأولى، ولا بخبر الناسخ  ، في الآية الثالثة، مع أ�َّ

وهذا خلاف ليتمِّم الفائدة الأساسية بالاشتراك معها،  عمد، ولكن جاء النعت المسطر تحتهجميعا 

  .الفائدة مَّ تمالأصل، لأن الأصل في الأخبار أن تكمِّل المعنى وتُ 

   :دراسة تحليليةـ  4

كَامِلَةٌ ( : في قوله تعالى) املةك(المُتمِّم  دلالية :لأولاالنموذج   17)تلِْكَ عَشَرَة ٌ

  ].196:البقرة[

امُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا فَمن لم يجَِد فصي: (في الآية الكريمة) كاملة(قد يُظنُّ أن المتمم 

لا دلالة له، ولا فائدة ترجى منه، حيث جاء لتوضيح شيء لا يحتاج إلى  ،)رَجعتم تلك عشرةٌ كاملةٌ 

بعد كلمة عشرة التي تمَّ �ا المعنى، وهذا باب دخل منه الطاعنون في ) كاملة(توضيحه، فلا يؤتى بالوصف 

ن من المعلوم بالضرورة أن إ: في هذه الآية من وجهين، أولهمااالله  فقد طعن الملحدون لعنهم" الدين 

) كاملة: (أن قوله: يكون إيضاحا للواضح، والثاني) كاملة(الثلاثة والسبعة عشرة، فَذكر المتمم الوصفي 

  .18 " يوهم وجود عشرة غير كاملة، في كو�ا عشرة، وذلك محال 

   .تمِّم ـ كاملة ـ  في هذه الآية ؟لية لهذا المـ فما هو سر إيراده، وما هي الأبعاد الدلا

  :يمكن الرد على هذا الوهم الذي تسلل من بابه الطاعنون من وجوه عشرة وهي

  ):كاملة(الدلالات المحتملة للمتمم 

آحاد وعشرات ومئات : مراتب الأعداد أربعةف" ،  عشرة من الأعداد التي يجوز وصفهاـ العدد  1

إما أن يكون مركبا أو مكسورا، وكون العشرة عددا موصوفا بالكمال �ذا التفسير وألوف، وما وراء ذلك ف

ا أوجبت هذا العدد لكونه عدد موصوفا بصفة الكمال : أمر يحتاج إلى التعريف، فصار تقدير الكلام إنمَّ

  .لالكماو ودلالته الوصف ) كاملة(العشرة بالمتمم  وصفصحَّ فبهذا ، 19" خاليا من الكسر والتركيب 

عدم إفادة التخيير بين ثلاثة وسبعة، بل إفادة مجموعهما ممَِّا هو عشرة ) كاملة(ـ المراد بالمتمم  2

ليس نص�ا قاطعا في الجمع، بل قد تكون بمعنى ) وسبعةٍ إذا رَجعتم: ( تامَّة غير ناقصة، لأن  الواو في قوله

جالس الحسن و ابن : ( وكما في قولنا، ]03: لنساءا[:)مَثْنى وثلاثَ ورباعَ : (كما في قوله تعالى) أو(

: ( ن االله تعالى لما قالأفالجواب  " ،العشرة بنفسها كاملة فإن ظُنَّ أنَّ ، أي جالس هذا أو هذا، )سرين

أوجب صوم ثلاثة أيام هناك وصوم سبعة أيام بعد الرجوع،  ،)فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رَجعتم

، فلا يجوز )كاملة(ورفع اللبس بقوله  ،فأزال ذلك التوهم ،20" مخير بين الثلاثة والسبعة هم أنه جاز أن يتو 
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  . )كاملة(إلا إتمام عشرة لأجل قوله له 

: ، لكنَّ المعنى أمر، والتقديرا، فإنَّ اللفظ وإن كان خبر الأمر بإتمامها وإكمالها )بكاملة(ـ المراد  3

 وا الحجَّ والعمرةَ وأتمُّ (: الحجَّ المأمور به حجٌ تام على ما قال فلتكن تلك الصيامات صيامات كاملة، لأنَّ 

جِّ الذي يجب أن يكون تاما  ، وهذه الصيامات جبرانات للخلل الواقع في ذلك الح]196:البقرة[)الله

عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكدا جد�ا، فالظاهر  " ، وإنماكاملا

المكلف به في الوجود، فلهذا السبب جاز أن يجعل الإخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكيد دخول 

  21. " الأمر به ومبالغة الشرع في إيجابه 

كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت   "ذكر على وجه التَّوكيد، ) كاملة(ـ المتمِّم  4

لى كونه في نفسه مشتملا على مصالح كثيرة، لا يجوز ، فالتعبير بالعبارات الكثيرة يدل ع22" بيدي 

أما ما عبر عنه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم منه كونه مصلحة مهمة يجوز الإخلال �ا، وإذا  " الإخلال �ا، 

كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره في هذا الموضع دلالة على أن رعاية العدد في هذا 

 حينأن الكلام  من هذا الوجه )كاملة(ة المتمم فائدف ،23 " لا يجوز إهمالها ألبتَّة التي الصوم من المهمات

يعبر عنه بالعبارة العديدة، أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي ويعرف بالعبارات بالصفات يوصف 

  .الواحدة

ذلك  ، و24"  طيزيل الإ�ام المتولد من تصحيف الخ" أن هذا الكلام ) كاملة(ـ فائدة المتمم  5

فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا إذا تجردتا من النقط،  في الخط متشا�تان) تسعة(و) سبعة(لأن 

  . لاشتباه ا

أن يكون  ،)فَمن لم يجَِد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رَجعتم(: ـ  يحتمل من هذه الآية 6

على أنه يحَْسِب من هذه السبعة تلك الثلاثة المتقدمة، حتى الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام، 

يكون الباقي عليه بعدُ من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة، ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون 

فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين، فإن قال " سوى تلك الثلاثة المتقدمة، ) سبعة(الواجب بعد الرجوع 

  .وتبين أن عليه سبعة أيام سوى الثلاثة المتقدمة ،25"   زال هذا الإشكال )عشرةٌ كاملةٌ  تلك(: بعدُ 

ولم يكونوا ـ " ـ مضمون هذا التركيب الدلالة على الحساب والعدِّ، وهو موجه للعرب وغيرهم،  7

ن ثلاثة إذا ، فبين االله تعالى ذلك بيانا قاطعا للشك والريب، ومفاد هذا البيان أ26" العرب ـ أهل حساب 

أنه قال في  ـ صلى االله عليه وسلم ـما روي عن النبي : أضيف لها سبعة صار عدها عشرة، ونظير هذا
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هكذا وهكذا وأشار بيديه ثلاثا، وأشار مرة أخرى وأمسك إ�امه في الثالثة، مبينا بالإشارات : " الشهر

         27. " الأولى على ثلاثين، وبالثانية على تسعة وعشرين 

ـ لا شك أن هذا الصوم جبران لما فات من النسك عدا الأركان، لمن افتقد الهدي أو لم يقدر  8

عليه، فهو يعوضه بالتَّمام، فلما تبادر إلى بعض الأذهان أفضلية الهدي على الصوم لمن لم يقدر، جاء 

"  الحاج فَـيـَغْدُو ، عةبعد صومه لهذه الأيام السب 28 "لا يتوهم أنه قد بقي منه شيء " فـ  الحسم من االله،

أ�ا   ": ثلاثة أوجه، أحدهما فيس إلى ما حصل له من الأجر الكامل، وهذا الكمال يجمل ساكن النف

أ�ا كاملة في ثواب صاحبه مثل ثواب من يأتي بالهدي : كاملة في البدل عن الهدي قائمة مقامه، وثانيها

تمتع إذا أتى �ذا الصيام يكون كاملا، مثل حج من أ�ا كاملة في أن حج الم: من القادرين عليه، وثالثها

  .قطع بتساوي الفضلوال، لرفع التوهم، )كاملة(فجاء هذا المتمم الوصفي  ،29" لم يأت �ذا التمتع 

، لم يبعد أن يكون هناك دليل )أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام: (ـ إن االله تعالى إذا قال 9

: " اللفظ، فإن تخصيص العام كثير في الشرع والعرف، فلو قاليقتضي خروج بعض هذه الأيام عن هذا 

دلائل المخصِّصة، ، بقي احتمال أن يكون مخصوصا بحسب بعض ال)ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم(

، فهذا يكون تنصيصا على أنَّ هذا المخصِّص لم يوجد ألَبتة فتكون )كاملةٌ   تلك عشرةٌ (: فإذا قال بعده

  30. " واحتماله للتخصيص والنسخ أبعد دلالته أقوى، 

عبادة شاقة جدّا، وهذا سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة، فأوجب االله صيام هذه  ـ الحجُّ  10

عشرة : الأيام العشرة، وشهد على أنه عبادة في غاية الكمال والعلو، يدل على تعظيم الحال، فكأنه قال

بعد ) سبعة(أيام في الحج و) ثلاثة(بحانه لما أمر بصيام أن االله س: " وأي عشرة ؟، عشرة كاملة، وبيانه

الرجوع من الجج، فليس في هذا القدر بيانٌ أنه طاعة عظيمة كاملة عند االله سبحانه وتعالى، فلما قال 

دلَّ ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال، وذلك لأن الصوم مضاف إلى  ،)تلك عشرةٌ كاملةٌ ( :بعده

ـ صلى االله ، فقد روي عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أنه سمع رسول االله 31" الاختصاص االله تعالى بلام 

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي و أنا أجزي به، والذي : " قال االله عز وجلَّ : يقول عليه وسلم ـ

الله تعالى بلام ، والحج كذلك مضاف إلى ا32" نفس محمد بيده لخَلُْفَةُ فم الصائم أطيب من ريح المسك 

، وكما دلَّ النص على مزيد اختصاص ]196:البقرة[)واتمِوا الحجَّ والعمرةَ اللهِ : (الاختصاص، على ما قال

فالعقل دلَّ أيضا على ذلك أيضا، أما في حق الصوم فلأنه عبادة لا " لهاتين العبادتين باالله سبحانه وتعالى،

ع ذلك شاق على النفس، جد�ا فلا جَرَمَ لا يؤتى به إلا يطلع العقل ألبتة على وجه الحكمة فيها، وهو م
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لمحض مرضاة االله تعالى، والحج أيضا عبادة لا يطَّلع العقل ألبتة على وجه الحكمة فيها، وهو مع ذلك 

شاق جد�ا، لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن، أما عن هذه الأيام العشرة بعضها واقع في زمن الحج 

 شاقَّين جد�ا، وبعضه واقع بعد الفراغ من الحج، وهذا انتقال من شاق إلى شاق، فيكون جمعا بين شيئين

ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلوِّ الدرجة فلا جرم أوجب االله تعالى صيام هذه الأيام العشرة 

    33." وشهد سبحانه على أنه عبادة في غاية الكمال والعلو

أ�ا كاملة في البدل عن : الفرية من عشرة وجوه كاملة، خلاصتهاالرد بعون االله على هذه ذا تمَّ �و 

أن : أن ثواب صاحبه كامل غير ناقص، مثل ثواب من يأتي بالهدي، وثالثها: الهدي قائمة مقامه، وثانيها

  .حج المتمتع إذا أتى �ذا الصيام يكون حجه كاملا غير ناقص

 :المسد[ )وامْرأتَهُ حَمَّالة الحطب(: له تعالىفي قو ) حَمَّالَة(المتمم  دلالية :النموذج الثاني

04.[  

في سورة المسد، وهو وصف  )الحطب وامْرأتَهُ حمََّالةُ (: في قوله تعالى) " الةَحمََّ (" ورد هذا المتتم 

ـ صلى االله حيث كانت مؤذية لرسول االله  ،أخت أبي سفيان بن حرب امرأة أبي لهب،) م جميلأ(ـ لموجه 

ـ صلى االله عليه بلسا�ا غاية قدر�ا، كانت تجيئ بالشوك فتطرحه في طريق النبي " مؤمنين ولل ـ عليه وسلم

: بقولهالقيامة  بالنار يوم  االله ـ أبو لهب وامرأته ـ ادهموعَّ أن تَ فبعد ، 34"  وطريق الصحابة ليعقرهم ـ وسلم

   ).حمالة الحطب(ذكر أ�ا  )سَيصلى ناَراً ذَات لهبٍ وامرأته(

 فهل هذا 
ُ
يوم القيامة؟، أم  نارستصلاه من لما وسبب علة  :)حمالة(فُّ من المتمم شَ تَ سْ الوصف الم

وهذا وفي عنقها حبل من نار، ، 35" تحمل حطبا " ، السعيرفهي فضلا على أ�ا في  ،؟أنه زيادة عذاب 

  .غاية الحقار والصغار

  :الرواية وسند) حمالة(للفظة  عرابيالاختلاف الإـ  1

من  36فقراءة النصب هي قراءة عاصم بن أبي النجود بالرفع والنصب، ) حمالة(تمم قرئ هذا الم

ـ ) حمالةُ (، أمَّا قراءة الرفع ـ 38، والحسن والأعرج وابن محيصن 37السبعة، وغيره كعبد االله بن أبي إسحاق 

الكسائي وابن كثير ة و نافع حمز (، وهم 39 فهي قراءة  بقية السبعة، أي عامَّة قَـرَأةَِ المدينة والكوفة والبصرة

   40) . عمرو وأبو

ا كان الإعراب فرع المعنى، وصحَّ وجه الرفع والنصب في سند قراءة 
َّ
، احْتِيجَ إلى هذه )حمالة(لم

العرب تنصب بالذم والمدح والترحم بإضمار " الذَّم، وفقراءة النصب طريقها  ،التوضيحات الإعرابية
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لأنك إذا نصبت "  ،، فالذم  طريقه النصب41" مة، فذمَّت بذلك ، ومعناه أ�ا كانت تمشي بالنمي)أعني(

وعلى هذا المعنى يقع النصب في غير هذا  ،إنما قصدت إلى ذمِّهاو لم تقصد إلى أن تزيدها تعريفا وتبيينا، 

  42. " على المدح 

تمل أن يح، لأنه و يفهم منه الذم أيضا، 43) امرأته(فعلى الوصف لـ ـ ) حمالةُ (ـ رفع ة القراءا أمَّ 

  44 .يكون إخبارا

  ):حمالة(الدلالات المحتملة للمتمم ـ  2

  :وتفصيل ذلك 45بين الحقيقة وا�از )حمالة الحطب(تتراوح دلالة المتمم      

  :ـ الدلالات الحقيقية أ      

في  وتنثرهما سكَ الشوك والحَ  لتحمتسعى جاهدة في إيذاء النبي وأصحابه، ف زوج أبي لهب كانت       

كانت : " قال ـ رضي االله عنهما ـ عن ابن عباس وهذا ما روي، ـ صلى االله عليه وسلم ـ طريق رسول االله 

�ا كانت إ" : وقيل ،46"  صحابهليعقره وأ ـ ـ صلى االله عليه وسلمتحمل الشوك، فتطرحه على طريق النبي 

وعلى هذا التأويل ، 47 " ـ وسلم ـ صلى االله عليهتأتي بأغصان الشوك فتطرحها بالليل في طريق رسول االله 

يليق �ا أ�ا تسعى في جمع فإن قيل إ�ا كانت من بيت العز، فكيف ". معرفة يراد به الماضي ) " فحمالة(

أو   ،48"  ا خسيسةالهِ كانت مع كثرة مَ : " ؟، والجواب على هذا يحتمل أ�االحطب وهي المكرمة المنعمة

ـ صلى االله عليه والحطب لأجل أن تلقيه في طريق رسول االله كانت لشدة عداو�ا تحمل بنفسها الشوك 

، قوبل بفعلها ـ  ـ صلى االله عليه وسلم كما أن شدة تعييرها و سليط لسا�ا في جنب رسول االله  ،ـ  وسلم

  .فتشاكل قولها مع فعلها، فعيرت بفعل خسيس كانت تأتيه على وجه الحقيقة ـ ) جمعها للحطب( الدنيء ـ

، 49" الة الحطب في النارحمََّ "  :وصْفُ حالٍ يوم القيامة وهو) الحطب حمالةُ ( :مل المعنى أنكما يحت      

    50 . "بل من حديد حَ " وفي رقبتها 

  :ـ الدلالات المجازية ب

وهذا ما رواه ابن جرير الطبري عن  أ�ا كانت تمشي بالنميمة، )حمالة الحطب(يحتمل المتمم          

مفسد بين  : "للمشاء بالنمائمقال إذ ي ،51 "الأحاديث من بعض الناس إلى بعض  كانت تنقل:  " قتادة

وتؤذي الصحابة ـ  فامرأة لهب كانت تحطب الكلام وتعيرِّ رسول االله بالفقر ،52 "رة ائِ يوقد بينهم النَّ الناس، 

ب على فلان فلان يحط: (استعارة لسعيها على الدين والمؤمنين كما تقول" رضي االله عنهم ـ فكان هذا 

  53.  "، فكانت هي  تحطب على المؤمنين وفي حبل المشركين )وفي حبل فلان
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" في عداوة رسول االله،  الذنوبو  ما حمت من الآثام منه المراد) حمالة الحطب(كما يحتمل المعنى أن      

أنه تعالى شبه " ونظيره  ها إلى النار،يرَّ عِلَّة صَ السعي فكان هذا ، 54"  صييرها إلى النارطب في تَ لأنه كالح

 ].58:الأحزاب[)فَـقَدْ احْتَمَلُوا ُ�تَاناً وإثماً مُبينًا: (قال تعالى، 55 "ل ثم بمن يمشي وعلى ظهره حمِ فاعل الإ

  ].25:النحل[)ليحْمِلوا أوَزاَرهُم كَاملةً يومَ القِيامة: (قال تعالى و

كلام معنى لا غنى للسامع عنه، تراوح بين أضاف إلى ما قبله من  ) حمالة(وخلاصة القول أن المتمم    

  .وهذا من قبيل التوسع في الدلالةالحقيقة وا�از، 

  .خاتمة

لقد قسم النحاة العرب بنية الجملة العربية بعد طول تأمل إلى قسمين اثنين، عُمَد ومتممات، 

الاستغناء عنه ولا  ما كان ركنا في الإسناد، لا يمكن ةمدعلى الإفادة، فالع ومبدأ تقسيمهم هذا قائم

بالنسبة ) الفاعل(و) الفعل(بالنسبة للجملة الاسمية، و) الخبر(و) المبتدأ(تحصل الفائدة من دونه، وهما 

لتوسيع في تقع بعد تمام الجملة، لها فضل الزيادة واأما المتممات فهي مكملات توضيحية للجملة الفعلية، 

  .اء عنها�ا فَضْلَة يصح الاستغن المراد المعنى، وليس

يفضي إلى أحكم وغياب المتممات ) المسند والمسند إليه(إن الاقتصار في الجملة على ذكر جزأيها 

نـَهُما لاَ وما خَلَقْنا السَّماءَ والا: (في قوله تعالى) لاعبين(ومثاله الحال  ،أو مغلوطة مطلقة رضَ وما بَـيـْ

لْقَي حمََّال أوجه، غير مقتصر كلَّ مذهب، حينها  فيذهب المتلقي  ].16:الأنبياء[)عِبِينَ 
ُ
لكَون الكلام  الم

على دلالة بعينها، وإذا زيد عليهما مما يتعلق �ما أو بأحدهما فالحكم حينها يتقيد، والتقييد يكون 

   ...ابع، والنواسخ، والحال، والتمييز بالتو 

كَامِلَةٌ تلِْكَ : ( الوارد في قوله تعالى ،)كاملة(اقتصرنا في هذا البحث على المتمم  الذي من ) عَشَرَة ٌ

وبينا وفائدة الذم، ، ]05:المسد[ )الحطب وامْرأتَهُ حمََّالةُ : (في قوله تعالى) الةحمَّ (وكذا ، مقاصده التأكيد

وتقويتها عند السامع، فالحكم كلَّما كثرت قيوده ازداد إيضاحا  ،فائدةيحملانه من مزيد ما حقيقة 

  .ملوتخصيصا، فتكون فائدته أتمَّ وأك

  

  :هوامش

                                                           
عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم : ، لسان العرب، المحققون)جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور ـ  1

  ).فضل: (دةما. 3430ص).د، ت(، )د، ط(محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، 
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  .452، ص1، ج1998، 1صالح الفوزان، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم، طـ  2
، 2، شرح الرضي على الكافية، عمل يوسف حسن عمر، جامعة بن غازي، ط)محمد بن الحسن(ـ الرضي الأستراباذي  3

  .183، ص1م، ج1996
  .365، ص)د، ت(، 3ة، مصر، طـ عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف المصري  4
  .14م، ص2007هـ، 1427، 2فاضل صالح السمرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، عمان، الأردن، طـ  5
  .20، ص)د، ت، ط(، جامع الدروس العربية، دار ابن الهيثم، القاهرة ، مصر، )مصطفى(ـ الغلاييني  6
، 1قيق، أحمد حسن مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، شرح كتاب سيبويه، تح)أبو سعيد(ـ السيرافي  7

  .174، ص1م، ج2008
  .183، ص1ـ الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافية، ج 8
ـ إذا وقعت المتممات بعد حرف جر أو بعد المضاف، فحكمها أن تكون مجرورة، أما في باب الاستثناء في كلام منفي  9

  ).ما جاء أحد إلا سعيدٌ، وإلا سعيدًا: (في قولنا) سعيد(جاز الرفع والنصب مثل  ذكر فيه المستثنى منه،
  .14ـ فاضل صالح السمرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص 10
ا كان إعراب المتممينـ  11

َّ
في النموذجين وصفا، ارتأينا أن نظهر بعض دلالات التقييد بالصفة أو )  حمالة(، )كاملة: (لم

  .ن شاء االلهلالية سنبيِّنها أثناء التحليل، إوما تبقى من إشارات د النعت،
منذر عياش، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، : جان ماري سشايفر، العلاماتية وعلم النفس، إعداد وترجمةـ  12

  .122م، ص2004، 1ط
هـ، 1424، 1مد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طعبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، دار الحاـ  13

  .25م، ص 2004
محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، : ، الفروق اللغوية، تحقيق)حسن بن عبد االله(ـ أبو هلال العسكري   14

  .30، ص)د، ت(، )د، ط(
ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق ابن عقيل، دار ـ محمد محي الدين عبد الحميد، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،   15

  .158، ص3ج).د، ت(، )د، ط(الطلائع القاهرة، 
  .في محل رفع نعت لقوم) تجهلون: (الجملة الفعليةـ  16

  .صفة لعشرة مرفوعةـ   17
يس، دار الفكر، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، تحقيق، خليل الم: ، تفسير الفخر الرازي الشهير بـ)فخر الدين(الرازي ـ  18

  .691، ص5م، ج1981هـ، 1401، 1بيروت، لبنان، ط
  .691، ص5ـ الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج 19
محمد أحمد الدالي، : ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، تحقيق)أبو الحسن علي بن الحسين الأصفهاني(ـ الباقولي  20

  .145، ص1م، ج1994هـ، 1415، )د، ط(مطبعة الصبل، 
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  .170، ص5الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج ـ  21
محمد ناصر الدين الألباني، : تفسير القرآن العظيم، طبعة مخرجة على كتب العلامة، )عماد الدين أبو الفداء(ابن كثير ـ    22

  .364، ص1م، ج2006م، 1427، 1محمود بن الجميل، دار الإمام مالك، الجزائر، ط: اعتناء وتخريج
  . 169، ص5ير الفخر الرازي، جـ الرازي، تفس  23
  .170ص ،المصدر نفسهـ   24
  ..الصفحة نفسها، المصدر نفسهـ   25
  .169ص ،المصدر نفسهـ   26
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسهـ   27
، 1، ج)د، ط، ت(، فتح القدير، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، )محمد بن علي بن محمد(ـ الشوكاني   28

  .355ص
  .169، 168، ص5زي، تفسير الرازي، جـ الرا  29
    .169ص ،المصدر نفسهـ   30
    ..الصفحة نفسها، المصدر نفسهـ   31
هـ، 1347، 1، صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة المصرية، الأزهر، مصر، ط)محي الدين بن شرف(ـ النووي  32

  .29، ص8م، ج1929
  .169، ص5ـ الرازي، تفسير الرازي، ج  33
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار : ، المحرَّر الوجيز، تحقيق)القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب(ابن عطية  -    34

  . 535، ص5م، ج2001هـ، 1422، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .355، ص1ـ الشوكاني، فتح القدير، ج  35
، )د، ت، ط(ر المعرف، مصر، شوقي ضيف، دا: ، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق)أبو بكر(ابن مجاهد  - 36

 .700ص
أحمد عبد الرزاق البكري وآخرون، : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق، )أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري  - 37

ه، 1436، 6محمود محمَّد شاكر، وأحمد محمَّد شاكر، دار السلام، مصر، القاهرة، ط: نسخة مقابلة على نسخة الشيخين

 .795، ص1م، ج2015
حرَّر الوجيز، ج -  38

ُ
 .535، ص5ابن عطية، الم

 .8823، ص10، ج...الطبري، تفسير الطبري، تحقيق أحمد عبد الرزاق البكري ـ   39
نافع بن و  عبد االله بن كثير،: ( أمونون على تأدية الرواية وهممون بصحة النقل، وإتقان الحفظ، عروفمالقراء السبعة ـ   40

حمزة بن حبيب الزيات ، و الكسائي أبو ، عاصم ابن أبي النجود، و الليثي، و أبو عمرو بن العلاءعبد الرحمن بن أبي نعيم 

  ). الحسن علي بن حمزة، و عبد االله بن عامر اليحصبي الدمشقي
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 عبد العال سالم مكرم،: ، الحجة في القراءات السبعة، تحقيق وشرح)أبو عبد االله الحسين بن أحمد(ابن خالويه :  ـ انظر 

 .62م، ص1996هـ، 1417، 6مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
 .377الحجة في القراءات السبعة، صابن خالويه، ـ   41
، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مؤسسة الرسالة، )أبو محمد بن أبي طالب القيسي( ـ مكي  42

  .390، 2م، ج1984هـ، 1404، 3بيروت، لبنان، ط
 خبر، أو )سيصلى(معطوفة على الضمير في ) امرأته(، و)امرأته(صفة لـ : )حمالة(لى قراءة الرفع أن تعرب يحتمل عـ   43
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في كتابه الذي يعد موسوعة ) سيبويه(�دف هذه الدراسة إلى معرفة اهم مباحث علم المعاني التي تناولها 

ت حصيلة قرن من جهود العلماء، جمعها سيبويه وحللها واسس عليها قواعد علم النحو وعضدها ثقافية جمع

هل يمكن القول بأن : كما تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذه الإشكالية. بكثير من الشواهد اللغوية العالية

  سيبويه هو رائد علم المعاني؟

وقد تم جمع المادة اللغوية . التي قام عليها علم المعاني إن مثل هذه الدراسات تتطلع لتبيين الأسس الأولى

أن كثيرا من أراء سيبويه تعد أصولا في علم : المتعلقة بذلك وتحليلها، ومن ثم التوصل إلى جملة من النتائج أهممها

  .المعاني

  .استفهام .مسند. ذفح. تقديم وتأخير. علم المعاني: الكلمات المفتاحية

Abstract  
This study aims to know the most important topics of the science Of 

meanings which touched her Sibawayh in his book which is considered a cultural 
encyclopedia It included the outcome of a century of efforts of scientists Sibawayh 
collected and analyzed them And he built his rules on it And followed by many 
high linguistic examples This study attempts to answer On this problematic Can we 
say that Sibawayh is the founder of semantics? 

Such studies attempt to identify the first foundations upon which the science 
of meanings was built Material on this was collected and analyzed And then reach 

a set of results, the most important of which are that many of Sebawayh's views 

are assets in the science of meanings 

                                                           
 

*
     bahiomar91@gmail.comعمر باهي  
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Key words: Semantics, Presentation and delay, Deletion, the predicate 
Interrogative           

  
  

  :مقدمة

يعد كتاب سيبويه من الكتب المؤسسة للعلوم وهو مختلف اختلافا بينا عن كتب الملخصين 

نفهم » مذ ثلاثون سنة يفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه«: أنه) الجرمي(ونفهم من قول . والشراح

). المبرد(تيش كما قال منه أن الكتاب لا يتعلم منه القواعد النحوية فقط، وإنما كان يؤخذ منه النظر والتف

وإن كان في ظاهره يكشف عن صلة الرحم القائمة بين العلوم الإسلامية والعلوم العربية، ) الجرمي(وقول

وهو أكبر دليل على أصالة هذه العلوم فإنه يحمل في طياته طريقة العلماء في استنباط العلوم أو بعبارة 

  .أخرى مناهج العلماء في بناء العلم

  ):سيبويه( ترجمة: 1

هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين مولى بني الحارث بن كعب، ثم مولى آل الربيع بن زياد 

 .لقبه ومعناه رائحة التفاح وقيل لقب بذلك للطافته لأن التفاح من اطيب الفواكه) سيبويه(الحارثي، و 

وكان كلفا بطلب  1).بن عمرعيسى (و) أبي الخطاب الاخفش(يون و(و) الخليل(نشأ بالبصرة وأخذ عن 

واللحن كان سبب طلبه للنحو واهتمامه به حتى برع فيه وألف كتابا في ذلك لم يسبقه أحد . الآثار والفقه

كان سيبويه يستملي على حماد بن سلمة فقال «): نصر بن علي(إلى مثله ولا لحقه أحد من بعده، قال 

ليس : فقال سيبويه. أخذت عليه ليس أبا الدرداءليس أحد من أصحابي إلا وقد ) ص(حماد يوما، قال 

  2». فقال له حماد لحنت، فقال سيبويه لا جرم لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا. أبو الدرداء

  :المعاني بين المفهوم والغاية معل: 2

من فهي في دراستها تنطلق . اللغوية العربية بميزة الضبط الدقيق والتكامل في الدراسة العلومتتميز 

دون أن تضع حواجز وفواصل بين علم وعلم بل تسير وفق نمط منظم يكمل فيه  الكل،الجزء لتنتهي إلى 

فالصَّرْفيّ يبحث في الكلمة العربيّة من جهة بنائها وضوابطه في اللّسان العربي، . العلم اللاحق العلم السابق

أي يدرس الكلمة دراسة عمودية ويشتغل 3 وفي المعاني الأصول التي وُضعت صِيغُ الكلمات للدَّلالة عليها

  .المعجمفذاك خاص بعلم الكلمة وأصل معناها واستعمالها على شكلها الخارجي أما يتعلق بمدلول 
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من هذا  روالكلمة في حال الإفراد لا يفهم منها أكثر من أ�ا اسم شيء معين أما حصول أم

على وجودها في تركيب  فمتوقفعنى آخر أو وبناء أو أي مالشيء أو عدم حصوله أو وصفه بإعراب 

ولا مبنية فوصف الحركة بكو�ا إعرابا أو بناء  ةلا معربإن الكلمة قبل التركيب « : ييقول الخضر  4.معين 

النحويّ  الذي يبحث في الكلام العربي  وهنا يأتي الدور على  5»متأخر عن وجود الكلمة وعن تركيبها

ما يجب في تراكيب الجمل البسيطة والْمُركَّبَةِ كجُمَلِ الشرط، وما يجوز من جهة إعراب مفرداته وجمُْله، و 

فيها من تقديم أو تأخير، وما يجوز في الكلام من ذكر أو حذف أو نيابة، مع تحديد أصول المعاني التي 

ها حروفُ تدلُّ عليها صِيَغُ الأسماء والأفعال ومشتقّا�ا، ومتعلقات الفعل، وأصول المعاني التي تدلُّ علي

النمط التركيبي كالتقديم والتأخير والذكر والحذف  بسبب تغيير التي تظهرأما ما يخص المعاني  .6المعاني

  .وبالأخص علم المعاني خاص بدراس البلاغة ذلك فهذاوالزيادة وغير 

وضع العلماء عدة حدود لعلم المعاني وهذه الحدود وإن اختلفت ألفاظها فقد اتفقت معانيها، 

علم المعاني هو تتبع خواص التراكيب في «: في مفتاح العلوم حيث قال) السكاكي(أشهرها ما وضعه ومن 

الإفادة وما يتصل �ا من الاستحسان وغيره ليحرز بالوقوف عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي 

التي �ا يطابق مقتضى علم يعرف به أحوال اللفظ العربي «: بأنه) القزويني(وعرفه الخطيب  ».7الحال ذكره

  :وهذ الأحوال هي الأبواب الثمانية التي يدور فيها علم المعاني وهي »8.الحال

أحوال الإسناد الخبري 

أحوال المسند إليه. 

أحوال المسند. 

أحوال متعلقات الفعل. 

القصر. 

الإنشاء. 

الفصل والوصل. 

الإيجاز والإطناب والمساوات. 

اب أن الدارسين تتبعوا التركيب العربي في جميع جوانبه فوجدوه، إما والسر في انحصاره في هذه الأبو 

أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء ولا يزيد عنهما، ثم هذا الخبر لابد له من مسند ومسند إليه وإسناد 

بينهما وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الأولى، ثم إن المسند إذا كان فعلا أوشبهه قد يكون له متعلقات 



  ي اللغة والأدبف إشكالاتمجلة       2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                          

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  345 - 329: ص 

 

332 

  University of Tamanghasset -Algeria                                                             الجزائر  -تامنغستجامعة 

وهو الباب الرابع، والإسناد هو تعليق كل واحد منهما إما أن يكون بقصر أو يكون بغير قصر وهذا 

الباب الخامس، والإنشاء الباب السادس ثم إن الجملة إذا قورنت بأخرى لكون الثانية إما معطوفة على 

ائدا على أصل المعنى المراد الأولى، وإما غير معطوفة وهذا الباب السابع ولفظ الكلام البليغ إما أن يكون ز 

  . 9وإما أن يكون غير زائد عليه وهذا هو الباب الثامن

علم المعاني  «:وعلم المعاني هو رأس علوم البلاغة وباقي العلوم فرع عنه ومحتاج إليه يقول الخطيبي

راد ذلك المعنى يبحث عمّا يعرف منه كيفية تأدية المعنى باللفظ، وعلم البيان يبحث عمّا يعلم منه كيفية إي

وهذه القسمة  »10في أفضل الطرق دلالة عقلية، فنسبة علم المعاني إلى علم البيان نسبة المفرد إلى المركب

الثلاثية الحاصلة في علوم البلاغة جاءت متأخرة فرضتها ظروف ثقافية طارئة على الساحة العلمية العربية، 

كانت وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بلا تحديد أو تمييز إذ من المعروف أن البلاغة العربية في أول أمرها  

وما كتبه المتقدمون خير شاهد على ذلك، ففيها تتجاور المسائل البلاغية ويختلط بعضها ببعض من غير 

  .11فصل بينها

ولعلهم بتقسيمهم هذا كانوا يرومون إلى تحديد غاية كل علم وهدفه وما له وما عليه وبذلك 

بطه ومناهجه فغاية علم المعاني تعليمنا كيفية تركب الجملة العربية لنصيب �ا الغرض تتحدد أصوله وضوا

  .المعنوي، الذي نريد على اختلاف الظروف والأحوال

وعلم البيان يهدينا إلى كيفية صوغ الصورة الفنية وتنوع الأسلوب لتظهر الدلالة المقصودة بوضوح، 

ومبناها ويزخرفها الزخرفة الحية الملائمة ليزيد المعنى �اء والمبنى  وأما علم البديع فيوشي الصورة في معناها

  . 12رواء

  :وأما فوائده فيمكن حصرها في

 معرفة إعجاز القرآن من جهة ما خصه االله له من جودة السبك وحسن الوصف

 .وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز

ظومه كي نحذو حذوه الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومن

  .13وننسج على منواله ونفرق بين جيد الكلام ورديئه

  :كتاب سيبويه  فوص: 3 
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أبي "ثروة علمية فريدة جمعت حصيلة قرن من ثمرات تفكير العلماء، من لدن ) الكتاب(لقد شكل 

لخلص وما ، واعتمد صاحبه على آرائهم وشفعها بما سمعه من أفواه العرب ا)الخليل(إلى) الأسود الدؤلي(

  .استنبطه بنفسه، فشكل بذلك مادة للكتاب أكسبته فخار الأدب وصار شاهدا على علو كعب صاحبه

ومما يلفت النظر في هذا المصنف صنيعه في التبويب والتأليف والترتيب، وكيف تعامل مع الحشد 

في بحر ليس له قرار  الهائل من المسائل النحوية واللغوية المتعددة، وهي كفيلة بأن تغرق من يتصدى لها

حين كان يقول لمن أراد أن يقرأ عليه الكتاب هل ركبت البحر تعظيما واستصعابا لما ) المبرد(وصدق 

من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه «: يقول) أبو عثمان المازني(وكان . 14فيه

  .15»فليستح

ثارته هذه المسألة من عجاجات كبيرة بين وأما ما أثير حول نسبة الكتاب إلى مؤلفه وما أ

أبو (الدارسين، فإنه يمكن الارتكان إلى روايات تناقلها العلماء وتقطع بنسبة الكتاب إلى صاحبه قال 

ومتى : قيل ليونس بعد موت سيبويه، إن سيبويه صنف كتابا في ألف ورقة من علم الخليل فقال«) عبيدة

وني بكتابه فلما رآه قال يجب أن يكون صدق في ما حكاه عن سمع سيبويه هذا كله من الخليل، جيئ

فأنت من حيث نظرت إلى هذه «): علي النجدي(ويقول . 16»ما حكاه عني(الخليل كما صدق في 

القصة لا ترى إلا شكا وغمطا وما أراك ملوما ولا متحيزا إذا عدد�ا مثلا من أمثلة المنافسة والعصبية في 

  .17» ولا حديث كتاب يجاري كتاب سيبويه أو يدانيهالصناعة، فليس لنحوي قديم

وعلى الرغم من شهرة الكتاب في ذلك الزمن ومكانته الكبيرة التي كان يحتلها في الساحة العلمية، 

أن االله تعالى صرفه عن تسمية الكتاب وندب العلماء ) علي النجدي(إلا أنه جاء خاليا من العنوان ويرى 

  .18يؤديها الحاسد الشانئ كما يؤديها الولي الحميم على سواء لذلك حتى تكون شهادة فضل،

وكما خلا الكتاب من العنوان فإنه خلا أيضا من المقدمة، إذ يطالعنا سيبويه في أول الكتاب 

هذا الصنيع إلى أن مؤلفه ) عبد الصبور شاهين(وقد أرجع ) هذا باب علم ما الكلم من العربية( بعنوان

ل تأليفه الأمور التي تعد من مقدمات العلم الذي كان مزمعا تقعيد قواعده اكتفى بأن قدم في مسته

فيكون هذا الكلام منه مقدمة مناسبة في رأيه، ثم استطرد إلى آخر الكتاب في عرض ما تراءى له من 

وعودا على بدء فإن فترة سيبويه فترة حساسة في تاريخ النحو العربي ونقلة نوعية له إذ .19أبواب الحديث

تقل هذا العلم من مرحلة التشعب والتشتت إلى مرحلة التصنيف والتبويب، ومن صورة المشافهة إلى ان

  .صورة التدوين والتسجيل



  ي اللغة والأدبف إشكالاتمجلة       2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                          

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  345 - 329: ص 

 

334 

  University of Tamanghasset -Algeria                                                             الجزائر  -تامنغستجامعة 

  20:وقد سلك سيبويه في استخلاص القانون النحوي �جين متميزين

اعتمد فيه على تصنيف القوالب اللغوية المتشا�ة أو التي تجمعها خاصية : الأول

بعد ذلك بتصنيف يخضع للاستعمال، واصفا كل صنف في باب خاص مدعما  واحدة، ثم يقوم

 .ذلك بالشواهد القرآنية والشعرية النثرية ومورداً آراء النحاة ووجوه الإعراب

واستند فيه إلى عملية الاستنتاج وذلك بذكر التعابير والشواهد التي تخدم : الثاني

ا يمكن أن يكون ضابطا أو قاعدة نحوية يمكن موضوعا وقضية نحوية معينة ثم يستنتج من ذلك م

 .تطبيقها على كل ما يندرج تحتها من أمثلة

وبشكل عام فإنه كان يتبع طريقا استقرائيا وصفيا يبدأ بالمادة لينتهي بالمقياس، بعكس الاتجاه 

عليه الذي ساد بعد ذلك حيث كان الباب يبدأ بالحكم أو المقياس ثم تأتي المادة مصدقة له وشاهداً 

  .21مع ما تيسر من العلل المتراكبة

الذي بقي لغزا عصيا عن الإدراك حتى أدى الأمر ببعض  أما فيما يتعلق بمسألة المنهج

لم يكن يسير وفق منهج واضح، وإنما أورد مسائل الكتاب متتابعة " سيبويه"الباحثين إلى القول بأن 

ذلك أن تقسيم . يرده النظر الدقيق إلا أن هذا الرأي. وبذلك اضطربت فصوله وتشتت أبوابه

  :الكتاب إلى صنفين

 صنف خاص بالقوانين النحوية. 

 مشفعا بمادة صوتية واسعة لم يضف إليها . وصنف خاص بالقوانين الصرفية

كان يسير وفق معالم منهج " سيبويه"كل هذا خير دليل على أن  .التالون إلا النزر القليل

نظن  ألا وينبغي«): ضيفشوقي ( يقول: طريق التأليفيفرض عليه السير بدقة في . واضح

أبوابه " سيبويه" من ذلك أن الكتاب لم يكفل له منهج سديد في التصنيف، فقد نسق

وأحكمها إحكاما دقيقا خاصة إذا عرفنا أنه أول كتاب جامع في قواعد النحو 

 .22»والصرف

  :مباحث علم المعاني في كتاب سيبويه: 4

ها قفملا لإشارات كثيرة تعد أصولا في علم المعاني، وهذه الإشارات تلحا) الكتاب(لقد جاء 

. بين العلمينالقائمة يدل على تلك الرحم والصلة  مما. العديد من البلاغيين وبنو عليها أصول علمهم
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ويبطل قول من قال أن النحاة قصروا بحثهم على الحرف الأخير من الكلمة بل على خاصة من خواصه 

  .والبناء و�ذا ضاق النحو وقصر مداه وحصر في جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله وهي الإعراب

بنص يعد أساسا في نظرية النظم التي تعتبر ) سيبويه(وفي الصفحات الأولى من الكتاب يطلعنا  

هذا باب «جذر علم المعاني، يقول مبينا ائتلاف الكلام وما يؤدي إلى صحته وفساده وحسنه وقبحه 

فمنه مستقيم حسن، ومحال مستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال  : مة من الكلام والإحالةالاستقا

  23.»كذب

فمدار الحكم على حسن الكلام أو قبحه راجع إلى حسن تأليف ألفاظه المركوزة فيه، والمحافظة 

صريحة ) سيبويه(وقد كانت عبارة . على ائتلاف الألفاظ وترابطها، وذلك لا يكون إلا بتوخي معاني النحو

وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير «: في أن مخالفة الصناعة النحوية يؤدي إلى قبح الكلام يقول

فألفاظ هذا الكلام يتبرأ بعضها من بعض ومرد . 24»وكي زيداً يأتيك. قد زيداً رأيت: موضعه نحو قولك

  .ذلك أن العرف النحوي يحظر دخول قد وكي على الأسماء

ما يشير إلى أن هناك نوعا من الكلام مستقيم من جهة الصناعة النحوية، لكنه فاسد من جهة ك

  .25»حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه: وأما المستقيم الكذب فقولك«: المعنى يقول

وإذا أردت بالكلام أن تجريه على الاسم كما تجري النعت لم يجز أن «: ويقول في موطن آخر

مررت بزيد أخيك : ولو قلت. مررت بزيد أخيك وصاحبك كان حسنا: نك لو قلتتدخل الفاء لأ

، )الفاء(مواضع لا تصلح فيها ) لواو(فهنا إشارة واضحة إلا أن لـ  26 » .فصاحبك والصاحب زيد لم يجز

وأن مراعات ذلك يؤدي إلى حسن النظم وائتلاف الكلام وهو بذلك قد أدرك معنى النظم قبل البلاغيين 

فإذا كان عبد القاهر هو الذي  «:لم يسمه باسمه وهذا ما دعا بعض الباحثين المحدثين إلى القولو إن 

ينسب إليه ابتكار نظرية النظم، لأنه بسطها وفصلها وطبقها على أبواب جمة من البلاغة، فإن سيبويه هو 

  .27»ة المنشودةوهداه إلى الغاي رالذي أمسك المصباح بكلتا يديه وأنار الطريق أمام عبد القاه

  :والمسند إليه دالمسن: أ

تتألف الجملة العربية من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه، وهما عمدتا الكلام ولا يمكن    

والإسناد من أهم وأول أبواب علم المعاني ويعد سيبويه من الأوائل الذين . أن تتألف الجملة من دو�ما

واحد منهما عن الآخر ولا  باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يغني هذا «:تحدثوا عن هذا الباب يقول

عبد االله أخوك، وهذا أخوك ، ومثل : يجد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك
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 »28يذهب عبداالله فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء: ذلك 

يبويه يبين أن الإسناد كما يكون بين الاسم والاسم يكون كذلك بين الفعل والاسم وقد ذكر فنص س

لا يجد ( سيبويه المسند والمسند إليه مرارا وتكرارا في كتابه وأشار إلى أحوالهما وما يطرأ عليهما ، وقوله 

خر وهذا ما نجده عند عبد معناه أن الكلام لا يمكن أن يتألف من واحد منهما دون الآ) المتكلم منه بدا

ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لابد من مسند ومسند إليه  «:القاهر إذ يقول

  .»29وكذلك السبيل في كل حرف رأينه يدخل على جملة

  :المسند إليه وتنكيره فتعري: ب

ن الفرق بينهما حاص في  كل من النكرة والمعرفة يدل على معنى معين وإلا امتنع الفهم، إلا أ  

كون المعين في النكرة معين في ذاته لا من حيث هو معين، فليس في لفظ النكرة ما يشير إلى أن السامع 

وتعريف المسند إليه من الألوان .30يعرف، أما التعيين في المعرفة فمخصص والسامع عارف لذلك المعين

م على ا�هول لا يفيد وقد تحدث البلاغيون عن البلاغية المشهورة فهو الأصل لأنه محكوم عليه والحك

المعاني التي تستفاد من تعريف المسند إليه، ورأس هذه المعاني أن التعريف غايته زيادة الفائدة وإتمامها فإن 

  .31فائدة الخبر أو لازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة

د نثره سيبويه في كتابه ففي تعريف المسند إلا أن ما حصله البلاغيون ووضعوه وقننوا عليه القواع

واعلم أنه إذا وقع في هذا نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة لأنه حد الكلام لأ�ما «: إليه يقول

ضرب رجل زيدا لأ�ما شيئان مختلفان، وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء : شيء واحد وليس بمنزلة قولك

وكان حليما زيد، لا . تبتدأ بالأعرف ثم تذكر الخبر وذلك قولك كان زيد حليماإذا قلت عبد االله منطلق 

إلا أنه على ما وصفت لك في قولك ضرب زيدا عبد االله، فإذا قلت كان زيد . عليك أقدمت أم أخرت

فقد ابتدأت بما هو معروف عنه مثله عندك، فإنما ينتظر الخبر فإذا قلت حليما فقد أعلمته مثل ما 

، 32».إذا قلت كان حليما أو رجل فقد بدأت بنكرة ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكورعلمت، و 

معنى هذا أن اسم كان يجب أن يكون معرفة لأنه لا يصح أن تخبر عن النكرة، وإذا كان معرفة فلا يهم  

شوق أن أتقدم أم تأخر لأن المعنى هو هو، هذا كله من أجل أن تتم الفائدة للمخاطب لأن نفسه تت

تعرف شيئا جديد كان مجهولا لديه، وعلى المتكلم أن يراعي هذه الحاجة ويلبيها، ولن يتحقق للكلام أن 

يكون مدخل من البلاغة ومراعات مقتضى حال المخاطب إلا إذا ابتدأ بالمعرفة ولو أنه بدأ بنكرة لخرج 
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بين المسند والمسند إليه تبقى هي  ونفهم منه أيضا أن سيبويه يرى أن النسبة. 33الكلام من دائرة الحسن

  .هي وإن حدث نسخ للجملة وكأن النسخ غطاء خارجي والنسبة باقية على ما هي

باب تخبر فيه (وفي ما يتعلق بالتنكير فقد أدلى سيبويه بدلوه في هذا الباب وعقد له باباً بعنوان 

ما أتاك : في العدد لا اثنين، فتقوليقول الرجل أتاني رجل يريد واحدا «: والذي جاء فيه) النكرة بنكرة

أتاني : ما أتاك رجل امرأة أتتك ويقول: أتاني رجل لا امرأة فتقول: ثم يقول. رجل أي أتاك أكثر من ذلك

وهنا يبين سيبويه الأغراض  34» .أي أتاك الضعفاء: ما أتاك رجل: اليوم رجل أي في قوته ونفاذه فتقول

  .35لتي من بينها الوحدة الجنس والتعظيموالمعاني التي يأتي لها التنكير وا

  :فالحذ: ج

الموضوعات البلاغية مسلكا وأدعاها لإعمال الفكر، ومن بديع يعد موضوع الحذف من أدق 

أساليب اللغة أنك ترى الجمال والروعة تظهر في الكلام إذا أنت حذفت أحد أركانه، أو شيئا من 

هو «): عبد القاهر(متعلقاته فإذا أنت أبرزت المحذوف ضاع ذلك الرونق وزالت تلك البهجة ولهذا يقول 

المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالسحر فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر،  باب دقيق المسلك لطيف

  .36»وأثم ما تكون بيانا إذا لم تبن. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، تجدك أنطق ما تكون إذ لم تنطق

وقد ذكرت كتب البلاغة أن التراكيب العربية حين تتخفف وتسقط شيئا من مكونا�ا تترك دليلا  

. ولولا هذا لكان الحذف تعمية وإلغازا لا يشار إليه بحال. يكون في أطراف وحواشي الألفاظعليه 

  :والاهتداء إلى هذا المحذوف يتخذ سبيلين

  أما السبيل الأول فإنه يهتدى إليه من جهة الصيغة الإعرابية أي تلك الآثار

ذف وهذا القسم ليس التي تتركها العوامل في المعمولات والتي توحي بأن شيئاً كان ثم ح

فإن هذا النصب يدل على أن هناك ): أهلا وسهلا:( ومثال ذلك قولك. للبلاغة فيه مطلب

 .ناصبا محذوفا

   وأما السبيل الثاني فإنه لا يمكن التعرف على هذا المحذوف إلا بتقليب

طي من أي يع: يعطي ويمنع: المعنى وتفتيش الكلام كونه قائما عليه ولا يتم إلا به وذلك نحو

 . 37يشاء ويمنع من يشاء، وهذا النوع تجد فيه من الحسن والأريحية والبهجة ما لا تجده في الأول

وقد أدرك . إشارات كثيرة تعد أصولا في هذا الباب ويعد صاحبها سباقا فيه) الكتاب(وقد تضمن 

الاختصار إذ المقصد الأساسي الذي تلجأ فيه العرب إلى هذا الأسلوب وهو طلب الخفة و ) سيبويه(
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وذلك قولك متى سير عليه؟ فيقول مقدم الحاج وخوق النجم وخلافة فلان، وصلاة العصر فإنما «: يقول

 .38»هو زمن مقدم الحاج، وحين خفوق النجم لكنه على سعة الكلام والاختصار

  :وهذا المحذوف يمكن تقسيمه إلا ثلاثة أقسام

حذف جزء من كلمة. 

حذف كلمة. 

حذف جملة. 

ومن ذلك اخترت الرجال عبد االله ومثل «): سيبويه(حذف جزء الكلمة ــــ الحرف ــــــ يقول  فأما في

ذلك قوله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا وسميته زيدا وكنيت زيدا أبا عبد االله، ودعونه 

صل بحرف الجر فلما إذ الأصل في هذه الأفعال أن تو  39»زيدا إذا أردت دعوته التي تجري مجرى التسمية

اخترت فلان من الرجال، وسميته بفلان وهذا النوع من المحذوف وإن كان : حذفوها عمل الفعل والتقدير

  :أما حذف الكلمة فمنه. 40يحمل إشارات بلاغية إلا أن علماء البلاغة لم يلتفتوا إليه

ر ذلك باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صا هذا«: يقول: الفعل فحذ: أ

 :أي ولا أتوهم زعماتك، ومن ذلك قول ذي الرمة: بمنزلة المثل، وذلك قولك هذا ولا زعماتك

  .ديارَ ميةَ إذ ميٌ مساعفةٌ         ولا يرى مثلها عجمٌ ولا عربُ 

  .41»كأنه قال اذكر ديار مية ولكنه لا يذكر اذكر لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالهم إياه

 :ير في كلام العرب وذكر قول الشاعروهذا كث: المبتدأ فحذ: ب

  .اعتادَ قلبكَ من سلمى عوائدَه           وهاجَ أهواءَك المكنونةُ الطللَ 

  .ربعٌ قواءٌ أذاعَ المعصراتُ به        وكلُ حيرانَ سارٍ ماؤُه خَضِلُ  

  :وقول الآخر

  للاَ هل تعرفُ اليومَ رسمَ الدارِ والطللاَ       كما عرفتَ بجفنِ الصيقلِ الخ

  42دارٌ لمروةَ إذ أهِلي وأهلُهُمُ                   بالكناسةِ نرعَى اللهوَ والغزلا

في ) عبد القاهر(وقد نقل هذا . فالتقدير في الأول تلك دار فلانة وفي الثاني وذاك ربع أو هو ربع

لطلل لأن الربع أكثر قال شيخنا رحمه االله ولم يحمل البيت الأول على أن الربع بدل من ا«: الدلائل ثم قال

  .43»من الطلل والشيء يبدل مما هو مثله أو أكثر منه فأما الشيء من أقل منه ففاسد لا يتصور
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وهذا فصيح في كلام العرب، ويعتضد فيه إلى شهادة العقل دون : خبر إن فحذ: ج

 هذا باب ما يحسن«): سيبويه(الاعتصام إلى اللفظ في تحديد ذلك المحذوف، وفي هذا يقول 

السكوت عليه في هذه الأحرف الخمسة لإضمارك ما يكون مستقرا لها وموضعا لو أظهرته وليس 

أي إنّ لهم مالا فالذي أضمرت لهم، . هذا المضمر بنفس المظهر وذلك إنّ مالا وإنّ ولدا وإنّ عدداً 

نّ لنا وقال ويقول الرجل للرجل هل لكم أحد إنّ الناس ألب عليكم فيقولون إنّ زيداً وإنّ عمرا أي إ

 :الأعشى

  44إنّ محلاً وإنّ مرتحلاَ             وإنّ في السفرِ ما مضَى مَهَلاَ 

  :والإطناب زالإيجا: د

  :عمر بن شاس: وقد ساق سيبويه لذلك شواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر

  بنيِ أسدٍ هل تعلمونَ بلاءَنا              إذا كان يومًا ذا كواكبَ أشنـَعَا

ا        كساها السلاحُ الأرجوانَ المضلَّعَاإذا كانت الح   وُّ الطِوالُ كأ�َّ

إذا كان اليوم الذي يقع فيه : فهنا أضمر لعلم المخاطب وذلك جائر في كلام العرب والتقدير

وهذا ما قاله علماء البلاغة في باب «: معقبا على هذا) مصطفى المراغي(قال .  45القتال يوماً ذا كواكب

أي ) كلا إذا بلغت التراقي(ناب من جواز حذف المسند إليه للعلم به ومثلوا بقوله تعالى الإيجاز والإط

أعبد االله ضربته وأزيدا مررت به، : كقولك): ما ينتصب في الألف باب(باب ومثله ما ذكره في . 46الروح

نحاة وهذا ما يعرف عند ال. 47ففي كل هذا قد ضمرت بين الألف والاسم فعلاً . وأعمرا قتلت أخاه

  .بأسلوب الاشتغال

  :والتأخير مالتقدي: ه

له الفصل في تقرير قواعد ) القاهر الجرجاني(من الأمور المتعارف عليها في علم البلاغة، أن عبد 

هو باب كثير الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف بعيدا الغاية، ولا يزال يفتر «: هذا الباب وتبينها يقول

طيفة ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر لك عن بديعة ويفضي لك إلى ل

  .»48وحول اللفظ من مكان إلى مكان«فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء 

ذكر كلاما في هذا الجانب يعد العمدة وصاحب الريادة فيه، واللافت للنظر ) سيبويه(والحق أن 

فإن «) باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول به(اب جاء في أنه وضع قاعدة تعد أصلا في هذا الب

ضرب زيداً عبداالله لأنك : قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك
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كأ�م إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن  .....إنما أردت به مؤخرا ما أرادت به مقدما

لكن إن . فالمقرر في باب الصناعة النحوية أن المفعول مؤخر عن الفاعل.49»هما�م ويعنيا�مكانا جميعا  ي

  ".العناية والاهتمام "بـ ) سيبويه(حدث وتقدم فذلك لعلة قصدها المتكلم وقد فسرها 

يجعل التقديم الحاصل بسبب العناية والاهتمام أصلا يلتمسه في العديد من ) سيبويه(ونرى 

وقد خصه للحديث عن ) باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول(ذلك ما ذكره في التراكيب من 

، وهذان الفعلان كما هو مشهور ينصبان اسمين ليس أصلهما مبتدأ وخبر ويجيز سيبويه )أعطى(و) كسى(

وإن شئت قدمت وأخرت فقلت كسى الثوب زيد وأعطي «: التقديم والتأخير بين هذين الاسمين يقول

أي أن التقديم مرده » 50د االله كما قلت ضرب زيداً عبد االله فالأمر في هذا كالأمر في الفاعلالمال عب

  .العناية والاهتمام

): إن وأخوا�ا" (باب ما يحسن عليه السكوت في الأحرف الخمسة والمقصود به"وجاء في  

إنّ أسدا في : ذلك قولكواعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هنا، مثله في باب كان ومثل «

ومن حذا حذوه في ) سيبويه(خالف) عبد القاهر(غير أن . 51»الطريق رابضاً وإن بالطريق أسد رابض

أصل باب التقديم والتأخير ويرى الذين ارتكنوا إليه أنه قد ذهب �م عن معرفة ) العناية والاهتمام(جعل 

  .52الجهة التي هي فيهاالبلاغة ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها وصدّ بأوجههم عن 

  :مالاستفها: و

أسلوب الاستفهام أحد أساليب نظم الجملة وبدخوله عليها ينقلها من معنى الخبر إلى معنى 

والفهم في حقيقته هو تصور المعنى من اللفظ أو هيئة . 53الاستخبار أي طلب الخبر أو طلب الفهم

ومن الدلالة اللغوية . لشيء العارض لهأي أن العقل يبني صورة حول ا 54بالنفس يتحقق �اما يحسن

حصول صورة الشيء في : للكلمة اشتق علماء البلاغة المفهوم الاصطلاحي للاستفهام فكان عندهم

كما وضع البلاغيون أدوات خاصة . الذهن وبعبارة أخرى هو طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن

الصدارة فهي تحمل في طيا�ا دلالات تتشر�ا �ذا الباب والشيء الثابت لهذه الأدوات أ�ا لازمة 

وللاستفهام صدر الكلام لا يجوز «): الزمخشري(التراكيب ومن خلال صدار�ا تدرك تلك العاني يقول

  .55»تقديم شيء مما في حيزه عليه لا تقول ضربت أزيداً وما أشبه ذلك
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وفي أسلوب الاستفهام يصلح   معلوم أن الجملة العربية تتألف من العمد وما زاد عليها فهو فضلة،

وتعد الهمزة أم هذا الباب وهي أعرق فيه من . كل واحد من هذه العناصر أن يكون مقصودا بالسؤال

    56:باقي الأدوات وعراقتها راجعة إلى سبيبين

لزومها معنى الاستفهام. 

وقوعها مواقع لا تقع فيها باقي الأدوات.  

أزيداً ضربت؟ : تاليا لها فإذا حمل شك في المفعول قلتكما قرروا أن المسؤول عنه يجب أن يكون 

وهذا يقضي أنك قاطع بوقوع فعل الضرب من المخاطب وهي على هذا تكون للتصديق ولك أن تردف 

أزيداً أضربت أم عليا؟ ولا تقول أزيداً أضربت أم " فتقول" أم أهنت"ولا تقول " أم علياّ " ذلك بقولك

. 57الفعل وقد بنيت كلامك على أنك تشك في المفعول دون الفعل أهنت؟ لأن هذا يدل على شكك في

وذلك قولك أزيد عندك أم «صاحب الفضل فيه يقول ) سيبويه(وهذا المعنى  تلفقه علماء البلاغة كان 

واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم .....عمر، وأزيدا لقيت أم بشرا فأنت الآن مدع أن عنده أحدهما 

إلا أن  58»نك لا تسأله عن اللقى وإنما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيهما هوالاسم أحسن لأ

ولو قلت ألقيت زيدا أمر عمرا  « :يرى جواز أن يلي المسؤول عنه الهمزة ولا يعتبره واجبا يقول) سيبويه(

 وإذا كان المسؤول عنه الفعل فهو يرى أنه من 59»كان جائزا حسنا وإنما تقديم الاسم ههنا أحسن

أضربت زيدا أم قتلته فالبدء ههنا بالفعل أحسن لأنك «  :الأفضل والأحسن أن يلي همزة الاستفهام يقول

إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما فالبدء بالفعل ههنا أحسن كما  

  60»كان البدء بالاسم ثم في ذكرنا أحسن 

 دث عنه البلاغيون، لكن سيبويه  وخروج النداء عن معناه الأصلي قد تح

): باب ما يكون النداء فيه مضافا إلى المنادى بحرف الإضافة(كان سبّاقا إلى ذلك جاء في 

وذلك في الاستغاثة والتعجب وذلك الحرف اللام المفتوحة، وذلك قول الشاعر وهو 

  ):المهلهل(

  .نَ الفِرارُ يا لبكرٍ أنشِرُوا لي كليبًا               يا لبكرٍ أينَ أي 

وقد خرج النداء في البيت إلى معنى .61فاستغاث �م لينشروا له كليبا وهذا منه وعيد و�دد

الاستغاثة، إلا أن هناك من رفض هذا المعنى ورأى أن حمل النداء على الاستغاثة ظاهر الفساد لأن الشاعر 

ومن هذا تعلم أن الاستغاثة «معلقا على هذا البيت ) مصطفى المراغي(وقال . 62لا يستغيث بمن يهدده
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في هذا المقام استعملت للتهديد والوعيد والاستطالة عليهم، كما أن الاستفهام �ذه استعمل في هذا 

  .63»المعنى، وقد أخذ علماء البلاغة البيت واستشهدوا به على مثل ما استشهد به صاحب الكتاب

  :والوصل لالفص: ز

عظيم في المباحث البلاغية حتى إن بعضهم حين سؤل لباب الفصل والوصل مكانة رفيعة وشأن 

وهذا إشارة واضحة إلى خطر هذا اللون البلاغي، ولا ريب إن . 64ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل والوصل

الجرجاني في   رقيل بأن أول من أبان هذا الباب وكشف أسراره وأسعد شذا أزهاره هو الإمام عبد القاه

ه في باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة وحديث سيبوي. كتابه الدلائل

أما بدل المعرفة من النكرة فقولك مررت برجل عبد «: مبتدأة يمكن أن يوضع في هذا اللون البلاغي يقول

ن وقد يكو ..... كأنه قيل له بمن مررت أو ظن أنه يقال له ذلك فأبدل مكانه من هو أعرف منه  االله

وتقول مررت برجل الأسد .....فقال أخوك،  مررت بعبداالله أخوك كأنه قيل له من هو أو من عبد االله

شدة كأنك قلت مررت برجل كامل لأنك أردت أن ترفع شأنه، وإن شئت استأنفت كأنه قيل له ما 

سؤال والمنشأ له فهنا إشارة إلى ما يعرف بشبه كمال الاتصال وفيه تكون الجملة السابقة كالمورد لل »65هو

  .66فتفصل الثانية عنها، كما يفصل الجواب عن السؤال ويسمى الفصل لذلك استئنافا

  :النتائج

  :توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها في النقاط التالية

 وفسرها  مختلفة،وضرب لها امثلة  البلاغة،من صور  عرض سيبويه لعديد

حياناً يتناولها بعين الطريقة التي سلكها علماء البلاغة من بعده في بل ا بلاغياً،تفسيراً 

 .اصطلاحيةغاية الامر انه لم يذكر لها اسماء  مباحثهم،

  إن الآراء التي جاءت منثورة في ثنايا الكتاب والشواهد التي عضدت �ا

 .كيبلدليل أن النحاة الأوائل كانوا يقصدون دراسة المعاني التي تشتمل عليها الترا 

  إن العديد من المباحث البلاغية قد تطرق لها سيبويه وإن لم يسمها باسمها

 .والذين جاءوا من بعده كان لهم الفضل في ترتيب هذه المباحث وتنظيمها

 الكتاب دليل قوي على أن النحاة لم يضعوا حواجز بين العلوم  هما تضمن

 .وآمنوا ان علوم العربية يكمل بعضها بعضا
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 يل أن كتاب سيبويه هو المهد الأول لنظرية النظم التي بنيت لا عجب إن ق

 .على أسس علم النحو العربي

  

 :هوامش
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  ليها النتائج أو يقصد بالمنهج النسق الذي رتب به المؤلف أجزاء المشكلة وهل هو نسق منطقي يجعل المقدمات أولا ت

نسق تاريخي يجعل الحوادث السابقة أولا تليها الأدنى سبقا أو هو نسق موضوعي يقدم الموضوعات العامة التي يبدوا أن لها 

  .134تأثيرا فيما يجئ بعدهاـــــ التطور اللغوي، ص
  ة الصوتية أولا تليها الدراسة قد يتعارض هذا التصنيف مع ما هو موجود في الدرس اللساني الحديث، الذي يضع الدراس

إلا أن المشكلة التي كانت تواجه النحاة الأوائل هي مشكلة التصرف الإعرابي المتعلقة بالتراكيب فقد  ...الصرفية ثم النحوية

  .كانت أكثر من غيرها ولذلك قدمت على غيرها
 .57، ص1968، دار المعارف، القاهرة، 2ط: شوقي ضيف، المدارس النحوية:  22
 وقد) إحياء النحو(ن تزعم هذا الرأي في العصر الحديث إبراهيم مصطفى، وجاء ذلك في فاتحة كتابه مم  

وقد انبرى له الكثير من العلماء في الرد عليه وعلى آرائه، وخاصة محمد عرفه في كتابه النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة 

  .تاريخهاوالشيخ محمد الخضر حسن في كتابه دراسات في العربية و 
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 .104في البحث البلاغي، ص أثر النحاة-33
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علماء النص، فلا يمكن أن نتصوّر نص�ا  الإحالة في النصوص تنطلق من الوحــدة الاتّساقية التي نادى �ا      

وتفُتقد فيها العناصر  الألفاظ المحيلة فلا نطلق لفظة نص على متوالية جمل تخلو منها تغيب فيه العناصر الإحاليّة؛

  .التي تجعله متماسك الأجزاء، منحدر المعاني كانحدار الماء من سفاح الجبال

قط؛ وإنمّا تمتدّ إلى خارجه من مختلف المواقف الّتي تنتاب الكائن ف ،والإحالة لا تكتنفها ألفاظ داخل النّص  

ولا ريب أنّ الإحالة تؤدّي إلى الاقتصاد اللّغوي من حيث إّ�ا تقلّل الألفاظ وترسل .البشري في حياته اليوميّة

  .يدلّ معها اللّفظ الكثير معاني لا

 .إحاليّة عناصر ؛اسكتم؛نصّ  ؛إحالة: الكلمات المفتاحيّة
Abstract: 
      Referencing in texts is mainly based on the coherent unity. We do not refer to a 
sequence of sentencesas a text without referencing elements, therefore a text 
requires referencing elements for coherence and consistency. 
      Referencingis not only embraced in the text, but it also extends beyond it from 
the various situations that the human being suffers from in his daily life. There is 
no doubt that referral leads to linguistic economy in that it reduces words and sends 
meanings.                                      
Keywords: Referencing - Text - Coherence - Referencingelements. 
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 :مقدّمة

جعلها تستقصي الكثير من الأدوات الإجرائية تحليل الخطاب ت الدّراسات المعاصرة منحى في نح               

الكثير من معانيه، لذلك بات من في  الّتي تُساعد الباحث والمتلقي في إدراك دلالة النّصّ والغوص

ستجلي ،حيث ندراسة اللغةالمنهج الأسلم في  الذي يعدّ "صّ منهج تحليل النّ "وجه نحو التّ الضّروريّ 

رح الكلي له،وذلك  صّ وهي غير خفية في بناء ال، الكثير من المفاهيم الكبرى التي تشارك في بناء النص

  .هذا من جهة، )وف المحيطة بالنصالظر (كالمقام والسياق الداخلي والخارجي 

و التي تتشكل ،صيةرة النّ ـمأما من جهة ثانية فيسهل على الباحث إدراك المعاني المتشابكة داخل الزّ     

ة لا يتم فهم آخرها إلا بفهم أولها،وهذا ما يجعلنا ندخل في ما يسمى تساوقَ ة مُ في قوالب بنائيّ 

  .به البحث اللساني الحديث نىاعت،وهو مبحث شيّق "بالاتساق والانسجام"

ساق هو المفهوم الذي تقوم عليه العلاقة البنائية في التركيب، فلا يمكن أن تتأتى المعاني لدى والاتّ               

دُ هذه الذي يوجِ من بين المتلقي مثلما هي ماثلة لدى الكاتب، إلا إذا اتّسقت داخل زّمر�ا النصية،و 

  .الإحالة:ة في النّصّ المزيّ 

صرة في الدِّراسات المعا الكلام عنهاكَثُـرَ قد   نصِّيةٌ  لغويةٌ  ةٌ ة هذه الأخيرة أ�ا ظاهر أهميّ وتكمن               

داته، ولكن لم أحد أسبابه ومحدّ  التي هي دون شكّ هي ظاهرة الربّط،  بوصفها جزءًا من ظاهرةٍ أعمّ 

  .يكونالشّكل الذي كان ينبغي له أن ها بتأخذ هذه الظاهرة حظّ 

ولإيضاح الأسس الخاصّة التي تنبني عليها النّصوص لا بدّ من تدقيق الملاحظة، وإجراء فحص    

بالعلامات السّطحية التي  عن أنماط مثاليّة، وعدم الاكتفاءمستمرّ يقوم على الاستقراء التّام للكشف 

  .تسير بالنّص في رتابةٍ غير محببة ٍ 

ص متّسق المعاني، منسجم الدّلالات، إدراك البنية الإحاليّة في ومن أبرز الأسباب التي تجعل النّ    

العبارات، والجمل، والكلمات، على السّواء، مع ما تعبرّ عليه في العالم الخارجي من مسمّيات تحيل 

فانسجام النص ...،شويشٍ أو تيْهٍ داخل أطراف النّصالمتلقي بدلالة الدّال على المدلول، دون ت

ها اكل عناصر الخطاب وفقا للرّوابط التي تعمل على تعليق أجزاء الكلام بعضِ ووحدته منوط بتش

  .ببعض، كما أ�ا تمدّ جسورا لترتيب المعاني لدى المتلقي

  :تتضمن الإحالة مفهومين :  مفهوم الإحالة/ 1
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 ونقل الشيء إلى شيء التّحولالذي يدلّ على ) أحال ( الإحالة مصدر الفعل :  المفهوم اللغوي1ـ1

  . لت الكتاب عن مكانهحوّ : ت الكتاب عن مكانه أيآخر، نقول أحلْ 

تحوّل من شيء إلى : تحوّل من حال إلى حال أو أحال الرجل: وفي تاج العروس أحال الشّيء    

: أحالت الدار أي3، وورد في المعجم الوسيط 2لتحوّ : أحال و  ، وفي القاموس المحيط حال الشّيء1شيء

فأغلب : نإذ.أو الرّجل تغيرّ من حال إلى حال وأحاله نقل الشّيء إلى غيره وحال الشّيء ،تغيرّت

معنيان ليسا ببِعيدين التّغير والتّحول و ،للإحالة هو التّغير أو التّحول المعاجم متفقة على معنى واحد

مة بين معنى عن المعنى الدّلالي للإحالة النّصية؛ لأن الإحالة في العرف اللّساني تدلّ على العلاقة القائ

أو إلى ما  ،فاللّفظ المحيل هو الذي يحيلنا على المعنى الدّلالي لذات اللّفظ... وآخر، أو بين تركيب وآخر

  .وهذا ما يدلّ على التّغير أو التّحول عنِ الجهة ،)محيلُه(أحال إليه 

في الكتب التي  لم يتّفقْ على تعريف أكاديمي للإحالة سوى ما نجده مبثوثا: المفهوم الاصطلاحي/2ـ1

از تهناك من أعطى تعريفات تمو  .خيرةعنيت باللّسانيات النّصية، وهذا من محدّدات تقوم عليها هذه الأ

  . الإحالة سمّىموعدم دلالة هذا التّعريف على  بالضبابيّة

  :فاق على تعريف للإحالة راجع إلى وعدم الاتّ 

ا أضفاه نحو ذلك ممّ و  أكثر تعقيدا بمجيء نحو النّص، أنّ الإحالة معنى قديم ترعرع في نحو الجملة ليصير  

ة في ساقيّ باعتبارها أهم عنصر من العناصر الاتّ  ،النّص من عناصر ومحدّدات تتمّ من خلالها الإحالة

  .صوص النّ 

ذه محاولين أن نجمع بين ه تّحديدات التي خُصّت �ا الإحالةوهذا لا يمنعنا من أن نسوق مختلف ال   

 .في تعريف مبسّط لهاالمحدّدات 

بين الأشياء و  لعبارات من جهة،العلاقة بين ا«: في تعريفه للإحالة بأ�ا روبرت دي بوجراندأشار   

العلاقة القائمة بين « : بأ�ا كلامايرفها و يعرّ .4»المواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات و 

 تنييردها كما حدّ . 5») صيغ الإحالة ( طلق عليها وضمائر ي) عنصر الإحالة(عنصر لغوي يطلق عليه 

السابقة  ةحداث إسقاط بين التعريفات الثلاث،  وبإ6ربط دلالي إضافي لا يطابقه أي ربط تركيبي :بأ�ا

عليه من موجودات أو  وما تدلّ  ،علاقة معنويةّ بين ألفاظ وأسماء معينّة: يمكن تحديد مفهوم الإحالة بأ�ا

 ،وأسماء الإشارة ،منها الضمائر ؛أو خارجها، ولها محدّدا�ا التي تعرف �ا ،صوصمسمّيات داخل النّ 

  ).إلخ... أدوات المقارنة و  ،والأسماء الموصولة
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الباحثين العرب لم يحددوا  ذلك لأنّ  وإن كان اقتصارنا في مفهوم الإحالة على ما جاء به الدارسون الغرب 

  .لإحالةمفهوما خاصا يزيل الضبابية عن مصطلح ا

س في دوّامة عدم م مبررّا بعدم اقتراح مفهوم للإحالة لئلاّ نضع الدّار دّ ق سعيد حسن بحيريولعلّ     

ة ما ذهب إليه من عالج موضوع الإحالة من رجوعهم إلى مقولات ، وذهب إلى منطقيّ استقرار المصطلح

يز في معالجة ظاهرة الإحالة على اعتماد أصحاب هذا الاتجاه المتم... «: اللغويين المتقدمين، حيث قال

ة لإيضاح الأفكار واصل المعرفي والاستمراريّ يقتضيه التّ  وذلك أمر منطقيّ ، مقولات اللغويين المتقدمين

وهو ما يبرر بل يحتم علينا الاعتماد على مقولات النحاة القدامى واستخلاص التصوّرات القيّمة  ،الجزئية

بضرورة الرجوع إلى الموروث اللغوي، باعتباره  بحيريوهكذا يعتبر . 7»... فينشأ ما يشبه التواصل البحثي

  .الكلّ الذي لا ينبغي الاستغناء عنه في إيضاح الجزء

حيث ) نسيج النّص(في كتابه الأزهر الزّنادالذين تطرقوا لموضوع الإحالة  -كذلك   -ومن الباحثين     

بل  ؛على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلةذكر تحت عنصر مفهوم الإحالة أن هذه التّسمية تطلق 

،  ثم عدّد أنواع الإحالة ليصير 8تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب

  .مفهومها أكثر جلاء باستقصائه أنواعها

وضوعها عن إعطاء مفهوم شامل ودقيق للإحالة هو كثرة تشعّبها وسعة م الأزهر الزنادوربما عدول     

واختلاف حدوثها من نص لآخر، حتى ربما أن الإحالة تردُِ من اللاّنص ، فكما أّ�ا تتشكل من التتّابع 

الخطي للكلمات والعبارات داخل النّصوص المختلفة فكذلك نلمحها من الحواس الأخرى التي لها لغتها 

  .الخاصة �ا

  مِ ــــــــــــ ـــّـورٍ ولم تتكلــإشارة مذع خيفة أهلها          أشارت بطرف العين :   قال الشاعر

  9فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا            وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم               

فعدول الحبيبة عن الكلام والاكتفاء بالإشارة قد يكون هنا أكثر إيحاء من استعمال آلية التلفظ التي   

قال و  .بذلك تكون الإحالة في اللاملفوظ أقـوى منها في الملفوظتختلف درجة بلاغتها من شخص لآخر، و 

  :الشاعر

  10وعينُ الفتى تبُدِي الذي في ضميرهِِ       وتعَرِفُ بالنّجوى الحديثَ المُغمَّسا             

  العينُ تبُدي الذي في نفس صاحبِها    من المحبّة أو بغُضٍ إذا كــانا:  و قال الآخر

  11الأفــواه صامتةٌ          حتى ترى من ضمير القلب تبِياناو  العينُ تنطقو                
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أسرع في إيصال الرسالة و  إذن فالمستنبط من هذه الأبيات أنّ العين هي التي تكون سابقة النّظر،    

لى أشياء موجودة في ضمير القلب دون أن ينطق اللّسان إالكلام المنطوق،  لذلك فهي تحيل للمتلقي من 

  . �ا، ومن هذا يصبح للإحالة الحسيّة السّبق في إيراد المعنى المراد دون ملفوظ لصاحب الرسالة

قد أبان في معرض حديثه عن الإشارة على أّ�ا أبعد مبلغا من ) هـ 255 (الجاحظ ومن هنا نجد أن 

  .12لذلك سمّى بابا تتقدّم فيه الإشارة الصوت و  الصوّت،

وبه يوجد التأليف، ولن  ،الجوهر الذي يقوم به التّقطيعهو آلة اللّفظ و «: حظالجاوالصّوت كما يقول     

ولا منثورا إلاّ بظهور الصّوت، ولا تكون الحروف كلاما إلاّ  ،ولا كلاما موزونا ،تكون حركات اللّسان لفظا

لال كلام ومن خ ،13».بالتّقطيع والتّأليف وحسن الإشارة باليد والرأّس من تمام حسن البيان باللّسان

يتبينّ لنا أنّ ما يحدثه اللّسان من صوت وحسن بيان يتألّف من خلاله ذلك ا�هول الذي يحزّ  لجاحظا

  .نفسَ المرسِل، فكذلك يحدث �ذا بيان الإشارة بيد ورأس وغيرهما

ني الإنسابا يتصل بين موضعين يقوم بينهما التّواصل ومع هذا الذي يجعل موضوع الإحالة موضوعا متشعّ   
  .يوصلنا إلى الإشكال الذي لقيه الدّارسون النّصانيّون في ضبط المصطلح واستقصاء جميع حدوده .14

  : السياقات التي ترد فيها الإحالة/2

يؤدي تعاقب الجمل في النصوص إلى خلق القيمة الفنيّة التي من خلالها يجري تتابع :السياق النصي- 1ـ2

الدلاليّة والنحويةّ،  فالنّص هرم من المتتاليات المتعاقبة يخدم بعضُها  تلاحم العبارات وتضافر البُنىو  الجمل

بعضًا وهذا ابتداءً من تركيب البنية الصّرفية للألفاظ إلى البنية الإحاليّة، التي يرتبط فيها أول تركيب في 

الذي تكلّم عنه ، فباعتبار هذه البـُنىَ يجري النّظم )وهذا ما يدخل في مناسبة القول (النّص بآخر تركيب 

 .علماؤنا الأوائل في حقب من الزمن 

والصّفات التي نجدها في نصّ ما لا يمكن أن تتوافر بنفس الوتيرة في نصّ آخر، وإنمّا تكون بدرجة أقلّ     

إنما تكون بدرجة أقل أو أكثر وبطريقة تفوق صاحبتها في النّظم و  أو أكثر وبطريقة تفوقها في نصِّ آخر، 

خر ـ كذلك ـ لأنّ مستعملَ اللّغة قد يملك من المهارات ما لا نجده عند غيره، ويتقن من لدى أديب آ

  .الأساليب التعبيريةّ ما لا يخطر ببال سواه 

والرّوابط الإحالية تعمل عملا كبيرا في توظيف هذه المعاني التي لا وجود للنص دو�ا؛ لأ�ا تعمل عمل    

عضها البعض بتجانس جذّاب، لذلك فإن النّحاة درسوها من السّلك الذي يصل حبّات العقد مع ب

خلال الضّمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وعناصر معجميّة أخرى وهذا في مواضع متفرقة  من  
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كتبهم، كما كانت للمفسّرين إضافات ملحوظة إلى المقولات النّظرية في مواضع عدة من تفسيرا�م للنص 

ركز البحث على مستوى واحد، هو النص القرآني إذ أتاح شيوع هذه الرّوابط وتعدد وقد تَ «. القرآني 

في و  ،دلالا�ا وبروز دورها في تحقيق الترابط بين أجزاء النص القرآني، إمكان دراستها في سياقات متباينة

  .15»أبنية مختلفة في إطار القران الكريم وحده دون التّوسع في معالجة الربط في نصوص أخرى 

إنّ تولّد البنية الإحالية في النص جعل من الجملة أساسا من المنظور اللّساني لها، :اق الجملةسي/ 2ـ2

فالجملة باعتبارها الجزء الذي لا يتجزأ من النص؛ لأ�ا تحمل الدلالات الجزئية لتصير بتراكمها مكونة 

  .الدلالة المركزية التي تأسس عليها النص 

في  ملة على هذه الدلالات التي تأسستت الجملة تظهر الدلالة المركزية المشتفمن اجتماع دلالا     

  .أكناف الجمل المتعاقبة، وبمحتوى الجملة الأولى تأتي الجمل اللاحقة وفق تسلسل منطقي لها

ولئن كان النص هو المدار التأسيسي لعلم اللغة الحديث، فإن الذي عليه الأمر أن الجملة هي حلقته    

فمراعاة البنيّة التركيبية لهذه الأخيرة يمنحها أكثر فاعليّة في التّواصل :  وجود للنص دو�ا، وعليهالتي لا

  .الإنساني، سواء داخل النّص أو خارجه 

، يريد أن يخبره فيها جل أن المتكلم أرسل رسالة لسامعهوبما أنّ الجملة المنطوقة أريدَ �ا معنى ما؛  لأ   

  ين يسيران في سيارة معا حيث شخص بشيء ما، فلنتصور

  !الجوّ جميل : ول للثاني مندهشاقال الأ

  !.بلى، واالله إنهّ لجميل : فيقول الثاني للأول 

  !أرأيت كيف أن الحدائق زاهية  ؟: ثم يقول الأول للثاني 

  !ـ سبحان االله ـ إن رحمة ربنّا لواسعة : فيجيبه الثاني 

  .نا كثيرة لا تعدّ ولا تحصى إ�ا لكذلك ، ونعمه علي: فيردّ الأول 

فإذا تأمّلنا هذا الحوار البسيط وجدنا أنّ النص تشكّل في بداية الأمر من جملة بسيطة متكوّنة من مسند  

  :، فيأتي التركيب الثاني مكوّنا من جملتين بسيطتين )الجو جميل: (ومسند إليه

  ) .االله و  بلى: ( 1 الجملة

  ) .إنهّ لجميل : (2 الجملةو 
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لا غبار عليه فعندما  وتعلّق الجمل مع بعضها ظاهر،) يلالجوّ جم(والجملتان جاءتا لتأكيد خبر جملة      

) إنهّ لجميل(فهذا دلّ على تأكيد الخبر الأول، وإنمّا أراد بالجملة الثاّنية )  بلى واالله: (قال الشخص الثاني

  .مل زاد في اتّساق الجُ ) إنهّ(للزيّادة في التّأكيد والضّمير في 

، !)أرأيت كيف أن الحدائق زاهية ؟: (، حيث قال الأول ترّكيب الثالث مؤسّسا على ما سبقثم يأتي ال    

واقتضت هذه الجملة أن تكون أطول من الأولى لتفعيل الحوار، والتعلّق المعنويّ لهذه الجملة بما سبقها 

من أجل تقرير حقيقة أن "  التركيب الرابع" لزم أن تكون الحدائق زاهية ليأتي) الجو جميل(ظاهر، فكون أنّ 

دليل على قدرته سبحانه، و  لكون أن هذا المشهد أثر من رحمة اللّه،) تعالى ـ واسعة و  رحمة االله ـ سبحانه:(

ليحدث ذلك المشهد دهشة في نفس صاحبنا الذي لم يكن يتأمل آيات االله لولا أن صاحبه قد ذكّره �ا 

.  

ة منتهى هذا التّحاور البسيط ونتيجته، وهي متصلة أشدّ الاتصال بما سبقها أيضا، وكانت العبارة الأخير   

) نعمه(أكّد سعة رحمة الخالق، والهاء في ) كذلك(، وضمير الإشارة )رحمة االله(أحالتنا إلى ) إّ�ا(فالهاء في 

كل ورين مع جواز إحالتِها على  أحالتنا إلى ذاتيْ المتحا) علينا(في ) نا(أحالتنا إلى االله ـ سبحانه وتعالى ـ و

جزاء الخطاب فكل هذه الضمائر قد أسهمت إسهاما كبيرا في ربط أ ،مخلوق من مخلوقات االله تعالى

  .بعض، كما زادت في اتّساقه وانسجامه  مع وسبكه بعضه

لتساوق ولو زدنا التأمل في معاني النص السابق للاحظنا أّ�ا تتطور وتتّخذ مجرى السّلمية دون إهمالٍ  

  .المعاني بعض وراء بعض، فيتولد المعنى التصاعدي الذي يقوم على بنية الجمل 

  :صي فالبنية الإحالية تفهم من خلالأما كون الجملة منفردة خارجة عن نطاقها النّ 

موت : (فالمخبرَ عنه هنا هو. علي مات أبوه: وهو الذي ترد فيه الجملة كقولنا مثلا: السياق الخطّي/ أ

  ) .أبو علي هو الذي مات: (يفُهم من خلال السياق أن :إذن). علي(والهاء عائدة إلى  ).بالأ

لا شك أنّ المقام يلعب دورا أساسياّ في عملية التّخاطب، ولذلك فالكلام تابع : المقام الحضوري/ ب

  له وخارج منه، فلا نستطيع أن نفصل نصّا ما عن مقامه الذي قيل فيه ففي قوله

- - :»فمن خلال المقام يتّضح معنى هذه العبارة، ألا وهي أن التقوى في القلب؛  16»ها هنا التّقوى

ومنه فإن المقام يلعب دورا متميّزا في تفسير .السلام ـ قد أشار إلى صدره الشّريفو  لأنّ النبيّ ـ عليه الصلاة

  .الظّواهر اللّغوية المبهمة من خلال سياقها الخطيّ وفي تفسير البنية الإحاليّة
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وهي العلم بحال الخطاب والمخاطبين قبل حصول الخطاب وبعده ليتمّ الفهم، ففي : المعرفة الذهنية / جـ

نَاكَ الكَوْثَـرَ :قوله تعالى صلى االله عليه وسلم ،  إلى الرسـول) أعطيناك(، أحالت الكاف في 17إِنَّا أعَْطيَـْ

  .  الكوثر ا نعلم أن الخطاب موجّه له، وهو من أعطاه ربُّه �رنلأنّ 

تأتي الكلمات عادة للتّعبير عن معنى معينّ تختصّ به كلمة دون أختها، فيندفع الإ�ام :  بنية الكلمة/ د

  .18بمجرد مجيء الكلمة ببنية مخصّصة، والبنية إطار ذهني مفرد وليست هي الكلمة ذات المعنى المفرد 

والتي لا تحمل معنى إلا من خلال الترّكيب الذي وعلينا أن نفرّق بين الكلمات التي تحمل معنى في ذا�ا    

  .ن أنّ الكلمة تحمل معنى الإحالة، فمقصودنا الكلمات التي لها استقلال في المعنى ترد فيه، ومع كوْ 

فالمعروف في نظام المعجم أنّ للكلم أقساما «من عناصر التّضام، " لمناسبة المعجميةا" تمّام حسانوعدّ    

عمّا عداه بواسطة علامات ووظائف محدّدة وأن الكلام يبنى على استعمال مفردات يمتاز كل قسم منها 

هذه الأقسام بوضعها في تتابع لا بدّ فيه من شروط سياقيّة وتركيبيّة معينة، من هذه الشروط أن يكون بين 

فاظ عناصر الجملة مناسبة من حيث معناها المعجمي، ومعنى ذلك أنّ كل قسم من أقسام يشتمل على أل

تتوزّعها حقول معجميّة مختلفة يضمّ كل منها طائفة من الألفاظ المفردة ذات الشّركة في الطابّع العام 

  .19».للمعنى تختلف في هذا الطابع عن كل طائفة أخرى

ومع هذا فإنّ ورود لفظة ما في سياق معين، يجعلها الأحق في مجاورة صاحبا�ا؛ لأّ�ا تؤدي المعنى المراد    

 يجز معه ورود غيرها، وهذا من الأبواب العجيبة في القرآن العظيم، بحيث نجد ألفاظا قد جاءت الذي لم

بتركيب مخصوص لتأديتّها معنى مخصوص، له اتصال بما بعده، أو بما قبله داخل النص القرآني، قال 

) يصطرخون(جاءت لفظة  20الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ  وَهُمْ يَصْطرَخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْرَ :تعالى

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ ناَرُ جَهَنَّمَ مبينّة للمعنى الذي قبلها، حين صوّر لنا الخالق حال الكفار داخل جهنّم،  

هُمْ مِنْ عَذَاِ�اَ ا كان من حال الكفار فظة عمّ فأحالت هذه الل. 21لاَ يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا وَلاَ يخَُفَّفُ عَنـْ

  :جاء فريدا) يصطرخون( ء            كما أن بنا.داخل جهنّم

  ص ر خ                   يصرخون                           يصطرخون      

  .22وهذا للدّلالة على الشّدة في الصّراخ بسبب الخوف والفزع الذي أصاب الكفار  

فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ :قال تعالى.  لقرآن الكريم أكثر مما يحصىبالكلمة المفردة كثير في ا

، 23لٌ لهَمُْ ممَِّا يَكْسِبُونَ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ ليَِشْتـَرُوا بهِِ ثمَنًَا قلَِيلاً فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْ 

...) فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون : (، فلو قيل24لتأكيد وقوع الكتابة) بأيديهم(ءت لفظة جا
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لتـُوُهِّم أّ�م لم يكتبوا وإنمّا يكون النّهي عن الكتابة، فبإيراد هذه اللّفظة في هذا الموضع دفع هذا التوهم، 

  الإحالةومثال  -واالله أعلم–وأحالتنا هذه اللفظة على أن الكتابة وقعت 

جميع السياقات التي ترد فيها الإحالة خاضعة لسياق المقام الذي هو في الأساس : السياق المقامي/3

لذلك فلا يمكن أن تتصور " لكل مقام مقال: "زمرة الخطاب ومنبع منشأ الكلام، وقديما قالت العرب

غوي داخل الخطاب بالعنصر خطابا ما دون وجود مقام يفعّله ويوضح مقصده، إلا أنّ ارتباط العنصر الل

غير اللغوي هو الذي يمنح تفسير الرابط الجامع بينهما، وهنا تنشأ الإحالة خارج اللغة، التي هي في تصور 

إحالة عنصر لغوي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير  الزّناد

عنصر لغوي بالمقام ذاته، في تفاصيله أو مجمله؛ إذ المتكلم المفرد على ذات صاحب المتكلم، حيث يرتبط 

  .25يمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، ويمكن أن يحيل عليه المتكلم

في هذه ) هذا(فاسم الإشارة. 26)قال بل فعله كبيرهم هذا: (ومثال الإحالة التي ترد في المقام قوله تعالى  

الكلمات الإحالية فيها، فاسم الإشارة يحيل إلى موجود خارجي الآية الكريمة لا يفهم إلا بتحديد مراجع 

  .يفسّره المقام

  :  عناصر الإحالة/3

الذي تجري به عملية التخاطب؛ إذ إن الخطاب يتشكل  وهو العنصر الأساسيّ : المتكلم أو الكاتب /أ

خطية لها دلالات كامنة من بنياّت اللغة البشريةّ والمتكلم هو المخوّل له أن يصنع من هذه البنيات صيغا 

المتكلم من وقع الكلام من قصده وإرادته واعتقاده والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة متى «في ذاته و

علموا واعتقدوا وقوع الكلام بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنه متكلم ومتى لم يعلموا ذلك أو يعتقدوه لم 

  .27»يصفوه

التي يريد أن يوصلها للمستمع يجب أن يتوافق فهمه للخطاب مع  وحتى يعبرّ المتكلم عن معانيه النّفسية  

مستمعه لتتحقَّقَ عمليةُ التّواصل وإلاّ يبقى الخطاب مبهما يحتمل من التأويلات مالا يستقيم مع مقاصده 

 .الّتي وُضع لها الخطاب أصلا

روط التي وجب أن يراعيها المتكلم في خطابه أن تكون الإحالة واضحة الدلالة تتماشى وطبيعة ومن الشّ 

  .العنصر الأساسي في الإحالة) واضع النّص (  المتكلّمولذلك صار  ،اللغة التي يتكلّمها المتكلم
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نا موقعه في لو سُئلنا عن تحديد موقع العنصر المحيل من دائرة التّواصل لحدّد:   28العنصر المحيل-ب

الجانب الملموس في العمليّة التّخاطبيّة حيث تتجسّد عندها أفكار «؛ إذ إن الرّسالة )النّص ( الرّسالة 

  .29»المرسل في صورة  سمعيّة، لما يكون التّخاطب شفهي�ا 

، وقد أشرنا ـق الإشارة، أو إيحائياّ عن طري30ومن هذا يظهر لنا أن الرّسالة إمّا أنّ تكون كلاما شفاهي�ا    

) الكاتب(إلى أهميّة الإشارة في التّواصل ولذلك فالعنصر المحيل يحتل موقعا بين المتكلم -في ما سبق–

المعنى دفعة واحدة ولا يتأخّر  لأجل أنّ الرسالة تتطلب أن تكون متّسقة ينزل فيها) المتلقّى ( والسّامع 

توخّى الترّتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك فإذا فإنك ت« :فيها عن اللّفظ،  يقول عبـد القاهر الجرجاني

تمّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت �ا آثارها، وإنّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى 

أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتّب لك بحكم أ�ا خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة �ا 

وعلى هذا يصير اللّفظ . 31»عاني في النّفس علم بمواضع الألفاظ الدالة عليها في النّطقوالعلم بمواقع الم

خادم للمعنى ولا ينصرف عنه إذ إنهّ لا يصحّ أن يجتمع المعنيان في مدلول اللفظ الواحد، فقد أكّد 

باقتران اللفظ من هنا وجب أن يزال اللّبس و  علماء البلاغة الأوائل على أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى،

  .بالمعنى المخصوص المستقرّ في نفس المتكلم

) السّامع (قد يكون المحال إليه موجودا في النّص ،أو خارجه، ويتمّ تفسيره من المتلقي : المحال إليه -جـ

وفقا لحضوره الذّهني داخل النّص، متتبعا لمراد المتكلم ومقصده للوضع اللّفظي، وهذا ما يدخل في مفهوم 

؛ إذ هو الإطار الذي تتمّ فيه المواضعة بين شخصين أو أكثر، أو هو الوعي بأشكال )الشّفرة ( ن السّن

نسق القواعد « :التّخاطب اللّغوي وغير اللّغوي بين المتخاطبين ليتم التّواصل بمفهومه الشّامل، أو هو 

القانون «ويعتبر السّنن . 32»ؤولالمشتركة بين الباثّ والمتلقّي والذي بدونه لا يمكن للرسالة أن تفهم أو ت

المرسل إليه  و  الهرم التّسلسلي الذي ينظمّ عبر نقاطه التقليديةّ المشتركة بين المرسلو  المنظّم للقيم الإخبارية

 .  33»كل نمط تركيبيّ، فمنه ينطلق الباثّ عندما يرسل رسالة خطابيّة معينّة، حيث يعمل على الترميز

ن أهم العناصر المساعدة على التّواصل بين المتخاطبين لأجل التباين الدّلالي ويعد التّواضع المعجميّ م   

كما أنـّه على مستوى النّص يجب استيعاب طرائق .الذي يحدث للّفظة الواحدة داخل البيئات المختلفة

فة أشكال التعبير والعناصر المساعدة على فهم ما ترمي إليه الألفاظ منفردة ومجتمعة وهذا لا يتأتى إلا بمعر 

( وإذا تمّ معرفة العناصر المذكورة آنفا من المتلقّي . الترّابط النّحوي والأدوات النّاتجة عن هذا الترابط 

  .فإنهّ لا يجد صعوبة في تأويل المحال إليه من خلال العنصر المحيل ) السّامع 
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من  اها اللّساني لا بدّ حتى تكون الإحالة مقترنة بمسمّ : المحال إليهو  التطابق بين العنصر المحيل-د

مراعاة العلاقة القائمة بين العنصر المحيل والمحال إليه، وكان لزاما أن تكون هذه العلاقة واضحة لتمنح 

وجب عليه مراعاة القيد ) المتكلم ( السّامع اليقين التامّ من مراد المتكلم، وعلى هذا فمنشئ الإحالة 

الإحالة علاقة دلاليّة ومن ثمّ لا تخضع لقيود نحوية،  إلاّ أ�ا تخضع  الدّلالي الذي يمنح عنصر التّطابق؛ لأنّ 

إلاّ أن الترّابط المعنويّ . 34 إليهلقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلاليّة بين العنصر المحيل والمحال 

ضمام الكلام بين العنصر المحيل والمحال إليه أو بين الألفاظ وما تحمله من دلالات تظهر علاقتها من ان

بعضه إلى بعض، وقد درسه النّحاة من خلال الإعراب؛ لأن هذا الأخير يقوم على أساس الفقه المعنويّ 

  .لدلالة اللفظ وعمله داخل الجملة أو النّص 

 لأننّا لا نستطيع أن ننكر القيد النّحوي الذي يحكم المتكلم محمد خطابيو�ذا لن نذهب مذهب     

ع آخر لدلالة الثاّني على معنى لم يكن في الأوّل، ولذلك فالإحالة يحكمها قيد يجعله يضع لفظا موضو 

دلالي نحوي، ولا يمكن أن ننكر القيد النحوي بحجة أن الإحالة في نظم الكلام لا تقوم إلا به، وقد كفانا 

ء بعض، وما علماؤنا الأوائل عند تأسيسهم لنظرية النظم في شرح  ما يترتّب عن تموقع الألفاظ بعضا ورا

  .لمعنى بتغير العلامات الإعرابيةتحمله من تغير ل

  : وظيفة الإحالة في إطار التواصل/4

  :  الوظيفة النحوية/ أ

ركز عبد القاهر الجرجاني عند تأسيسه لنظرية النّظم على الجانب النّحوي الذي يحكم الألفاظ ويجعلها     

اعلم أن « :ظم وهو قانونه وأساسه يقول عبد القاهرسببا منه؛ فلا يمكن أن نفصل هذا الجانب عن الن

ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو وتعمل على قوانيه وأصوله فلا تخلُّ 

  .35»بشيء منها

فالكلام لا يمكن أن تقوم له قائمة إلاّ إذا كانت تحكمه قوانين النحو، فيخضع لأسراره، وينتظم    

بار أن الإحالة منبثقة عن الكلام فلا يمكن أن نفصلها عن النحو الذي هو قانون الكلام بقواعده، وباعت

ودستوره، وعماد الخطاب ونوره، ومتى أخللت به غيرّت من المعنى الذي تريد أن توصله إلى سامعك؛ لأن 

  . وليدا�او  المعاني ما هي إلا بنيّات الألفاظ

فلا يمكن أن يخلو منها نصّ من  ،، ذلك لأ�ا وسيلة للربّطوإذا كانت الإحالة لها وظيفة نحويةّ   

النّصوص، وتعد الضّمائر الوسيلة الإحالية الأكثر انتشارا في الكلام، فلا تكاد تظهر قاعدة نحوية إلا 
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قد أورد عشرة أبواب نحويةّ يكون فيها الضّمير  )ه762(ابن هشاموالضمير يشارك في الربط فيها؛ إذ إنّ 

  . 36رابطا 

يرى النحاة أن الجملة الواقعة خبرا إن لم تكن مبتدأ في المعنى احتاجت إلى : الجملة الواقعة خبرا/ 1ـأ

الجملة في الأصل كلام مستقل فإذا قصدت أن تجعلها جزء الكلام فلا «: ضمير، والسبب في ذلك هو أن

  .37»وع بمثل هذا الغرض بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الراّبطة هي الضّمير إذ هو الموض

حَتىَّ تُـنـَزِّلَ عَلَيـْناَ  : وهذه الجملة يربطها الضّمير إما مذكورا نحو قوله تعالى:  الجملة الموصوف بها/  2ـأ

، فالضّمير في نقرأه محيل إلى الكتاب، وحتى يستقيم معنى هذه الآية الكريمة كان لزاما أن 38كِتَاباً نَـقْرَؤُهُ 

؛ إذ لا تتمّ القراءة إلا بتنزيل الكتاب، )القراءة ( بالمعنى الثاني ) تنزيل الكتاب ( الأول الضمير يربط المعنى 

وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزيِ نَـفْسٌ :وإما يكون الضمير مقدّرا مرفوعا كان، أو منصوبا، أو مجرورا نحو قوله تعالى

هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ  هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ   .39 يُـؤْخَذُ مِنـْ

وهذه الجملة أيضا تحتاج إلى ضمير يربطها بالموصول والضمير فيها : الجملة الموصول بها الأسماء/ 3ـأ

أو مقدرا  ، 40ونَ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الأَعْينُُ وَأنَْـتُمْ فِيهَا خَالِدُ :إما مذكورا نحو قوله تعالى 

فعمل الضمير العائد 41مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يأَْكُلُ ممَِّا تأَْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَِّا تَشْربَوُنَ  : كقوله تعالى

في الصلة إنمّا لأجل أن يعلق الصلة بالموصول ويتمّمها به؛ إذ لا يتم الموصول إلا بصلته بكلام بعده تام 

الذي يعود ) الضّمير ( ولا يتمّ الاتصال بين الصلة والموصول إلا بالراّبط «، 42اسما بإزاء مسمى ليصير

على الموصول؛ حيث لا بدّ في كل جملة من هذه الجمل من عائد يعود منها إلى الموصول، وهو ضمير 

قف فهمه على ما قبله فإذا أتيت فيها بما يتو ...ذلك الموصول ليربط الجملة بالموصول ويأذن بتعلّقها به 

  .43»أذن بتعلّقها به

إنّ هذه الجملة تحتاج إلى رابط ير�ا بصاحب الحال، والرابط في جملة الحال إما  :الجملة الواقعة حالا-4ـأ

مُسْوَدَّةٌ  وَيَـوْمَ القِيَامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى االلهِ وُجُوهُهُمْ : الواو والضمير معا  أو أحدهما ومثاله قوله تعالى

يِنَ  والضمير في ) الذين كذبوا(حال من ) وجوههم مسودة(فجملة  44ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثـْوًى للِْمُتَكَبرِّ

، فأسهم هذا الضّمير بربط جملة الحال بمتعلقها ولولا وجود هذا )الذين كذّبوا(أحال إلى ) وجوههم(

  .نه وتعالى الضّمير لما استقام معنى الآية ومراد االله سبحا

إلى أن الجملة الواقعة حالا لابد لها من رابط يربطها بما قبلها، ولا يجوز أن لا يؤتى برابط  بن بعيشإويشير 

  .45يربط الجملة بأول الكلام، فإن جيء به دلّ على أن الكلام معقود
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ضربت أخاه،  زيدا ضربته، أو زيدا: كما في قولنا : الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغلة عنه-5ـأ

  ).زيد(فالضمير في هذين المثالين يحيل إلى الاسم المتقدم 

يحتاج هذان النوعان من البدل إلى الضمير العائد على المبدل منه ويعمل : الاشتمالو  بدلا البعضـ 6ـأ

، والضمير فيهما، إما أن يكون مذكورا نحو قوله 46يعلقه به و  الضمير هنا على ربط البدل بالمبدل منه

هُمْ وَااللهُ بَصِيرٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ  :الىتع وَاللهِ عَلَى  :، أو يكون مقدرا نحو قوله تعالى47ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنـْ

  ).من استطاع إليه سبيلا(والتقدير  48النَّاسِ حِجُّ البـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً 

زيد حسن وجهه، أو : الرابط إما أن يكون مذكورا كما في قولنا والضّمير: معمول الصّفة المشبّهة-7ـأ

  ).حسن منه وجها(زيد حسن وجهًا، والتّقدير : مقدّرا نحو

وهو مما يربطه الضمير، وسبب مجيء الضمير في جواب : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء-8ـأ

الحقيقة، والشّرط قيد فيه، فلا  لأن جواب الشّرط هو الخبر في -الرضي الاستراباذيكما يرى -الشرط

فأكرم، وإن كان واقعا على غير المبتدأ : زيد إن جاء فأكرمه، أولى من: يعتبر الضمير إلا رابطا فيه، فقولك

  49.زيد إن جاءك فأكرمني، كفى الضمير في الشرط: من حيث المعنى، نحو

بهُفَمَنْ يَكْفُ :والضّمير هنا إمّا أن يكون مذكورا، نحو قوله تعالى ،  أو مقدّرا نحو 50رْ بَـعْدُ مِنْكُمْ فإَِنيِّ أعَُذِّ

  ).في حجه(والتقدير    51فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَجِّ :قوله تعالى 

 ند إلى التركيب،هذه مسائل ذكرها النّحاة في مسألة ربط الضمير الإحالي للوظائف النحوية التي تست  

  .هناك مسائل أخرى لا يتّسع ذكرها في هذا المقامو 

  :الوظيفة البلاغية/ 2

ربمّا البلاغة في الاستماع، فإنّ المخاطب إذ لم يحسن «: البلاغة لا تكون من المتكلّم فقط؛ بل   

 ،52»فهام المعنىالاستماع،لم يقف على المعنى المؤدى إليه المخاطب، والاستماع الحسن عون البليغ على إ

الكلام يتعلّق «والسّامع هو من يعطي الفرصة لمحدّثه كي يوصله المعنى الذي يجري لأجله التّخاطب؛ فـ 

بالمعاني والفوائد بالمواضعة، لا شيء من أحواله، وهو قبل المواضعة، إذ لا اختصاص له، لذا جاز في الاسم 

وع التواضع، يحتاج إلى قصد المتكلم، واستعماله بعد وقو  الواحد أن تختلف مسمياته لاختلاف اللغات،

لأن السّامع لا يستطيع أن يفسّر  ؛وهنا يستقرّ فهم الإحالة داخل الخطاب، 53»فيما قرّرته المواضعة

الإحالة إلا باستماعه الجيّد، ووعيه بمضامين الخطاب، هذا إذا كان النّص مسموعا أما إن كان مكتوبا، 
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كون حاضر الذّهن، واسع الفكر، بحيث يتمكّن من استحضار مجاميع النّص فواجبٌ على المتلقّي أن ي

  .وفهمها وفق  مراد الكاتب  ،حين تستدعي الضّرورة لتفسير الألفاظ المحيلة

إن الوعي بالنّص يتطلّب اهتمام المتلقّي بالعناصر المكوّنة له، والتي يتمّ من خلالها بيانه وفهمه،     

الألفاظ وإيحاءا�ا،  ترتيب) القارئ(السامع  لىه، فلا ينبغي أن يغيب عكُ ويتّضح �ا انسجامه وسب

، ولا تعتوره مسالك يصعب الفهم الغموضُ  والترّاكيب ونسجها، والمعاني وصلا�ا، لكي لا يكتنف النّصَ 

  .المقاصد المرجوةو  دو�ا، فلا تتحقّق معها الأهداف التّواصلية

رياّ وشرطا أساسيا في العمليّة التواصليّة، ركز عليه علماء البلاغة تركيزا والاهتمام بالمتلقي يعد أمرا ضرو   

مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقا�م، والحمل عليهم على أقدار « :أكيدا؛ فنجد الجاحظ يقول

منزلته من النص وموقعه من الخطاب، فأنت تتكلّم من الصّغير فيكون  ) قارئ(فلكل مستمع . 54»منازلهم

كلامك أكثر إفصاحا فيه من الكبير، وتتكلم مع العالم فتتخيرّ الألفاظ التي ترقى بفهمك وتتماشى مع 

معرفتك فتنسج قطعة من كلام تتشوّق نفسك إلى إعاد�ا بذلك الترّكيب فلا تستطيع، وتكتب للصّغير 

ته حتى يوافق فهمُ قارئك فتنزل بأسلوبك إلى فهمه، وتتلكم للكبير المثقّف فترقى بأسلوبك إلى أعلى درجا

  .وهكذا يجري تواصلك مع الناس كلا في مرتبته ومقامه... إلى ما تفهم أنت من نصّك

، وتنقسم النصية إلى )خارجية(، وإحالة مقامية ) داخلية(إحالة نصية : للإحالة نوعان: أنواع الإحالة /5

  :إحالة قبلية، وإحالة بعدية كما هو موضح بالمخطط التالي: قسمين 

  

  الإحالة                    

  النصيةالمقامية                              

  

  )لحِاقية(بعدية)         سبقية(قبلية                 

  : وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع 

: عنى سابقة كانت  أو لاحقة،  بم ؛وهي إحالة على العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ :النصية الإحالة/1

العلاقات الإحالية داخل النص سواء كانت بالرجوع إلى سابق، أو بالإشارة إلى ما سوف يأتي داخل «

  : وهي نوعان  55»النص
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وهي استعمال عنصر لغوي، يشار به إلى كلمة أخرى، أو عبارة سابقة في : ) بقيّةسّ ال(قبليّةالحالة الإ/ أ

فالضمير في ) أنجز الطالب واجبه:( 1مثالبما يحال إليه،  النص، أو المحادثة، وفيها يجري تعويض المفسر

  .أحال إلى الطالب المذكور، دون إعادة ذكره) واجبه(

اشتدّ البرد، البرد :(وهذا كقولنا ,وقد تكون الإحالة بإعادة الكلمة المقصودة دون إضمارها: 2مثال

  ).اشتد البرد، إنه قارس:( بقولناالثانية، هي نفسها الأولى، ولكن لم نضمرها ) البرد(، فكلمة)قارس

وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو مفهوم آخر يتحدد ): حاقيّةلّ ال(الإحالة البعديةّ/ب

كذلك -من خلال السياق، وهذا الأمر نجده في الوظيفة التي يؤديها الضمير في العربية، وضمائر الإشارة و

  .      ققة للاتساق النصي وكل هذه العناصر مح... الموصولات-

ارتباط عنصر لغويّ بعنصر غير لغويّ، وذلك كأن يحيل الضمير أو الإشاري  :وهي: الإحالة المقامية/2

  .  56إلى ذات خارج النّصّ ...

  :   النصية أكثر تعقيدا من الأولى ذلك لأنّ : أنّ  دنج) المقامية والنصية(ولو أحدثنا مقارنة بين الإحالتين   

قامية مرتبطة بمفهوم واحد بين السياق الخطي والمقام، ومتعلقة بمفهوم الإشارة، فلا يجد المتلقي الم -  

  . صعوبة في فك شفر�ا

  .النصية يتجاذ�ا الملفوظ، وتتطلب حضورا ذهنيا في أطراف النص لعدم الغلط في تحديد المحال إليه -  

  :        الخاتمة

  :ما يلي يمكن استخلاصها من النتائج التي

تشعب موضوع الإحالة واستحالة تقييد مفهومها بالسياق الخطي للغة، ذلك أ�ا تأخذ    أشكالا /1

  .شتى في التواصل البشري

بين  لها امتدادا واسعا ولقد رأينا ذلك الارتباط الوطيد بين عناصر الإحالة وعناصر التواصل، بما يتيح 

  .تد إلى التعبير بالإشارة المكتوب من الكلام والمنطوق، وربما أ�ا تم

في التراث  الإحالة موضوع لساني حديث له جذوره في الثقافة العربية، فمما لا يتجادل فيه اثنان  أن/2

في التطرق إلى مفهوم  العربية كانت لهم إسهامات متنوعةاللغوي العربي ومضات تومئ إلى أن علماء 

الغربية، وإن كان بعضها مقصورا في حدود الجملة إلا أن الإحالة بمعناها الذي عرفناه لها في الدراسات 

الكثير منها تجاوز حدود الجملة إلى النص وهذا الذي يظهر عند المفسرين والبلاغيين والأصوليين، حتى 
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ولئن كانت دراسا�م وجهتها الجملة، إلا أ�ا تصلح أن تكون في  الكثير من الأحيان  عنوانا لتحليل 

  .النصوص

الحقيقية للإحالة تظهر من خلال ظهورها في السياق النصي، فهي تعمل على ربط أجزاء  الوظيفة/3

قا تبنى فيه المعاني على نسق واحد يصعب التأويل لها دون الرجوع إلى النص ببعضه البعض، وتجعله متَّسِ 

رها عليه في النص أوضح، وأثفي الجملة نفس العمل، إلا أن عملها وهي تعمل .الرّحم الذي خرجت منه 

النص؛ ل الإحالة إلى ما هو خارج جد فيه، وهذا من خلابمقامه الذي وُ  صّ الإحالة تربط النّ ،كما أنّ أظهر

  . لغويّ حيث تمد جسرا بين ما هو لغوي وما هو غير

  :مخطّط أنواع الإحالة 

  الإحالة                                               

  

  الإحالة الخاصة                 حالة العامة           الإ                         

  

  

الإحالة إلى خارج النص                                                                                                         الإحالة إلى داخل النصالإحالة المقامية          الإحالة النصية   

  

  حاقيةحالة اللّ ة  الإبقيّ الإحالة السّ 

  ةطق     الإحالة بالإشار الإحالة بالنّ                                         

  

  

 :هوامش
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الذي يتّخذ من  ،على مناهج الجيل الثاّني في المناهج المعاد كتابتهايقوم تعليم ميدان إنتاج المكتوب 

، تحقيقهربيّة استعمالا، وهو الهدف الّذي يروم ، من بينها تعليم العالتعليمالمقاربة بالكفاءات منهجا معرفيّا في 

تحويل الأفكار والرّموز إلى إنتاج   من خلالويركّز تعليم اللّغة العربية على الإنتاج اللّغوي التّواصلي مشافهة وكتابة، 

سة فاعلية كتابي يترجم الأفكار وفق معايير الاتّساق والانسجام اللّغويين، لذلك نروم من خلال هذا المقال إلى درا

المدخل التّواصلي في تنمية مهارات إنتاج المكتوب لدى متعلّمي السّنة الخامسة من التّعليم الابتدائي، وعليه تنطلق 

ندات التربوية، مركّزين انطلاقا مماّ جاء في السّ  ،دراستنا من أجل الوقوف عند كيفية تعليم مهارات إنتاج المكتوب

ومن أجل ذلك قمنا بدراسة ميدانية . واصلبي ومدى ترجمتها للكفاءة الختامية للتّ الكتا على تقييم مهارات الإنتاج

لفائدة الواقع والخروج بنتائج مهمة  ،واصلي في تنمية مهارات إنتاج المكتوبلنتعرف على فاعلية المدخل التّ 

 .عليميالتّ 

   .مدخل تواصلي، مهارة، إنتاج المكتوب :الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Teaching the field of written production in the rewritten curricula is based on 

the curricula of the second generation, which adopts the approach with 

                                                           
 

*
  abasmahbasma@gmail.com: بسمة سيليني 
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competencies as a cognitive approach in education, among which is the teaching of 
Arabic in use, which is the goal that the educational curriculum aims to achieve, 
and the teaching of the Arabic language focuses on linguistic communicative 
production verbally and in writing. By transforming ideas and symbols into a 
written production that translates ideas according to the standards of linguistic 
consistency and harmony, Therefore, we aim through this article to study the 
effectiveness of the communicative approach in developing the writing production 
skills of fifth year learners of primary education, and therefore our study is 
launched so as to determine how to teach the written production skills on the basis 
of what was mentioned in the educational documents, focusing on assessing written 
production skills and the extent to which it is translated for the closing competence 
of communication. For this purpose, we conducted a field study to identify the 
effectiveness of the communicative approach in developing the written production 
skills, and to come up with important results for the benefit of educational reality. 

Keywords  : Communicative approach, skill, written production. 

  
  : مةمقدّ 

الجيل (ة لإصلاح مناهج التّعليم وفق المناهج المعاد كتابتها بعد قيام الورشة الترّبوية الاستطلاعيّ 

، انجرّ عنه استحداث ميادين تعليم اللّغة العربية، والمتمثلّة في ميدان فهم المنطوق والتّعبير الشّفوي، )الثاني

يدان الّذي تظهر وميدان إنتاج المكتوب، وهذا الأخير هو الموميدان فهم المكتوب، ميدان الظّواهر اللّغوية، 

ة للتّعليم التّواصلي لتعليم اللّغة العربية، كآخر ميدان تعليمي، يتم فيه استثمار الموارد نجازيّ فيه الكفاءة الإ

 التّعليمية التي تلقّاها طيلة الأسبوع التّعليمي، لذلك وقع الباحث على إشكالية وفق أحدث المداخل

عليمية في تعليمية اللّغات، وهو المدخل التّواصلي الذي يهدف إلى تحقيق الملكة التّواصلية، لذلك نسعى التّ 

  :للإجابة عن التساؤل الآتي

  فيم تتمثّل مهارات التّعبير الكتابي الوظيفي الّتي يروم تحقيقها وفق المدخل التّواصلي؟ -

التّعبير الكتابي الوظيفي لدى متعلّمي السّنة وما فاعلية المدخل التّواصلي في تنمية مهارات  -

 .الخامسة من التعليم الابتدائي؟

  : أهداف البحث 

 .نة الخامسة ابتدائيعرف على مهارات إنتاج المكتوب للسّ التّ  -1

نة الخامسة من مي السّ واصلي في تعليم إنتاج المكتوب لدى متعلّ محاولة تطبيق المدخل التّ  -2

 .عليم الابتدائيالتّ 
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 .عبير الكتابي الوظيفيواصلي في تنمية مهارات التّ مدى فاعلية المدخل التّ  تبينّ  -3

   :ثالبحأهمية 

من خلال  ،اواصلي في تعليم إنتاج المكتوب وظيفيّ ة تطبيق المدخل التّ ية البحث في إمكانيّ تقع أهمّ 

وقد طبّق الاختبار . بواصلي في تنمية مهارات إنتاج المكتو جربة الاستطلاعية لاختبار المدخل التّ تطبيق التّ 

ت معالجة البيانات ، وقد تمّ ارس ولاية قسنطينةعلى مجموعة من المتعلّمين في المرحلة الابتدائية بمد

  .ناتباستخدام اختبار العيّ 

في حصة ميدان إنتاج  م، طلب منه إنجاز نص كتابيومن خلال حضورنا للإنتاج الكتابي للمتعلّ 

عليمية لميدان إنتاج عليمات، والوضعيات التّ عليها التّ  ر التي تنصّ واه، يستخدم فيه أهم الظّ المكتوب

المكتوب، وعليه تم تقييمه اعتمادا على شبكة التّقويم وفق النّموذج المقترح في دليل الأستاذ، والكتب 

  .عليمية المتخصّصةالتّ 

 :ما المدخل التواصلي؟: أولا - 

ليمية التي تنتمي لها عاللّغات، نظرا للفلسفة التّ عليم تشكّل المداخل التّعليمية ركيزة أساسية في ت

المداخل التّعليمية، في تنظيم الطرّائق والوسائل والاستراتيجيات التّعليمية، ولأنّ تعليمية اللّغات في العصر 

م، تعتمد على أحدث المداخل التّعليمية التي تتّخذ من الحديث تسعى لتحقيق الملكة التّواصلية للمتعلّ 

البؤرة الأساس لتعليم اللّغات، فالمدخل التّواصلي بكل ما يحمله من منهج تعليمي سعى لتحقيق  التّواصل

هو : "ف الباحثون المدخل التّواصلي على أنهّالتّواصل اللّغوي السّليم في مختلف المواقف والأحوال، وقد عرّ 

لهدف النّهائي لتعليم وتعلّم استخدام اللّغة في مختلف الأغراض وفي مختلف المواقف، ظلّ على الدوام ا

، فحتىّ قبل ظهور المدخل التّواصلي، فكان الغرض من تعلّم اللّغات وتعليمها هو من أجل  1"اللّغة

والمدخل التّواصلي . التّواصل لا غير، تواصل يضمن بين الأفراد التبّادل اللّغوي وحصول الفهم والإفهام

  2.صالن مستقبلا ومرسلا، ورسالة وقناة اتّ هادفة، تتضمّ تصوّر ينظر للّغة على أّ�ا عملية اتّصال 

وفي نظرة المدخل التّواصلي للّغة من خلال عناصر الاتّصال السّالفة الذكّر، يتمّ نقل اللّغة بين 

طرفي عملية الاتّصال �دف توصيل ما يريده كل طرف للآخر، على اعتبارها أداة اتّصال وتواصل بين 

الرّسالة اللّغوية بعدّة أمور، تتدخّل فيها طبيعة كل من المرسل والمرسل إليه والرّسالة أفراد ا�تمع، وتتأثر 

اللّغوية، وقناة الاتّصال، ومدى مناسبة الرّسالة لجميع الأطراف، وكلّما كانت عمليّة الاتّصال ناجحة كلما  
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للّغة تسير وفق منظومة كانت اللّغة ناجحة في تحقيق أهداف تعلّمها، واستخدامها، والأخذ �ا يجعل ا

  3.الاتّصال

صاليا، وربطها لذلك، يمثّل المدخل التّواصلي مجموعة من الطرّائق والاستراتيجيات لتعليم اللّغة اتّ 

واصل وفق أبنية الكلام، وهو الهدف المنشود منذ ظهور الدّراسات اللّغوية ونظرياّت بالمواقف ا�تمعية للتّ 

الأخرى قبل الطرّيقة التّواصلية   *تّواصل باللّغة المراد تعلّمها، وظلت الطرّائقالتّعلم من أجل التّمكن من ال

كما أسلفنا القول سابقا، هدفها واحد وهو التّمكن من القدرة التّواصلية على استخدام اللّغة، لكن التّغيير 

اتيجي إن جاز التّعبير استر "الّذي مسّ الطرّق التواصلية في تدريس اللّغة وفق المدخل التّواصلي، هو تغيير 

في النّظرة إلى اللّغة ذا�ا والطرّيقة الّتي يصفها �ا في المرةّ الأولى، وفي النّظرة إلى أساليب التّعلم والتّعليم 

، لتأتي بذلك الطرّائق التّواصلية لتلغي كلّ ما 4"والأسس الّتي تحكّمها ثانيا، وفي محتوى التّعلم والتّعليم ثالثا

تائج كراري، مثل الطرّائق التّقليدية الّتي كانت تعنى بثنائيّة المثير والاستجابة، وأثمرت النّ هو تأثيري ت

لنعوم لا سيما بعد استثمار النّتائج النّظرية والتّطبيقية  للنّظرية العقلية رها غات تطوّ التّعليمية التّواصلية  للّ 

ذيل هايمس على يد  والنّظرية اللّغوية الاجتماعيّة) Noam Chomsky( تشومسكي

)HYMES Dill(  ّية تفسير الملكة التّواصلية على الملكة اللّغوية، مستدركا على ما تي أبرزت مدى أهمّ ال

مغلقة على الأحوال الخطابية  وقع فيه تشومسكي في تفسيره للقدرة اللّغوية، من خلال اعتبارها قدرة لغويةّ 

  .روف المحيطة بالحدث الكلاميليعيد الاعتبار للظّ  هايمسذيل والظرّوف المحيطة بالحدث الكلامي، ليأتي 

وبما أنّ المدخل التّواصلي يجعل المتعلّمين يتمكّنون من القدرة على توظيف اللّغة واستخدامها "

ة إلى أن تجعل المؤسّسات الترّبوية المحتوى التّعليمي والأنشطة التّعليمية للتّواصل الفعّال، تبدو الحاجة ماسّ 

ة تتطلّب لتحقيق هذا الهدف، بحيث يكون معيار اختيارهما وضع التلّميذ في مواقف حيوية واقعيّ  موجّهين

المحادثات : فاعلية الاجتماعية من مثلدة تتجلّى باستخدام الأنشطة التّ إليه توظيف اللّغة، لعمل مهمّة محدّ 

صارت "وقد . 5"م في حياته اليوميةعلّ ة التي يحتاجها المتوالمناظرات والحوارات، وغيرها من المواقف الوظيفيّ 

صارت القوانين التي و دراسة اللّغة في الموقف التّواصلي أفقا يجاوز بنية النّظام إلى قيمه ووظائفه التّداولية، 

مين د به مذهب تشومسكي عن كفاءة المتكلّ يّ تحكم كلام الأفراد الاجتماعيين من ذوي كفاية أعظم مما ق ـُ

  .6"حو وتطبيقهاانين النّ ة في معرفة قو المثاليّ 

غة خدم تعليم اللّغات من منظور تواصلي، وجعل الهدف الأسمى التّوجه الاجتماعي للّ  لذلك إنّ 

غة هو تحصيل الملكة التّواصلية، من خلال استثماره للمفهوم التّفاعلي في تعليمية اللّغة، فلا يتم لتعليم اللّ 
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ى إلى الاهتمام بكيفيات التّواصل السّليم للقواعد إعطاء الاهتمام للمستوى النّحوي فقط، بل تعد

عدّ الاتجاه ي ، ولهذاجتماعي واللّسانيات الاجتماعيةالنحوية، مستفيدين من علم النّفس المعرفي والا

دم هذا المدخل استخداما واسعا، التّواصلي من أحدث الاتجّاهات المهمّة في تعليم اللّغات، وقد استخ

، يتيح القدرة على )نحو اللغة(نه رد فعل على الاعتقاد بأن تعلّم قواعد اللّغة في جانب واسع م اعتبرو 

استعمالها، فتبنى التّجارب الاتصالية هناك على أساس النّظر إلى وظائف اللّغة بوصفها واجبة التّوكيد أكثر 

، يتميّز هذا )حيحةالصّ  أي البنية النّحوية الصّحيحة والبنية الفونولوجية(غة، مماّ ينبغي أن تؤكّد صيغ اللّ 

ؤال عن الأشياء، في سياقات اجتماعية مختلفة على نحو السّ : هة إلى مفاهيم مثلروس الموجّ المنهج بالدّ 

  7.في جمل مختلفة" صيغ الزّمن الماضي"زه بدروس عن أقوى، من تميِّ 

فون الكتب ؤلّ سانيين يواصلية قد جعل اللّ غوية والقدرة التّ مفهوم القدرة اللّ  لكن الملاحظ أنّ 

حليل والتنقيب عن ماهية المصطلحين وأوجه التّقارب بينهما، فها هنا تشومسكي والأبحاث لأجل التّ 

نجاز يضمر في القدرة الكامنة، على غرار منظور ة الكامنة في الدّماغ، كما أن الإنفسه يركّز على القدر 

  .غويالتّواصليين أن اللّغة تكتسب من التّعامل اللّ 

  : نتاج المكتوب والتّعليم التّواصلي للغة العربيّةإ: ثانيا

  :إنتاج المكتوبتعريف  -1

شكّل التّعليم اللّغوي لتعليم العربية في ظل المناهج التّعليمية المعاصرة تطوّرا هاما، بحيث انتقلت 

اع، فمن إطلاق نشاط التّعابير المتعلّقة بالتّعليمية في إطار المناهج المعاد كتابتها نحو الإنتاج والتّميز والإبد

، إلى ميدان إنتاج المكتوب في مناهج الجيل الثاّني، )2016(التّعبير الكتابي في المنهاج السّابق قبل سنة 

+ مهارة التعبير : تعبير كتابي(ويتكوّن ميدان إنتاج المكتوب من . م على الإنتاج التّعبيريع المتعلّ الذي يشجّ 

ينتمي للمهارات المكتوبة، وينتمي إلى المهارات الإنتاجيّة أيضا، وهو ، وهو نشاط اتّصالي )مهارة الكتابة

عملية يقوم �ا المتعلّم بتحويل الرّموز من خطاب ذهني متزوّد بالعديد من الأفكار والآراء والمكوّنات 

  .8اللّغوية إلى خطاب مكتوب

الإفصاح عن المشاعر والآراء  هو القدرة على: "ات الترّبية والتّعليم أنّ التّعبيروالمعروف في أدبيّ 

ولذلك فإنتاج المكتوب مهارة  9"والأحاسيس في وضوح وتسلسل وبلغة سليمة �دف إيصاله إلى الآخرين

إنتاجية أساسية، ومهمّة وغاية أساسية في تعليم اللّغات، التي يظهر فيها مدى تمكن المتعلّم من السّلامة 

على استعمال اللّغة المكتوبة بشكل سليم وبأسلوب منطقي والقدرة "اللغوية والتّواصلية والقصدية، 
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في حدود مكتسبات المتعلّمين في فترة (منسجم وواضح، تترجم من خلاله الأفكار، والعواطف والميول، 

شاطات الكتابية الممارسة النّ  د من خلال كلّ ، وهو الصّورة النّمائية لعملية الإدماج، ويتجسّ )زمنية معينة

  .10"مينمن طرف المتعلّ 

  : في أهمية التّعبيرلذلك تكمن 

التّعبير مهارة اتّصال الفرد بغيره، وأداة فاعلة في توثيق الرّوابط الاجتماعية بين الأفراد  -

 .والجماعات

 .يساهم التّعبير الكتابي في إبداء المناقشات والآراء وتبادل الحوار -

بير الكتابي في إخفاق الطالب يسبّب العجز الذي يصحبه عجز المتعلّم عن القدرة على التع -

بالتّواصل السّليم، وبالتالي يفقد النّمو اللّغوي التّواصلي، والفكري، والاجتماعي، وبالتالي إن تمكّن 

 .المتعلّم من مهارة الإنتاج الكتابي ينقضه من خطر تعطّل نموّه على التّواصل

الإنتاج الكتابي هو تعبير عن طريق  لذلك يمكننا القول إنّ . 11ي الذّوق الأدبي والحس الفنيّ ينمّ  -

الكتابة، ينجرّ عنه دمج كل المكتساب القبلية من معارف لغوية ومعرفية، الّتي يتلقّاها في المقطع 

لذلك هو المهارة الإنتاجية الّتي تظهر . التّعليمي لكي يوظفّها في شكل إنتاج كتابي ويتدرّب عليها

  .عليها مؤشرات تحقّق الكفاءة

  : ينقسم الإنتاج الكتابي إلى نوعين: تعبير الكتابيأنواع ال-2

 عن رأي يعتمد التّعبير الوظيفي على النّظرة الوظيفية للتربية، فالكاتب يعبرّ  :التّعبير الوظيفي - أ

  . أو فكرة أو يدرس حقيقة معينّة، أو بحث على عمل معين، أو يصف اكتشافا علميا أو حدسا فكريا ما

عقيد ه عن التّ هولة ويتنزّ صف بالسّ ة، ويتّ م عليه الموضوعيّ في وصفي تقريري تخيّ عبير الوظيوأسلوب التّ 

ويستند إلى ، وعر، فغايته الإقناع وإيصال الحقيقة، وتأدية الغرض المطلوب، لذا يعتمد الإنجاز والوضوحوالتّ 

  .12ابتة في أغلب الأحيانالحقائق الثّ 

بما يختلج المتعلّم من خواطر ومواهب وأحاسيس،  يرتبط التّعبير الابداعي: التّعبير الابداعي - ب

  : حو الآتيات الإبداعية على النّ العمليّ  )tylor(ف تايلر  عنها وينقلها إلى الآخرين، وقد صنّ فيعبرّ 

ويهدف إلى التّعبير الذّاتي الذي تسيطر عليه الأفكار العفوية، والتلّقائية، وفي : عبيريالإبداع التّ  -

 .عبير الحر كأحد الأهداف الرئّيسةهذا المستوى يأتي التّ 

 .ويتّصف بالوضوح والتّماسك والصحة، ويهدف إلى إنتاج موضوعات كاملة: الإبداع الإنتاجي -
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ويحتاج هذا النوع من الإبداع إلى التمكن من المهارات المنتجة لتساعد على : الإبداع الخلاق -

 .اكتشاف طرق وعلاقات جديدة تضفي سمة الإبداع على الكتابة

هو مستوى من الإبداع يؤهّل صاحبه ليفهم افتراضات فنّه، وينتج لنفسه : الإبداع الابتكاري -

 .أسلوبا يختص به

 13.وهو مستوى لا يتحقّق إلا لدى العبقريات الخاصة جدا: المستوى المتنامي -

  :الإنتاج الكتابي وفق المدخل التّواصلي -3

ولىّ المعلّم كيفيات ضبط معيار القدرة على توصيل المدخل التّواصلي في إنتاج المكتوب، يت وفي ظلّ 

واصل بالكلمة، الرّسالة أوّلا، ثم معيار الدّقة اللّغوية ثانيا، وعلى توفير الظرّوف ا�ارية للموقف الطبّيعي للتّ 

) 80(ن من ينتج كتابة نصوصا طويلة منسجمة تتكوّ : "وهذا ما نلحظه من نص تعليمة الكفاءة الشّاملة

كيز على النّمطين التفسيري والحجاجي في كلمة مشكولة جزئيا من مختلف الأنماط بالترّ ) 120( كلمة إلى

بحيث يسعى المنهاج إلى إعطاء فرص  14"ة، ومشاريع لها دلالات اجتماعيةوضعيات تواصليّة دالّ 

هم تحفيزا عة، انطلاقا من إثارة وضعيات مشكلة �دف خلق لديللمتعلّمين لكي ينتجوا كتابة نصوصا متنوّ 

 . للتّواصل كتابيّا في وضعيّات ذات دلالة ومن واقعهم الاجتماعي

وبما أنهّ تقف أهميّة الإنتاج الكتابي في المناهج التّقليدية على الدّقة اللّغوية وعدم الوقوع في 

بحيث الأخطاء، لكن في ضوء المدخل التّواصلي تقويم المتعلّم يقف على مدى القدرة على توصيل الرّسالة، 

له تصدق هنا الإشارة إلى فجوة المعلومات، إذ أنّ الموقف الطبّيعي في الكتابة يتمثّل في أن فردا لديه ما يقوّ 

ريقة التي كتبت به، والمشكلة التي تواجه المتعلّم هي عه عادة بالطّ مماّ لا يعرفه القارئ كاملا أو لا يتوقّ 

م بالهدف الحقيقي من عملية الكتابة، فيكتب إرضاءً اصطناع مواقف للكتابة بحيث لا يشعر فيها المتعلّ 

م وفقط، لكن في ضوء المدخل التّواصلي على المعلّم أن يوفرّ الموقف الطبّيعي على توفير الاتّصال للمعلّ 

بالكلمة المكتوبة، يدفع فيها المتعلّم لإنتاج نصوص ذات دلالة، مع مرافقته وتوجيهه إلى الوسائل اللّغوية 

  . من تراكيب وأدوات لغوية مناسبةاللاّزمة 

ن برنامج تعليم الإنتاج تضمّ : نة الخامسة ابتدائيأسس تعليم الإنتاج الكتابي في منهاج السّ  - أ

  :الكتابي العديد من التّمارين التّواصلية تفرّعت إلى

تلخيص، إعادة كتابة نص وترتيب فقراته، إنجاز يدوي عملي، تحرير نص أو : إنجاز فردي -1

  .فقرة
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تلخيص، إعادة كتابة نص وترتيب فقراته، إنجاز يدوي عملي، تحرير نص أو : إنجاز جماعي -2

  .فقرة

مجموعة من الأسس، يجب أن يلتفّ إليها المدرّسون عند تدريس دليل الأستاذ  كما تضمّن

التّعبير، ونحن سنحاول من خلال ذكر النّقاط التي تطرق إليها الدليل وتحليلها حول مدى توافقها مع 

  : المدخل التّواصلي وهي

، وعليه وهذا المعيار هو أحد المعايير التي تؤسس للمدخل التّواصلي: الاهتمام بالمعنى قبل اللّفظ -

 .على المعلّم أن يعي دوما عملية فهم المتعلّم للمعاني، ثم الألفاظ

وهذا كي تؤدي اللغة وظائفها، وهذه المواقف يتيحها المعلّم : تعليم التّعبير يتم في مواقف طبيعيّة -

م، حتى لتلاميذه، وهنا تقع المهمّة الأولى للمعلّم في اصطناع مواقف تعليمية حية، قريبة من واقع المتعلّ 

 .اها في حياته اليوميةتي يتلقّ يتمكّن من استخدام لغته الوظيفية، في مواقف تشبه المواقف الّ 

ا مليئة المواد الدّراسية المختلفة المصادر معلومات يجب أن يستقي منها الطاّلب عند التّعبير، كما أ�ّ  -

يعني أن كل مادة تعليمية مستقلة  هذا لا بفرص للتّدريب، على بعض مجالات التّعبير الكتابي، حيث إنّ 

قون في مادة اللّغة العربية لا يجدون راسات أن المتفوّ لة لها، ولقد أثبتت الدّ عن المواد الأخرى، بل هي مكمّ 

 .هاغة العربية هي مفتاح العملية التّعليمية كلّ مشكلة في استيعاب المواد الأخرى، كيف لا، واللّ 

ف، وعلى المدرّس أن يحقق ذلك الانطلاق في جو من الحرية وعدم التكلّ عبير الكتابي في يتم تعليم التّ  -

 .عبير فكرا ولغةالتّ 

م التّلاميذ في كتابا�م نحو بمعايير ومستويات تستخدم عند الكتابة، أمر ضروري لتقدّ  مينتعلّ تزويد الم -

 . أهداف محددة

افع في مجال الكتابة دة، لإيجاد هذا الدّ عدّ استثارة الدّافع من قبل المتعلّمين نحو الكتابة، وهناك وسائل مت -

ة المدرسة أو ا من خبرا�م أو ينشر الموضوع في مجلّ مين، كأن يختار موضوعا مستمدّ مناسبة للمتعلّ 

  .ص له جائزةصحيفة الفصل أو تخصّ 

لاب لبعض جوانب الموضوع، بحيث تحديد مجموعة من الأفكار فوي والمناقشة مع الطّ الحديث الشّ  -

 .ة، أو المقتطفات التي يمكن توظيفها في الموضوعالأساسي

ببعض جوانب الموضوع،  تعلّميند المتخطيط الموضوع وتقسيمه إلى مقدمة وعرض وخاتمة، بحيث يتزوّ  -

مون من ن المتعلّ قة التي تجذب انتباه القارئ كما يتمكّ ابة المشوّ مة الجذّ لاب بمهارة كتابة المقدّ د الطّ بحيث يتزوّ 
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لاب  ة، واستخدام نظام الفقرات، كما يتعرّف الطّ قلات الفكريّ وتنظيم الأفكار وسلامة النّ سلامة العرض، 

 .كيفية إ�اء الموضوع، وكتابة الخاتمة، الموجزة التي تتضمن المقترحات

م طون، بحيث يستشير المعلّ مون هم المخطّ ها، والمتعلّ س مرشدا وموجّ تخطيط الموضوع يكون فيه المدرّ  -

 .نات ا�ال الكتابيرجة الأولى بمكوّ بالدّ  لاب، والتي تعنىهة للطّ استخدام الأسئلة الموجّ طلابه عن طريق 

كيب والموضوع والاكتمال، صف بسلامة الترّ زمة لكل فكرة، بحيث تتّ عبيرات اللاّ اختيار الجمل والتّ   -

 15.بط بحسب معناهاة استخدام أدوات الرّ وصحّ 

غوي المنطوق الحي، بحيث يراعي الأدوات عوض الموقف اللّ هذه  قيم، حيث إنّ استخدام أدوات الترّ   -

 .علامة من هذه العلامات، وبيان تأثيرها على المعنى س مواضيع استخدام كلّ المدرّ 

عبير ل ميدان التّ عليم الابتدائي، وقد مثّ غة العربية في التّ وعليه يمثل الجدول الآتي التوزيع الزمني لميادين اللّ 

ر عناية المنهاج �ذه المهارة وهو ما يفسّ ) سا2.15: (بر من بين الميادين الأخرى بـة الأكالكتابي الحصّ 

ذي يضفي على عملية ع على الاستمرار، الّ أشد عناية من خلال توفير الوقت الأكبر لها، وهو ما يشجّ 

ها في آخر كل للكفاءة التعليمية التي تروم تحقيق امات المكتسبة فاعلية أكبر، واختبار بناء وإدماج التعلّ 

  . مقطع تعليمي

  
  

  .التوزيع الزمني لميادين اللغة العربية في التعليم الابتدائييوضح ) 01(جدول رقم 

في �اية السّنة الخامسة " : ضمن أهداف تعليم التّعبير الكتابي الكفاءة الشّاملةحيث جاء في 

هذا الخطاب  16."دلالات اجتماعية ينتج نصوصا طويلة في وضعيّات تواصليّة دالةّ، ومشاريع لها(...) 

يوحي بوعي واضعي المناهج بأهميّة اهتمام المنهاج التّعليمي بالمهارات الإنتاجية، ومهارة التّعبير الكتابي في 

ميدان إنتاج المكتوب هو تجسيد لمهارة التّعبير والكتابة معا، كما يوضح اهتمام ووعي واضعو المنهاج 

لّمات لمشاريع ذات دلالة اجتماعية تساير الواقع اليومي الاجتماعي للمتعلم، بإعداد المتعلم في آخر التع
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حسب م الاستعمال الحقيقي للغة في وضعيات تواصلية، وغير بعيدة عن حياته، وهذا ما يسهل على المتعلّ 

كلمة، مشكولة جزئيا، ) 120(إلى ) 80(ينتج نصوصا طويلة منسجمة، تتكون من : الكفاءة الختامية

  17.تلف الأنماط ، التركّيز على النّمطين التّفسيري والحجاجي، مشاريع لها دلالات اجتماعيةمن مخ

إذ أنّ المتطلّع للكفاءات الختامية للمناهج، يدرك لا محال وعي واضعي المنهاج بوجوب التّفريق بين 

ساب الوعي التّعليماتي ذي يميّز مناهج الجيل الثاّني، من خلال اكتة، وهو التّمييز الّ الكفاءات الختاميّ 

والتّفريق بين الكفاءات التّعليمية، وتحديد أهميّتها في صقل المعرفة اللّسانية، من خلال تفريقهم بين المنطوق 

والمكتوب، ولكن لم يتم التّفصيل في تحديد مهارات إنتاج المكتوب، وفي مقدّمتها مهارة إنتاج النّصوص،  

ة يجد أنّ هذه الكفاءات الختامية لا تختلف بكثير عن السّنوات الراّبعة كما أنّ المتطلّع للوثائق الترّبوي

  .والثاّلثة ابتدائي

 :المهارات المنهجية لميدان الإنتاج الكتابي  -  أ

  : إجراءات الدراسة الميدانية -1

المنهج الوصفي مدعما بآليات التحليل من أجل لقد اقتضى موضوع بحثنا استخدام : منهج الدراسة -

 .ج، في الوسط التعليميتحليل النتائ

إلى  )2020/ 03/02(أجريت هذه الدراسة في الفترة ما بين : الحدود الزمانية والمكانية -

ببعض ابتدائيات مدينة قسنطينة، من خلال قيامنا بالدراسة الميدانية للإنتاج  )2020/ 27/02(

لمدارس الابتدائية وأمدونا مي االكتابي للمتعلمين، كما استفدنا من المقابلة التي أجريناها مع معلّ 

  .في تعليم الإنتاج الكتابي تعرفنا على الإشكاليات التي يعانون منهابالطرائق التي يعتمدو�ا، و 

بمجموعة من عينة البحث عبارة عن عناصر محددة سابقا، وقد كان اهتمانا في بحثنا : البحث نةعيّ  -

 460، وقد شملت الدراسة بولاية قسنطينة المتعلّمين في السّنة الخامسة من التّعليم الابتدائي

 : في المدارس الابتدائية التالية .تلميذا

 مدرسة عيمن علي  -

 علاق فوضيل مدرسة  -

 مدرسة ابن الفارض -

 مدرسة كرواش بكير -

 مدرسة بورفع عمر -
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 مدرسة ابن طفيل -

ن فاعلية المدخل راسة الميدانية للكشف عل البيانات الآتية تحليل نتائج الدّ تمثّ  :تحليل البيانات -2 -

    :واصلي في تنمية مهارات إنتاج المكتوبالتّ 

 

  
  : الجدول الإحصائي تحليل نتائج
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قد  "مهارة ترتيب الجملة"راسة الميدانية التي قمنا �ا أن ضح من خلال الجدول والدّ يتّ  -1

) 23.92(بلغت مين بنسبة ، ولم تتحقق هذه المهارة لدى المتعلّ %)76.08(وفّق فيها المتعلّمين، بنسبة 

نه هذه ذي تتضمّ يطرة على معايير ترتيب الجمل لدى هذه الفئة، والّ ام للسّ ح الغياب التّ وهي نسبة توضّ 

نهم من استخدام أدوات الربّط ن المتعلّم من تحقيق هذه المهارة من خلال تمكّ ة خطوات تمكّ المهارة من عدّ 

نه على مهارة ترتيب الجمل، من خلال تمكّ  مبشكل صحيح، وفي تسلسل مقبول للجمل، فيتدرّب المتعلّ 

من استخدام أدوات العطف بنجاح عن طريق وضعها في أماكن خالية، في قطعة نثرية، كما يتمكّن من 

تيب ضمن سياق أكبر، ل أن يتم هذا الترّ عطف عدد من الجمل، بحيث تكوّن تسلسلا مقبولا، ويفضّ 

قبل أن يبدأ في الترّتيب، كما تم تكليفهم بإعادة كتابة  بحيث يتمكّن الطاّلب من الإحساس باتجاه النّص

 .نص وتكملته في إطار معنى سبق ذكره

تعكس هذه المهارة  :فاتمهارة التّرتيب على مهارة استخدام الكلمات المناسبة والصّ  -2

 الذين م من مفردات الرصيد اللغوي الوظيفي، للإنتاج الكتابي، وعليه بلغ عدد المتعلمينن المتعلّ مدى تمكّ 

سبة ق هذه المهارة على بقية المتعلّمين، وعليه تعكس هذه النّ ، في حين لم تتحقّ %)47.82(تمكنوا منها 

مين على مهارة انتقاء المتعلّ  ة، وقد تم تدريب غوية الوظيفيّ مين في اكتسا�م المفردات اللّ ضعف المتعلّ 

أو أقصوصة، حذفت �ايتها ويطلب منهم فات المناسبة، من خلال تقديم فقرة الكلمات المناسبة والصّ 

ون عة �ا أسماء تحتاج إلى صفات في اللّ تكملتها بكلمات مناسبة، وأيضا من خلال وضع جمل متنوّ 

والحجم والشّكل والأصوات والموازين والمكاييل والأطفال ويطلب منهم وضع الصّفات المناسبة لهذه 

لاب وضعها في جمل استخدام خاص، ويطلب من الطّ كما تم تقديم بعض الكلمات التي لها . الأسماء

 .مفيدة

وهي %) 52.60(ق هذه المهارة بحيث بلغت نسبة تحقّ : مهارة تحديد الأفكار الأساسية -3

طة تعكس مدى تمكّن المتعلّمين من تحديد الأفكار الأساسية، واستحضارها في إنتاجا�م نسبة متوسّ 

م لكي يبادر في تعبيره الكتابي، من خلال وضعه ة للمتعلّ مهمّ  ة، ومهارة تحديد الأفكار الأساسيةالكتابيّ 

ل خطرا، م يشكّ الي إن غياب هذه المهارة لدى المتعلّ دها هو، وبالتّ ة التي يحدّ ة والمهمّ للأفكار الأساسيّ 

 . ة من واقعه المعاشتي في غالب الأحيان تكون مستمدّ وعجزا على توليد الأفكار الّ 

م ، مما يؤهّل المتعلّ )% 78.26(قت هذه المهارة بنسبة قد تحقّ و  :مهارة اكتمال الجملة -4

مين، وعليه فقد تمكّن المتعلمون واء، فالمتعلّ عبير الإبداعي والوظيفي على السّ ا يختلج بنفسه في التّ عبير عمّ للتّ 
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اللغوية ذوو النسبة أعلاه من هذه المهارة باكتمال الجمل بكلمات مناسبة دلاليا ونحويا، واعين بالعناصر 

 .للجملة

وهي ) 89.13(شكلت مهارة استخدام أدوات الربط  :مهارة استخدام أدوات الربط -5

مون من استخدام أدوات الربط اللازمة، وهو ما يؤهلهم لكتابة فقرات نسبة لا بأس �ا، بحيث تمكن المتعلّ 

 . ضوعا�مسليمة لغويا ونحويا، من خلال وعيهم بضرورة استخدام أدوات الربط المناسبة لمو 

وقد تمكن المتعلمون من استخدام الكلمات المناسبة من : مهارة استخدام جدار الكلمات -6

وهي نسبة دون المتوسط، ونرجع هذا النسبة إلى ) %43.47 (رصيدهم الوظيفي الذي امتلكوه، بنسبة 

اج صالح بالتّخمة غياب برامج تدريب المتعلمين على استخدام الرّصيد اللّغوي الوظيفي، وهذا ما سماّه الح

، وهذا نظرا ايوميا، لكن لا يستطيعون استخدامهاللّغوية، بحيث يتلقى المتعلمون العديد من المفردات 

، مما يسبب دون تخطيط وتعيين للرصيد اللغوي الوظيفي لكل مستوى تعليمي جا هالمن في ة وجودهالكثر 

  .للغويم القدرة على الاستخدام ادلديهم تخمة مفرداتية تصيبهم بع

وهي نتيجة %) 52.60( وقد بلغت مهارة تملك توليد الأفكار  :مهارة توليد الأفكار -7

متوسطة، على غرار المهارات الأخرى، ويتم اكتسا�ا عن طريق الممارسة والمران، وهو يقع في جهة 

 .المساعي الإبداعية

ند المتعلمين ك هذه المهارة عوقد بلغت نسبة تملّ : القدرة على كتابة فقرة ذات دلالة -8

ط، فتشمل مهارة القدرة على كتابة فقرة كل ك تقع في خانة المستوى المتوسّ وهي نسبة تملّ ) 56.95%(

غوية التي يشار إليه في الوضعيات التعليمية من قبيل توظيف مؤشرات استوفاء المعاني واستخدام العناصر اللّ 

 .نتاج الكتابيالعام للوضعية الإدماجية والإ عنىالظواهر اللغوية والمحسنات البديعية، مع مراعات الم

 )% 67.39(تي بلغت الّ  تيجةويمكننا إرجاع هذه النّ : واصلمطابقة المنتوج لوضعية التّ  -9

ة في الإنتاج الكتابي، وربطها بعلاقتها بالمواقف غوية والفكريّ واصلي في استثارة قدرا�م اللّ مه المدخل التّ لما قدّ 

واصلي بكل ما ، ولهذا ساعدهم المدخل التّ ة، من خلال استحضار موقف معينّ م اليوميّ في حياة المتعلّ 

فيها مطابقة للواقع  عبيريةالتّ  ة المشا�ة لحيا�م والكتابةيحمله من تطبيقات تواصلية في استثارة الوضعيّ 

 .المعيش

  :الخاتمة
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نتاج المكتوب، لقد سعى هذا البحث للوقوف على فاعلية المدخل التواصلي في تنمية مهارات إ

 :وهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

بفضل ما قام به الباحث في العمل الميداني تم ضبط قائمة بمهارات الإنتاج الكتابي في ضوء المدخل  -1

 .التّواصلي

أثبتت نتائج البحث فاعلية المدخل التّواصلي في تنمية مهارات الإنتاج الكتابي في المستوى البعدي بعد  -2

غم من وجود عليمي، في المستوى البعدي، على الرّ واصلي في الميدان التّ طبيق الفعلي للمدخل التّ لنا للتّ تدخّ 

عليمي، ونظرا لثبوت تنمية مهارات الإنتاج الكتابي لدى المتعلّمين، لم ات هذا المدخل في المنهاج التّ تجليّ 

  .ة واحدةإلا مر %) 50(حقق في إحدى المهارات دون ل أدنى نسبة التّ نسجّ 

  : وصياتالتّ 

عليمية بشكل صريح، وليس مثل ما هو ضرورة إدراج المدخل التواصلي كمدخل حديث في المناهج التّ  -1

ية القصوى، ه إلى ضرورة إعطاءه الأهمّ واصل، كما ننوّ عليمية كإشارات على التّ ي في الوضعيات التّ متجلّ 

المعلّمين بخصوص المعرفة اللّسانية بأحدث   مستوى بعضحيث أثبتنا من خلال البحث الميداني تدنيّ 

 .غات، وكيفيات التّعليم والتعلّم �اعليمية في تعليم اللّ النّظريات اللّسانية، والمداخل التّ 

واصلي من أجل مين، بغية تدريبهم على تطبيقات المدخل التّ ضرورة إعداد ندوات تكوينية لفائدة المعلّ  -2

 .غوية والمعرفيةفعية المتعلّمين، بما يناسب قدرا�م اللّ نهم القدرة على استثارة داتمكّ 

 مج كفاءات المتعلّ مدتي من خلالها تغوي الأربع، الّ عليم اللّ ية القصوى لمهارات التّ ضرورة إبداء الأهمّ 3- 

واستثمارها في الإنتاج الكتابي، كما لابد من إعطاء الأهميّة أيضا لعنصر الفهم والإفهام أثناء تعليم 

 .ارات اللّغويةالمه

  

  :هوامش
                                                           

سلسلة كتب ثقافية  شهرية يصدرها ا�لس الوطني :  تعليمها وتعلمها: اللغات الأجنبية: نايف خرما، علي حجاج: 1

  183، ص1988للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
، 1مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي، ط: رؤية تحليلية: مداخل تعليم اللغة العربية: فايزة السيد عوض وآخرون: 2

  .151ص ،2019المملكة العربية السعودية،  
  .151رؤية تحليلية، ص: مداخل تعليم اللغة العربية: فايزة السيد عوض وآخرون:  3



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة       2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                          

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  379 - 365: ص 

 

379 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                             الجزائر  -تامنغستة جامع

 
ات التواصلية كان في إطار قصر الطرائق البينوية عن بلوغ الغايات في تعليمية اللغات، وهذا وعندما إن تطور النظري:  *

استندت في مرجعيتها اللسانية على النظرية السلوكية والمدرسة البينوية عن طريق فرض طرائق تعليم اللغة بالنحو والترجمة 

تينية والإغريقية، على أنه يتمثل العيب في قصور هذا الاتجاه في والتي اعتمدت خاصة في تدريس اللغات الكلاسيكية كاللا

تعليم اللغات في إعطاء الأسبقية للمعنى ثم المعنى، أي ترسيخ البنى اللغوية في ذهن المتعلم عن طريق الحفظ والتكرار وسؤال 

للمتعلم في ابتكار مفاهيم وتراكيب لغوية المعلم وجواب المتعلم، لتأتي المقاربة التواصلية لإعطاء السمة الابداعية والخلاقة 

  .جديدة لم يسمعها قبلا، وفقا لمقتضيات الأحوال الخطابية وليصبح دور المعلم مقتصرا على التوجيه والارشاد
  .184تعليمها وتعلمها، ص: اللغات الأجنبية: نايف خرما وآخرون: 4
مشكلات التواصل اللغوي، مركز الكتاب : اللغويمشكلات التواصل : فرات كاظم العتيبي: ميساء أحمد أبو شنب:5

  .21، ص2015 ، عمان،1الأكاديمي، ط
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نظرية الاستعارة التّصورية ونظرية المزج (مع ظهور النّظريات العرفانيّة  -تغيرّت النّظرة إلى الاستعارة  

جعلها أداة جمالية  ذيفأصبحت آلية مركزيةّ في الفهم البشري، فقد خرجت من المفهوم التّقليدي الّ  -)التّصوري

للكلام، لتصبح آلية ذهنيّة حاضرة وضرورية في جميع مجالات حياتنا، وفي جلّ الخطابات العادية منها والأدبية، 

 .ويشترك فيها جميع بني البشر

وسنسعى في هذا المقال الخوض في مفهوم الاستعارة في نظرية المزج التّصوري، من خلال تطبيق هذه   

 -أنموذجا -"رواية رائحة الذئب"رّواية الجزائرية المعاصرة النّظرية على ال

  .؛ الفضاء الذهنيصوريالاستعارة؛المزج التّ : الكلمات المفتاح

Abstract : 
With the emergence of the cynical theories (Conceptual metaphor theory 

and conceptual blending theory) the perception of metaphor has changed. It 
became a central mechanism in human understanding. It broke out of the 
traditional concept that made it an aesthetic tool for speech to become a mental 
mechanism present and necessary in all areas of our life in most of of ordinary and 
literary speeches and it is shared by all human beings.             

    Therefore, we seek in this work to delve into the concept of metaphor in 
the theory of conceptual blending comes to apply this theories of metaphor to the 
contemporary Algerian novel of ”The smell of the Wolf “ by samia Ben Dres.                                                                             
Keywords:Metaphor ;Conceptual blending ;Mental space. 
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 :المقدمة

حياته، والتي لا يمكن  جعلت النّظرية العرفانية من الاستعارة؛ أهم الوسائل التي تلازم الإنسان في  

الاستغناء عنها، فهي حاضرة في أي خطاب بما في ذلك الخطاب العادي اليومي، حيث يشترك فيها عامة 

هن البشري إذ تتجاوز مجال اللّغة إلى ا مرتبطة بالذّ كما أ�ّ . اس وليست خاصة بالفئة المبدعة فحسبالنّ 

فالاستعارة حاضرة في كلامنا دون وعي وجهد . اهن، ونستعملها دون أن نعي �ا ومن دون جهد منّ الذّ 

  . 1مناّ، فهي كالماء والهواء للجسم، فحضورها في الخطاب يشبه سريان الماء في العروق

جعل العرفانيون الاستعارة مركزيةّ في حدوث الفهم البشري، وأ�اّ ذهنيّة ومرتبطة بالتّجربة  

جربة العقليّة في كثير من جوانبها تقع تحت سيطرة إنّ التّ  فالعقل لا ينفصل عن تجربة الجسد، بل"البشريةّ،

ؤية البصرية الجسد ا�ازيةّ، حيث ينقل العقل من خلال الاستعارة، بُنى التّجارب الماديةّ، كالحركة والرّ 

  2."والاحتواء ومنطقها وتفاعلا�ا ليشكل منها المفاهيم ا�ردة المفاهيم السّياسية والفلسفية وغيرها

لتّجربة الإنسانيّة لها دور كبير في تحقيق الاستعارة، �ا يتمّ فهم المفاهيم ا�رّدة وذلك بواسطة ا   

العقل الّذي ينقل بُنى التّجارب الماديةّ من خلال الاستعارة، لذا العقل وتجربة الجسد لا يمكن الفصل 

  .بينهما

شريةّ، فالاستعارة حاضرة في جلّ الخطابات لا يمكننا أن نخفي الدّور البارز للاستعارة في الحياة الب  

واية استعارة كبرى، فكلّ خطاب كان شعرا حيث نجد من جعل من الرّ . بما في ذلك الخطاب الرّوائي

عندما نتحدث عن بلاغة الرّواية ينبغي أن نجعلها "مقالا، أو قصة، أو رواية، هي استعارة كبرى، ف

الرّواية ككلّ يمكن النّظر إليها هي نفسها باعتبارها ...اها الوظيفيمتّصلة بميدان أوسع، وهو الأسلوبية بمعن

  .3..."استعارة تمثيليّة كبرى

يعدّ العمل الأدبيّ عامة والرّواية خاصة استعارة كبرى، تتفرع في متنها استعارات صغرى من   

  .خلالها نفهم الاستعارة الكبرى، فغالبا ما نجد عناوين الرّوايات في شكل استعارة

ؤية المعاصرة سنحاول في هذه الدراسة جاهدين الخوض في المفهوم الاستعاري، مركّزين على الرّ   

للاستعارة، من خلال تطبيق نظرية المزج التّصوري، مع الاستناد على النّظرية التّصورية، وذلك من خلال 

  :الإجابة على إشكالات، من قبيل

  ما علاقة الاستعارة بالفكر البشري؟ - 

  دور العقل البشري في الجمع بين مجالين لإنتاج مجال ثالث جديد؟ ما- 

  ماهو دور الاستعارة في الحياة البشريةّ؟ وهل يمكن الاستغناء عنها؟- 
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إنّ الخطاب الرّوائي من الخطابات التي تعتمد على الأسلوب الاستعاري، حيث غالبا ما نجد   

ذي تركه المستعمر الأثر الّ يحيل إلى "رائحة الذئب"واية عناوين الرّوايات عبارة عن استعارات، وعنوان ر 

  لا تعرف إلى أين تنتمي، من هي عائلتها الحقيقية؟ ثمرة الاغتصاب، والتي" سارة"ل في البطلة ويتمثّ 

الغطاء للتّاريخ المدفون مع الشّهداء، إّ�ا رواية خدشت في موضوع " رائحة الذّئب"فتحت رواية  

غتصب،
ُ
ستعمِر الم

ُ
جوزيف "إحدى الضّحايا التي سُرقِت منها الحياة بعد أن هجم عليها الذئب " رةانو "و الم

التي تعيش في بلاد أجنبيّ مع عائلة فرنسيّة " سارة بنجامين"، والتي يكون لها بعد ذلك بنتٌ اسمها"رومان

، تقول وأصلها وعرفت هويتها الّتي تعتقدها عائلتها الحقيقية، حيث عاشت في حلم إلى أن ظهرت الحقيقة

مثل زهرة  -ببساطة-إذن أنا سارة بنجامين الشّاهد على الجريمة، التي لا يقدر أحد محو آثارها، إننيّ" سارة

الحقيقة، قد تغمس في رماد النّسيان، لكنّها لا تلبث أن ترفع رأسها من قلب الظّلام، فقط من أجل أن 

  .4."تزهر

  :ستعارة في النظرية التصوريةالا: أوّلا

استحوذ المفهوم الأرسطي التّقليدي للاستعارة قرونا على الفكر الغربي، فهي بالنسبة إليه استبدال   

لفظ بلفظ آخر لا غير، وملكة خاصة بالعمليّة الإبداعيّة،  وقد أحتُفظ �ذا التّحديد إلى أن جاءت 

لية استبدال كلمة بأخرى أو لم تعد ظاهرة ناتجة عن عم"الدّراسات المعاصرة التي أكّدت على أنّ الاستعارة

العدول عن معنى حرفي إلى معنى مجازي، بل هي عملية إدراكية كامنة في الذهن البشري تؤسّس أنظمتنا 

  5."التّصورية، وتحكم تجربتنا الحياتية، أي أنّ الاستعارة في جوهرها ذات طبيعة تصوريةّ لا لسانية

في الفكر الغربي والعربي، إلى أن حرر�ا البلاغة  بقيت الاستعارة لقرون حبيسة البلاغة الأرسطيّة  

الجديدة مع النّظرية العرفانيّة التي أكّدت على أنّ الاستعارة لها دور كبير في حياة الفرد والتي لا يمكن 

  .الاستغناء عنها، إّ�ا كامنة في ذهن الفرد ويملكها كلّ البشر دون استثناء

لّ من جورج لايكوف ومارك جونسون في كتا�ما وهو تحديد يشترك في التأكيد عليه ك   

، تقوم الطبيعة الذّهنية للاستعارة بحسبهما على إسقاط مجال )1980("الاستعارات التي نحيا �ا"المشترك

وقد عرفاها ). مجال هدف وهو مجال مجرد(على مجال ذهني آخر) مجال مصدر وهو مجال محسوس(ذهني

فهم البشري، كما تشكل آلية لخلق دلالات جديدة وحقائق في آلية جوهرية في حصول ال:"على أّ�ا

  6."حياتنا

آلية "، فهي ) عاديا أو أدبياّ(وهكذا فالاستعارة آلية ذهنيّة تنظمّ فكرنا وترافق كلّ كلام نتلفظ به    

زء من تنتظم الفكر في جميع أنشطته غالبة في الاستعمال اليومي العادي في العبارات اللّغوية، فالاستعارة ج
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هي أداة . النّظام العرفاني، من حيث مثلّت أداة في تصوّر العالم وتمثيل الأشياء وتمثلُها في جميع مظاهرها

  7."مفهمة وتمثيل وتصوّر يعمّ كلّ مظاهر الفكر بما في ذلك المحسوسات وا�ردات

يها أنّ الاستعارة وهذا ما نجده في الأعمال الأدبيّة التي تبُنى على الاستعارات، والتي يظهر ف   

ماذج المقتطفة من المدوّنة، أين تقول البطلة في مرتبطة بالفكر، وهذا ما نحاول إثباته من خلال هذه النّ 

وفي موضع آخر، تُضيف في  8."فلم يكن من اليسير اقتلاع الكلمات من لسا�ا":"رائحة الذئب"رواية 

  9."المقدسبل الجملة نفسها كأّ�ا اقتطفتها من الكتاب :" قولها

تصف البطلة من خلال النّماذج المختارة، أمّها التي تلتزم الصّمت لفترات طويلة، حيث لا تتلفظ   

إّ�ا امرأة تلتزم الصّمت وذلك لأسباب، من بينها أنّ سارة ليست . بكلمة واحدة حتى ولو انتظرت طويلا

في حق ) جوزيف رومان(زوجها  ابنتها، وأّ�ا ثمرة اغتصاب، فجعلت الصّمت عقابا لها على تصرفات

مت، في ها التي تلتزم الصّ الأمّ الحقيقيّة لسارة التي تحمل جنسيّة فرنسيّة، ففي وصفها لأمّ ) نوارة(الضّحيّة

، على بنية الألفاظ ا�ردة )القطف والقلع(، قامت بإسقاط بنية النّباتات، والمتمثلّة فيابقةالسّ ماذج النّ 

  :، والشّكل الموالي يوضّح عملية إسقاط بنية النبّاتات على بنية الألفاظ)متالكلام والصّ (والمتمثلّة في

  
  :نظرية المزج التصوري :ثانيا

 Mark(ومارك تيرنر) (Gilles Fauconnierمن جيل فوكونيي  ظرية كلّ نادى �ذه النّ 

Turner(وذلك في كتا�ما ،)مج التصوري الدّ نظرية "ظرية تسمية ، وأطلقا على هذه النّ )في ما به نفكر

Conceptual blending)( أو نظرية المزج المفهومي ،Conceptual integration)(  ،
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بط بينها، هنية والرّ ء الأفضية الذّ ناهن البشري، فنظام تفكيرنا قائم على بر آلية اشتغال الذّ وهي نظرية تفسّ 

مج بين فضاءات ذهنية مختلفة، ونحن في فكير ذاته هو دزه، والتّ وهي آلية عرفانية تحكم تفكير الإنسان وتميّ 

  .10."مج بين الفضاءات الذهنيةشتى ضروب تفكيرنا، حتى البسيطة منها، نقوم بالدّ 

ظرية المفهومية، القائمة على إسقاط مجال على مجال  قصور النّ صوري لتبينّ نظرية المزج التّ  جاءت 

في ما به يكون نشوء المفاهيم الجديدة "  :ولهبق ذي طرحه الأزهر الزنادؤال الّ على السّ وكذلك ردّا  آخر،

؟ كما ور والأفكار والأعمال والمصنوعات في جميع ا�الاتفي الفكر البشري، بما يتضمن ذلك من الصّ 

تبلورت للإجابة عن مسائل يكون �ا حدوث المفاهيم مزيجا من مفاهيم أخرى فيكون لها معنى جديد غير 

كيف نفهم دور العقل :"هو عطية سليمان أحمدوسؤال آخر طرحه ،11".متوفرّ في المفاهيم المتمازجة

  12"وعمله في الجمع بين شيئين لإنتاج شيء ثالث؟

يعود الفضل للنّظريةّ التّصوريةّ في ظهور نظريةّ المزج التّصوّري، التي أتت لتبينّ قصور النّظريةّ  

ل ويمكن أن نمثّ  .، وذلك بإضافتها مفاهيم جديدةالتّصوريةّ، والتي بنت نظر�ا على أساس النّظريةّ التّصوريةّ

  :التاّليينالشّكلين بللنّظريتين 

  
  : مفهوم نظرية المزج التصوري -1

 وفوكونيي مارك تيرنرعلى يد راسات العرفانية، مع الدّ )المفهومي(نظرية المزج التصوري  جاءت 

المزج ملكة عرفنية بمعنى أ�ا :"قائلاالزناد  الأزهر ويعدّهاوهي الجمع بين مجالين من أجل إنتاج مجال ثالث، 

والمزج ملكة . ها اشتغال الذهن في جميع مظاهره بصورة طبيعية عفوية آليةيجملة عمليات طبيعية يقوم عل

) أو الباطنية(ونيي جزء من العرفنة الخلفية ، والمزج عند فوك)قولية - آن(حركية مرنة عاملة زمن التفكير

تشتغل من وراء الستار مفلتة من الوعي، ويكون ناتجها في مستوى الوعي أعمالا عرفنية بسيطة مباشرة في 
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ظاهرها ولكنها في الواقع وليدة عدد من القوانين على غاية من التعقيد تشتغل في العرفنة الخلفية تكوَن ما 

  13."ج المفهومييطلق عليه شبكة المز 

  :14والمزج إذن 

ملكة عرفنية ترجع إلى الطبيعة البشرية، متأصلة في كل إنسان،يقوم عليها اشتغال الذهن البشري   -1

  .بطريقة آلية عفوية أثناء الكلام

كما أنه عملية تفكير تتم أثناء الكلام، بل يقوم عليها الكلام؛ وما يحدث فيه من حوارات وجدال،   -2 

فيات الذهنية التي لدى المتكلم والسامع بإدارة الحوار وتوجهه، وتشير إلى هذه الخلفيات شفرات وتقوم الخل

  .القول التي لا يحلها إلا المتكلم وبعض المستمعين بناء على تلك الخلفيات

 عمليات  المزج عملية تخضع لعدد من القوانين التي تحكمها وتوجهها، فهي تتم في شكل شبكة من  -3

  . لمفهوميالمزج ا

المزج عملية عقلية معقدة؛ تتم من خلال إدراك ووعي تامين ليكون توجيهها للفرد صحيحا، وتكون   -4

الإنسان، تظهر وكأ�ا آتية من اللاوعي، وقد  ةبطريقة عفوية ومتكررة، ونظرا لتكرارها المستمر في حيا

ائم للقيادة أصبحت تتم بطريقة الدّ  أعطى عطية سليمان أحمد مثالا عن قائد السيارة المحترف، فتكراره

فالمزج ليست عملية تتم في ما . أنه يقود السيارة وهو منشغل بأعمال أخرى: عفوية، حتى من يراه يقول

  .15وراء اللاوعي

عملية المزج من غير وعي منه، فهي تلقائية وعفوية، فهي مركزية في حياة الفرد لا يقوم الفرد ب 

  .البشري ا راسخة في العقليمكن الاستغناء عنها، إ�ّ 

 جوفضاء مزي، وفضاءان دخلان، فضاء جامعتتكون شبكة المزج من أربعة أفضية ذهنية،    

  .خل عملية الإسقاط والمزجحيث يتم على فضائي الدّ 

  16:الي يمثل عملية المزجكل التّ والشّ  
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  : صوريالاستعارة في نظرية المزج التّ -  2

في تحليل الاستعارة مقارنة وإضافات جديدة  ا مفاهيمجاءت نظريةّ المزج وأحضرت معه 

بالنّظريةّ التّصوّريةّ، والمتمثلة في أّ�ا تتوفرّ على أربعة أفضية ذهنيّة؛ حيث تفاعل الفضاءان المدخلان ينتج 

إذا كانت النّظريةّ " عنهما فضاء مزيج جديد، في حين يقابلها مجالان ذهنيان في النّظريةّ التّصوريةّ، ف

تّصوّريةّ تحتفظ في التّوليد الاستعاريّ على الازدواجية ا�الية التي تمُيّز بين المصدر والهدف فإنّ المقاربة ال

الاندماجية التّصوّريةّ تلُحّ على أنّ التّشكيل النّهائي للبنيات الاستعاريةّ  يستند إلى انصهار الفضاءين 

  .17"نيوي إلى إفراز بنية منبثقة موحّدة جديدةالمدخلين حيث يؤدي تعالقهما التفاعلي وتحولها الب

لا يخلو الخطاب الرّوائي الجزائري من الاستعارات، فكلّ خطاب حافل بالاستعارات ولا يمكن  

فالمزج يمكن أن نلاحظه من خلال . تجاوزها، فهي تفرض نفسها دون وعي أو بذل في ذلك جهدا فكرياّ

وهي تصف المستعمر  البطلةلها توضيح عمليّة المزج، ففي قول مقتطفات من المدوّنة، والتي نحاول من خلا

سيكتسح كل ...كان مثل الخنزير يدهس كل شيء الحجر والبشر والشجر، الأخضر واليابس،"... :تقول

البيوت والغرف والخزائن، وسيطلق العنان لكلابه لتعيث فسادا في كل شيء، حتى الدجاجات التي : شيء

  .18"هشرّ تحضن بيضها لا تنجو من 

كان قد نظر إلى ابنتها مثل الكلب الجائع، أجل نظر "...  :، وتضيفموضع آخر  لتنتقل في

إلى الطفلة الواقفة على أسوار الشباك السامقة، نظر دون أن يشبع كانت هي ترقبه من بعيد، ترقب 

ة الخطر على ، لقد نجحت اليوم في زحزح...الذئب الجائع وتحرس الحمل، وعلى الرغم من أ�ا اجتهدت

  .19"العش

إنه كالخنزير لا يفرق بين فتاة وامرأة وعجوز، ويا خوفي إذا "... :لتؤكّد وحشيته، تضيف قولها

  .20" سود هذه الشيبة

زم ه ليشفي غليله، فقد هُ شرف عدوّ وتعرضه ل ة المستعمر،ة وحيوانيّ تشير إلى وحشيّ  كلّها نماذج

لا شيء يدفع العربي " :لكنه لم يستسلم، فهو يقول  ن،من قبل ا�اهدين من أجل حريتهم وحرية الوط

هذا الحيوان  من ضحايا نوارة ضحية إذ كان سلاحه شرف الإنسان العربيّ، وتكون، 21"رفللجنون كالشّ 

  .الذي لا يملك في قلبه رحمة ولا رأفة - كما وصفته البطلة  -الخنزير

  ت الرّوائيةجعل، )رائحة الذئب(ماذج المقتطفة من روايةمن خلال هذه النّ  
ُ
 ار حيوانستعمِ من الم

، فقد أحدث في الجزائريين فلاحيها سدى تعبيفسد في الأرض ويحدث خرابا في مزارعها حيث يذهب 

  . خرابا ماديا ومعنويا
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حليل في ماذج السّالفة الذكر، التي من خلالها نبينّ عملية التّ والمخططات الموالية، هي تحليل للنّ  

  :ورينظريةّ المزج التّص

  
من غير علم منه  ماكر ذئب�يأة  جوزيف رومانحدث المزج في هذا المثال في تطابق هيأة    

  .هجوزيف الذي يقوم بأعمال شنيعة دون وصول إلى هدف مكر وطمعفالمعنى يكمن في 

في هيئة ) عب الجزائريالشّ (في تعامله مع غيره) جوزيف رومان(فضاء الإنسانهنا يظهر  

يتمثل في وهو فضاء مزيج  ن نتج عنه فضاء ثالثاعالق الفضاءتف ،...افتراسه ووحشيتهفي )الذئب(حيوان

  ".الإنسانية غياب"

ورثتني " :، والمستمد من قول البطلة)الهواجس والحيوان(وهذا مخطط آخر يبينّ عملية المزج  بين  

هيبة، وحين �ب من كل أمي بيتها الريفي القديم، فضلا عن ثروة من الهواجس السوداء ذات الكتلة الر 

الجهات وتحاصرني عند المضيق الخانق، أبدو مثل ذبابة يابسة في بيت العنكبوت الشرير، كما لو كانت 

قدرا قاسيا ووسواسا قهريا، لم تكن تلك الهواجس يوما رحيمة بي، كانت تنشب أظفارها في جسدي 

  .22"ى تمييز صورتي ووجهيوتنهش لحمي كوحش جائع، لدرجة خيل إلي فيها أني غير قادرة عل
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 لالأوّ  فالفضاء، )رائحة الذئب(كيفية المزج بين فضاءين متباعدين من  نفس الرواية   هنا يظهر

والفضاء ). مال وذهب وأراضي وغيرها(روة هو فضاء معنوي ومحسوس، يتمثل في الثّ  :في هذا النموذج

ن، ان ومتباعدا الهواجس، وهما شيئان مختلفل فيهو فضاء مجرد، لا يمكن لمسه أو رؤيته، ويتمثّ  :نيالثاّ 

حيث استطاعت المؤلفة أن تعقد بينها علاقة، وذلك من خلال الاستعارة، من أجل تبسيط وفهم 

) وحش(لتها أيضا في صورة كما مثّ . الهواجس التي تقلق الإنسان، وتضعها في صورة واضحة وبسيطة

صورة وجهها من كثرة الكآبة، حيث جعلتها إلى تغيير  أدىينشب أظافره في جسدها أين تترك أثارا وألما 

  . ها على حد قولهاهغير قادرة على تمييز صور�ا ووج

  :النتائجالخاتمة و 

نصل إلى أنّ الاستعارة شيء لا يمكن تجاهله في حياتنا، لها دور كبير في فهم بعضنا في الختام    

  .البعض، وإنجاح عمليّة التّواصل فيما بيننا

جربة الإنسانية يشترك وهي متصلة بالتّ  -كما أكّدت النظريات العرفانيّة-ارة ظاهرة ذهنية محضةالاستع -

  .، وليست ملكة أو موهبة خاصة بفئة المبدعيناسفيها عامة النّ 
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نتمكن من فهم العالم المحيط بنا، حيث تتفاعل تجارب الإنسان مع العالم الخارجي  ة الاستعارةبواسط -

  .لأنّ للجسد أيضا دور كبير في إنتاج الاستعارات. أن يفصل الذهن عن الجسد هكذا إذن لا يمكن

ا ا حاضرة في الكلام العادي، فهي ليست من إبداع الشعراء إ�ّ بالاستعارة نحيا ونعيش ونتواصل، كما أ�ّ -

دون أن غة إلى الذهن، فهي مشتركة بين بني البشر، حيث نستعملها هن إذ تتجاوز مجال اللّ مرتبطة بالذّ 

  .نعي �ا، وعلى هذا الأساس جعلها الباحثون مركزية في حدوث الفهم البشري

رواية رائحة الذئب، رواية حفر في قلب الحقيقة، وهي من الأعمال الأدبيّة الّتي خدشت موضوع دُفن  -

الجزائري، مع الشّهداء، والمتمثّل في الجرائم والأعمال الشّنيعة الّتي مارسها المستعمر في حق الشّعب 

  . إحدى ضحاياه) نوارة(لتكون

رواية استعاريةّ نجملها في " رائحة الذّئب" تعتبر الأعمال الأدبيّة بما فيها الرّواية استعارة كبرى، ورواية -

، وهي استعارة تتفرع منها استعارات ثانوية )العدو حيوان مفترس(أو ) المستعمر حيوان(الاستعارة الكبرى

  .لتي جاءت لوضع الحقيقة تحت ا�هر ويعلمها الجميعفي متن الرواية، وا
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  .النّقد الأسطوري وظاهرة الانزياج في توظيف الأنماط الأوّلية

 .قصيدة نزف الحبيب شقائق النعمان أنموذجا

Mythical literary criticism of the transposition phenomenon 
in the use of primary models. 

The poem “Nazaf El Habib Chakaik Enouamane” as a model. 
  ارة مباركيس .د.ط *
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تندرج هذه الدراسة ضمن عديد المحاولات التي �دف لتقديم المنهج الأسطوري كأداة قادرة على فك شفرة      

النّصوص الأدبية، فالأسطورة وفق هذا المنهج أكثر من رمز يغني العمل الأدبي  بما تكتنزه من توتر درامي وطاقة 

  .وأبعاد إنسانية، إ�ا بنية الأدب المركزية ومنشأه الأصليا لها من خصائص جمالية بمإيحائية و 

وكل  متمركزة في منطقة اللاّشعور  الجمعي، -أساطير أصلية –فالأدب صادر في  كلِّيته عن أنماط  أوّلية      

اج النموذج الأوّلي، ليكون الانزي/ صورة أدبية مهما بدت جديدة ليست إلا أسطورة منزاحة عن الأسطورة الأولى

  . بمثابة الأفق المفتوح أمام كل إنتاج أدبي حديث، وهو ما يثري النظام الأدبي ويكفل بقاءه واستمراره

ذلك سعت هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية عنيت فيها بالكشف عن النمط الأوّلي الذي انبنى ووفقا ل       

ل النسيج الشعري ومدى الانزياج الطارئ عليه، عليه النص الشعري المختار، وبيان كيفية تجليه وتشكله داخ

 .وطريقة الأداء الجديدة التي خضع لها تماشيا وتجربة المبدع الشعرية ورؤاه الفكرية والفنية

  .نقد، أدب، أسطورة، نمط أوّلي، نظام أدبي، انزياح: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This study lies on several tests which present the mythical literary 

criticism as a tool to interpret literary texts.  According to this method, a myth 
represents more than a symbol which can enrich a literary work loaded with 
dramatic tensions and connotative power and also what it can hold as beauty 

                                                           
 

*
  mebarkisara2014@gmail.com : سارة مباركي  
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characteristics and human dimension. It is the central structure and the source of 
this literature. 

Literature as a whole is issued from a primary model which is the 
authentic myth. This myth is deeply hidden in   the collective unconscious. Even if 
a literary image seems to be True it is actually a myth based on another myth which 
serves as a model. This transposition is an open horizon for any modern literary 
production. This enriches   the literary system and contributes to its sustainability 
and continuity. 

Consequently, this study aims to present an analytical reading which goal 
is to discover  the first model on which the chosen poetical text is based and to 
demonstrate its highlighting  and its formation  within  the poetic tissue. This,   to 
measure the extent of the modifications and transpositions  undergone as well as 
the new representation  subjected to the experience of the poetic creativity and the 
intellectual and artistic vision. 

Keywords:  
 Criticism,  literature,  myth,  first model, literary system,  transpositions 

  
 

  :مهيدت

بتوظيف  عرفت الأسطورة حضورا بارزا في الآداب العالمية الحديثة، مما زاد الدراسات النقدية اهتماما 

في مقاربة النّصوص الإبداعية النثري منها ) (mythocritique آليات منهج النقد الأسطوري 

ن يقدم نفسه أداة لفك  والشعري، ورغم حداثة هذا المنهج النقدي وشساعة الجدل القائم حوله استطاع أ

  .شفرة النّصوص الأدبية والولوج إلى غيا�ا والكشف عن خفايا عوالمها الكامنة في فجوا�ا وثغرا�ا

، 1»كان ثمرة من ثمرات توطيد العلاقة بين الآداب والعلوم الإنسانية  «النقدي  الاتجاهوظهور هذا 

« سطورة بالأدب، لتغدو الأسطورة فيما بعد حيث توجه العديد من الباحثين إلى  النّظر في صلة الأ

، وعلم النفس والديانات المقارنة الاجتماعموضوعاً تعُالجه دراسات عديدة في حقول الأنثروبولوجيا وعلم 

 .2»...والفلسفة

وقد كان علم النفس التحليلي أكثر الحقول المعرفية اهتماما بالأسطورة، فهي بالنسبة إليه مجال        

تعمق محاولا تفسيرها باعتبارها عبير عن المكبوتات والدوافع اللاّشعور  ية، لذلك درسها عن خصب للت

فكل من . هي رموز لحقائق نفسية خالدة.رموزا وتعبيرات عن قوى وعواطف عنيفة يشعر �ا الإنسان«
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موز هي ر  أوديبوس وشمشون ليست شخصيات تاريخية عاشت على الأرض ما قدر لها أن تعيش، بقدر ما

  . 3».للرغبات والعواطف والآمال التي تصطرع في نفس الجنس الإنساني عامة

  :الأدب أسطورة منزاحة  :أولا

يكاد يجمع كل من اشتغل بالبحث والنّظر في علاقة الأدب بالأساطير، على رابط الصلة الوثيق بين   

عدت الأسطورة المنبع كل منهما، فإضافة إلى كو�ما شكلاً من أشكال النشاط الفكري للإنسان، 

(...) ومنها تحرر فكر الإنسان ليخلق مختلف أشكال الأدب «الأساسي للأدب، فمنها تسربت ألوانه 

المليئة بالتطلع والشادية إلى (...) فالبشرية لم تعرف أعرق ولا أقدم من الأسطورة لتحكي أحلامها وآمالها

  .4»المعرفة 

 "برونيسلاف مالينوفسكي"ن قبل الأنثربولوجي الشهير فالبحث في شأن وظيفة الأسطورة حضاريا م

(Bronislaw Malinowski) الأدب بكلِّيته يصدر عن أصول أسطورية، « جعله يتوصل إلى أن

  .5»في المراحل المختلفة التي تمر �ا الحضارة الإنسانية

هو أن يعرف ألا و « وفي ضوء هذا يغدو الأدب مسؤولا حقيقيا عما سعت  الأسطورة  إلى تحقيقه 

  .6»الإنسان مكانه الحقيقي في الوجود، وأن يعرف دوره الفعال في هذا الوجود

لذلك لا يفسح أصحاب النقد الأسطوري مجالا للشك في أنّ الأسطورة هي من أوجدت         

يصدر عن بنية « يرى أن الأدب  (Northrop Frye )" نورثروب فراي"الأدب الذي انحدر منها فــــــ 

هي الميثة، أي هي الأسطورة في حالتها  الأولى،  قبل الانزياج أو التعديل، أيام   -نسق أو نظام -سأسا

  .7».كانت شعائرها ووظائفها الطقوسية بالتَّعبير الدارج، هي وحدها التي تحددها

« وتتجاوز أبعاد هذه العلاقة حدود الأدب لتشمل الإنسان ذاته، إذ يعتقد أصحاب هذا المنهج أن 

لإنسان البدائي  لا زال كامنا في كل منا، وأن مواطن القرن العشرين الذي يذهب طائعا إلى عمله في ا

  .8»بعيد في أحلامه كل ليلة خلق الرموز الأوّلية لأسطورة قديمة(...) سيارته كل صباح 

وهي إلاّ أسطورةً  منزاحة عن الأسطورة الأولى التي هي الأصل «هكذا فإن الأدب في عمومه ليس 

تعدو كو�ا تكراراً لصورة مركزيةً مع بعض الانزياج  البنية، وكل صورة في الأدب مهما تراءت لنا جديدة لا

   9.».ومع مطابقة كاملة أحياناً أخرى

  :الانزياج أفق إبداع متجدد وآلية تكيف وبقاء: ثانيا 
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ه النّظرية الأدبية التي أقامها إنّ النّظر إلى الأدب باعتباره أسطورة منزاحة يؤسس لأهم مبدأ ترتكز علي

النقد الأسطوري، وهو أنّ التطور الحتمي والشمولي الذي  قال به أغلب النقاد المتأثرين بنظرية التطور 

، فمهما  كان 10»لن يعصف  بالتقليد الأدبي، بل يغنيه من غير أن يغير شيئاً من طبيعته « الداروينية 

لغوية فهو لا يستطيع الخروج عن العرف المتوارث جيلاً بعد جيل إنهّ عصر المبدع أو انتماءاته العرقية وال

خاضع  قسراً له، وكل جديد لا يعدو أن يكون زيادة في الدّقة أو الضبط والتقنين لهذا النظام الأدبي 

  . التي تمثلها الأساطير archétypes)(المتجسد في الأنماط  الأوّلية 

الذي يستمد   (collectif inconscient)باللاّشعور  الجمعيومفهوم الأنماط الأوّلية مرتبط   

تعد أبحاثه ركائز قام الذي ) Carl Jung" (كارل غوستاف يونغ"معناه عند واضعه المحلل  النفسي

الإنسان « عليها المنهج  الأسطوري من حقيقة توصل إليها بعد دراسته لعدة حالات  نفسية  مفادها أن 

شعوريا  مناطق للمعرفة  ما قبل التاريخية، والتي عبر عنها في شكل  ملتو في المتحضر قد استبقى  لا 

  .11»الأسطورة 

فاللاّشعور  الجمعي جماع التجارب الإنسانية التي تنحدر إلى  النفس عن طريق الأسلاف البدائيين، 

 شعوري، وغير قابل شكل سابق الوجود، غير« عبر نفوس الآباء والأجداد، ومنه تنبثق النماذج الأوّلية كــــ

، من خلال 12»للتمثيل، ويبدو جزءا من بنية النفس الموروثة، ولذلك يتبدى عفوياً في كل  زمان ومكان 

صيغ رمزية متكررة �جع في اللاوعي الإنساني الجماعي وتعبر عن ذا�ا في الحلم على مستوى الفرد 

  .والأسطورة على مستوى الجماعة

وّلية التي تعد الأساطير أقرب الصور إليها لخلوها من التغيير هو غوص والكشف عن هذه الأنماط الأ

في أغوار النفس البشرية للوصول إلى أعمق مكامن الشعور، إنه بمثابة الرؤيا التي لا تتأتى إلا لمن حاز على 

  .إلى عالم اللاوعي الجماعي إلى ا�اهل والخفايا إلى الأسرار الغامضة للارتحالجواز للسفر 

د كان لاكتشاف الأنماط الأوّلية بالغ الأهمية خاصة في مجال النقد الأسطوري، فهي تساعد  الناقد وق

الكشف عن هذه الأنماط وإظهار مدى الانزياج والتعديل والانقطاع والتغيير « الأدبي الذي صار معنيا بـ

امتداده أفقيا في من حيث « على أن ينظر إلى الأدب  13»وأساليب الأداء الجديدة التي خضعت لها

المكان بالإضافة إلى الامتداد العمودي في الزمان فيغدو الأدب كياناً حياً يمكن أن يوضع على المشرحة 

  .14».ويدرس دراسة نقدية
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وتفرض الأنماط الأوّلية ممثلة في الأساطير نفسها على المبدع كياناً حي�ا تستمد روحها من لاوعيه، كما 

والقيم الأخلاقية والطموحات الفكرية  الاجتماعيةلضرورات معينة،كالمفاهيم  تخضع في اتحادها بتجربته

  . وغيرها من المقتضيات الموضوعية والذاتية الخاضعة تبعا لروح عصره

في النّظرية الأدبية التي يقيمها النقد displacement)  ("الانزياج"وهنا يبرز مفهوم      

توحا أمام كل إنتاج أدبي حديث، مع التأكيد الشديد على بقاء الأسطوري، ليكون هذا المصطلح أفقا  مف

الأنماط الأوّلية التي صاغتها البشرية عبر مسير�ا، ذلك أ�ا تجُسد نظاماً أدبياً قادراً على تحدي المتغيرات 

أو إمَّا باستيعا�ا  ضمن هيكله، أو بإفساح ا�ال أمامها لترسم معالمها  ضمن هذا الهيكل، « الطارئة 

  .15»يعدل من بعض أجنحة هيكله ليتكيف وهذه المتغيرات

ويرد هذا الانزياج الذي يطرأ على الأنماط الأوّلية التي تمثلها الأساطير داخل العمل الأدبي إلى         

  16: أمرين

للتوظيف الأدبي؛ أي تميزها التاريخي والموضوعي عن جملة الأساطير الذي  �اقابلية الأسطورة ذا .1

خاصيتي التشكيل والتحول لكي تصبح جزءاً بنويا للعمل الأدبي نفسه، ويخدم هذا التميز الرؤى  يمنحها

  .الفكرية والفلسفية والجمالية للمبدع 

قدرة المبدع الفنية على التوظيف الأدبي للأسطورة وتحويلها إلى وجود جمالي يخدم رؤى المبدع من  .2

  . ات التي يحدثها على هذه الأسطورة أو تلكخلال جملة التحولات والتحويرات وحتى التشوه

ووفقا لهذه الخاصية التي تتيح للنظام الأدبي احتواء مختلف المتغيرات الطارئة على أنماطه الأوّلية حتى 

نزف الحبيب  : "تبقى راسخة وثابتة سنعمد إلى رصد النمط الأوّلي الموظف في النص الشعري المختار

عدة  تضافر، ومن ثمَّ التعرف على طبيعة الانزياج الطارىء الذي استدعاه لمحمود درويش" شقائق النعمان

  .عوامل خاصة بحالة المبدع الشعورية ورؤاه الفكرية والفنية

  :مقاربة أسطوربة نزف الحبيب شقائق النعمان: ثالثا

  :النص-1

  .نزف الحبيب شقائق النُّعمان

  أرض الأرجوان  تلألأت بجروحه،

  ب الذي سفكته آلهة،دم الح: أولى أغانيها

  ...وآخرها دم 
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  يا شعب كنعان احتفل

  بربيع أرضك، واشتعل

  كزهورها، يا شعب كنعان ا�رد من

  سلاحك واكتمل

  من حسن حظك أنَّك اخترت الزراعة مهنة

  من سوء حظك أنَّك اخترت البساتين

  القريبة من حدود االله،

  ...حيث السيف يكتب سيرة الصلصال

  شك الأبدي،فلتكن السَّنابل جي

  وليكن الخلود كلاب صيد

  في حقول القمح،

  ولتكن الأيائل حرة

  ...كقصيدة رعوية

*  *  *  

  نزف الحبيب شقائق النُّعمان،

  فاصفرت صخور السفح من

  وجع المخاض الصعب،

  واحمرت،

  وسال الماء أحمر

  ...في عروق ربيعنا

  أولى أغانينا دم الحب الذي

  سفكته آلهة،

  17...ة الحديدوآخرها دم سفكته آله

  :المقاربة -2
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: عن عناصر رمزية مشعة -باعتباره أولى عتبات الولوج إلى غياهب النص الشعري -يكشف العنوان

، مُنبئة عن الطابع الأسطوري للقصيدة، مهيئة الأجواء للمشاركة في )دم، الحبيب، شقائق النعمان/نزف(

، من "الإله أدونيس"لك باستحضار أسطورة  وذ" البعث والولادة من جديد:" خوض تجربة وجودية خالدة

الحبيب، الدم، شقائق النعمان، الأرض، كنعان، الآلهة، الربيع، : (الموظفة) أبعادها الرمزية(خلال أدوا�ا 

، وفق منظور فني متفرد، إذ أصبغ عليها المبدع من ذاته ما أكسبها ملامح جديدة معيداً ...)الماء الأحمر

  .عما هي عليه في العرف الثقافي والفني المتداول صياغتها صياغة منزاحة

إله " أدونيس"، التي انبنى عليها النص الشعري، إلى الثقافة الكنعانية، و"أدونيس"وتنتمي أسطورة 

. الخصب والنماء، ورمز من رموز البعث والتجدد في حياة الطبيعة من خلال فصل الربيع بجميع مظاهره

والتي تستحضر في النص "  عشتار"عبادته فيها بعبادة آلهة الحب والخصب وتقول الأسطورة التي ارتبطت 

من خلال رمزية الأرض الكنعانية وما تحمله  هذه الأخيرة من أبعاد قومية وإنسانية في آن،  أنّ إله العنف 

نما ، بعدما تنكر له في زي خنزير بري، وذلك حي"أدونيس"، دفعته غيرته الحاقدة إلى قتل "آرس" والحرب 

باصطياده في خرجة من خرجات صيده، ليتعالى صوت نباح الكلاب التي كانت ترافقه " أدونيس"همَّ 

�تدي إلى مكان مصرعه، فتنتفض مفجوعة لهول المأساة، وتقرر النزول إلى " عشتار"وهوما جعل حبيبته 

س أن ينبعث إلى عالم من بين الأموات، فكان لأدوني" أدونيس"العالم السفلي، محاولة استرجاع حبيبها 

  18.الأحياء مع قدوم كل ربيع، ثم يعاود الرجوع إلى عالم الأموات السفلي بحلول فصل الصيف

اتحاد دم أو روح  أدونيس مع النباتات وتحوله إلى لون أحمر، وتذكر « وتشير شقائق النعمان إلى 

الذي كان يسمى " ابراهيم"  حيث ينبع هناك �ر" أفقا"الأسطورة أن دماء أدونيس قد سالت إلى نبع 

فتتحول مياه النهر إلى حمراء وهي إشارة إلى الظهور الموسمي للطمي الأحمر بعد ذوبان " (...) �ر أدونيس"

  .19».الثلوج

لانبعاث الإله أدونيس في فصل الربيع  وأخرى  احتفاليةوإيمانا  �تة الأسطورة صارت تقام طقوس 

  .رثائية لموته بقدوم فصل الصيف

الموظف في بنية النص " البعث والولادة من جديد"عليه فإن رصد ظاهرة الانزياج في النمط الأوّلي و 

،  "أدونيس"سيكون من خلال تتبع كيفية استحضاره لأسطورة " نزف الحبيب، شقائق النعمان"الشعري 

  .ا من التغييرلخلوه" البعث والولادة من جديد" كو�ا الصورة الأقرب والأكثر تجسيدا للنمط الأوّلي
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والمستقوية على ضعفه وتجرده من السلاح ) الحبيب(سفك دماء شعبها المغدور ) الحبيبة(تبكي الأرض 

" أدونيس"قبلاً ، مقتل  محبو�ا " عشتار"، كما بكت وآلهتها )الاحتلال(أيادي القسوة والغطرسة والعنف 

  .إله خصبها ونمائها، غدراً على يد إله العنف والحرب آرس

من سوء أقداره أن كتب له امتهان أعرق طقس من طقوس الحياة، ) الحبيب/  الابن(ا الشعب هذ

على أرض تاريخها سليل حروب واقتتال، رغم مالها من قداسة وحرمة، تاريخ دموي يخط السيف فيه سيرة 

  .الصلصال

بمنطق التمسك والتشبث في ) الحديد والسيف(ورغم قدره البائس، إلا أنه لا يفتأ يقاوم منطق الموت 

الحياة، فما كلاب الصيد وحقول القمح والأيائل والقصائد الرعوية إلاّ رموز للحياة الأولى في أجمل صورها 

  .وأسمى معانيها

إّ�ا التفاتة إلى القرية الوادعة الغافية على كتف جبل أوتل أو ضفة زهر، حيث لا تزال تنبض في 

  .عزل عن قسوة منطق السيف والحديدأعماقها الروح وتحيا القيم بم

ولأن  ما يجمع هذا الشعب بأرضه علاقة حب مقدس، تفوق أبعاده حدود الزمان والمكان، فهي لا 

تلبث أن تحرك في رحم الأرض تلك الرغبة الجامحة في إحياء الحبيب وإعادة بعثه ووصاله، فتسري دماؤه في 

النضال العسير ماءً يجري في عروق الربيع فيهتز بالحياة أحشائها لتتفجر من بين الصلب والترب بعد وجع 

معلنا للوجود عن انبعاث الحبيب وحلول موسم الأفراح لتسفر الأرض عن زينتها شوقاً لوصال الحبيب، 

متغنجة في أ�ى الألوان والحلل، حقول قمح مصفرة بعرق الكدح والكفاح والنضال العسير، وشقائق 

لتضحية والفداء، إ�ا فسيفساء الحياة الأبدية التي يأبى منطقها الرضوخ لمنطق نعمان محمرة، حمرة دماء ا

  .الموت، وطالما هناك موت، ففي الموت حتما حياة

حرقة ) الشعب/أدونس(أسطورية وواقعية، كلاهما ترثي موت الحبيب : وللأرض بعد ذلك أغنيتان

وتناغم تام مرثية تتقاسم مأساة أحداثها التاريخية  ولوعة لميعاد انبعاثه وتجدد وصاله، تؤلفان معاً في تواشج

الأسطورية والحاضرة الواقعية الذات المتكلمة في النص، مع أرضها المكلومة والمسترجعة لفاجعتها، فاجعة 

، والذي طالما أوصى بدفنه في )لاوعيه(أيقظت في ذات الشاعر ذلك الإنسان البدائي الهاجع في أعماقه 

ناً منه بأن أرواح الموتى تعود إلى الأرض المولد، أول اتصال لها بالجسد الذي سينتظر مكان ميلاده، إيما

  .بدوره هناك في أحشائها حتى تلوح  فرصة أخرى لولادة جديدة
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فالأرض والأم وفق هذا المعتقد سيان، فلا شك والأمر كذلك أن المبدع وهو الإنسان المتحضر يحس 

تحاداً صوفيا يتخطى عاطفة حب الوطن الدنيوية إلى عاطفة كونية، إلى إحساساً غامضاً باتحاده بالأرض إ

الشعور أنه ولد من الأرض الخصبة كما تولد الصخور والأ�ار والأشجار والزهور، لذا يخاف أن تدفن  

  20.رفاته في مكان آخر غير أرضه ويرتاح لفكرة العودة إلى الإتحاد بالأرض الأم

للشعب أن ينتقل من حالة اتصال جزئي إلى حالة اتصال كلي ليكتمل هكذا فإن آلهة الحديد أتاحت 

نبعاثية وتبرز في أرقى صورها ، ولتكتمل بذلك الرؤية الا)دايةلبأرض كنعان ا(بإتحاده بجسد الأرض 

ومعانيها، فالحياة في الموت والموت في الحياة وهذا ما أوصل المتصوفة إلى القول بأن الموت حياة، فالموت 

حقل معرفي وتجربة متممة لمعرفتهم الكبرى وسعاد�م العظمى فالموت اقتراب من الذات الكبرى عندهم 

  21.وارتحال من عوالم النقص إلى الكمال

كان ضرورة دعت إليها " البعث والولادة من جديد"إنّ صدور المبدع في تجربته عن النمط الأوّلي، 

زاء واقعه المأساوي المعاش، نكبة شعبه الأعزل المتجرع حاجته الملحة  للتعبير عن موقفه ورؤاه وأحلامه إ

لم «: لمرارة الظلم والعدوان في ظل عالم  ترضخ فيه القيم لسلطة ومنطق الحديد وفي هذا يقول السياّب

تكن الحاجة إلى الرمز إلى الأسطورة أمس مما هي عليه اليوم فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني أن 

قيم لا شعرية والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح، وراحت الأشياء التي كان  في وسع  القيم التي تسوده

. الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى جزء من نفسه، تتحطم واحداً فواحداً، أو تنسحب إلى هامش الحياة

اطير، إلى إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعراً، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأس

تزال تحتفظ بحرار�ا لأّ�ا ليست جزءاً من هذا العالم، عاد إليها ليستعملـــــــها رموزاً، وليبني  الخرافات، التي ما

 »...منها عوالم يتحدى �ا منطق الذهب والحديد، كما أنه راح من جهة أخرى يخلق له أساطير جديدة

22  

وضعه إزاء نكبة شعبه، وبصيص أمل توسم فيه  صورة حاكى �ا المبدع" أدونيس"فكانت أسطورة 

كو�ا تعبيراً عن رؤية وجودية إنسانية متمثلة في تجدد الحياة وقيامها عبر صعود رموزها من   الانبعاثروح 

عالم الأموات السفلي، ورغم النزعة الإنسانية الطاغية، إلاّ أن توظيف المبدع لأسطورة كنعانية الأصل، كان 

ه القومية، ذلك أن النموذج الأصلي إضافة إلى كونه يعبر عن حقيقة نفسية واحدة خادماً لوجهة نظر 

ومشتركة، هو كذلك  يحمل خصائص قومية التقطها أثناء مروره بالمستوى القومي، في رحلة انتقاله من 

 فاللاوعي الجماعي واحد في أعمق مستوياته، لكن مكوناته تتنوع« أعماق النفس الإنسانية إلى الوعي 
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وتتفرع كلما ارتفعنا في درجات اللاوعي باتجاه المستوى الفردي الذي ينطوي على تجربة الفرد الخاصة 

  23 ».ويشكل القشرة التي ينتهي �ا اللاوعي ليبدأ الوعي

في صورة أسطورة " للبعث والولادة من جديد"لذلك فإن الخصائص القومية التي يحملها النمط  الأوّلي 

جزء من التراث الثقافي " أدونيس"، أتاحت للمبدع تمرير وجهة نظره القومية، فأسطورة الكنعانية" أدونيس"

الأقدم للمنطقة وللحضارات التي قامت فيها ، فاستحضار التاريخ الحضاري الأقدم ليس إلاّ تدليلا على 

قية امتلاكها عمق الوجود التاريخي للذات المتكلمة في النص الشعري، وبالتالي تأكيد أسبقية وجودها وأح

  .لأرض الأسلاف

نقطاع عن الفرد الذي يعيش أبداً في خطر الاوهنا تبرز أهمية النموذج الأصلي في ربط الإنسان 

أن  كل مجتمع يفقد أساطيره بدائيا كان " يونغ"جذوره، بأصوله الطبيعية العرقية وبتربة ماضيه، ولهذا يعتقد 

   24.ن الإنسان لروحهأو متحضراً يعاني كارثة أخلاقية تعادل فقدا

أبعاداً جمالية متأتية من كو�ا موروثا أدبيا " أدونيس"هذا من جهة  ومن جهة أخرى فإن لأسطورة 

من توتر  تكتنزهإنسانيا مبعثه اللاّشعور  الجمعي البشري، ومن الفضاء التخييلي الذي تستدعيه معها، ولما 

المستحضرة بدورها عبر المعاني الرمزية المتناقضة ) الحياة/الموت(درامي، ناتج عن طبيعة  العلاقة بين ثنائية 

  ".الدم"و" الحب"التي اكتسبتها كل من لفظتي 

معنى السلام والخير والتمسك بالحياة من خلال التعلق بالمحبوب، هو أيضاً يحمل " الحب"فكما يحمل 

" الدم"لحظه بالنسبة للفظة والأمر عينه ن. معنى الموت لما يستدعيه من فداء وتضحية في سبيل المحبوب

  ).الحياة(الموت والولادة من جديد : التي ألبسها النص معنيين متناقضين ومتلازمين في آن وهما

نلحظ " أدونيس"هذا وبالعودة إلى الصيغة الأوّلية لنمط البعث والولادة من جديد، المتمثل في أسطورة 

إذ بلغ مرحلة من النضج جاءت معه الأسطورة صورة  أن توظيف المبدع لها كان توظيفا منزاحاً ومبتكراً،

تلك الإشارة العابرة للأسطورة، إلى الاتكاء على المادة «فنية متلبسة بالنسيج الشعري ، متجاوزاً كونه 

  25».الأسطورية التي تكون عمدة البناء الشعري كله

مازجاً إياها بتجربته الشعرية  ، وأعاد تشكيلها)معانيها الرمزية(فقد استعار بعضاً من أدوار الأسطورة 

المعاصرة، فاستحالا معاً خلقاً أسطورياً جديداً، ذا أبعاد خيالية ودرامية أكثر تطوراً وقدرة إيحائية وأكثف 

حيز الأرض الحبيبة إلى حيز « دلالة، خرجت فيه الأرض من مجرد نطاق انفعالي، غنائي لتنتقل بذلك من 
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أنطولوجي مشع بالقداسة، تحتوي مظاهره الحسية على عوالم  الأرض الإله ومن موضوع إلى كيان

  26 »ميتافيزيقية رؤيوية لا متناهية

 Mithyec "الأسطورة عند محمود درويش وعي أسطوري « وما ذلك إلا دليل إبداع فـ

consiouness "  أي إّ�ا إحساس تتجمع فيه المتناقضات بما فيها من مضامين وأزمنة، وأمكنة، وما

إلى نقطة التجمع هذه حتى تسير في دهاليز الإبداع ولا تخرج منه إلاّ وقد اكتسبت إيقاعاً جديداً أن تصل 

  27». في مضمونه وزمانه ومكانه

قوة ابتكارية يستطيع �ا أن يرتفع بالواقعة الإنسانية العامة المألوفة إلى « وهذا لا يتأتى إلا لمن كان ذا  

المشاركة  الصوفية حيث يموت « الممارسة الإبداعية إلى حالة من، لتتحول 28»مستوى الكلمة  الرامزة 

، وهو ما يكسب العمل الفني 29»الفرد  ليحيا الإنسان، وتفنى التجربة الفردية  في التجربة الإنسانية الكلية

  .إضافة إلى إغناء بنائه وتراكيبه حضوراً وديمومة

  :خاتمة          

سعى من خلالها النقد الأسطوري للحفاظ على مبدأ ثبات النظام  رغم صعوبة التسليم بالمقولة التي

الأدبي، أي اعتبار الأدب في كلِّيته أساطير أو نماذج أوّلية منزاحة مكمنها اللاّشعور  الجمعي، خاصة وأن 

هناك من الأعمال الأدبية ما يستعصي على الباحث أن يقف فيها على أثر لتجل أو حضور أسطوري، 

لا ينفي حاجة الناقد الأدبي إلى عدة المنهج النقدي الأسطوري ، فقد أثبت هذا المنهج إلا أن  ذلك 

فاعليته في سبر أغوار العديد من النّصوص الحداثية الموغلة في الغموض والإ�ام والتي وجدت في الأساطير 

   .ضالتها للتعبير عن رؤاها الفنية والفكرية

لا زالت تلبي حاجات الشاعر -كما يصفه البعض   -اذج فالأسطورة النمط الأوّلي البدائي والس

المعاصر الوجدانية والنفسية وتحقق طموحاته الفنية هذا لأ�ا وليدة لاشعور جمعي بشري، واحد ومستمر 

بل ربما بات الوضع  الأدبي والفني الراهن أحوج من . مهما تباعدت الأزمنة واختلفت الحضارات والأعراق

بات  تماء في أحضان الأسطورة والاغتراف من وحي ووهج خيالها لتفسير ماأي وقت مضى إلى الار 

س منه، فالإنسان يلجأ في مواقف اليأس دائما و مستغلقا فهمه واستساغته أو لربما للهروب من واقع ميؤ 

إلى سبل يائسة، ولو خذله العقل لن يبقى أمامه غير اللجوء إلى قوة المعجزات والغيبيات التي يتيحها 

   .ع الأسطوري البديلالواق
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ة وآدابها غة العربيّ ة اللّ ات الحديثة  في تعليميّ قنيّ واقع استخدام التّ   
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لحديثة في تعليمية اللغة العربية وآدا�ا في الجامعة �دف الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام التقنيات ا      

حيث أجريت الدراسة على عينة من أساتذة  قسم اللغة العربية وآدا�ا لكلية الآداب واللغات بجامعة ، الجزائرية

 105أستاذا تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من ا�تمع الأصلي والبالغ عدده  31بومرداس، والبالغ عددها 

وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توزيع استبانة على . %30ستاذا؛ أي بنسبة تقارب أ

واعتمد البحث على التكرارات المشاهدة، والنسب المئوية، . الأساتذة بعد التحقق من الشروط العلمية للأداة

وقد كشفت الدراسة  عن واقع . تائج الدراسةوالمتوسطات الحسابية والأعمدة البيانية كوسائل إحصائية لتحليل ن

استخدام هيئة التدريس للتقنيات الحديثة  في قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة بومرداس؛ حيث تبينت درجة 

توظيف الأساتذة لها في التعليم، كما أكدت الدراسة على وجود معوقات تحول دون استخدامهم للتقنيات الحديثة 

 .في التعليم

  ...؛ تكنولوجيا التعليمتقنيات حديثة؛ تعليمية اللغة العربية:  يةات المفتاحالكلم

Abstract: 
This study aims to investigate the use of technology in teaching Arabic language at 
the Algerian university-asample study had been carried on teachers of Arabic 
language department in the faculty  of letters and languages of  boumerdas. This 

                                                           

  n.rechid@univ-boumerdes.dz نعيمة رشيد  * 
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sample of 31 teachers were chosen accidentaly from the departement staff which is 
about 105 teachers, To add more the resercher applied the descriptive analytical 
approach since it is the most suitable to enable him reaching objectives. 
Consiquently the reserch identifies approximate intermediate rate of using 

technology at boumerdes university despite of finding several ordeals.  
Keywords  : Modern Technologies; Teaching arabic language; Educationnel  
Technology... 

  
  .مقدمة

إنّ استخدام التقنيات الحديثة يعد من سمات العصر الحديث، واهتمامات الجيل المعاصر الذي لا      

يكاد يستغني عنها في مختلف مناحي الحياة، وقد ساهمت ثورة التكنولوجيا والاتصالات التي شهد�ا 

سريعة في مختلف الميادين، ولم يكن ميدان التعليم بمنأى  الألفية الثالثة بشكل واضح في إحداث تطورات

عن هذا التطور، فقد سارعت المؤسسات التعليمية إلى مواكبة العصرنة والاستفادة من مزايا التكنولوجيا في 

التعليم، فتبنت مدخلا جديدا هو تكنولوجيا التعليم، �دف تحسين جودة التعليم، وتخليصه من 

  .مشكلاته

يتطلب الأمر الاستجابة والانسجام مع  ،ماد المؤسسات التربوية المدخل التكنولوجي في التعليموباعت     

وهذا عن طريق تحديث أساليب التعليم وأدواته تماشيا مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة؛  ،متطلباته

فهي تؤثر  ، يمكن الاستغناء عنهاإذ تمثل الوسائل التعليمية مكونا رئيسا في منظومة المنهاج الدراسي ولا

وتتأثر وتتكامل مع بقية العناصر الأخرى المكونة للمنهاج الدراسي الذي يتكون من الأهداف التعليمية، 

وعلى هذا وجب على . 1والمحتوى وطرائق التدريس، والأنشطة التعليمية، والتقويم والوسائل التعليمية 

التي أفرزها   ية وعبر المراحل السابقة، أن يتكيف مع المعطيات الجديدةمدرس اللغة العربية في المرحلة الجامع

التطور الذي يعرفه مجال تعليمية اللغات وطرائق التدريس، وينوع في استعمال الوسائل التعليمية، 

والتكنولوجية خاصة، لما تلعبه من دور في زيادة دافعية التعلم، وتحسين الأداء اللغوي والتحصيل المعرفي 

لمتعلم، وتطوير مهاراته في اللغة العربية، وإلا صار دوره عقيما ينحصر فقط في التلقين والإلقاء كما كان ل

إضافة إلى أن التعليم العالي أصبح مطالبا بمواجهة كثير من التحديات، في . عليه التعليم في الماضي

 .ودة الشاملة في التعليم العاليمقدمتها التطورات التقنية في مختلف ا�الات، وبروز مدخل إدارة الج

  :الإطار المنهجي للدراسة : أولا 
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 :إشكالية الدراسة -1

  : وعلى ضوء ما تقدم جاءت الدراسة لتجيب عن سؤال جوهري هو كالآتي       

  ما واقع استخدام التقنيات الحديثة في تعليمية اللغة العربية وآدا�ا في الجامعة الجزائرية ؟ -

  :ت التساؤل السابق، الأسئلة الفرعية الآتية ويندرج تح    

بأهمية توظيف التقنيات الحديثة في التعليم في قسم اللغة العربية وآدا�ا ما مدى وعي هيئة التدريس  -

  وأثرها الإيجابي في تحسين نتائج الطلبة ؟

  في التعليم ؟ما درجة استخدام هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدا�ا للتقنيات الحديثة  -

  هل يواجه الأساتذة معوقات تحول دون استخدامهم للتقنيات الحديثة في التدريس ؟ -

  :أهمية الدراسة -2

والتي تنادي  ،تكمن أهمية هذه الدراسة في كو�ا تستجيب للاتجاهات الحديثة في طرق التدريس      

ة؛ كما تكتسي أهميتها من طبيعتها الميداني. بضرورة توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم

إلى أرض الميدان للكشف عن واقع استخدام الأساتذة لتقنيات التعليم الحديثة في  انحيث نزل �ا الباحث

التدريس، والوقوف على أهم الأسباب والعوامل التي قد تحول دون استخدامهم لها، ومحاولة اقتراح الحلول 

ومسؤولي قطاع التعليم العالي إلى واقع  ،ات، ومن ثم توجيه نظر إدارة الجامعةالمناسبة لإزالة تلك العقب

  .التعليم في الجامعة الجزائرية

  :أهداف الدراسة  -3

  :يهدف البحث الحالي إلى معرفة       

مدى وعي هيئة التدريس بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم وأثرها الإيجابي في تحسين نتائج  -

  .لطلبةا

درجة توظيف أساتذة قسم اللغة العربية وآدا�ا للتقنيات الحديثة في تعليمية اللغة العربية للمرحلة   -

  .الجامعية

  .المعوقات التي قد تحول دون استخدام الأساتذة للتقنيات الحديثة في التعليم من وجهة نظرهم -

تذلل العقبات التي تحد من توظيف  استخلاص جملة من التوصيات والمقترحات التي من شأ�ا أن -

  .الأساتذة للتقنيات الحديثة في التعليم

   :المفاهيم الإجرائية  -4
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نقصد بتقنيات التعليم الحديثة ذلك الجيل المتطور من الوسائل التعليمية : تقنيات التعليم الحديثة -1.4

المعلم من أجهزة ومواد وبرامج  وهي كل ما يستخدمه التي ظهرت مع ظهور الحاسوب والثورة التكنولوجية،

  .تقنية، لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بطريقة مشوقة وواضحة ، مع الاقتصاد في الوقت والجهد

على تحضير  يعتمد تعليم اللغة العربية وآدا�ا في الجامعة الجزائرية: وآدبهاتعليمية اللغة العربية  -2.4

تكون الشهادة الأولى بعد ثلاث سنوات، ثم الانتقال . تر، دكتوراهماس ،لسانس: الطالب لثلاث شهادات

مباشرة إلى الماستر دون مسابقة، بعدها يمر الطالب عل مسابقة من أجل التسجيل في الطور الثالث 

ويكون تدريس المواد المتعلقة بالمشروع  دكتوراه، وهذا النظام يقوم على فتح مشاريع لتدريس اللغة العربية

و . والوحدة العرضية الوحدة الأساسية، والوحدة المنهجية والوحدة الاستكشافية: لوحدات وهيبنظام ا

  .يعتمد هذا النظام على السداسيات، وتختلف فيه المواد من سداسي لآخر

  : الإطار النظري للدراسة : ثانيا 

  : مفهوم تقنيات التعليم الحديثة -1

عليم، علينا أن نعرج على مفهوم الوسيلة التعليمية باعتبار أن قبل أن نتطرق إلى ماهية تقنيات الت      

تقنيات التعليم الحديثة ما هي إلا جيل متطور من الوسائل التعليمية الناتج عن تبني تكنولوجيا التعليم  

  .كمدخل حديث في العملية التعليمية

لمساعدة المعلم في تحقيق كل وسيلة تتدخل " الوسيلة التعليمية بأ�ا " أحمد حساني " يعرف       

. 2"الأغراض التعليمية والبيداغوجية أثناء تعامله المباشر مع مادته من جهة، ومع المتعلم من جهة أخرى

ويفهم من هذا التعريف أن المعلم يدخل الوسائل التعليمية  في عملية التعليم بغرض مساعدته في تحقيق 

  .اح الدرسأهدافه التعليمية والبيداغوجية المسطرة لإنج

هي كل ما يستخدمه المعلم والمتعلم من أجهزة وأدوات ومواد، وأي :" بقوله  )يوسف(ويعرفها        

مصادر أخرى داخل حجرة الدرس أو خارجها؛ �دف إكساب المتعلم خبرات تعليمية محدودة بسهولة 

التعريف أنه قد ركز على ومن الملاحظ في هذا . 3"ويسر ووضوح، مع الاقتصاد في الوقت والجهد المبذول

أهمية الوسيلة التعليمية ودورها في تسهيل نشاط التعليم، من خلال إكساب المتعلم خبرة معينة بطريقة 

  .   سهلة وواضحة، مع حسن استثمار الوقت وادخار الجهد



  اللغة والأدب في إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                          
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  421 - 404: ص 

 

408 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

عليمية ويلاحظ أن هذا التعريف لم يكتف فيه صاحبه بحصر الوسيلة التعليمية على محرّك العملية الت    

في التعريف  )نيأحمد حسا(وتقيّدها بالعمل المباشر أثناء الممارسة الصفية للدرس كما فعل  ،وهو المعلّم

  .إمكانية وحرية استخدامها للمتعلم على غرار المعلم سواء داخل الصف أو خارجه أعطىالسابق، إنما 

الوسائل : الوسائل التعليمية منها طلقت على مفهومأتعدد المسميات التي كما تجدر الإشارة إلى        

، هذا لأن ...البصرية، والوسائل السمعية، والوسائل السمعية البصرية، ووسائل الإيضاح، ووسائل الاتصال

المصطلح مر بعدة مراحل تطورية اختلفت باختلاف الدور الذي تؤديه الوسائل في العملية التعليمية، 

   .4وباختلاف الحواس المستخدمة في إدراكها

ه تطور مرحلي للوسائل ، على أن"تقنيات التعليم الحديثة" ويورد الباحثون مصطلحا آخر هو     

كل ما أفرزته " فتقنيات التعليم الحديثة ما هي إلا جيل متقدم للوسائل التعليمية، وهي ،وعليه .التعليمية

تعليمية التعلمية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة من أجهزة ومواد ونظم، تساعد في تحسين العملية ال

، وهي كثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها كالحاسوب وملحقاته  5"المعارف وتحقيق الكفايات بطرق مشوقة

وغيرها من  ،وبرامجه المختلفة، والهاتف الذكي، والجهاز اللوحي وتطبيقاته المتنوعة، وجهاز عرض البيانات

  . الأجهزة والبرامج التكنولوجية الحديثة

  :دور التقنيات الحديثة في تحسين جودة التعليم   -2

  :   6يتجلى دور تقنيات التعليم الحديثة في تحسين التعليم في الوظيفة التي تؤديها، والتي من أبرزها        

وذلك من خلال تفعيل دور المشاركة الفعالة بين المعلم والمتعلم باستخدام  ؛تحسين العملية التعليمية -

  .التكنولوجية المتعددة الوسائل

إثراء التعليم؛  حيث تمكن الوسائل التعليمية من التنويع في الخبرات المقدمة للمتعلم من خلال  -

  .الاستماع والمشاهدة والممارسة

  جعل عملية التعليم  اقتصادية بدرجة أكبر من خلال زيادة نسبة التعلم بتكلفة أقل -

  .ورفع دافعيتهم نحو التعلم، حاجا�م التعلميةوإشباع  ،استثارة اهتمام التلاميذ -

  ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، تنويع طرق التعليم -

  .زيادة سرعة التعلم، واختصار الوقت المحدد للتعليم؛ فهي تحقق تعلما بأسرع وقت وأقل جهد -

في تكنولوجيا التعليم من الحصيلة  تنمية الثروة اللغوية للمتعلم؛ حيث تزيد الوسائل التعليمية المستخدمة -

  .اللغوية للمتعلم عن طريق المشاهد والمواقف التي تحتوي على ألفاظ جديدة 
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  :دواعي دمج التكنولوجيا بالتعليم  -3

لقد أدركت منظومتنا التعليمية الآثار الإيجابية التي أثبتتها البحوث والدراسات من جدوى وفاعلية دمج    

ة في العملية التعليمية وانعكاسا�ا على جودة التعليم، فسارعت إلى اللحاق بركب الوسائل التكنولوجي

ت إصلاحات على وأجر  التي تنفق المليارات من الدولارات على دمج التقنية في التعليم ،الدول المتقدمة

ج التكنولوجيا وانطلاقا مما تقدم فإن دم .تنص على ضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم المناهج التعليمية

  بل حتمية تفرضها عدة دواعي منها  ،بالتعليم لم يعد خيارا

المشكلات التي تواجه تطوير التعليم؛ كالأعداد المتنامية للمتمدرسين والإقبال المتزايد على التعليم؛   -

فالبحث عن طرق وأساليب جديدة تعمل على زيادة تفعيل العملية التعليمية بشكل يستوعب الجميع 

  .ومن خلال استخدام مختلف الأجهزة التكنولوجية يمكننا التغلب على هذه المشكلة ،بح ضرورة ملحةأص

الانفجار المعرفي وما صاحبه من تعدد لأوعية المعرفة؛ فالمعلم والكتاب المدرسي لم يعودا المصدرين  -

لتعليمية التعلمية، فالطالب الوحيدين للمعرفة، وهذا ما أعاد صياغة الأدوار من جديد بين عناصر العملية ا

اليوم أصبح محور العملية التعليمية التعلمية، يتعلم ويبحث ويناقش ويستكشف ويبني تعلماته بنفسه، 

  . 7والمعلم يتدخل كموجه ومرشد للطالب

التطور الذي تشهده الدول المتقدمة في مجال التعليم، والذي استدعى الدول النامية إلى ضرورة التجديد  -

طوير في نظمها التعليمية وطرائق التدريس القديمة، وكل هذا مهد لطرح أسئلة جديدة حول دور المعلم والت

ومسؤوليته في التعليم، حيث أن النظم التربوية الحديثة تلقي مسؤولية حصيلة تعلم الطالب على عاتق 

  .8"لبالفشل، فشل المعلمين لا الطا" وعلى ذلك فإن الشعار السائد حاليا هو. المعلم

فقد أثبتت البحوث والدراسات  ؛لبحث عن معايير الجودة العالميةضرورة الأخذ بمبدأ جودة التعليم، وا -

  .أن لتوظيف التكنولوجيا أثره في الوصول إلى مستويات جودة التعليم

 ضرورة توجيه هذا الجيل الذي انتشرت بينه معرفة استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة إلى -

الانتفاع �ا في مساره التعليمي، والكف عن تجريم إحضار المتعلم للأجهزة المحمولة إلى المدرسة، وإعداد 

  . المتعلمين للتعامل مع هذه المستحدثات التكنولوجية

  : معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم   -4

د من فاعليتها، وتقسم العديد من إن عملية دمج التكنولوجيا في التعليم  تواجه عدة معوقات قد تح       

  :الدراسات هذه المعوقات إلى قسمين هما 
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والتي يقصد �ا ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية؛ : معوقات مادية*

ن فتوفير الإنترنيت بشكل دائم والبرمجيات والأجهزة التكنولوجية اللازمة في قاعات الدرس وخارجها تكو 

  .تكلفته عالية، ولا يمكن توفيره في البيئات الأقل حظا ماديا

  : وترتبط هذه المعوقات بالعوامل المتعلقة بالإنسان مثل: معوقات بشرية*

انعدام الثقة والرغبة في التجديد لدى الأساتذة لعدم الخبرة والخوف من الفشل أمام طلاب الذين قد  -

ام التقنيات الحديثة، وهذا يمكن التغلب عليه من خلال التدريب يتفوقون على معلمهم في مهارات استخد

  .المكثف للمعلم لكيفية استخدام هذه التقنيات

ضعف روح التنافس لدى المعلم الذي قد ينتج عن عدم الثقة بالنفس الناتجة عن عدم المعرفة، كما  -

  .م الوسائل التكنولوجية في التدريسيمكن إرجاعه إلى قلة الحوافز المعنوية والمادية للأستاذ الذي يستخد

عدم الرغبة في التغيير لدى المعلم؛ حيث يرى أنه لا داعي لتغيير أسلوبه في التعليم واستخدام وسائل  -

وهذا المعيق قد يعود إلى جهل المعلم بالفوائد التي يمكن أن يجنيها من استخدام الوسائل . حديثة

  .9وتطوير العملية التعليمية التعلمية ،م للطلابوأثرها على التحصيل العا ،التكنولوجية

 ،وقد ترتبط معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم بالهيئة المشرفة على تطوير المناهج والأنظمة التعليمية -

فالسرعة التي يشهدها العالم في تطوير الأجهزة الالكترونية  ؛واللجنة الخاصة بتكوين إطارات التعليم

عليم والتعلّم تتجاوز المطالب التكوينية التي لابد أن يتلقاها المعلّم الذي تكون وفق المساعدة على الت

  .مناهج  وأسس قديمة تجاوزها الزمن

  ) :الجانب التطبيقي( الإطار الميداني : ثالثا 

  :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية  -1

  :حدود الدراسة -1.1

  .أستاذا 31تم من خلالهم إنجاز هده الدراسة وعددهم يمثل عدد الأفراد الذين : الإطار البشري*

يمثل المكان الذي تم فيه إنجاز هده الدراسة، وقد تم إنجاز الدراسة الميدانية على مستوى : الإطار المكاني*

  - جامعة بومرداس -قسم اللغة العربية وآدا�ا لكلية الآداب واللغات

 فيها إجراء الدراسة، حيث دامت مدة إنجاز البحث من يمثل الفترة الزمنية التي تم: الإطار الزماني*

  .17/03/2020إلى  10/03/2020
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ارتأينا في بحثنا أن يكون ا�تمع خاص بأساتذة قسم اللغة العربية وآدا�ا لكلية : مجتمع الدراسة -2.1

  .أستاذا 105الآداب واللغات بجامعة بومرداس والبالغ عددهم 

أستاذا اختيروا بطريقة عشوائية من أساتذة قسم  31ينة الدراسة من تكونت ع: عينة الدراسة -3.1

  . من مجتمع الدراسة  %30اللغة العربية وآدا�ا؛ أي 

نظرا لطبيعة الموضوع، ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها، بات من  :منهج الدراسة -4.1

الدراسات، من خلال قراءة نتائج  الضروري استعمال المنهج الوصفي التحليلي والمناسب لهذا النوع من

  .الدراسة الميدانية وتحليلها ومن ثم تفسيرها ومحاولة اقتراح حلول لها 

 : الأدوات المستعملة في الدراسة -5.1

  :أدوات جمع البيانات  :5.1-1

توجيه استبانة إلى عينة الدراسة  من أجل الإجابة عن إشكالية الدراسة تحتوي ثلاثة أسئلة  تم: الاستبانة* 

  :رئيسة هي

  هل تؤيد فكرة استخدام التقنيات الحديثة في التعليم؟  -

  هل توظف تقنيات التعليم الحديثة في إلقائك للدروس ؟  -

  التدريس؟ما المعوقات التي تحول دون استخدامك للتقنيات الحديثة  في -

تم الاعتماد في حساب صدق الاستبانة على صدق المحكمين، حيث تم عرضها على  :صدق الاستبانة* 

وقد أبدى المحكمون بعض . مجموعة من الأساتذة المحكمين �دف التعرف على آرائهم في الاستبانة

  .الملاحظات التي بفضلها تم بناء الاستمارة في صور�ا النهائية 

  :وات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات الأد :5.1-2

اعتمد البحث على بعض الطرق الإحصائية والتي يستطيع من خلالها الوصول إلى نتائج أقرب إلى      

الأعمدة البيانية، النسبة : الدقة والموضوعية، ومن بين الأساليب الإحصائية المستعملة في هذا البحث

 SPSS، بالإضافة إلى المتوسط الحسابي بالاعتماد على البرنامج الإحصائي رات المشاهدةاوالتكر  ،المئوية

وقد تم  .لتحديد درجة استخدام الأساتذة للتقنيات الحديثة في التعليم بالاعتماد على مقياس ليكرت

  :تحديد طول الفئة كما يلي

ذي يعطى بالعلاقة ، والّ Likertيمثّل طول كُل فئة من الفِئات الثلاث لمقياس ليكرت : طول الفئة

   :التّالية 
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  عدد درجات المقياس/ المدى = طول الفئة 

على  المدىثمّ يقسّم ، 2= 1 – 3يعبرِّ عن الفرق بين أعلى وأدنى درجة، أي  المدىحيث أن       

 0.66=  2/ 3⇐طول الفئة :   عدد الفئات للحُصول على طُول الفِئة الصحِيح كما يلي

  :ئات المقِياس المبيَنة في الجدول التّاليوعلى هذا الأساس تتكون ف

 دلالا�ا الدّرجة الفئات

1.66إلى  1من   متدنية  لم أستعملها أبدا  

2.33إلى  1.67من   متوسطة أحيانا 

3إلى  2.34من   عالية غالبا 

  Likertscale)( من إعداد الباحثان، بالاعتماد على مقياس ليكرت :المصدر        

  :  البيانات قراءة وتحليل - 2

ما مدى وعي أساتذة اللغة العربية بأهمية استخدام التقنيات : تحليل نتائج التساؤل الأول -1.2

  الحديثة في التعليم وأثرها الإيجابي في تحسين نتائج الطلبة؟

  هل تؤيد فكرة استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم؟    :)1(الجدول رقم

  

 

 

 

 

 

.بناء على نتائج الدراسة انمن إعداد الباحث :المصدر   

من المستجوبين يؤيدون  % 87.09بناء على ما ورد في نتائج السؤال الأول، فإن  :القراءة والتحليل

لا تؤيد استخدامها، ونستنتج  %12.91توظيف التقنيات الحديثة في التعليم، مقابل نسبة ضئيلة تمثل 

ذلك أن توظيفها أصبح حتمية  أن الأغلبية الساحقة لأفراد العينة يؤيدون توظيف التكنولوجيا في التعليم

 % النسبة تكرارها الاستجابة

 87,09 27 نعم

 12.91 4 لا

 100 31 ا�موع
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. واستجابة لمتطلبات العصر ولم يعد خيارا، وإلا فلا مكان لنا وللجامعة الجزائرية في هذا العالم المعاصر

    :والتمثيل البياني الآتي يوضح ذلك

  

  .يمثل نسبة تأييد الأساتذة لفكرة استخدام التقنيات الحديثة في التعليم): 1(الشكل رقم 

  

  : أمام الخيارات التالية(+) إذا كانت إجابتك بنعم علل بوضع علامة  ):2(الجدول رقم

  تكرارها الخيارات المقترحة

لأن استعمال التقنيات الحديثة يسهل  -

  .مهمتي التدريسية

لأن التقنيات الحديثة  تساعد على تحقيق  -

الأهداف المرجوة من الحصة أفضل من الطرق 

  .التقليدية

لأن نتائج الطلبة تتحسن في ظل الاعتماد -

  .على التقنيات الحديثة في التعليم

21 

 

18 

 

 

14 

 

بناء على نتائج الدراسة ينمن إعداد الباحث: المصدر  
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جاء هذا الشطر من السؤال الأول كاختبار لمدى وعي الأساتذة الذين أيدوا استخدام  :يلتحلالقراءة و ال

لأن التقنيات الحديثة تسهل " التدريسية؛ فنجد أن عبارة  ديثة بأهمية استخدامها في مهامهمالتقنيات الح

لأن " يل بأستاذا مؤيدا لاستخدامها، وتكرر التعل 27مرة من بين  21قد تكررت " مهمتي التدريسية

مرة ،  18" التقنيات الحديثة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من الحصة أفضل من الطرق التقليدية 

مرة  14بتكرار قدره " لأن نتائج الطلبة تتحسن في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة " يليه التعليل ب

اختاروا تأييد استخدام التقنيات الحديثة،  وتكشف هذه البيانات على أن النسبة الكبيرة للأساتذة الذين. 

إنما فعلوا ذلك بوعي كبير منهم بأهمية توظيفها في التدريس، نظرا لآثارها الإيجابية في التحصيل المعرفي 

ويمكن . للطلبة مقارنة بالطرق التقليدية  بالإضافة إلى ادخار الوقت والجهد الذي تتطلبه مهمة التدريس

  :تمثيل البياني الآتيتوضيح ذلك من خلال ال

  

  
تعليل الإجابة بنعم ): 2(الشكل رقم  
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وآدا�ا للتقنيات اللغة العربية قسم اللغة أساتذة  ما درجة استخدام: تحليل نتائج التساؤل الثاني -2.2

  الحديثة في التدريس؟

  في إلقاء الدروس ؟ تقنيات الحديثةهل توظف ال ):3(الجدول رقم

نسبة ال التكرارات الاستجابة % 

 6,45 2 غالبا

 61,29 19 أحيانا

 25, 31 10 لم أستعملها أبدا

 100 31 ا�موع

  بناء على نتائج الدراسة ينمن إعداد الباحث                      

  

نحراف المعياريالا  العبارة المتوسط الحسابي 

هل توظف الوسائل التكنولوجية في إلقاء  2.29 0.588

 الدروس

  SPSSستخدام برنامج اب لباحثينمن إعداد ا

وبالاعتماد على مقياس ليكارت ) 3(رقممن خلال النتائج الموضحة في الجدول : القراءة والتحليل

حيث كان ؛ الثلاثي نجد أن أساتذة اللغة العربية يستخدمون التقنيات الحديثة في التعليم بدرجة متوسطة

وهذه النتيجة  0.58نحراف معياري يقدر ب وا) 2.33إلى  1.67من (المتوسط الحسابي ضمن فئة 

الأساتذة أيدوا استخدام التقنيات الحديثة في التعليم حين استجوا�م، أغلبية تحتاج إلى تفسير، كون 

وبرهنوا على وعيهم بالآثار الإيجابية لتوظيفها في التدريس لتطرح هذه المعطيات عدة تساؤلات حول  

  . د من استخدام الأساتذة  للتقنيات الحديثة في التعليمالأسباب والعوامل الحقيقية التي تح

ما الوسائل التي تعتمدها : أما بخصوص السؤال الفرعي الذي يتعلق بالوسائل التي يوظفها الأساتذة      

  : في العملية التعليمية؟ فنتائجه مبينة في الجدول الآتي
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بناء على نتائج الدراسة من إعداد الباحثين): 4( الجدول رقم  

 18ب لجدول يتبين أن الحاسوب قد احتل الصدارة من بين الوسائل المقترحة وبقراءة سريعة ل      

والملاحظ أن هذه  تكرارا 14تكرارا، ثم خدمة البريد الإلكتروني ب 14تكرارا، ثم تليه الإنترنيت ب

 WIFIالوسائل يستخدمها الأستاذ بإمكانياته الخاصة، علما أن إدارة الجامعة لا توفر الإنترنيت بخدمة ال

أما بقية التقنيات والتي توصف بأ�ا الأكثر حداثة وتطورا في ميدان التعليم، كالمحاضرة . في القسم 

تزال بعيدة المنال عن الأستاذ والطالب معا، لعدة أسباب  الإلكترونية والصف الافتراضي  فيبدو أ�ا لا

  :بيانيا كالآتي) 4(ل رقمويمكن تمثيل نتائج الجدو . سيتم توضيحها في تحليل نتائج السؤال الثالث

 التكرارات  الاستجابة للوسائل المقترحة           

اسوبالح  18 

 5 جهاز عرض البيانات

 2 اللوح الإلكتروني

 1 الأقراص المدمجة

 14 الإنترنيت

 10 خدمة البريد الالكتروني

 1 خدمة مجموعة المناقشات

 0 المحاضرة الإلكترونية

 0 الصف الافتراضي
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تكرارات الوسائل المقترحة التي تعتمد في العملية التعليمية ): 03(الشكل رقم   

تقنيات هل يواجه الأساتذة معوقات تحول دون استخدامهم لل :تحليل نتائج التساؤل الثالث -3.2

  في التدريس ؟ الحديثة

  ك للتقنيات الحديثة في التدريس؟ما المعوقات التي تحول دون استخدام ):7(الجدول رقم 

  تكرارها الخيارات المقترحة الرقم

  

1.  

 

2.  

  

  

3.  

  

  

               كثرة الأعباء التي تقع على عاتق الأستاذ

 

مقتنع أن أفضل طريقة للتدريس هي المعتمدة على 

  الأسلوب لمباشر

  

 التعليم قلة الكفاءة المهنية في مجال تكنولوجيا

  

  

18  
  

2  
  

  

13  
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4.  

  

5.  

  

6.  

  

7.  

8.  

  

  

9.  

  

  

  

انعدام الدورات التدريبية المنظمة للأستاذ في مجال دمج 

  التكنولوجيا في التعليم

تقنيات عدد الطلبة لا يسمح بالتحكم في استخدام 

  التعليم

قلة الحوافز المعنوية للأستاذ الذي يستعمل تكنولوجيا 

  التعليم

  بنية تحتية لاستخدام التقنيات الحديثةعدم توفر 

ة من إدارة الجامعة لتفعيل استخدامها لعدم انعدام الرغب

 .وعيها بآثارها الإيجابية على التعليم

  

افتقار الطلاب في الجامعة إلى إتقان مهارات التعامل مع 

  .التقنيات الحديثة

خرج الهاتف ألأن الأستاذ سيعاقب إن   أخرى، ما هي ؟

  من جيبه للاستعانة به في التدريس

28  
  

9  
  

11  
  

  

26  
  

14 

  

12  

بناء على نتائج الدراسة ينمن إعداد الباحث :المصدر   

جاء هذا السؤال للكشف عن الأسباب التي قد تكون عائقا لاستخدام الأساتذة : القراءة والتحليل

للتقنيات الحديثة في التعليم، وقد تم حساب عدد تكرارات كل عبارة  من بين العدد الإجمالي للأساتذة 

وسنكتفي هنا بالتعليق على ثلاثة معوقات نظرا لأ�ا احتلت الصدارة من بين المعوقات . ذاأستا 31وهو 

  : الأخرى لأهميتها من وجهة نظر الأساتذة وهي كالآتي

انعدام الدورات التدريبية المنظمة للأستاذ في مجال دمج " نلاحظ أن العائق الذي تمثله عبارة  -

تكرارا، والذي يكشف عن حاجة ) 28(لصدارة في الترتيب بقد احتل ا" التكنولوجيا في التعليم

الأساتذة لعقد دورات تدريبية من تنظيم إدارة القسم لإفادة الأساتذة بآخر مستجدات دمج التكنولوجيا 

 .في التعليم و وطرق تطبيقها ميدانيا



  اللغة والأدب في إشكالاتمجلة        2021 :السنة 5: عدد 10: مجلد                          
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  421 - 404: ص 

 

419 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                الجزائر  -تامنغستجامعة 

تكرارا، وهو عائق ) 26(ب" بنية تحتية لاستخدام التقنيات الحديثةعدم توفر "ويأتي في المرتبة الثانية  -

تعاني منه معظم المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، يفسره القائمون على شؤون التعليم في البلاد بشح 

الميزانية الموجهة لتجهيز المؤسسات بمختلف الوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير الانترنيت بتدفق عال يسمح 

  .يفها الباهظة التي تعجز الميزانية عن تلبيتهاباستغلالها في التعليم، وذلك نظرا لتكال

ويوحي هذا العدد ) 18(في المرتبة الثالثة ب  "كثرة الأعباء التي تقع على عاتق الأستاذ  "وتليها عبارة  -

؛ حيث هذه النتيجةتفق مع لا ن ناإلا أن. بوجود معوقات فعلية تتعلق بالأستاذ وبكثرة المهام الموكلة إليه

من فوائد التقنيات الحديثة اختصار الوقت والجهد في الجانب المفاهيمي والنظري للدراسة أن تبين  لنا في 

  . نشاط التعليم؛ فيمكن استفادة المعلم من الاستعمالات التربوية للتكنولوجيا في التخفيف من هذه الأعباء

ة الكفاءة المهنية في قل" وتجدر الإشارة إلى عوامل أخرى قد تشكل معوقات فعلية للأساتذة مثل      

والتي تستدعي الاهتمام �ذه الفئة من الأساتذة بفتح دورات تكوين في مجال  "مجال تكنولوجيا التعليم

انعدام الرغبة من إدارة الجامعة لتفعيل استخدامها لعدم " كما كان لعبارة . تكنولوجيا الإعلام والاتصال

عادة لإن اختيارات الأساتذة والذي يستدعي إدارة الجامعة نصيب م" وعيها بآثارها الإيجابية على التعليم

  . النظر في مناهج تعليم اللغة العربية بالجامعة، وضرورة تبني إدارة الجودة الشاملة تماشيا مع عصر الجودة

لم وفي الأخير، لابد من إضاءة على السؤال المفتوح الذي أتاح للأستاذ إمكانية إضافة معوقات أخرى     

لأن الأستاذ سيتعرض " تحصلنا على عائقا آخر لم يكن واردا وهو دراجها ضمن الخيارات، حيثيتم إ

، وسنكتفي بالتعليق على هذا الإجراء الذي "للعقاب إذا ما أخرج الهاتف من جيبه لاستعماله في التعليم

لإحالة على بعض لا يزال يجرم الأستاذ أو التلميذ الذي يستعمل الأجهزة النقالة داخل حجرة الدرس با

جمال "كدراسة ،  10وفوائدها التربوية الدراسات التي تطرقت إلى استعمالات الأجهزة المحمولة في التعليم

" وليد سالم الحلفاوي"، ودراسة "التعليم والتعلم في ظل الأجهزة المحمولة" بعنوان" علي خليل الدهشان

  ".التعليم الإلكتروني تطبيقات مستحدثة "بعنوان

  : ئج الدراسةنتا - 3

  :ستنتج ما يأتي في ضوء نتائج البحث يمكن أن ن       

أن هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدا�ا على درجة وعي كبيرة بمدى أهمية استخدام التقنيات  -1

الحديثة في التعليم وآثارها الإيجابية على تحسين نتائج الطلبة وتسهيل مهمتهم التدريسية مقارنة بالطرق 

  .لتقليدية في التعليما
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أن أساتذة اللغة العربية يستخدمون التقنيات الحديثة أثناء تدريسهم بدرجة متوسطة، وهو ما لا  -2

يتماشى مع المقررات الجديدة التي تقترحها الوزارة، بالإضافة إلى التغيرات السريعة التي يعرفها العالم اليوم في 

يرت من دور المعلم الذي لم يعد مقتصرا على تلقين المعلومات شتى ا�الات وعلى رأسها التعليم، إذ غ

  .وكذا مشاركا في إنتاج المحتوى التعليمي ،وحسب، وإنما أصبح قائدا وموجها للعملية التعليمية

أن هناك جملة من المعوقات قد تقف حائلا دون استعمال أساتذة قسم اللغة العربية وآدا�ا للتقنيات  -3

الأساتذة  يوراء إحجام ما يقارب ثلثالذي يقف تيجة تفسر السبب الحقيقي يم، وهذه النالحديثة في التعل

ج التكنولوجيا في عن درجة وعيهم بأهمية دمكشفت   الدراسة  المستجوبين عن استخدامها، رغم أن

  . غلبية الساحقة منهم استخدامها في التعليمالأ التعليم، كما أيدت

  : نتائج البحث العامة - 4

النتيجة العامة التي توصلت إليها الدراسة أنه على الرغم من الإدراك التام لأهمية التقنيات  الحديثة في     

يئة التدريس تمثل معوقا حقيقيا تعليم اللغة العربية في الجامعة الجزائرية، إلا أن هناك صعوبات جمة تقر �ا ه

يجعل تطوير اللغة العربية والارتقاء �ا في  لذي، وهو الواقع افي التعليم تكنولوجياها للتوظيف يحول دون

تعلق الأمر بالإمكانات المادية والبشرية أو  مرهونا بمجموعة من ا�هودات، سواءالجامعة الجزائرية 

  . بالتخطيط لإرساء أرضية تكنولوجية تفي بالغرض

  :توصيات الدراسة  - 5

  :بما يأتي استنادا إلى نتائج البحث يوصي الباحثان      

والتعرف على   تنظيم دورات تدريبية للأساتذة لكيفية دمج التكنولوجيا في تدريس أنشطة اللغة العربية -

  .يؤهله للقيام بأدواره المنوطة به تجاه طلبته في مجتمع المعرفة ،ما يحتاجه الأستاذ من إعداد وتطوير مستمر

في المؤسسات الجامعية، ممثلة في الإنترنيت وكذا �يئة البنية التحتية لاستخدام تقنيات التعليم الحديثة  -

الأجهزة المعتمدة على أنظمة التواصل والعرض الرقمية المتطورة، لخلق قنوات جديدة للتواصل المعرفي 

  .المستمر مع الطالب ، وتفعيل المدخل التكنولوجي في تعليمية اللغة العربية في الجامعة الجزائرية

وسبل تطويرها والارتقاء  ،ات دورية وجدية تتناول موضوع تعليمية اللغة العربيةفتح إدارة الجامعة لنقاش -

  .�ا في ظل عصر المعلوماتية والاقتصاد المعرفي
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Abstract:  
This paper aims at shedding light on the female mental disorder from a positive 
perspective. The connections between women’s gender, their mental disorder, and 
their psychological state are scrutinized within a feminist scope since the feminist 
approach is required in this context. Indeed, under the umbrella of feminism, women 
are able to reject oppression and discover their identity. Moreover, many female 
autobiographical novels, such as Sylvia Plath’s The Bell Jar, are recognised by the 
presence of women’s mental disorder. The findings reveal that gender and the 
patriarchal practices lie at the heart of women’s mental disorder, but, fortunately, the 
latter is considered as a form of rebellion rather than a form of weakness. Thus, this 
study emphasizes the fact that madness can lead to the formation of an integrated 
self and a free space away from the traditional social demands.  
Keywords: The Female Mental Disorder, Madness, Patriarchy, Autobiographical 
Novel, Sylvia Plath, The Bell Jar. 

 

 

كذلك يركز   ، وإلى تسليط الضوء على الاضطراب النفسي الأنثوي من منظور إيجاب المقال هذا دفيه

 ةملائم ة التي تعتبرالنسوي النظرية لىاعتمادا ع ،وحالتها النفسية جنس المرأة واضطرا�ا العقلي بين الصلةفحص  على

 إلى إضافة .تستطيع النساء رفض الاضطهاد واكتشاف هويتهن، تحت مظلة الحركة النسوية، في الواقع . ذا السياقله

سيلفيا  ، مثل روايةعقلي لدى النساءالضطراب الا تركز علىة الذاتية النسائية العديد من روايات السير فإن ، هذا

الاضطراب  حدوث ي إلىتؤدالجنس والممارسات الأبوية  أن العمل اهذ نتائجتكشف و  .زجاجيالناقوس ال بلاث
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 .الأخير شكلاً من أشكال التمرد وليس شكلاً من أشكال الضعف هذا يعتبر، لحسن الحظ، ولكن، العقلي للمرأة

كاملة وفضاء حر بعيدًا عن أن الجنون يمكن أن يؤدي إلى تكوين نفس مت على هو التأكيد هذه الدراسةالغرض من و 

   .المطالب الاجتماعية التقليدية

الناقوس ، سيلفيا بلاث، رواية السيرة الذاتية، الأبوية، الجنون، الأنثىلدى الاضطراب العقلي : المفتاحية الكلمات

 .الزجاجي

 
Introduction 

It is believed that society is the most dominant hindrance that faces 
women in general and women writers in particular. It imposes overwhelming 
pressures on the individual, leading even to mental disorder and ultimate 
suicide. Sylvia Plath's novel The Bell Jar depicts the impact of these 
pressures on a woman’s soul and body. Although The Bell Jar was published 
in 1963, it echoes the recurrent issues and topics of nowadays, especially the 
conflict between getting married and pursuing a career in a patriarchal 
society.  The novel’s protagonist, Esther Greenwood, is a brilliant young 
woman, who wishes to assert her identity and to reject the social constraints 
of her 1950s American society, but she ends up having a mental illness and 
attempting suicide. The purpose of this paper is to concentrate on the notion 
of female mental disorder in The Bell Jar as being a positive reaction against 
the patriarchal attitudes; insanity can lead to revival and liberation. Relying 
on an elaborate first-person narration, Plath succeeds in conveying her 
heroine’s ideas, emotions, and actions. Indeed, readers cannot avoid noticing 
the resemblance between Plath and Esther since The Bell Jar is an 
autobiographical novel. Finally, it is worthwhile to pay attention to Esther’s 
eventual recovery and rebirth as marking the novel’s positive end. 

Sylvia Plath is a popular 20th century American author. In addition to 
being a famous poet, she wrote The Bell Jar, her only novel, which focuses 
on the contradiction between Esther’s unconventional expectations and the 
harsh attitude of the 1950s American society vis-à-vis women. The females 
were expected to perform the role of the obedient wife, mother, and 
housekeeper. They were motivated to marry, not to work. The novel tells the 
story of the young talented Esther who wishes to become an independent 
writer, but she rather undergoes mental breakdown and, accordingly, suicide 
attempts, due to the social rigidity. Plath clearly reveals the connections 
between the social norms and Esther’s journey through depression and 
suicide, foreshadowing the fact that depression can be the fate of women who 
try to defy society’s expectations. Therefore, the bell jar symbolizes the 
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feeling of entrapment. Actually, the novelist’s own life experiences are 
reflected in her work.   

Gender disparity, which has been deeply embedded in the social 
system of male-dominated societies, has granted men superiority over 
women. Female experiences have been viewed as insignificant while male 
experiences have been granted priority and worth. Moreover, gender 
inequality has imposed heavy restrictions on women. Additionally, the 
females have been believed to be mentally fragile due to the patriarchal 
practices and the misogynistic attitudes. In male-dominated societies, 
women’s common gendered experiences have emanated “not causally from 
supposed ‘biological facts’ but women’s common experience of oppression. 
That is, ‘woman’ is a socially and politically constructed category” (Stanley 
and Wise, 1990, p. 21). Hence, gender is a social, cultural, and political 
construct unlike sex, which is a biological characteristic.  

Indeed, women have experienced gender discrimination at the level of 
both the private and the public arenas. They have been kept voiceless and 
passive. Such a fact has been caused by the socially imposed gender-based 
hierarchy. Undoubtedly, patriarchy has had a close connection to women’s 
oppression and subordination and to their acquisition of gendered identities. 
Starting at the level of the family where the girls have been discriminated 
against, patriarchy, the pervasive phenomenon, has been fostered by society, 
religion, and education. The feminist critic Sylvia Walby has defined 
patriarchy as  

a system of social structures and practices in which 
men dominate, oppress and exploit women. The use 
of the term social structures is important here, since 
it clearly implies rejection both of biological 
determinism, and the notion that every individual 
man is in a dominant position and every woman in a 
subordinate one. (Walby, 2010, p. 30) 

Consequently, patriarchy, the seemingly natural and invisible practice, 
implies men’s dominance over women; however, it is not a constant despite 
the fact that it is a universal phenomenon. Rather, it can change over time 
since it is not biologically or naturally determined. Thus, men and women can 
achieve more or less important social positions. 
 Actually, women have struggled against patriarchy at the level of both 
the private and the public spheres since they have been stifled by private 
cruelty inside the family and public bias outside the home as well. The female 
shared experiences have created a bond of solidarity and sisterhood among 
women to shatter the patriarchal foundation. Flourishing in the twentieth 
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century, the feminist movement has emerged as a revolution against the 
gender-based discrimination and the distorted female image at the level of the 
various fields. It has been viewed as women’s liberator from oppression and 
marginalization. Thanks to the advent of the feminist movement in general, 
and feminist literary criticism in particular, there has been a considerable 
interest in women’s works, which has led to the re-evaluation of women’s 
writing and their contribution to the literary tradition as well as the recovery 
of a lot of previously ignored works. As a consequence, the gap between the 
males and the females has been reduced, and the female identity has been 
discovered since feminism has helped women to achieve equal rights as men.  

Additionally, important landmarks in the development of feminist 
literary criticism include the British writer Virginia Woolf’s A Room of One’s 
Own (1929), which concentrates on the disadvantages imposed upon women 
writers by their patriarchal societies, and the French writer Simone de 
Beauvoir’s The Second Sex (1949), which scrutinizes women’s role in 
societies, their status as being the second sex in androcentric societies, and 
their depiction by male writers in fiction. Both Woolf and de Beauvoir were 
among the first to examine the female image and sexism in the works of the 
male writers. The Indian feminist critic Gayatri Chakravorty Spivak’s “Can 
the Subaltern Speak?” (1988) is also an influential essay. It highlights the 
historical and ideological elements that hinder the voice of the marginalized 
individuals, or the subalterns, from being heard and that prevent them from 
making their own decisions. It also focuses on the hegemonic structures that 
appear in Western scholars’ works. According to Spivak, the subaltern 
woman is situated in the shadow. She states that the female subaltern, as 
compared to her male counterpart, is “even more deeply in shadow” (Spivak, 
1988, p. 287). Thus, she questions the phenomenon of the colonial subject. 

Moreover, the concept of gender has been a relevant factor that has had 
a close affinity with the domination of female mental disorders, such as 
anxiety, madness, hysteria, depression, and schizophrenia. The female 
experiences could be damaging to mental health. Indeed, the females, more 
than their male counterparts, have been prone to mental breakdowns. Mental 
disorder can be defined as 

a syndrome characterized by clinically significant 
disturbance in an individual’s cognition, emotion 
regulation, or behavior that reflects a dysfunction in 
the psychological, biological, or developmental 
processes underlying mental functioning. Mental 
disorders are usually associated with significant 
distress or disability in social, occupational, or other 
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important activities. (American Psychiatric 
Association, 2013, p. 20) 

Therefore, mental disorder has often been associated with the individual’s 
social and economic conditions.  

Furthermore, in The Female Malady, Elaine Showalter has revealed 
the stereotypical association of the feminine with ‘madness,’ which is the 
individual’s abnormal behaviour. Indeed, women have been viewed as 
mentally delicate, and they have been vulnerable to madness, which has been 
conceived as a female malady (Showalter, 1987, p. 4). Feminine nature and 
female sexuality have also been established as the cause of female malady. 
Therefore, the mental sickness has been perpetually feminised. Additionally, 
gender, as a pertinent factor, has been closely related to women’s mental 
disorder. Many female problems have been caused by their gender roles and 
gender relations, as Jenny Hockey has pointed out:  

In effect, women are placed in a double bind in 
relation to psychiatry. Not only is madness a 
particularly extreme manifestation of the behaviour 
expected of a ‘normal’ woman, but women who 
display independence or an aggressive resistance to 
their social roles risk receiving a psychiatric label. 
(Hockey, 1993, p. 254-5) 

Hence, the gendered nature of the female mental disorder has been an 
undeniable fact. In other words, women’s gendered identities have negatively 
influenced their mental health. In addition, women’s restricted social roles, 
such as carers and housekeepers, have triggered tremendous psychological 
damage to them. 
 Likewise, women’s revolt against the attributed roles and the 
stereotypical images has been considered as a sort of psychiatric trouble. The 
American psychotherapist and writer Phyllis Chesler has emphasized the fact 
that all women have been subject to madness and that “women who reject or 
are ambivalent about the female role frighten both themselves and society so 
much that their ostracism and self-destructiveness probably begin very early. 
Such women are also assured of a psychiatric label and, if they are 
hospitalized, it is for less ‘female’ behaviours…” (Chesler, 1997, p. 93). 
Thus, women who have sought independence and have revealed resistance to 
their domestic roles have been labeled as having psychiatric disorders.  

Moreover, the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s 
theory of madness is worthwhile to mention. According to him, insanity and 
health are conceived as closely related phenomena, not as contradictory 
states, since they have various mental structures and strategies in common. 
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Hegel further argues that madness is considered as derailed reason. He points 
out: 

“Insanity [is] an essential...[and] necessarily 
occurring form or stage...in the development of the 
soul”‒not, of course, in the sense that we are all 
inevitably destined to derangement, but rather 
because madness represents a constantly threatening 
and yet seductive possibility prepared for by our 
encounter with the fundamentally alienating 
character of life. Further, there are certain essential 
“contradictions” and “oppositions” that Hegel sees 
as inherent in madness which are “still preserved” 
and mirrored in the rational mind. (Berthold-Bond, 
1994, p. 71) 

Accordingly, madness occurs when the self reacts and attempts to retreat 
itself from an alienating social environment into a private inner world. Hence, 
Hegel views the psychological treatment as the only therapy for madness, 
relying on the rational elements that persist to exist in spite of the individual’s 
withdrawal into insanity in order to retrieve the affinity with the real world. 
 In addition, madness has frequently been viewed as a response to the 
struggle between the inner eagerness to achieve independence and the outer 
reality of submissiveness. Indeed, the female consciousness is the stimulus 
that has stood behind women’s refusal of the socially imposed subordinate 
status. Indeed, the theme of madness has frequently been present in women’s 
works. In addition to their female protagonists, the female artists themselves, 
such as Virginia Woolf and Sylvia Plath, have frequently undergone mental 
health problems as the price of their creative expression in an androcentric 
culture. Women’s insanity, as a gendered issue, has been more likely to 
necessitate medical care since the females have often suffered from violence 
and trauma.   

The figure of the madwoman has appeared as an essential point in 
literary works and feminist discussion. In fact, women writers’ anger against 
the cruel patriarchal attitudes has been disclosed through the employment of 
the symbolic image of the madwoman: “The madwoman is the author’s 
double, the incarnation of her own anxiety and rage. It is through the violence 
of this double that ‘the female author enacts her own raging desires to escape 
male houses and male texts’” (Showalter, 1987, p. 4). Furthermore, feminist 
critics have attempted to decrypt the emblematic image of the madwoman in 
literary works in relation to society’s hierarchical structure. Insanity has been 
regarded as a form of rebellion and a space of self-integration rather than a 
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form of desperate weakness. 
Madness has involved the awakening of the true self thanks to its 

contact with the primary instincts and feelings, as the Scottish psychiatrist 
Ronald David Laing has stated, “true sanity entails in one way or another the 
dissolution of the normal ego, that false self competently adjusted to our 
alienated social reality” (Laing, 1967, p. 119). Consequently, insanity has 
defied its negative traditional classification as a malady. Rather, it has been 
viewed as a positive stage for the mind’s healing from the trauma of the 
social chaos and as a new form of consciousness, psychic growth, wisdom, 
and liberation. Madness has been considered as a natural remedy in an insane 
real world and “the mad person as symptom and as victim of a sick society 
and finally as prophet of a possible new world” (Vlastos, 1976, p. 246).  
Hence, insanity could lead to psychic revival. 

Furthermore, acquiring an employment and being financially 
independent can positively influence the female mental health. In fact, the 
paid job can grant women identity, self-esteem, and a better social status, 
providing them, therefore, with the opportunity to get rid of the stereotypical 
and confining roles attributed to them. In this respect, feminism has 
undoubtedly helped women achieve better status in all the fields. 
Undoubtedly, women’s empowerment has led to the decrease of gender-based 
inequalities. 

Finally, this study attempts to display Esther’s embarrassment in an 
oppressive social environment that hinders her ambition to become a writer. 
This leads to her madness, which is tackled from a positive view. Her 
ultimate recovery signals the positive end of the novel.  
I- Esther’s Unconventional Expectations in The Bell Jar 

Plath’s The Bell Jar is an autobiographical novel. The 
autobiographical novel is a novelistic form which involves autobiographical 
and fictional elements. Fictional does not mean unreal; rather, it denotes that 
it is an imaginative reproduction of people and incidents. The 
autobiographical novel flourished especially at the end of the nineteenth 
century and the beginning of the twentieth century. Moreover, many 
autobiographical novels are written in the first person, and this indicates the 
utility of telling a story through a participant’s eyes in order to convey the 
special lived feature of life. Furthermore, the autobiographical novel focuses 
on experience, and it depicts spiritual evolution. Indeed, thanks to the 
autobiographical novel, the novelist can reveal some elements in a person that 
may be concealed in real life. Many readers find it pleasing to recognize the 
authors’ lives. Additionally, the autobiographical novel grants the individual 
“the space and permission to focus on oneself. It allows one to work through 
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ideas about one’s identity and one’s intrinsic worth as a human being. It 
allows reflection from a safe distance ‒ without incurring judgement on one’s 
life” (qtd. in Hunt, 2000, p. 152). Consequently, this safe tool protects the 
writer from negative judgements. 

Moreover, the autobiographical novel has achieved a crucial position 
in modern fiction history. Many writers, including even women writers, have 
expressed themselves and their own experiences through the autobiographical 
novels. Very often, the clash between the private and the public constitutes 
the topic of women’s autobiographical writings since women live in 
contradiction between the social choices and the inner requirements. 
Additionally, female autobiographical novels are characterised by the 
presence of madness. The heroines usually suffer from mental disorder. 
Furthermore, writing autobiographical novels is similar to psychotherapeutic 
process. Both of them focus on the self and the achievement of a deep insight 
into the self and the other individuals. Writing about traumas reduces pain 
and stress. In fact, autobiographical novels can be used as a device for self-
therapy, and the writers favour characters with identical defensive strategies 
as theirs. Women authors create female protagonists who attain considerable 
growth, strength, maturity, and success after overcoming several barriers. In 
fact, the British journalist and writer Rosalind Coward has pinpointed the fact 
that most women writers’ autobiographical novels tend to depict female 
heroines who represent the females as a group since “the autobiographical 
voice of most of these contemporary women-centred novels often appeal to a 
collectivity. I am, but I am a representative of all women. The history of my 
oppression is the history of all women’s oppression” (Coward, 1997, p. 35). 
Thus, the personal female autobiographical voice is also collective. These 
novels create a private space for self-representation, identity affirmation, and 
resistance against the patriarchal attitudes. 

Sylvia Plath’s unique autobiographical novel The Bell Jar was 
published in January 1963 under the pseudonym “Victoria Lucas.” It is an 
American literary masterpiece that tackles womanhood and the toxic cultural 
expectations of 1950s America. Plath declares about her novel:  

What I’ve done is to throw together events from my 
own life, fictionalizing to add color – it’s a pot boiler 
really, but I think it will show how isolated a person 
feels when he is suffering a breakdown….I’ve tried 
to picture my world and the people in it as seen 
through the distorting lens of a bell jar. (Plath, 2012, 
p. 83) 

Thus, the world and people are depicted through a distorting lens. Plath tries 
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to capture the female dilemma and the suffocating atmosphere of being 
depressed under the bell jar.  
 Indeed, The Bell Jar is, as the author Emily Miller Budick refers to it, 
“a solution to the sociological problems of women, a language and an art 
competent to secure women, especially the female writer, against male 
domination” (Budick, 1987, p. 872). Through this novel, Plath encourages 
women to reject the confining social roles and to achieve independence and 
self-control. Additionally, the American poet and novelist Erica Jong states: 
“The reason a woman has greater problems becoming an artist is because she 
has greater problems becoming a self” (Jong, 1980, p. 116). Hence, when the 
female genuine self is discovered, the woman can express herself in her own 
words, symbols, and images through art. 

Employing a first person-narrative, the novel portrays a talented 
heroine, the nineteen-year-old Esther Greenwood, who struggles against the 
confining bell jar of the socially imposed gender identity that imprisons her 
and hinders her from forming her own identity and authentic self. Esther 
pinpoints “Wherever I sat…I would be sitting under the same glass bell jar, 
stewing in my sour air” (Plath, 1963, p. 196). Undoubtedly, Esther’s winning 
of a month-long summer job as a writer for a fashion magazine in New York 
ignites her self-discovery. Indeed, The Bell Jar “is plotted to establish two 
primary themes: that of Greenwood’s developing identity or lack of it; and 
that of her battle against submission to the authority of both older people and, 
more pertinently, of men” (Wagner, 2009, p. 70). The latter theme is 
sometimes involved in the former one.  

Ahead of her time, Esther is against the institution of marriage since it 
constitutes the real obstacle that deprives the female from achieving her 
autonomy and that makes her a mere servant. She says: 

I would catch sight of some flawless man off in the 
distance, but as soon as he moved closer I 
immediately saw he wouldn’t do at all. That’s one of 
the reasons I never wanted to get married. The last 
thing I wanted was infinite security and to be the 
place an arrow shoots off from. I wanted change and 
excitement and to shoot off in all directions 
myself… (Plath, 1963, p. 87). 

Therefore, Esther rejects the ideal and restrictive female role from which she 
feels alienated and with which most women around her seem to be satisfied. 
Women lose their authentic selves in marriage and its corresponding 
submissiveness and domestic tasks. She fails to find an appropriate female 
model that represents her character in the women that she encounters. 
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Esther’s aim is to become an independent writer, rejecting the socially 
attributed occupation. She cannot fit into the available social patterns. As a 
good student, she dreams for a better future: “I smiled seeing a pristine, 
imaginary manuscript floating in mid-air, with Esther Greenwood typed in the 
upper-right hand corner” (Plath, 1963, p. 108). However, her compliance with 
the normative gender role is as strong as her desire for independence. 
Undoubtedly, the patriarchal practices hinder her from forging her desired 
identity.  

Additionally, Esther’s dual identity is revealed in the novel. Usually, 
when she encounters men, she gives the fake name Elly Higginbottom. Later, 
Doreen, one of the girls that Esther meets in New York during her internship, 
and the hotel’s night maid are outside Esther’s room. Doreen, who knows 
about the fake name, calls her “Elly, Elly, Elly,” and the maid calls her “Miss 
Greenwood, Miss Greenwood, Miss Greenwood.” Esther feels confused as if 
she “had a split personality or something” (Plath, 1963, p. 22). This early 
scene denotes the doubleness that exists within the protagonist. 

Esther’s point of view concerning the androcentric dominance is 
obviously negative. For instance, she refuses to marry Buddy, her boyfriend. 
She also criticizes the submissiveness of Mrs. Willard, Buddy’s mother, who 
works on a rug out of the wool of her husband’s old suits to finally use it as a 
mere kitchen mat instead of hanging it on a wall. This worth admiring rug is 
to be stained and indistinguishable in a few days, wasting the hard work of 
Mrs. Willard, which takes many weeks. Esther points out: “I knew that in 
spite of all the roses and kisses and restaurant dinners a man showered on a 
woman before he married her, what he secretly wanted when the wedding 
service ended was for her to flatten out underneath his feet like Mrs. Willard's 
kitchen mat” (Plath, 1963, p. 88-9). Thus, the wife reveals respect for her 
husband by using his old suits, but her hard efforts are not estimated, 
foreshadowing “the dreary wasted life for a girl” (Plath, 1963, p. 88) and the 
trivial female role in the relationship. In addition, Esther hates “the thought of 
being under a man’s thumb” (Plath, 1963, p. 234). According to her, marriage 
and motherhood steal the female identity and stifle the woman within the 
household sphere.  

Indeed, Esther’s suffering is denoted from the opening of the novel 
through the electrocution of the Rosenbergs, who are accused of spying on 
behalf of the Soviet Union: “It was a queer, sultry summer, the summer they 
electrocuted the Rosenbergs, and I didn’t know what I was doing in New 
York. I’m stupid about executions. The idea of being electrocuted makes me 
sick” (Plath, 1963, p. 1). This electrocution is used as a clear metaphor “for 
the process in which public events work on the private imagination” (Peel, 
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2007, p. 40). The public events have an impact upon the internal side of the 
individual. Consequently, the opposition between Esther’s unconventional 
expectations and the rigid norms of her patriarchal society leads to her mental 
illness.  
II- Interpreting Esther’s Madness in The Bell Jar 

The social norms seem to be frustrating to Esther. She remembers 
Buddy Willard, her boyfriend, reinforcing the patriarchal conventions. He 
insists on the fact that she will not desire to write poems after having 
children: “I began to think maybe it was true that when you were married and 
had children it was like being brainwashed, and afterwards you went about 
numb as a slave in some private, totalitarian state” (Plath, 1963, p. 89). 
Although it is against her own convictions, Esther gets influenced by Buddy’s 
masculine thoughts. Indeed, women’s goals outside the limits of 
housekeeping and motherhood are suppressed. Additionally, she feels 
strongly insecure vis-à-vis men. Thus, such a conflict leads to Esther’s mental 
disorder.  

Furthermore, Esther finds herself trapped and confused between 
leading the life that she desires and complying with the common attitudes, but 
she seems much more influenced by the powerful social conventions. This 
impact is obvious as she depicts Dodo Conway, the Greenwoods’ pregnant 
neighbour and mother of six children: “A woman not five feet tall, with a 
grotesque, protruding stomach, was wheeling an old black carriage down the 
street. Two or three small children of various sizes, all pale, with smudgy 
faces and smudgy knees, wobbled along in the shadow of her skirts” (Plath, 
1963, p. 122). Although Dodo is an unconventional lady, who does not 
comply with the perfect mother role, everyone likes her in her surrounding. 
What is important is that she is married and that she has children; this fact is 
of a significant weight. In addition, the social conventions are powerful: 
“Over and over, women heard in voices of tradition and of Freudian 
sophistication that they could desire no greater destiny than to glory in their 
own femininity. […] They were taught to pity the neurotic, unfeminine, 
unhappy women who wanted to be poets or physicists or presidents” 
(Friedan, 1963, p. 11). Hence, Esther notices that happiness can be achieved 
by accepting the social conventions that value the roles of the wife and 
mother despite the fact that she underestimates them. 

Esther is full of doubts about her future and feels unable to decide 
which path to follow: writing or marriage. It is not easy to succeed in both of 
them simultaneously. Hence, she employs the fig-tree as a metaphor to 
explain her dilemma: 

I saw my life branching out before me like the green 
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fig-tree in the story.  
From the tip of every branch, like a fat purple fig, a 
wonderful future beckoned and winked. One fig was 
a husband and a happy home and children, and 
another fig was a famous poet and another fig was a 
brilliant professor […].  
I saw myself sitting in the crotch of this fig-tree, 
starving to death, just because I couldn't make up my 
mind which of the figs I would choose. I wanted 
each and every one of them, but choosing one meant 
losing all the rest, and, as I sat there, unable to 
decide, the figs began to wrinkle and go black, and, 
one by one, they plopped to the ground at my feet. 
(Plath, 1963, p. 80) 

Therefore, it is difficult to opt for only one option. Esther’s inner conflict is 
obvious, and the fig-tree foreshadows her split identity. Her inability to 
decide leads to her madness.  

In Plath’s female bildungsroman, all the characters and events trigger 
Esther’s growing consciousness and maturation. In her quest for identity, 
Esther examines other female role models that she encounters, but she does 
not find them ideal for her prospective identity. On the one hand, female 
characters, such as Esther’s mother, Mrs. Willard, Dodo Conway, and Betsy, 
Esther’s colleague, friend, and the ideal girl of 1950s America, follow the 
conventional path. On the other hand, female characters, like Doreen and Dr. 
Nolan, reject the social conventions and grant Esther alternative ways of 
thinking. Doreen is a beautiful southern girl whose sexual relationships and 
rebellious personality against the social conventions attract Esther. Dr. Nolan 
is Esther’s psychiatrist at the private mental hospital whom she both admires 
and trusts, and who backs up Esther’s individualism and unconventional 
thinking by assuring her that it is not wrong to experience pre-marital sexual 
relationships and by prescribing her a diaphragm. In addition, Jay Cee is 
Esther’s ambitious boss at the magazine; despite her physical 
unattractiveness, she is self-confident, and she encourages Esther’s ambition. 
Philomena Guinea is a well-known, generous, and rich novelist who pays for 
Esther’s scholarship as well as her stay in the private mental hospital. Indeed, 
Jay Cee, Philomena Guinea, and Dr. Nolan reveal an alternative way having 
careers outside the domestic field. They encourage Esther’s ambition. 
Esther’s interactions with these women make her situation more complex by 
presenting different attitudes towards the concept of womanhood. Hence, all 
these roles do not seem to suit Esther; she embraces none of them.  
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In fact, from a feminist perspective, Esther’s madness is the outcome 
of the contradictory forces of the social pressure, which is represented 
through the image of the suffocating bell jar, and the offered freedom of the 
outer world. Professor Gayle Whittier states:  

Esther Greenwood’s primary identity is that of an 
intellectual woman. According to her society’s 
standards, an “intellectual woman” is herself a 
cultural contradiction in terms, a disharmonious 
combination of biology and intelligence. It is in part 
from this sense of herself as a living paradox that 
Esther grows increasingly depressed. (Whittier, 
1976, p. 130) 

Esther finds herself in a struggle to combine her intelligence and the social 
standards together. She refuses to be a housewife like her mother, and she 
rejects the institution of marriage that confines women’s desires and abilities 
within a dull atmosphere. She thinks that men get married only in order to 
exploit women. They never grant them the appropriate compassion. They 
finance marriage, but, afterwards, women are supposed to surrender and to 
endure all the conditions. The inner pressures overwhelm Esther, leading to 
the deterioration and the breakdown of her mental health. Insanity is viewed 
as a form of revolt against the oppressive social attitudes. The protagonist 
feels stifled under a bell jar, which “allows the imprisoned sufferer to see but 
not to connect with other people” (Hawthorn, 1983, 131). This space entraps 
her. 
 Esther’s perception of her own face denotes her separation from the 
self. In New York, she begins to see a distorted image of her face when she 
looks at her reflection on an elevator’s door: “I noticed a big, smudgy-eyed 
Chinese woman staring idiotically into my face. It was only me, of course. I 
was appalled to see how wrinkled and used-up I looked” (Plath, 1963, p. 19). 
Esther’s image seems deformed, and she is unable to recognise herself. 
Moreover, the sense of alienation from the self persists when she later looks 
in her mirror: “The face that peered back at me seemed to be peering from the 
grating of a prison cell after a prolonged beating. It looked bruised and puffy 
and all the wrong colours” (Plath, 1963, p. 107). Despite the fact that she is in 
New York, which is an attractive place, she employs prison as a suitable 
metaphor for her status.  Afterwards, when she attempts to commit suicide by 
using a razor, she says: “I moved in front of the medicine cabinet. If I looked 
in the mirror while I did it, it would be like watching somebody else, in a 
book or a play. But the person in the mirror was paralysed and too stupid to 
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do a thing” (Plath, 1963, p. 156). Hence, the person she views in the mirror is 
completely different, indicating the sense of dissociation again.  

The last scene of this complete detachment happens after her suicide 
attempt. In the hospital, she asks for a mirror, but when she looks into it, she 
does not recognize herself. She thinks that she is given a picture, not a mirror: 

It wasn’t a mirror at all, but a picture. You couldn’t 
tell whether the person in the picture was a man or a 
woman, because their hair was shaved off and 
sprouted in bristly chicken-feather tufts all over their 
head. One side of the person’s face was purple, and 
bulged out in shapeless way, shading to green along 
the edges, and then to a sallow yellow. The person’s 
mouth was pale brown, with a rose-coloured sore at 
either corner. (Plath, 1963, p. 185). 

The last strange image reinforces the earlier feeling of dissociation and 
otherness and completes Esther’s transformation process into an 
unrecognizable person. 
 Esther’s suicide attempts denote that she wants to kill something 
inside herself, not to get rid of herself as a whole. When she takes a razor to 
commit suicide by opening her veins in a bath, she comes to a realization: 

But when it came right down to it, the skin of my 
wrist looked so white and defenceless that I couldn't 
do it. It was as if what I wanted to kill wasn't in that 
skin or the thin blue pulse that jumped under my 
thumb, but somewhere else, deeper, more secret, and 
a whole lot harder to get at. (Plath, 1963, p. 156) 

Consequently, she displays affection towards her physical body. She does not 
want to murder herself, but to eliminate the other inside her. 

Undoubtedly, it is highly important to focus on the two psychiatrists 
who try to cure Esther. The first one is Dr. Gordon, who is a male psychiatrist 
working at a public hospital. Esther visits him first when she feels depressed, 
but he is unable to help her. He does not reveal enough attention to her words. 
Even when she tries to ask him about the shock treatment, she opens her 
mouth, but “no words came out” (Plath, 1963, p. 150). His conventional 
appearance and the photograph of his typical wife and children put in his 
office make him a symbol of patriarchal society. He ends up using cruel 
electroshock therapy to heal her. She says: “I thought my bones would break 
and the sap fly out of me like a split plant” (Plath, 1963, p. 151). Actually, he 
harms her more. She adds: “I felt dumb and subdued. Every time I tried to 
concentrate, my mind glided off, like a skater, into a large empty space, and 
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pirouetted there, absently” (Plath, 1963, p. 154). Therefore, Esther feels being 
punished by the public asylum for defying the social conventions and getting 
away from the domestic sphere. In contrast, the second one is Dr. Nolan, who 
is a female psychiatrist working at a private hospital. She manages to heal 
Esther after her suicide attempt by taking her mother’s sleeping pills. She acts 
as an alternative caring and soft mother for her. Unlike Mrs. Greenwood, she 
understands Esther’s private self, ambition, and rejection of the confining 
social role. She teaches her to make her own choices. She also prescribes her 
a diaphragm, which makes her feel that she is her “own woman” (Plath, 1963, 
p. 235). Indeed, it is the private asylum that contributes to Esther’s recovery. 
In addition, in one of her leaves from the hospital after improvement, Esther 
loses her virginity, with a man named Irwin, and no longer feels the social 
pressure. Consequently, Esther’s madness constitutes a turning point and a 
new phase of development and self-discovery. 
III- Esther: From Madness to Ultimate Rebirth  

Signs of recovery and symbols of freedom and self-control begin to 
emerge progressively in the novel. The impact of the bell jar, as a metaphor, 
changes gradually. Thanks to Dr. Nolan’s treatment, Esther feels better. She 
states: “Doctor Nolan led me through a door into fresh, blue-skied air. All the 
heat and fear had purged itself. I felt surprisingly at peace. The bell jar hung, 
suspended, a few feet above my head. I was open to the circulating air” 
(Plath, 1963, p. 227). Dr. Nolan steadily leads Esther out of the suffocating 
bell jar. Additionally, Esther moves towards freedom. She says: “I took up the 
silver knife and cracked off the cap of my egg. Then I put down the knife and 
looked at it. I tried to think what I had loved knives for, but my mind slipped 
from the noose of the thought and swung, like a bird, in the centre of empty 
air” (Plath, 1963, p. 228). Thus, the image of the knife, which represents 
suicide, is substituted by the image of the free bird, which stands for release. 
The positive influence of the second treatment, which is provided by Dr. 
Nolan, is evident. 

Another essential character whose appearance is of paramount 
importance in the second half of the novel is Joan Gilling. She is Esther’s 
companion in the mental hospital. She acts as Esther’s double in the novel. 
Both of them are prone to the same mental illness and undergo treatment in 
the same hospital. They come from the same town and pursue their studies in 
the same college. Both of them date Buddy Willard. They are talented, and 
they challenge the social norms. Although they share similar experiences, 
Esther does not seem to like her:  

Joan Gilling came from our home town and went to 
our church and was a year ahead of me at college. 
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She was a big wheel—president of her class and a 
physics major and the college hockey champion. She 
always made me feel squirmy with her starey 
pebble-coloured eyes and her gleaming tombstone 
teeth and her breathy voice. She was big as a horse, 
too. I began to think Buddy had pretty poor taste. 
(Plath, 1963, p. 61) 

Esther has a close affinity with Joan, but she has a negative impression about 
her. Additionally, she considers Joan as her black side. She says:  

Her thoughts were not my thoughts, nor her feelings 
my feelings, but we were close enough so that her 
thoughts and feelings seemed a wry, black image of 
my own. 
Sometimes, I wondered if I had made Joan up. Other 
times I wondered if she would continue to pop in at 
every crisis of my life to remind me of what I had 
been, and what I had been through, and carry on her 
own separate but similar crisis under my nose. 
(Plath, 1963, p. 231) 

Since Joan is viewed as Esther’s dark side, her suicide at the end of the novel 
and Esther’s decision to attend the funeral indicate the downfall of the affinity 
between her and her dark part. Such a fact reinforces her recovery, rebirth, 
and freedom. Esther further says: “To the person in the bell jar, blank and 
stopped as a dead baby, the world itself is the bad dream” (Plath, 1963, p. 
250). In this retrospective thought, she consciously displays her separation 
from the stifling bell jar.  

Moreover, it is no wonder that Esther throws the roses brought to her 
by her mother for her birthday in the waste-basket since she detests her 
biological birth and longs for a second birth after leaving the private hospital 
under the care of Dr. Nolan. The birth scene is clearly drawn in the final lines 
of the novel: 

There ought, I thought, to be a ritual for being born 
twice — patched, retreated and approved for the 
road. I was trying to think of an appropriate one 
when Doctor Nolan appeared from nowhere and 
touched me on the shoulder. 
“All right, Esther.” 
I rose and followed her to the open door (Plath, 
1963, p. 257). 

Thus, the new open door that allows Esther to breathe after being suffocated 
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under the doorless bell jar is a positive and triumphant image. Esther’s 
identity is forged. Her desire for rebirth and life becomes obvious: “I took a 
deep breath and listened to the old brag of my heart. I am, I am, I am” (Plath, 
1963, p. 256). Indeed, her identity and existence are asserted through the 
recurring beat of her heart, which emphasizes the protagonist’s powerful 
rebirth. 
 In addition, in the final scene, Esther appears wearing a red suit, which 
is “flamboyant as my [her] plans” (Plath, 1963, p. 257), foreshadowing her 
future goals. She is ready to enter the room where the doctors wait for her to 
attend her release interview. Esther explains: “The eyes and the faces all 
turned themselves towards me, and guiding myself by them, as by a magical 
thread, I stepped into the room” (Plath, 1963, p. 258). This scene indicates the 
protagonist’s rebirth. The magical thread is “analogous to an umbilical cord, 
but in this case it seems to be her own volition and self-command that allow 
her to step into the room, symbolically taking the responsibility and credit for 
her own rebirth” (Coyle, 1984, p. 173). Dressed in an emblematic bloody 
colour, Esther attracts the doctors’ attention and feels guided by their help in 
a new world, just like a baby. The achievement of an authentic self is now 
possible for her. Indeed, the end of the novel is marked by the feeling of 
peace, hope, rebirth, and freedom.   
 Furthermore, the line between autobiography and fiction has often 
been blurred. There are many common points between Sylvia Plath and 
Esther Greenwood, her protagonist, since The Bell Jar is an autobiographical 
novel. In fact, Esther Greenwood mirrors Sylvia Plath. One of the most 
important similarities between them is that Sylvia Plath, like Esther, was from 
Boston. Moreover, Greenwood refers to the last name of Plath’s own 
grandmother. In addition, like her heroine, she lost her father at a young age, 
and she was raised by her mother. Likewise, in 1953, the ambitious and 
talented Plath won an internship on a famous New York magazine, 
“Mademoiselle,” and she failed to have a creative writing course. Another 
similar event, which is accurately depicted in the novel, is when Plath broke 
her leg when she went skiing. Similarly, after suffering from depression and 
mental instability, she underwent a mental breakdown. However, unlike 
Esther, who attempts suicide, Plath ultimately committed suicide one month 
after the publication of The Bell Jar, at the age of thirty-one by gas 
suffocation from her kitchen oven, leaving her children, because of the social 
demands and her distrust for the confining world.  

Finally, in Sylvia Plath’s The Bell Jar, the protagonist Esther 
Greenwood, in the process of striving to find her own identity in a sexist 
society, develops a mental disorder, which helps her discover her true self. 
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This novel focuses on the madness of the outer world and the inner world of 
madness. Indeed, madness is a form of rebellion against women’s oppression 
in male-dominated societies. It is also about being true to one’s self in spite of 
the domination of the disappointing social demands. The novel is often 
considered as a suicide note from Plath.  
Conclusion 

Women encounter many obstacles and pressures in their lives because 
of the imposed social restrictions, which often lead to insanity and suicide. In 
The Bell Jar, Sylvia Plath skillfully depicts her young protagonist’s coming 
of age, ambition, and struggle in the oppressive atmosphere of the 1950s 
male-dominated American society. Esther, like Plath, attempts to pursue her 
career as a writer, but she faces the rigid social constraints. In fact, making a 
choice between motherhood and a successful career constitutes an important 
female issue.  

Hence, Esther’s dissatisfaction with the limited choices of her society 
triggers her mental breakdown and suicide attempts. Actually, the novel 
symbolizes not only Esther’s insanity but also society’s madness that 
oppressively places women in a suffocating ‘belle’ jar made of unfair norms. 
Likewise, Esther’s bad experiences with men, the exploiters, denote their 
negative impact on women as being part of the socially imposed system. 
Esther’s experiences also reflect Plath’s life at the level of many incidents, 
such as the complicated relations with men and scholarship winning. In 
general, the novel sheds light on 20th century American women’s limiting life 
conditions. 

 Since the novel’s theme and structure are still relevant in today’s 
societies, The Bell Jar remains an important and powerful literary work that is 
still enthusiastically read. Moreover, the character of Esther reflects Plath’s 
own frustration and fragmentation and lives similar experiences and incidents 
as the novel is autobiographical. In brief, Esther’s rejection of Buddy and 
Irwin at the end of the novel and her final recovery and rebirth foreshadow 
her triumph over male oppression and her ability to achieve self-control and 
free choice. In brief, the aim of this paper is to reveal that madness can be 
redefined as a positive phenomenon, which leads to an ultimate rebirth. 
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Abstract : 
The present study investigates foreign language teachers’ and students’ 
attitudes towards the effectiveness of mobile-assisted learning in the 
development of foreign language learners' intercultural communicative 
competence in the Algerian society. It urges the teachers to rely on mobile-
assisted learning as a supplementary material to foster their learners’ 
intercultural communication. Consequently, two questionnaires have been 
administered in order to gather data about this issue. The first questionnaire 
has been administered to forty teachers of English at the department of 
letters and English language, in the University of 8 Mai 1945-Guelma; 
Algeria. The second one, has been directed to sixty third year students from 
the same department. The gained results have shown that the participants 
believe that using smartphones in learning has a significant impact on 
enhancing learners’ intercultural communication. 
Keywords: Intercultural Communication-Mobile assisted learning- 
Technology  
 

  

بمساعدة الهاتف ، الدراسة الحالية تبحث في مواقف أساتذة وطلاب اللغات الأجنبية تجاه فعالية التعلم

علاوة . المحمول في تطوير الكفاءة التواصلية بين الثقافات لمتعلمي اللغة الأجنبية في ا�تمع الجزائري

تعانة بالهاتف المحمول كوسيلة تكميلية في الاس على ذلك، فإن الدراسة تحث الأساتذة والطلاب على
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بغرض تحقيق  .واصل بين الثقافات لدى المتعلمينلتعزيز الت ،مجالي التعليم والدراسة على حد سواء

أهداف البحث السالفة الذكر، تم إجراء استبيانين من أجل جمع البيانات حول آراء الأساتذة 

ن الأول إلى أربعين معلمًا للغة الإنجليزية في قسم تم إرسال الاستبيا. والطلاب بشأن هذه المسألة

أما الاستبيان الثاني فقد تم توجيهه إلى . قالمة؛ الجزائر-1945ماي  8الآداب واللغة الإنجليزية بجامعة 

أظهرت النتائج المكتسبة أن كلاً من الأساتذة والطلاب . ستين طالبا في السنة الثالثة من نفس القسم

ام الهواتف الذكية في التعلم له تأثير إيجابي وكبير على تعزيز التواصل بين المتعلمين يعتقدون أن استخد

 .بين مختلف الثقافات

 
I.Introduction: 

In the speedy changing and highly developed world of the twenty-first 
century, people from different cultural backgrounds are coming into contact 
on a certain basis in various contexts and situations. Consequently, 
pedagogues show a growing interest in the cultural dimension of foreign 
language education, and urge teachers to promote the acquisition of 
intercultural competence in their learners. Indeed, effective foreign language 
learning requires learners to be interculturally competent in their 
communications. Correspondingly, foreign language teachers are expected 
to prepare their learners for the challenges of an adult life in the twenty-first 
century with an increasing emphasis on developing their intercultural 
communicative competence. Nevertheless, it must be recognized that 
learners face multiple challenges to acquire the knowledge and the skills of 
intercultural communication. Relatively, numerous instructional techniques 
and strategies have been developed to foster learners’ intercultural 
communicative competence; among which the mobile-assisted learning. 
Therefore, the present study aims to probe teachers’ and students’ attitudes 
towards the effectiveness of mobile-assisted learning in the development of 
learners’ intercultural communicative competence. Correspondingly, two 
questionnaires have been administered in order to gather data about 
teachers’ and students’ views concerning this issue. The first questionnaire 
has been administered to forty teachers of English at the department of 
letters and English language, in the University of 8 Mai 1945-Guelma; 
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Algeria. The second questionnaire has been directed to sixty third year 
students from the same department 

II.Literature Review: 
1.Mobile-Assisted Learning: 
The unceasing development of information communication technology 
(ICT) affects the learning teaching process, and contributes in integrating 
various technological innovations and tools that reshape the instructional 
methods and techniques. Technology has changed the learning teaching 
environment so that learning can occur everywhere and at any time. 
Moreover, it allows teachers to grow into the roles of advisers, content 
experts, and coaches rather than the information holders and exposers. 
Modern technology is a powerful learning tool. In this respect, Hariss, Al 
Boutainah, and Alboutainah (2016) assert that technology allows the 
dissemination of knowledge to be dispersed instantly and enhances learners’ 
communications. Moreover, it enables learners to be engaged in new 
learning contexts. Similarly, Blurton (1999)claims that information 
communication technology (ICT) represents a diverse set of technological 
tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, and 
manage information (p. 46). As a matter of fact, plenty of mobile 
applications are now available to initiate learners into the learning 
environment through providing them with multiple digital aids. Wang et al. 
(2011) asserts that the use of educational podcasts on portable electronic 
devices has given rise to the notion of mobile learning. The latter allows 
students to use learning materials on different portable electronic devices 
and represents a new dimension in anytime, anywhere learning (p. 7). 
According to Kukulska-Hulme (2009), mobile-assisted learning is the 
reliance on smartphones and other mobile technologies in learning, 
especially in situations where portability and situated learning offer specific 
advantages. Given the high levels of smartphone ownership and use among 
learners, universities have been slow to leverage mobile device ownership to 
facilitate learning (Alrasheedi&Capretz, 2015). Following the same line of 
thought, Huang and Sun (2010) claim that the use of mobile technology in 
education offers new learning experiences and flexibility in learning with 
increased opportunities for decisions to be made by the learners. In addition, 
mobile technology offers immediate access to information as well as saving 
resources. Along with the fast-technological advancements, mobile learning 
offers incredible opportunities, especially in the field of higher education 
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(Alrasheedi&Capretz, 2015: 41). Relatively, multiple studies have been 
conducted about how higher educational institutions can make efficient use 
of the mobile-learning platform to support teaching and learning. Dukic et 
al. (2015) have conducted a research about mobile-learning in Japan, and 
they figure out that students at different universities regularly use 
smartphones for communication, socializing, entertainment, and other daily 
information needs. The findings show that students commonly use 
smartphones for learning and consider smartphones to be very useful for 
their academic work. They use smartphones to access course materials, 
search library catalog, discuss course assignments with peers, take notes, 
etc. Put it in a nutshell, mobile devices have been used by learners for basic 
functions such as making calls, sending messages, and even for studying. 
The potentiality of smartphones to handle activities that have a relationship 
with language learning and teaching has raised the curiosity of researchers 
in the educational field to investigate to what extent mobile devices can be 
interrelated with contemporary youth popular culture to enhance the quality 
of learning in general, and language learning in particular. 
2. Intercultural Communication: 
Every society has ways of doing things with respect to its culture and 
traditions. Thus, individuals should not assume that the way they 
communicate is universal and fits all the communities that they interact 
with. Correspondingly, a growing interest has been devoted into the cultural 
dimension of foreign language education, and teachers today are required to 
enhance the acquisition of intercultural communicative competence in their 
learners. In the literature on the subject, the intercultural experience tends to 
be described as an uncomfortable one, requiring the revision of beliefs, 
concepts and attitudes that one has taken for granted (Byram & Phipps, 
2005). This indicates that the process of intercultural communication 
includes changes in the individual’s attitudes, beliefs, identity, and values. 
Correspondingly, intercultural communicative competence is defined by 
Chen and Starosta (1996) as the ability to negotiate cultural meanings and to 
execute appropriately effective communication behaviors that recognize the 
interactants’ multiple identities in a specific environment (as cited inOatey& 
Franklin, 2009: 52). This definition emphasizes that competent persons must 
know not only how to interact effectively and appropriately with people, but 
also how to fulfil their own communication goals by respecting and 
affirming the multilevel cultural identities of those with whom they interact.  
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Deardorff (2006) acknowledges that intercultural competence is the ability 
to develop targeted knowledge, skills, and attitudes that lead to visible 
behavior and communication that are both effective and appropriate in 
intercultural interactions (p. 31). Furthermore, Fantini (2000) defines 
intercultural communicative competence as being a set of abilities needed to 
perform effectively and appropriately when interacting with others who are 
linguistically and culturally different from oneself (As cited in Atamna, 
2008, p. 47). Otherwise stated, intercultural communicative competence 
involves a foreign language user’s ability to cope with others in the process 
of interaction with foreign cultures. Similarly, Byram (1997) defines 
intercultural communicative competence as the ability to carry out an 
effective communication with people from different cultural backgrounds. 
Baker (2011) claims that intercultural competence has been identified as one 
approach to systematically conceptualizing and investigating the knowledge, 
attitudes and behavior associated with successful intercultural 
communication. Otherwise stated, intercultural communicative competence 
requires learners to develop relevant knowledge and skills regarding the 
target culture, and to be reflective and transferable among different cultures. 
Following the same line of thought, Jourdan (2006) points out that learning 
about new languages and cultures allows people to be competent 
intercultural communicators, and to negotiate meanings in intercultural 
communication. Intercultural communication is widely regarded as being 
much more challenging than the normal communication, since it occurs 
between two or more people with different cultural backgrounds. Therefore, 
skillful intercultural communicators behave adequately and in a flexible 
manner in various cultural contexts. They are able to develop critical 
cultural awareness and cultural tolerance while communicating with the 
other cultures. According to Byram and Phipps (2005),the development of 
learners’ intercultural skills, attitudes and knowledge requires a revision of 
professionalism in foreign language teaching. Teachers need an adequate 
sociocultural knowledge of the target language community, frequent and 
varied contacts with it, and a command of the pragmatic rules of use of the 
foreign language in contexts. They can help pupils relate their own culture 
to foreign cultures, to compare cultures and to empathize with foreign 
cultures’ points of view. They are knowledgeable about their pupils’ 
perceptions of and attitudes towards the foreign peoples and cultures 
associated with the foreign language they teach. They are willing to start 
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from them when designing the learning process and know how to choose the 
appropriate input materials with a view to modify any wrongful perceptions 
learners may have (p.5). Therefore, foreign language teachers should use the 
suitable instructional techniques that promote cultural understanding rather 
than just supporting students with merely foreign cultural knowledge. 
Indeed, intercultural communication requires an individual to understand 
that different cultures have different customs, standards, and social mores. 
Successful intercultural communication is considered as a pivotal skill for 
foreign languages learners and teachers. It is also important for anyone 
working with people from other cultures to avoid misunderstandings and 
even offence 

III.Research Methodology: 
1. The Research Method:  
The research followed the quantitative descriptive method. Therefore, two 
questionnaires had been administered for the teachers and the students. The 
main aim of these two research tools is to obtain teachers’ and students 
views in relation to the effectiveness of mobile-assisted learning in the 
development of foreign language learners' intercultural communicative 
competence. 
2. Population and Sampling: 
The current study is concerned with two samples; teachers and students of 
English at the department of letters and English language, in the University 
of 8 Mai 1945-Guelma. The participants of the first sample are sixty third 
year students of English; while the second sample consists of forty teachers. 
Third year students have been selected to be the sample of the current 
research, since they are expected to be critical thinkers and evaluators. 
3. The Research Tools: 
Data collection tools used in the current study are two questionnaires. The 
main purpose of these data gathering tools is to probe teachers’ and 
students’ opinions concerning the relevance between the two variables of 
the study. 
4. Data Description and Analysis 
a. The Questionnaire for the Teachers 
The questionnaire that has been administered for the teachers seeks to 
explore teachers’ views about the effectiveness of mobile-assisted learning 
in the development of foreign language learners’ intercultural 
communicative competence. It aims at investigating teachers’ awareness 
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about the effectiveness of using smartphones to encourage learners’ 
intercultural communicative competence. The questionnaire is organized 
into three sections and consists of eighteen questions: 
Section One: Background Information 
This section consists of four questions. In the first question (Q1), teachers 
are required to identify their gender along with their age in the second 
question (Q2). Then, teachers are asked to specify the number of their 
teaching years at the university in the third question (Q3).  This question is 
designed to gain information about teachers’ experiences in teaching 
English. The last question in this section is designed to know teachers’ areas 
of expertise (Q4). 

 
According to the obtained results from (Q1), the majority of the teachers 
(92.5%) who have responded are females. That is, the gained answers are 
mainly from a feminist point of view. Furthermore, the collected results 
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from (Q2) indicate that the respondents’ ages range between twenty-five to 
thirty-eight years old. This means that most of the participants belong to the 
youth generation. The answers of (Q3) show that the majority of the 
participants (60%) are practicing the teaching profession for more than five 
years, which indicates that they are experienced teachers. Finally, the 
collected information from (Q4) points out that most of the respondents are 
experienced in the field of linguistics (55%); while (12%) of them have 
more experience in teaching culture. This suggests that the results are 
mainly concerned with teaching and learning general linguistics and culture. 
Section Two: Mobile-Assisted Learning 
The second section includes eight questions (from Q5 to Q12). The 
respondents are asked to express their views about using technology while 
teaching in (Q5). Then, they are questioned if they use technology while 
doing a research or planning a lesson in (Q6). Thereafter, the informants are 
asked about the technological tool that they use the most, and to justify their 
answers in (Q7). In the following question (Q8), the teachers have been 
questioned about the frequency of encouraging their students to use 
smartphones inside and outside the classroom for language learning. In the 
three subsequent questions (Q9, Q10, Q11), the participants asked about 
their students’ attitudes and interests towards using their smartphones while 
studying; besides, students’ abilities in using smartphones devices to learn. 
Finally, the informants are required to express their views about the 
effectiveness of mobile-assisted learning in the educational settings (Q12). 
The collected answers from (Q5) reveal that all the participants (100%) 
believe on the effectiveness and the usefulness of technology use in the 
various educational settings. They agree that teachers are obliged to use 
technology in the classroom since it is the best way to motivate the new 
generation to learn languages; besides, facilitating the process of lesson 
planning and communication with students. This indicates that most of the 
teachers assume that relying on technology while teaching can create a 
comfortable atmosphere for learners and it is a funny way for learning. 
Therefore, all the respondents (100%) declare that they use technology in 
the classroom while answering (Q6). Correspondingly, the majority of the 
participants (60%) claim in their response to (Q7) that they use smartphones 
as a teaching medium; while others (25%) use both smartphones and 
computers. However, only (15%) of the respondents opts for computers. 
Concerning the frequency of teachers’ encouragement for their students to 
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use smartphones in (Q8), (50%) of the participants reveal that they usually 
encourage students to use their smartphones as a learning medium inside the 
classroom. However, (35%) of them always support the students’ use of 
smartphones to learn; while (15%) of the participants reveal that they 
usually allow the students to use smartphones inside the classroom only if 
they cannot use computers. The analysis of the collected data from (Q9, 
Q10, & Q11) implies that all the participants (100%) observe that their 
learners like using their mobiles while learning (Q9). Similarly, (100%) of 
the informants declare that their students are very interested in using 
smartphones inside the classroom (Q10). Finally, most of the participants 
(95%) believe that their students have high abilities in using smartphones to 
learn (Q11). The gained results from (Q12) show that the majority of the 
informants (90%) believe that mobile-assisted learning is highly beneficial 
and effective in the educational settings; while, only (10%) of them claim 
that is not of that importance. Indeed, the obtained results from (Q5, Q6, Q7, 
Q8, Q9, Q10, Q11, & Q12) indicate that almost all the respondents consider 
technology to be a very useful tool for effective teaching and learning to 
take place. Furthermore, the gained results points out that most of the 
teachers rely in various technological devices to deliver their lectures. 
Moreover, the present data reveals that mobile-assisted learning is 
frequently used among learners and students in the educational settings. 
Besides, almost all the students are competent users of smartphones, since 
they are perceived to be the digital generation. 
Section Three: Intercultural Communicative Competence 
The last section consists of six questions (from Q13 to Q18). The informants 
in (Q13) are asked about the source from which they think it has been 
beneficial for them to learn the most about intercultural communication. In 
the subsequent question (Q14), the participants are questioned if teaching 
and learning a foreign language requires teaching the target culture, and they 
are requested to justify their answers. Then, the teachers are required to 
explain if their previous teacher training programs help them to become 
familiar with theories and models for developing students’ abilities to 
communicate well with people from other cultures in their training (Q15). 
Thereafter, the respondents are requested to evaluate their learners’ 
intercultural communicative competence (Q16); and to explain the 
instructional methods and techniques they rely on to enhance students’ 
intercultural communicative competence (Q17). Finally, the informants are 
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asked to express their attitudes and opinions towards developing foreign 
language learners’ intercultural communicative competence through mobile-
assisted learning (Q18). The gained data from (Q13) reveal that (85%) of 
the participants learn about intercultural communication from social media 
and informative web pages. However, (15%) of the respondents claim that 
they learn about intercultural communication from travels and from 
conversations with people from other cultures; while none of the informants 
learn about intercultural communication at the university. This indicates that 
the internet is the dominant source from which most of the teachers learn 
about intercultural communication. The obtained data from (Q14) shows 
that all the participants (100%) agree that teaching and learning a foreign 
language requires teaching the culture. This indicates that foreign language 
teachers are aware of the fundamental role that culture plays for effective 
intercultural communication to occur. Also, it implies that acquiring a 
language and neglecting its sociocultural aspects or cultural inferences can 
cause a lot of miscommunications and problems. Informants’ answers for 
(Q15) reveal that most of the teachers (75%) have received basic training 
when it comes to the approaches of teaching culture and developing 
students’ intercultural communicative competence. While (25%) of the 
participants claim they have developed their knowledge about intercultural 
communication from web pages and from self-research and curiosity. 
Therefore, the answers of (Q16) show that almost all the participants believe 
that learners’ levels in intercultural communication differ from one student 
to another. Nevertheless, most of students lack the necessary skills of 
intercultural communication. The gained data implies that there is a huge 
shortage in integrating the intercultural aspects of communication in the 
national teacher training programs. Moreover, teachers are relying on their 
own research to develop their intercultural communication. With regard to 
the obtained results from (Q17), most of the informants agree that they 
encourage their students to watch movies and documentaries in the target 
language. Moreover, they claim that they teach English in meaningful and 
culturally sensitive context through exposing them to native speakers’ 
content and pushing them to use technology and social media to get familiar 
with the various aspects of the target culture. This implies that most of the 
participants are aware about the necessity of integrating the target culture 
into their instructional plans. Furthermore, the collected answers indicate 
that most of the teachers opt for technology as the exclusive source of the 
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authentic content. Finally, the collected data from the last question (Q18) 
shows that huge majority of the participants (92%) believe in the 
effectiveness of mobile-assisted learning to enhance learners’ intercultural 
communicative competence. Indeed, it is noticeable that the use of 
smartphones in foreign language learning is strongly highlighted to be 
crucial and highly important learning medium for developing intercultural 
communication. 
 b. The Questionnaire for the Students 
The questionnaire that has been administered for the students seeks to 
explore students’ views about the effectiveness of mobile-assisted learning 
in the development of foreign language learners’ intercultural 
communicative competence. It aims at investigating students’ awareness 
about the effectiveness of using smartphones to encourage learners’ 
intercultural communicative competence. The questionnaire is organized 
into three sections and consists of sixteen questions: 
Section One: Background Information: 
This section consists of two questions.  In the first question (Q1) the 
students are required to identify their gender; while the second question 
(Q2) is designed to gain information about the participants’ age.   

 
According to the collected answers from (Q1), the majority of the students 
(73.33%) who have responded are females. This indicates that the gained 
answers are mainly from a feminist point of view. Furthermore, the gained 
results from (Q2) indicate that the respondents’ ages range between twenty-
one to twenty-six years old. This means that most of the participants belong 
to the very young generation.   
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Section Two: Mobile-Assisted Learning 
The second section includes seven questions (from Q3 to Q9). The 
respondents are asked to express their attitudes towards using technology 
while learning in (Q3). Then, they are questioned about the frequency of 
their teachers’ use of technology while teaching in (Q4). Thereafter, the 
informants are asked about the technological tool that they prefer to use as a 
learning medium, and to justify their answers in (Q5). In the following 
question (Q6), the students are questioned about the frequency of their 
teachers’ encouragements for them to use smartphones inside and outside 
the classroom for language learning. In the three subsequent questions (Q7, 
Q8, Q9), the participants asked about their attitudes towards using 
smartphones to study in classroom and to justify their answers. Then, the 
informants are requested to evaluate their abilities in using smartphones to 
learn; besides explaining how smartphones can help them for effective 
learning. The collected answers from (Q3) show that all the participants 
(100%) believe on the effectiveness and the usefulness of technology use in 
the classroom. They argue that technology is truly helpful, as it provides 
interactions between teachers and learners, provides comprehensible input 
and output, helps learners to develop thinking skills, makes learning and 
teaching becomes more student-centered, and promotes learners' autonomy. 
This indicates that most of the students agree that relying on technology in 
the learning process is highly motivational. Relatively, all the respondents 
(100%) reveal that their teachers always use technology in the classroom 
while reacting to (Q4). Responding to (Q5, & Q6), the majority of the 
students (91.66%) declare that they prefer to use smartphones as a learning 
medium, since it is easy to use and more comfortable. Yet, only (8.33%) of 
them prefer computers. Students’ reactions to (Q7, Q8, & Q9) reveal that 
most of the participants (91.66%) claim that they have high abilities in using 
smartphones to learn. Furthermore, they believe that smartphones are highly 
needed for them for conducting researches, preparing lessons, and for fast 
access for online dictionaries. Therefore, almost all the informants stress the 
great effectiveness and usefulness of smartphones in the educational 
settings. 
Section Three: Intercultural Communicative Competence 
The third section consists of seven questions (from Q 10 to Q16). The 
informants in (Q10) are asked to share their perceptions about intercultural 
communicative competence. The subsequent question (Q11) is designed to 
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check if the participants’ teachers plan lessons that promote intercultural 
communicative skills. In (Q12), the students are questioned about the source 
from which they have learned the most about intercultural communication. 
Then, the informants are asked about their opinions towards the importance 
of integrating the target culture in foreign language classrooms (Q13). 
Subsequently, the respondents are requested to evaluate their level in 
intercultural communication (Q14); and to state the instructional methods 
and techniques followed by the teachers to enhance their intercultural 
communicative competence (Q15). Finally, the students are asked to express 
their attitudes and opinions towards developing foreign language learners’ 
intercultural communicative competence through mobile-assisted learning 
(Q16). The analysis of the collected data from (Q10) reveals that (90%) of 
the participants lack the basic skills of intercultural communication. 
Nevertheless, the obtained data from (Q11) totally contradicts the previous 
answers. That is, most of the participants (82%) declare that their teachers 
plan and present lessons that promote intercultural communicative skills. 
This indicates that teachers are aware of the paramount importance of 
integrating intercultural communication while teaching foreign languages, 
and that they aim to enhance it within their students. Yet, most of the 
teachers fail to select the appropriate instructional materials to achieve the 
previously mentioned goal. Correspondingly, participants’ answers for 
(Q12) is compatible with their previous answers; most of them (80%) 
declare that have learned the most about intercultural communication from 
social media and web pages. The gained data from (Q13) reveal that all the 
participants (100%) believe that integration of the target culture in foreign 
language classrooms is of paramount importance and crucial. That is 
because the purpose of learning a foreign language is appropriately 
communicate in the target language; and to develop the learners’ 
intercultural communicative competence. In their reactions to (Q14), most 
of the students (91%) declare that they are not skillful in intercultural 
communication, and that they need to enhance this crucial competence as 
twenty-first century foreign language learners. Subsequently, (87%) of the 
respondents point out that most of their teachers rely more on computers and 
data shows as instructional methods to expose the students to the target 
culture; while they sometimes use smartphones as an alternative learning 
medium (Q15). Finally, the collected data from the last question (Q16) 
reveals that all the participants (100%) assume that mobile-assisted learning 
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is highly effective to enhance learners’ intercultural communicative 
competence. Thus, it must be recognized that the use of smartphones in 
foreign languages educational settings is believed to be a significant 
learning medium for developing intercultural communication. 
5. Data Interpretation 
In the light of the collected results in the current study, it is evident that 
most of the teachers and the students have positive attitudes towards the 
significance of mobile-assisted learning in enhancing learners’ intercultural 
communication. Given the fact that almost all the respondents of the 
teachers’ questionnaire are from the youth generation, a huge majority of 
them consider smartphones as the most interesting device that learners 
prefer to use while learning. This indicates that the respondents were 
realistic in their answers, since it is beyond the bounds of possibility to 
convince learners not to use the phones; so, making use of it to meet the 
learning goals is highly recommended. Therefore, the reliance on 
smartphones as accompanying learning material to foster learners’ 
intercultural communication is perceived by the participants to be 
tremendously effective.By the same token, the respondents of the students’ 
questionnaire strongly support the use of smartphones as a crucial learning 
medium. This implies that the twenty-first century learners are attracted to 
such technological device due to its flexibility and mobility. Indeed, the 
informants’ answers concerning the needfulness for effective intercultural 
communication for foreign languages learners lead them to consider mobile-
assisted learning highly authentic and motivational for learners to foster 
their intercultural communicative competence. Accordingly, teachers are 
required to come up with a given plan to teach the cultural aspects of the 
target language through creating a room of freedom for their learners to use 
their smartphones to visualize the different aspects of the target culture for 
developing the necessary skills of intercultural communication. 

IV. Conclusion 
According to the interpretation of the findings, it has been clearly shown 
that a considerable number of the teachers opt for mobiles as an 
instructional medium to raise learners’ awareness of the cultural 
connotations of words and phrases in the target language through exposing 
them to native speakers content; so that they become more aware of the 
conventional behaviors in common situations in the target culture to avoid 
cultural misunderstandings. Similarly, most of the students who have 
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participated in the research reveal that the reliance on mobile-assisted 
learning creates empathetic learning environments for them. They believe it 
to be an effective instructional strategy to foster their intercultural 
communication in an enthusiastic and authentic learning atmosphere. Thus, 
foreign language teachers are urged to help their learners in developing the 
needed intercultural communicative skills. The latter can be achieved 
through supporting learners to use their mobiles to explore native speakers’ 
lifestyles and to interact with people from various cultures paving the way 
for them to be global citizens and competent intercultural communicators.  
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Abstract:  
 This study aims at exploring cohesive devices in third year EFL students’ essays at 
Setif 2 University. A sample of 40 essays of third year students was taken for a 
corpus analysis. Findings revealed that lexical cohesion was the most employed one, 
followed by reference. Encountered errors in using cohesive devices caused a lack of 
cohesion in their writings. The most common errors were categorized into overuse of 
repetition of the same words, misuse of conjunctions, and inappropriate collocations. 
Pedagogical implications were provided for more insights about cohesion to be 
applied in writing classes. 
Keywords: Cohesive devices, Students’ essays, lexical cohesion, writing classes, 
cohesion  
 

    

غة �دف هذه الدراسة إلى استكشاف أدوات الاتساق في كتابة المقالات الخاصة بطلبة السنة الثالثة انجليزية كل      

مقالا كعينة من طلبة السنة  الثالثة بغية  القيام  40 تعمدت هذه الدراسة اخذ . 2أجنبية ثانية في جامعة سطيف 

الأخطاء المرتكبة عند  إن. ، يليه المراجعسك المعجمي كان الأكثر استخدامًاالنتائج أن التما تكشف  .بدراسة تحليلية

التكرار غير المرغوب فيه : من بين الأخطاء الشائعة .اق في مقالا�مغياب الاتس إلى أدىاستخدام أدوات الاتساق  

غير  والعبارات الركيكة ،التوظيف السيئ لأدوات الربط في غير موضعها المناسب، و فيما يخص بعض الكلمات

التعبير كما تم تقديم بعض المقترحات البيداغوجية لمزيد من الأفكار حول الاتساق ليتم تطبيقها في فصول .الملائمة 

  .  الكتابي

  .الاتساق ،فصول التعبير الكتابي ،اتساق المعنى، مقالات الطلبة، الاتساق أدوات: الكلمات المفتاحية
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Introduction 
Writing is a fundamental skill for EFL learners as it is required for 

their academic purposes. This includes essay writing, writing dissertations, 
and research papers. Although they have learnt English for years, learners still 
confront different writing problems such as: punctuation, coherence, and 
cohesion. The problems seem to be salient when it comes to cohesion and 
coherence, particularly cohesion in students essay writing, or once again, 
cohesive devices use. 
1.Background, Statement of the Problem, and Objectives of the Study 

Based on Halidday and Hasan framework (1976), Cohesion is 
achieved through the appropriate use of the cohesive devices, which are: 
Reference, Substitution, Ellipsis, Conjunctions, and lexical relationships. 
Among the problems students struggle in their writing, is the use of cohesive 
devices in essay writing, since writing seems to be a complex productive task, 
as Nunan (1989)claimed, “It is easier to learn to speak than to write no 
matter if it is a first or second language” (p.12). In addition, Richard and 
Renandya (2002) claimed:‟ there is no doubt that writing is the most difficult 
skill for  second  language learners to master. The difficulties lie not only in 
generating and organizing ideas, but also in translating these notions into 
legible texts‟. (p303).The two notions of coherence and cohesion appear 
together to make a good writing as Halliday and Hassan (1976,1989) stated 
that cohesion and coherence are two fundamental textual features in any piece 
of writing and the writing genres in general. Tansken (2006) stated that 
learning to include cohesion is extremely important; therefore the study of 
cohesion is required in both, the written documents and in speeches. Writing 
is very crucial for any language learning and because of the problems that are 
faced in essay writing. This study intends to highlight the notion of textual 
cohesion among the teaching and the learning environment. From the 
preliminary interviews with teachers of the written expression and academic 
writing module at the English department, it was revealed that students fail to 
use cohesive devices appropriately; therefore, our main concern in the present 
investigation is to draw a clear picture about students’ writing of essays and 
how cohesive ties are used.  
Research Questions  

1. How are cohesive devices used in the students essay writing?  
2.  What are the problems faced in using cohesive devices among their 

writing?  
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2. Review of Related Literature 
2.1Essay Writing 

It is a combination of connected paragraphs that develop the main idea 
(Ruetten & Smalley, 1994). They could be three or more paragraphs 
depending on the subject or the topic of the essay. All the types of essays 
comprise three parts: introduction, body, and conclusion. An essay could be 
descriptive, narrative, and argumentative (Hyland, 2002). 

Halliday and Hasan (1976) defined cohesion as: "the set of 
possibilities that exist in the language for making text hang together" (p. 18). 
Cohesion appears only when the interpretation of a set of features being 
dependently related to one another Hinkel (2003) conceptualized cohesion as: 
"the connectivity of ideas in discourse and sentences to one another in text, 
thus creating the flow of information in a unified way" (p.279). Halliday and 
Hasan (1989) explain further that cohesion is a set of elements that create 
meaningful relationships other than the grammatical structure. This means 
that both the grammatical organization of sentences and the meaningful 
relationships are required for the readers understanding and interpretations of 
a text, using cohesive devices that can be categorized into five groups: 
reference, substitution, ellipsis, conjunction, and lexical cohesion. These 
categories are thoroughly explained below. 
2.2.Coherence 

Lee (2002) defines coherence as the relationships between different 
ideas in a specific text, which are linked in order to create meaningful 
discourse. Castro (2004) defines coherence as the connection or the link in a 
specific text, linking ideas and keeping the flow of thoughts meaningful and 
clear for audience (the reader). Coherence involves the readers understanding 
of a specific text (OReilly & McNamara, 2007). 
2.3.Halliday and Hassan Classification of Cohesive Devices (1976) 

Cohesive devices include lexical cohesion, reference, substitution, 
Ellipsis and conjunction Boardman and Freedenberg (2002) claimed: “There 
are many ways to help give paragraph cohesion……..coordinating 
conjunctions, subordinating conjunctions, prepositions, and transitions. 
Transitions are a very common type of linking word. They are words or 
phrases that help to connect sentences to one another”. (p36). Halliday and 
Hasan (1976) classify these cohesive devices into two fundamental types 
which are: grammatical and lexical cohesion. 
Table 1 
Detailed Description of Types of Cohesive Devices 
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2.3.1. Grammatical Cohesion 
As it is explained in illustrated in table 01, grammatical cohesion includes 
reference, substitution, Ellipsis and conjunction.  
2.3.1.1. Reference 

Reference is achieved only when one item in a text refers to another 
element which can be easily interpreted and inferred by the audience (the 
reader).reference can be divided into three subtypes: pronominal, 
demonstratives, and comparatives. 
2.3.1.2. Substitution 

Substitution is replacing one term by another in a text. Substitution 
has three categories, which are: nominal, verbal, and clausal.  
2.3.1.3. Ellipsis 

Ellipsis, substitution by zero, refers to the omission of an item, which 
is understood from the preceding context (Halliday & Hasan, 1976). Ellipsis 
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can be divided into three subtypes, which are: nominal, clausal, and verbal. 
Examples on each type of ellipsis are provided in table1. 
2.3.1.4. Conjunction 

Conjunction refers to one of the cohesive devices, which links clauses. 
Halliday and Hasan (1976) point that conjunctions: express certain meanings 
which presuppose the presence of other components in the discourse", p226. 
Conjunctive relations are also called conjunctive ties. They include also 
coordinating conjunctions and Conjunctive or prepositional phrases. 
Conjunctions can be divided into four categories: additive, adversative, 
causal, and temporal. Each one of the preceding categories is divided into 
subcategories which are used for different functions. 
2.3.2. Lexical Cohesion 

According to Flowerdew and Mahlberg (2009), lexical cohesion has a 
relation with the meaning in a specific text in which the lexical features link 
and connect each other and other cohesive devices to maintain the text or the 
continuity of it. Lexical cohesion, as McCarthy (1991 ) stated, involves the 
repetition of a noun or phrase or the use of a noun phrase that is related to the 
preceding noun phrase. Nunan (1993) explains lexical cohesion claiming 
:“Lexical cohesion involves the background knowledge of the reader or 
listener …. Collocation patterns, for example, will only perceive by someone 
who knows something about the subject at hand” (p3). Lexical cohesion has a 
strong connection with vocabulary choice .It can be divided into two types, 
which are reiteration and collocation. 
2.3.2.1. Reiteration 

Reiteration means either restating an item in a later part of the 
discourse by direct repetition or reasserting its meaning by exploiting lexical 
relations (McCarthy, 1991). Reiteration involves the use of repetition, 
synonym (including near- synonym and antonym) super-ordinate/hyponymy 
and general nouns. 
2.3.2.2. Collocation 

Collocation refers to the restrictions on how words can be used 
together. Nunan (1993) confirms this view when he says that:” Collocational 
patterns will only be perceived by someone who knows something about the 
subject at hand.”(p30). Halliday and Hasan (1976) stated that collocation 
pertains to lexical items that are likely to be found in the same environment. 
Collocation is a set of lexical items, which are associated within a text .For 
example the weather: hot, cold, warm, sunny, cloudy, and rainy. These items 
belong to the same lexical environment „‟weather‟‟. Collocation 
encompasses opposites, synonyms, near synonyms, pairs of words from the 
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same ordered series (Monday, Tuesday…), as well as pairs drawn from 
unordered lexical sets (dollar/cent, north/south, hyponyms). 
2.4. Views and Studies Related to Cohesive Devices in EFL Essay 
Writing 

According to Castro (2004); Chen (2008), Crewe (1990), Fan et al 
(2006); Kanno (1989); Sadighi (2012) and other researchers, the common 
problems of EFL essay writing concerning the use of cohesive devices are 
overuse ,underuse ,and misuse of conjunction. The other type of errors 
concerning the use of cohesive devices is lexical cohesive devices misuse. 
According to them, the limited choice of lexical items, misuse of collocation, 
and the unrelated or redundant reiteration were noticed in the previous 
studies. 

Based on the application of Halliday and Hasan book (1976), Johnson 
(1992) and Zhang (2000) found that there is no difference in the use of 
cohesive devices in a good and weak writing. Others showed that highly rated 
essays are different from low rated ones in the use of cohesive devices. He 
proved that highly scored compositions contain more cohesion than low 
scored ones (Jafarpur, 1991). Furthermore, it is commonly believed that 
highly scored essays include more lexical collocations than do low scored 
ones. They also found that lexical cohesion is the most commonly used 
category in both good and weak essays followed by conjunction and reference 
(Johns, 1980; Zhang, 2000). 

Some of cohesive devices were used wrongly or insufficiently, and 
this may be associated to the insufficient direct exposure to the English and 
the misuse of these affected or even broke the coherence of the text ( Olateju, 
2006; Khalil, 1989; Wikborg, 1990). Irwin (1982) proved how experienced 
readers use cohesion in text and showed that the increase in the number of 
cohesive devices, in turn, can improve readers‟ comprehension. That is to 
say, reading books enhances cohesion in students‟ writing. These studies 
emphasized that cohesion is an important underlying notion of any type of 
writing and that L1 and L2 English learners have an extreme difficulty in 
using cohesive devices. Novice writers will use more cohesive devices to 
produce a superficially logic text, but actually there may be no logicality in 
their writing. This means logicality or the writing quality may have nothing to 
do with the excessive use of cohesive devices. 

Lee (2002) investigated how cohesive devices were used in the 
compositions of 107 Chinese undergraduates, and found that lexical devices 
were used most frequently; however, conjunctions and reference devices were 
used less. Some cohesive devices included ambiguity in reference, overuse 
and misuse of conjunctions, and limited use of lexical cohesion. In the same 
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vein, Olateju (2006) investigated written texts, by examining the students at 
different writing sessions, and found that students were not competent in 
using cohesive devices.                                                                                                             
 3. Research Design 

This study is exploratory in nature. It explores the use of cohesive 
devices in third year EFL students’ essay writing at Mohamed Lamine 
Dabagine Setif 2 University. The population of the current study has been 
chosen for two logical reasons. The first reason is that third year EFL students 
are graduate students, and they have studied English for over than 10 years, 
which means they are supposed to be good at writing essays. The second 
reason is that they have already studied cohesion and cohesive devices in 
essay writing during second year, so they have experienced writing essays for 
the whole second semester. The participants were forty nine 40 EFL third 
year students at the department of English, Setif 2 University. The study was 
conducted at the beginning of their sixth semester of the graduate program 
2019/2020.                         
3.1. Data Collection and Research Instruments                                                               

Corpus analysis is qualitative instrument that was employed in order 
to gather the necessary information to serve the goals of this research paper.                                               
3.2. Corpus Analysis 

Corpus can be defined as collection of any kind of text that could be 
written or spoken. It is used for linguistic analysis.  It helps to analyze 
language errors for instance. In this research, it is used to explore and analyze 
the use of cohesive devices in students’ essays. Corpus analysis was used to 
answer the research questions .The participants were invited to write an essay 
as a test by their teacher in charge of teaching the writing course. They were 
not informed that their writings would be the data for research purposes; 
hence, they tried best to write because the writing results were supposed to be 
marked as an exam. Because of that, they performed the way they usually do. 
40 essays were selected for a corpus analysis.             
3.3. Data Analysis Procedures 

As shown in table 2 below, taxonomy of cohesive devices proposed 
by Halliday and Hasan (1976)  of cohesion framework was employed for data 
analysis due to its comprehensive and well-developed taxonomy. However, 
substitution and ellipsis were not counted in the corpus analysis because of 
the difficulties faced in analyzing these two cohesive ties that are mainly 
developed in spoken discourse rather than the written form. 
Halliday and Hasan’s (1976) model in most part, tended to exclude 
substitution and ellipsis devices and focus on the rest of the features (Liu & 
Braine, 2005; Zhang, 2000). It may be attributed to the fact that most studies 
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on cohesion deal with writings and rarely with spoken discourse. Analysis of 
qualitative data was conducted using content analysis. Content analysis refers 
to the approach that is used for analysis of qualitative data in which the 
responses are clustered or coded (Barbour, 2008).That is to say, the written 
essays were analyzed qualitatively. Descriptive analysis was followed in 
which the use of a coding method following Halliday and Hasan coding of 
cohesive devices was employed.  
Table 2 
 Coding Of Cohesive Ties (Halliday & Hassan,1976) 

 
4. Analysis of Students’ Essays and Discussion of Findings 

A thorough description of cohesive markers is provided by dealing 
with both types of cohesion: Grammatical and lexical cohesion.             
4.1Global Analysis of the Students’ Essays 

Generally speaking, students employed both grammatical and lexical 
cohesion. Grammatical cohesion (reference and conjunction) and lexical 
cohesion (reiteration and collocation).The results obtained in this analysis 
reported  that lexical cohesion was the most employed one, specifically, 
repetition. Then, reference (personal reference was dominantly used 
.Conjunctions were not as dominant as repetition and personal reference. 
Moreover, additive conjunctions were the most applied in comparison with 
other conjunctions, followed by causal then temporal conjunctions. In 
addition, ellipsis was totally absent as it was pointed that it is mainly related 
to speaking rather than writing; however, the focus of this study is basically 
on writing. Furthermore, substitution was less employed. 
4.2. Grammatical Cohesion 
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Table 3 
Grammatical Cohesion Co- occurrence in Students’ Essays 

 
Table 3 displays results of grammatical cohesion co-occurrence in 

students’ essays. It presents frequency of each cohesive tie according to 
students use while writing their essays. Personal reference was overused. It 
was the most employed cohesive tie that was noticed in students’ writings. 
Students kept using the personal pronoun ”they’’, ‘’their’’ as it appears in 
appendix A and almost in all the appendices, followed by demonstrative 
reference, then comparatives .This confirms students’ weaknesses in 
expressing their ideas appropriately and clearly. Their attempt to convey their 
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ideas in a cohesive essay writing in English as a foreign language was not 
successful and their Arabic thinking was extremely obvious in expressing 
their ideas. Furthermore, in some of essays, reference was used 
inappropriately which proves the students weakness in expressing their ideas 
clearly as it appears in the following sentences (01, and 02)  
1) It is a dangerous phenomenon that we live it in our daily life                                     
   It is a dangerous phenomenon that we live in our daily life 

2)There is no doubt that cigarette smoking is harmful and it damages lungs.              
 There is no doubt that cigarette smoking is harmful and  damages lungs . 

a. Substitution and Ellipsis 
Substitution was less used and nearly absent in the students’ essays. 

This might be explained to the fact that substitution is mainly related to 
speaking, and it is hardly to be applied in writing, despite the fact that the 
students are not native speakers and English is a foreign language; it might be 
also explained to the fact that English is not used or practiced in the students’ 
environment, starting from the educational setting like university; students 
seem to skip the idea of practicing this language at university. Ellipsis was 
totally neglected in the students’ essays   because it is mainly related to 
speaking. 
b. Conjunctions 

Generally, the students used only simple conjunctions or one –word 
conjunctions rather than prepositional conjunctives. The most repeated 
conjunctions are: and, but, because, or, so, first, second .This is perhaps 
explained by students’ lack of knowledge of other conjunctions and their use. 
In addition, underuse of some types of conjunctions was apparent in 
students’ writing such as: Adversative, Temporal, and causal. Adversative 
conjunctions were less used followed by Temporal, causal.    
I. Overuse of conjunction 

 Overuse of the additive conjunction ‘’ and ‘’ was observed in the 
students’ essays. Students seem to over-rely on the additive conjunction ‘’ 
and’’ to express addition rather than the association of various additives. This 
may be explained with   the students’ lack of confidence in using other 
additive conjunctions in their writings as it appears in the following passage: 
Smoking is an expensive habit, and it should be banned, and restricted in 
almost all public places it has been shown to be dangerous to health on both 
smoker and non- smoker, it can be reduced human daily performance and it 
can lead to bad skin, and bad smelling clothes…….. 

The overuse of additive conjunction ‘Also’ was also noticed in one of 
the essays. This conjunction was used several times when there is no need for 
such a use as it appears in the following extract: 
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“It makes the smoker feel more energized for a little while, also he feel tired 
it can also weaken his sense of taste”. 

The first ‘Also’ is employed to express addition; however, the second 
one is overused, which means there is no need for such repetition. In addition, 
the previous sentence was ill- formed. The sentence should simply appear as 
it follows: 
“It makes the smoker feel more energized for a little while (a short period of 
time), after that he will feel tired as it can affect his sense of taste negatively”. 

Overuse of  the causal conjunction ‘So’ was detected; the first ‘so’ is 
used to express result however the second one is useless and should be 
replaced by ‘as a result’ to avoid such a needless  repetition as it appears in 
the following extract: 
So it makes the smoker feel more energized for a little while  also he feel tired 
it can also weaken his sense of taste and smell  so , food may become less 
enjoyable , so this may lead him to stop eating… 

The overuse of because was detected in the students’ corpus. It was 
used wrongly and inappropriately when there is no such a cause relation to be 
expressed, but instead an addition should be expressed as it appears in the 
following extract: 
“People should stop smoking because it would make their life so much better 
because they will be able to live longer and healthier life”. 
People should stop smoking because it would make their life so much better 
as they will be able to live longer and healthier. 

 In addition, the misuse of “So” was used to express result when there 
is  a cause relation instead of a result as it appears in the following extract: 
“Third smoking is expensive so the smoker spends a lot of money in 
cigarettes…” 
Third smoking is so expensive because …………. 

Moreover, ‘So’ is used to express result when there is no result 
expressed in the following, but instead it can be omitted and replaced by 
‘when’ to express condition and illustrate things as it follows:                                        
   “ Third smoking is expensive so the smoker spends a lot of money in 
cigarettes; so   when the smoker spent money on cigarettes, it means….”                                                         
 =Third smoking is expensive so the smoker spends a lot of money in 
cigarettes. When the smoker spent money on cigarettes, it means…. 
II. Misuse of conjunctions 

Misuse of conjunctions was detected in the students’ essays, 
especially prepositional conjunctives; as it appears in the following sentence 
‘so’ is used inappropriately to express consequence when there is no need for 
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a consequence which should not appear in such a way and should be omitted 
like when saying:                                                    
’’ so despite the fact that’’ as it appears  below. 
“ So despite the fact that smoking is a dangerous habit to pick up, many 
people choose to do It”. 
  =Despite the fact that smoking is a dangerous habit, many people 
still…………………….. 
Thus to sum up  as it is presented below. 
“Thus, to sum up, Smoking can cause a number of diseases….”                                              
=To sum up, smoking………………    

The misuse   of ‘Also’ was noticed in students’ essays. It was used to 
express addition when there is no addition to be expressed, so it should be 
omitted as it appears in the following extract: 
“Second, it can damage his appearance because smoking also leads to 
thinning hair in both women and man”. 

The misuse of ‘but’ was observed in the students’ writings. It was 
used to express contrast when there is no need for that, but instead there 
should be a consequence or result to be expressed using ‘So’’ for example,  or 
it could be fixed by omitting ’ but’  totally from the sentence to be expressed 
as the following extract:                         
 “So despite the fact that smoking is a dangerous habit to pick up many 
people choose to do it .But smokers should stop smoking because smoking 
damages their …….   “      
= Despite the fact that smoking is a dangerous habit to pick up, many people 
choose to do it. So smokers should stop smoking because smoking damages 
their ……. 

Misuse of ‘So’ appears in one of the students’ essays. It was used to 
express consequence, but it was supposed to be a causal relation using’ 
because ‘instead of ‘so’ as the following sentences (1, 2, and 3) demonstrate: 
1) It affects the health of the teeth and guns so it can cause tooth loss……. 

=It affects the health of the teeth and guns because it can cause tooth 
loss……. 

2) It harms nearly every organ of the body, so smoking cause lung 
cancer…… 
=It harms nearly every organ of the body because smoking cause lung 
cancer…… 
3) Even if he knows that it is harmful for his health, so he wastes all his 
money in buying it. 
 =Even if he knows that it is harmful for his health, he still waste all his 
money buying it 
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Misuse of ‘And’ was noticed in the students’ essays; it was used to express 
addition instead of causal relation that should be expressed as the following 
sentence: 
“There is no doubt that cigarette smoking is harmful and it damages 
lungs….. “ 
=There is no doubt that cigarette smoking is harmful because it damages 
lungs …. 
4.3. Lexical Cohesion 
Lexical Cohesion Co- occurrence in Students’ Essays is shown better in table 
04 below. 
Table 4                                                                                                                              
Lexical Cohesion Co- occurrence in Students’ Essays 
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Reiteration 
Reiteration is discussed in terms of students’ use of repetition and 

English collocations. 
a)Repetition                                                                                         

The students overused repetition of the same words like the word 
smoking and some personal pronouns in addition to unnecessary repetition 
of some sentences and expressions, which should be omitted  as it appears in 
the following extract:          
“Smokers should get rid of this bad phenomenon because it is harmful for 
them, it is harmful in the sense that it is attacks……”          

The students’ excessive use of repetition explains and illustrates their 
limited choice of vocabulary (lexical items). This was found in previous 
studies ( Lee, 2002; Castro, 2004; chen, 2008; Crewe,1990; fan et al, 2000). 
The same problem was detected concerning Synonym, general noun, 
hyponym, and antonym. They were less employed or underused in the 
students’ writing as Khalil (1989) found in his study, the Arab students’ 
writings  and cohesive devices use. This might be contributed to the fact that 
they have a limited vocabulary.                 
   B) Collocation 

As it was noticed in the students’ essays, collocation was less used or 
used inappropriately in their writings; this may be explained with the fact 
that the participants are not native speakers, and English is a foreign language 
in addition to the students’ lack of exposure to it as Khalil (1989) and 
Wikborg (1990) pointed in their studies. Collocation was used 
inappropriately/ wrongly in their essays, and generally the participants used 
their mother tongue expressions in their writings which researchers refer to it 
as negative transfer as shown in the following sentences which are detected  
from the students essays (redundant and misuse of collocation): 
It affects the health of the teeth.                                                        
The person’s life is so expensive.                                                   
Smoking is an expensive habit.                                                       
Smoking is a small word, but it has a large meaning.                          
For example, they cannot take their families to eat in restaurants. 
One of the major problems today that attracts our society is smoking. 
They need money for necessary staffs useful ones not for this later but instead 
they Spend it to destroy their health.                     
Remember that:’ if you can dream it, you can do it ‘’                         
They may find it hard to pay electricity, gas and water or telephone bills 
Many of them see it as a mean to realize from their problems     
Also teeth became very stained which lead him shy to smile and talk 
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Cigarettes which become so expensive now                                         
By The pass of time                                                                        
Nobody wants to die .all human wants to live as much longer as they can                                 
Essay organization is one of the crucial components that characterize good 
writing. Students were found to neglect essay structure. Among the errors that 
students committed in their essays is that they did not respect essay structure 
that includes: introduction, body paragraphs, and conclusion. The students 
introduced short paragraphs of 01, 02 sentences and conclusions of 5, or 6 
sentences and different paragraph sizes (10 lines) and in some cases, the 
introduction is totally absent. Moreover, students expressed incomplete 
sentences which lead to ambiguity in meaning. 
5. Pedagogical Implications and Recommendations 

Pedagogical implications and recommendations that were obtained in 
the present study are insights that might be helpful for teachers of writing 
module and other modules because writing is crucial developed productive 
skill in EFL classes. Foremost, the findings gained, from the analysis of 
students’ essays have illustrated and shown that the students commit errors in 
using cohesive devices such as: overuse of repetition of the same words, 
which is the result of limited vocabulary (lexical items), hence there must be 
a call for using synonyms, super ordinate, antonym of the words and create a 
balanced use to overcome such a problem. Results have shown that the 
students confront problems concerning the use of conjunctions in their essays. 
It has been found that one- word or simple conjunctions are mostly occurred 
in their essays such as: ‘and’, ‘or’, ‘because’, ‘but’, rather than prepositional 
conjunctives because of the lack of knowledge about them and their use. This 
might be solved through providing the students with essays that contain 
different cohesive devices errors in which the students are asked to read these 
essays, and detect/ sort out the errors and self correct them with the assistance 
of the teachers .Another tactic that can be used is providing the learners with 
two essays, the first one consists of cohesive devices with errors, and the 
second one contains correct use of cohesive devices. The students then 
compare the two essays and assimilate cohesive devices. Overuse of personal 
reference and underuse of demonstrative reference has been most commonly 
observed in students’ writing. This can be modified by creating a balance use 
between the two previous types of references through using a variety of 
demonstrative and personal references when necessary. 
6. Suggestions for Further Research                                                      
  As long as the current study was conducted, and particularly 
conducting a corpus analysis of third year EFL students’ essays,  EFL 
students face problems in using cohesive devices in essay writing as they face 
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problems in almost all the writing characteristics that qualify a good essay 
writing.  A great deal of observed errors and problems should take into 
account by writing teachers, decision makers and syllabus designers, and 
future researchers. Coherence is one of the problems that EFL seem to face in 
their writing as long as the current research conducted cohesion, which is one 
of the characteristics for achieving a coherent essay. In addition, Coherence 
and cohesion are inter-related; hence, they should not be investigated 
separately because there is no chance to speak about cohesion without 
referring to coherence since cohesion characterizes coherence. Moreover, 
spelling mistakes is another issue, which is noticed in the students’ essays 
.Punctuation was also missed or used inappropriately. Some paragraphs are 
left without any marked punctuation. Furthermore, grammatical mistakes 
were such as: shift in tenses; using tenses wrongly, the grammatical error ‘S’ 
of third person singular (both omission of ‘’S’’ with she, he, it, or addition of 
‘S’ to other personal pronouns are all serious problems that EFL teachers and 
researchers should study. Another grammatical error that has been observed 
in the students’ essays is shift in tenses and mixture in using them. Mother 
tongue interference among EFL writings comprises thinking in Arabic 
(mother tongue) and translation to (the target language) English language. For 
future studies, researchers should take all the available essays to be studied 
and analyzed in order for generalization of the findings as generalization of 
the findings require studying large samples.  
General Conclusion 

The present study has attempted to explore the use of cohesive devices 
in students’ essay writing. Corpus analysis of Third year EFL students’ essay 
writing show problems, errors, and difficulties faced along with using 
cohesive devices. In addition, the obtained results also show considerable 
agreement with the reviewed studies in the literature. It is worth mentioning 
that throughout this study, it was expected to raise both the teachers’ and 
students’ attention about the use of cohesive markers in essay writing and the 
appropriate use of English  cohesive ties in establishing good essay writing. 
In this study, more insights are given about the appropriate use of cohesive 
devices to establish cohesive essays. Therefore, teachers should pay more 
attention to the notion of cohesion and should raise students’ attention to 
appropriate English use of cohesive ties as they should provide more practice 
in writing classes. Syllabus designers of the course should give extra sessions 
for the writing courses. The corpus analysis has shown how cohesive ties 
were employed and what are the errors encountered among third year EFL 
students’ essays at Mohamed Lamine Dabaghine Setif 2 University. Among 
the errors that were detected are both lexical cohesion, which has to do with 
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vocabulary choice and lexis, and grammatical cohesion, which is related to 
grammar. First, students committed some errors concerning lexical cohesion. 
They overused repetition of the same word, which is due to their limited 
choice of lexical items and poor register of vocabulary. The latter caused 
‘misuse of synonyms’ and antonyms as it appears in the appendices. 
Moreover, students inappropriately used English collocations. This is 
accordingly related to lack of exposure to the target language and their Arabic 
thinking or the interference of mother tongue and dialects (Arabic, and 
kabyle) in their writing performance. Second, students committed some errors 
concerning grammatical cohesion. One of the most common errors among 
their essays is the overuse of personal pronouns rather than other types of 
references such as: demonstratives (this, these, that, those).In addition, it was 
observed that students underused prepositional conjunctives followed by the 
absence of Ellipsis, and substitution. Eventually, other problems related to 
joining sentences and balance of paragraph length was no exception in 
students’ essays. 
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Abstract 
The aim of ESP courses is to aid learners develop a new type of literacy highly 
associated with their academic discipline but in a foreign language. However, as 
most English teachers are trained for teaching English for General Purposes (EGP), 
ESP practitioners are teaching with limited knowledge in the students' field of study. 
Thus, teaching English for Specific Purposes (ESP) requires special collaboration 
among ESP practitioners and subject specialists or content teachers in order to 
overcome the hinders of subject specificity. The present study aims at investigating 
the trends of teaching ESP in the Faculty of Technology at the University of El-
Oued, Algeria. It also attempts to identify the impact of ESP specific content on the 
necessity of collaboration between ESP practitioners and content teachers. In order 
to achieve these objectives, a structured interview was done with the heads of the 
different departments of the faculty, in addition to structured questionnaire 
administered to ten (10) ESP practitioners and ten (10) subject specialists. The 
findings of the study revealed that the respondents stressed the necessity and 
importance of collaboration among ESP practitioners and subject specialists to 
support ESP instructors to design effective ESP content to ESP learners.  
Key words: Collaboration, English for Specific Purposes (ESP), ESP practitioner, 
Subject specialist, Subject specificity. 

 

    

هو مساعدة المتعلمين على تطوير نوع جديد من المحتوى  دروس اللغة الانجليزية لأغراض خاصةالهدف من      

ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم معلمي اللغة . يرتبط ارتباطاً وثيقًا بتخصصهم الأكاديمي ولكن بلغة أجنبية ،التعليمي
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يقومون أساتذة الانجليزية لأغراض خاصة  ، فإن ةلعامالإنجليزية يتم تدريبهم على تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض ا

يتطلب   وبالتالي ، فإن تدريس اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة. بالتدريس بمعرفة محدودة في مجال الأكاديمي للطلاب

ى تعاوناً خاصًا بين  مدرسي الانجليزية لأهداف خاصة وأخصائي المواد أو معلمي مواد المحتوى من أجل التغلب عل

  الانجليزية لأهداف خاصة �دف الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات تدريس. معوقات خصوصية المحتوى

المحدد الواجب تدريسه من خلال  كما حاولت تحديد تأثير المحتوى. بكلية التكنولوجيا بجامعة الوادي بالجزائر

. ومدرسي مواد المحتوى  غة الإنجليزية لأغراض خاصةالانجليزية لأهداف خاصة  على ضرورة التعاون بين أساتذة الل

ولتحقيق هذه الأهداف ، تم إجراء مقابلة منظمة مع رؤساء الأقسام المختلفة بالكلية ، بالإضافة إلى استبيان منظم 

كشفت نتائج . متخصصين في مواد المحتوى) 10(وعشرة   أساتذة اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة) 10(لعشرة 

ومتخصصي المواد لدعم   التعاون بين أساتذة اللغة الإنجليزية لأغراض خاصةأن المشاركين أكدوا على ضرورة  الدراسة

  .محتوى أكاديمي فعال يتماشى مع طبيعة اختصاص الطلبة  أساتذة اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة لتصميم

، مدرسي الانجليزية لأغراض خاصة، أساتذة التعاون، اللغة الانجليزية لأغراض خاصة: الكلمات المفتاحية

.الاختصاص، خصوصية المادة  

 
 

1. INTRODUCTION 
 English for Specific Purposes (ESP) refers to the teaching and 
learning of English as a second or foreign language where learners aim is to 
use English in a particular academic domain. Basturkman (2010: 7) noted that 
ESP teachers may find themselves dealing with academic content in a subject 
of study that themselves have little or no prior knowledge of. They may find 
they have far less knowledge and experience in the subject than their learners. 
Generally, ESP practitioners are not specialists in the field, but in teaching 
English.  
 A professional ESP practitioner should be able to switch from one 
specific academic discipline to another where s/he brings the necessary tools 
and principles of ESP course design to apply them to the new content 
material. However, the course content should be provided in collaboration 
with professors or experts in the subject as teaching materials should be 
authentic and relevant to the learners' academic discipline respecting the norm 
of the specificity of ESP content.   
 This study aims at highlighting the specificity of ESP content and its 
impact on the necessity of collaboration among ESP practitioners and subject 
professors. The study attempts to answer the following key questions: 
- How can ESP practitioners adapt themselves with teaching discipline-
specific knowledge ? 
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- What impact has the ESP specific content on the necessity of collaboration 
among ESP practitioners and content teachers ? 
 The present study tries to test the following two (2) hypotheses: To 
begin with, the readability to collaboration among ESP practitioners and 
subject specialists can provide effective teaching and learning framework for 
both ESP practitioners and learners. In addition, administrators of the Faculty 
of Science and Technology can accelerate and enhance collaboration among 
ESP practitioners and content teachers which lead by the end to designing 
effective ESP courses for the targeted learners.   
2. Literature Review 

2.1.  Subject Specificity in ESP 
 One of the critical features of ESP is that its course should involve 
language specialists, especially when dealing with related terms, 
terminologies, and contents. That is, the success of ESP has given rise to the 
fact that ESP practitioners must be experts in the target discipline or at least 
know the subject material as well as the learners. This assumption has largely 
been an outcome from teachers assuming that ESP is a product-based 
approach. In which teaching focuses on the observable features of target texts 
(the products), as such, vocabulary usage, grammar and discourse structure, 
and the positioning of information. However, today it is unconceivable that 
ESP practitioners would adopt the same approach in preparing an ESP course, 
especially considering the factor of time constraints they have, and many ESP 
courses are composed of a heterogeneous group of learners from multiple 
disciplines or professions (Laurence, 2011: 02).  
 The justification for these subject specific classes is that students have 
problems in adapting to the demands made on them by their departments. 
Within a specific discipline there may also be particular features that 
distinguish it from other, even closely related disciplines. Herrington (1985) 
in a study of the writing requirements in a Department of Chemical 
Engineering showed that even within one discipline there may be variation in 
the discourse patterns in the different subject courses that make up the 
discipline (Dudley-Evans, 1993: 02).  
 However, Hutchinson and Waters have in a number of influential 
articles and their book English for Specific Purposes (1987) argued that a 
narrow angle ESP is demotivating and irrelevant. They suggest a "common-
core" ESP approach for students of any discipline using texts, topics, and 
situations from a variety of subject areas. "Common-core" approach can be 
accepted up to a certain point. There are a number of features for English for 
Academic Purposes that do not differ across the range of disciplines and it is 
clearly more efficient to produce materials that can be utilized with students 
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from different academic branches. Classes can be organized on a 
collaborative basis involving the preparation of materials outside the 
classroom or can be a team-taught by a language teacher and a subject 
specialist (Henderson and Skehan 1980; Dudley-Evans and St. John, 1988).   

2.2. The Role of ESP Practitioner and the Subject Specialist 
Richards (2001) mentions that being a good and effective teacher means more 
than being a skillful and experienced classroom practitioner. It means having 
the ability to develop and adapt materials, plan and evaluate courses, and 
adapt teaching to learners' needs.  
As ESP teaching is extremely varied some authors as (Dudley Evans and St 
John, 1988) use the term 'practitioner'  rather than 'teacher' to emphasize that 
ESP work involves much more than teaching. They have identified the 
following five key roles for ESP practitioners who need to play the following 
roles: 
(1) Teacher; 
(2) course designer and materials provider; 
(3) collaborator; 
(4) researcher; 
(5) evaluator. 
 The role of an ESP practitioner as a teacher "becomes more 
pronounced as the teaching becomes more specific" (Dudley-Evans and St 
John, 1998: 13). It is true that the ESP teacher and the GE one share common 
roles as teaching English language. Yet, the difference lies in the objective 
behind teaching. In ESP, the teacher is a needs analyst, that is, he/she has to 
understand his/her learners' needs in order to understand their knowledge of 
the content so as to bring the relevant materials required by the group of 
learners in class. 
 It is not easy task to find teachers who know English as well as the 
subject of the students. The students, especially where the course is 
specifically oriented towards the subject content or work the students are 
engaged in, may know more about the content than the teacher.  He/she has 
the opportunity to draw on students' knowledge of the content in order to 
generate communication in the classroom. ESP teachers need to have 
considerable flexibility, be willing to listen to learners, take interest in the 
disciplines or professional activities the students are involved in when 
engaged in the process of teaching. 
 Course designing and providing relevant materials is one of the most 
important aspects of ESP teaching. And as ESP courses aim at motivating 
learners to use English in an academic or a professional setting, both ESP 
courses and materials are based on analyzing the learners' needs, however, 
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teachers and sponsors' needs are also taken into account in most educational 
institutions. Thus, the needs of ESP learners are specific, and ready-made 
teaching materials may not suit their learning objectives. For that reason, 
Dudley-Evans and St John (1988: 10) have chosen the term 'material 
provider' to emphasize that the ESP teacher should survey what is available, 
select units from a number of course books, adapting these if necessary, and 
write a number of extra units. In this context, Dudley-Evans and St John 
(1988: 15) state that: 

"Role of ESP teachers as 'providers of material' thus involves 
choosing suitable published material, adapting material when 
published material is not suitable, or even writing material where 
nothing suitable exists". 

It should be noted, here, that there is a controversy on whether the materials 
provider should adopt authentic textbooks or write his/her own. According to 
Hutchinson and Waters (1987), materials writing should be the last step when 
the other possibilities are exhausted.    
Additionally, ESP practitioners also need to assess the effectiveness of the 
teaching material use whether it is published or self-produced. 
According to Nunan (1988), coordinating with colleagues is considered to be 
an essential step in any educational task. It is believed that subject-specific 
work is often best approached through collaboration with subject specialist. It 
may involve specific collaboration so that there is some integration between 
specialist studies or activities and the language. The aims of this cooperation 
can be having sufficient knowledge about the subject skills, tasks, and 
syllabus, and discovering how the subject integrates with the language in 
order to bring the suitable material and courses for the learners (Dudley-
Evans and St John 1988). 
 Hutchinson and Waters (1987) argue that ESP teachers do not need 
specialized subject knowledge in order to teach content-based language 
courses; they require the following three key features: 
 (1) A positive attitude towards the ESP content; 
(2)  A knowledge of the fundamental principles of the subject area; 
 (3) An awareness of how much they already know. 
  In other words, the ESP teacher should not be the teacher of the subject 
matter, but rather an interested student of the subject matter. 
  ESP teachers should also have the ability to actively integrate students' 
knowledge about the subject matter as Ellis and Johnson (1994: 26) say: 
"learner who has the specific content knowledge and who is able to bring that 
knowledge to the classroom". 
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The curriculum design process of all ESP courses requires a concerted effort 
from subject specialists and language teachers. Cooperation and collaboration 
among ESP instructors and subject specialists are essential for the success of 
such courses. In this context, Dudley-Evans and St. John 1988: 15-16) state 
that: " […](Subject –specific work) may involve specific collaboration so that 
there is some integration between specialist studies or activities and the 
language. This might involve relating the reading component of an EAP 
course to the actual content of a subject course by exploiting texts in English 
that present additional relevant material, in other words, the subject teacher 
provides 'the carrier content' for the English course". 
In this case, discussions between subject specialists and language teachers 
revealed gaps in learners' knowledge and language abilities, which should be 
addressed in the design of the course. 
As a researcher, the ESP practitioner needs to be in touch with the latest 
researches, incorporating their findings. Thus, before designing courses or 
providing materials, ESP practitioners need to do research in order to 
investigate the genres of texts, language, and skills required by the specific 
field of the study (Dudley-Evans and St John, 1998). They need to update 
their knowledge by remaining constantly in touch with the research in the 
various fields of ESP. ESP practitioners carrying out needs analysis, 
designing a course, or writing teaching materials need to be capable of 
incorporating the findings of the research, and those working in specific ESP 
situations need to be confident that they know what is involved in skills in the 
academic context. In this context, Dudley-Evans and St John (1988: 15) state 
that "Those carrying out NA, designing a course, or writing teaching 
materials need to be able to incorporate the findings of the research". They 
suggest that ESP practitioners have to go beyond NA and should be able to 
carry out research to understand the discourse of the specialized texts that 
students use. 
As evaluator, the ESP practitioner has to evaluate students, courses, and 
teaching materials. Students evaluation should be done in order to assess how 
much they have learnt from the course. It should be mentioned that evaluation 
of course design and materials design should be done during, at the end, and 
even after the course. In this framework, Dudley-Evans and St John (1988:16) 
assert "evaluation of course design and teaching materials should be done 
while the course is being taught, at the end of the course, and after the course 
has finished". 
In ELT in general and ESP in particular, evaluation plays a role as a feedback 
for learners and the course achievement. Nunan (1988: 299) argues that: 
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"Monitoring and evaluation are essential parts of everyday life. We monitor 
ourselves and others as we carry out the many tasks of everyday life, 
shopping, riding the subway to work, looking after our kids in the park, 
watching television, and so on". 

2.3 The Necessity of Collaboration between ESP Practitioners and 
Subject Specialists 

 The cooperation between ESP practitioner and subject specialist is 
crucial in developing effective ESP materials. This means that ESP 
programmes are highly beneficial if English teachers and subject specialists 
negotiate with each other. 
 There have been always many controversial opinions about the most 
effective methodologies in ESP programs and the role of language and 
subject teachers.  A considerable number of studies indicated that language-
teaching programs cannot be separated from other academic programmes 
(Bacha, 2003; Bhatia and Candlin, 2001; Swales, 1990). 
 Swales (1988) emphasized the importance of interdisciplinary 
approach to ESP programmes. He developed a framework and categorized the 
interdisciplinary activities into three (03) groups of cooperation, 
collaboration, and team-teaching based on useful insight from Dudley-Evans 
and St. John' s (1988) frameworks. 
 Based on Swales' framework (1988), cooperative activities are 
concerned with a low level of cooperation between English teachers and 
subject specialists in which ESP practitioners consult subject specialists about 
different aspects of academic fields. In collaborative activities, ESP 
practitioners and subject specialists work together to devise appropriate 
negotiated syllabuses as well as teaching/learning activities. Finally, in team-
teaching activities, both ESP practitioners and subject specialists work 
together in the same ESP classroom to teach the material simultaneously. 
 From the previous considerations, it can be inferred that those who are 
dedicated to teaching English for Specific Purposes should not misconceive 
their role: to match learning needs with target needs. In order to translate 
what is theory to practice, collaboration between ESP practitioners and 
subject specialists is needed regarding specific aspects. It should be noted 
also that the effectiveness of cooperation, collaboration, and team-teaching 
between the ESP practitioner and subject specialists depends on the former' s 
interest in the field of specialization of students, as well as on the latter's 
positive perception of the crucial role of English for the students, for instance, 
in the field of science and technology, as well as of the subject specialist's 
proficiency in English. The ESP teacher' s role is to define students' learning 
needs and assume the role of language consultant, while the subject specialist 
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is the provider or carrier content, as well as of professional skills consultant in 
different situations (Esteban and Vallejo, 2002: 18 – 19). 
3. Method 

3.1. Description of the Research Method 
 The present study combines quantitative and qualitative methods of 
research. As the purpose of this study is identifying the attitudes towards 
collaboration between ESP practitioners and subject specialists regarding 
both teachers and administration staff views, the qualitative approach seems 
to be appropriate as a part of this mixed-methods research. Besides, as the 
focus of the quantitative research is to represent the actual results derived 
from research instruments in terms of numbers and statistical results, 
quantitative approach also seems to be suitable as a part of this mixed-
methods research.   

Triangulation as a strategy for increasing the validity of evaluation 
and research findings is adopted in this research work. By definition,  

"Triangulation is a process of verification that increases validity by 
incorporating several viewpoints and methods. In the social sciences, 
it refers to the combination of two or more theories, data sources, or 
methods in one study of a single phenomenon to converge on a single 
construct, and can be employed in both quantitative and qualitative 
studies" (Sabina and Khan, 2012: 156).  
This research is a descriptive study which aims to investigate the 

trends of ESP teaching at the Algerian higher education institutions with a 
special reference to the feature of the specificity of educational content in 
ESP and its impact on the necessity of coordination and cooperation among 
ESP practitioners and discipline subjects professors.  

3.2. Sampling 
The participants of the study consist of ten (10) ESP practitioners 

taught English at the Faculty of Technology in addition to ten (10) subject 
specialists from the same faculty who answered a structured questionnaire 
investigating their attitudes towards collaboration to overcome the obstacle of 
the specificity of ESP content from the part of ESP practitioners. ESP 
practitioners include two (2) permanent teachers borrowed from the 
Department of English holding doctorate and magister degrees in addition to 
eight (8) temporal teachers holding master degree, while all subject specialists 
are permanent teachers holding the doctorate degree. 

Besides, the sampling of the study includes five (5) administration 
staff members who were interviewed face to face by the researcher, namely 
Heads of Departments of Electrical Engineering, Mechanical Engineering, 
Civil Engineering, Chemistry and Petro-Chemistry at the Faculty of 
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Technology, University of El-Oued, Algeria who are officially responsible on 
urging collaboration between ESP teachers and subjects` specialists, and the 
operation of ESP course design. The table below gives details about the 
sample of the study:  

Table. 1: The Sample of the Study 

Teachers 
ESP Practitioners Subject Specialists Tota

l Male Female Male Female 
4 6 9 1 20 

Administration Staff 
Members 

Male Female Tota
l 

5 0 5 
 

3.3. Data Gathering Tools 
A structured questionnaire was used as a data gathering tool targeting 

ten (10) ESP practitioners and ten (10) content teachers to identify their 
attitudes and views towards collaboration among them. The questionnaire 
comprises twelve (12) statements revolve around the axis of the specificity of 
ESP content and collaboration among ESP instructors and the different 
discipline subjects teachers. Teachers were asked to express their agreement 
or disagreement with each item. 

Besides, a structured interview was administered to the heads of the 
faculty of Technology five (5) departments aiming at investigating the 
administration staff members' stance towards the necessity of facilitating 
collaboration among specific-discipline subjects teachers and ESP 
practitioners. The interview comprises ten (10) choice questions focusing on 
three (3) key axes: The criteria of selecting English teachers, the criteria of 
designing ESP courses, and their attitudes towards the collaboration among 
ESP practitioners and content teachers. 

 
4. Data Analysis and Interpretation 
 4.1. Teachers' Structured Questionnaire 
 The findings derived from teachers questionnaire (See table. 2 below) 
revealed that both ESP practitioners and subject specialists have positive 
attitudes towards the necessity and importance of collaboration among them 
in designing ESP linguistic content. ESP practitioners and content teachers 
agreed that the discipline specific content is important and essential and 
should be the basis of any ESP course design. To reach that objective, 
according to 70 % of them, there should be a continuous serial collaboration 
among them.  

Table. 2: The Findings of Teachers' Questionnaire 
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Statements Agree Disagree Neutral 
ESP content should be highly attached to the 
students' academic discipline. 

75 % 20 % 05 % 

ESP practitioners need to develop students specific 
academic branch vocabulary and knowledge in 
English. 

60 % 40 % 00 % 

The discipline-specific linguistic content is essential 
to be incorporated in ESP course design. 

70 % 30 % 00 % 

The discipline specific content of ESP complicates 
teaching ESP for most English teachers. 

70 % 30 % 00 % 

Teaching English for Specific Purposes (ESP) 
requires specific professional training focusing on 
the specificity of ESP. 

75 % 25 % 00 % 

ESP course should be designed and provided by 
English teachers. 

55  % 40 % 05 % 

ESP practitioners can teach ESP in isolation from 
subject specialists.  

35 % 65 % 00 % 

ESP course should be designed in collaboration 
with content teachers. 

80 % 20 % 00 % 

Effective ESP courses require effective 
collaboration among ESP practitioners and subject 
specialists. 

70 % 30 % 00 % 

The discipline-specific linguistic content should be 
acquired by ESP practitioners via autonomous 
learning and/or collaboration with subject 
specialists. 

65 % 30 % 05 % 

Universities' administrations should encourage and 
impose collaboration among ESP practitioners and 
content teachers in different faculties and 
departments. 

75 % 20 % 05 % 

Collaboration among ESP practitioners and subject 
specialists is the key to effective ESP teaching. 

70 % 20 % 10 % 

 More than this, 75 % of the participants urged the universities' 
administration represented by the different faculties and departments to 
intervene and impose this collaboration. Furthermore, most of the respondents 
(70 %), asserted that collaboration among ESP practitioners and content 
teachers is the key to effective ESP teaching (details about the findings of 
teachers questionnaire are demonstrated in table. 2 above). 
 4.2. Administration Staff Structured Interview 
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 The first part of the administration staff structured interview dealt with 
investigating the criteria of selecting and recruiting English teachers at the 
five departments of the Faculty of Technology at the University of El-Oued, 
Algeria. In this framework, the findings (demonstrated in table. 3 below) 
revealed that 60 % of the respondents preferred recruiting English teachers 
for teaching ESP while 40 % favored subject specialists. This indicates that 
the administration staff of the Faculty of Technology at the University of El-
Oued, Algeria are aware of the specificity of ESP content that may constitute 
a real challenge for English teachers. The criteria of selecting ESP 
practitioners at the five (5) departments ranges from the academic degree of 
teachers to the experience and knowledge in the students' academic field with 
40 % for each answer option. 
 In order to acquire discipline-specific content, 60 % of the participants 
said that ESP practitioners need to collaborate with subject specialists while 
40 % answered that ESP practitioners should participate in a professional 
training program to master the specialized discourse of science and 
technology academic fields. In the same vein, 80 % of the population of the 
study agreed that collaboration is the key to facilitate ESP practitioners 
profession and to overcome the complexity of English for Science and 
Technology (EST) educational content. 
 As far as ESP course design is concerned, the findings of the 
administration staff structured interview showed that the study' s subjects 
favored the collaboration between both sides in designing ESP educational 
content. 

Table. 3: The Findings of the Administration Staff Structured Interview 

Questions 

Choices 

Specialty 
Academic 

degree 

Experience and 
knowledge in 
the students' 

academic field 
1. On what basis did you 
select ESP teachers ? 

20 % 40 % 40 % 

2. Do you prefer to give the 
subject of ESP to English 
teachers or subject 
specialists ? 

English teachers Subject 
specialists 

60 % 40 % 

3. Do you believe that ESP 
subject specificity may 
complicate ESP 
practitioners profession ? 

Yes No 

80 % 20 % 
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4. How can English 
teachers acquire the specific 
linguistic content of the 
students' academic fields ? 

Professional 
development programs 

Collaboration 
with subject 
specialists 

40 % 60 % 
5. Do you agree that 
collaboration among ESP 
practitioners and content 
teachers can facilitate ESP 
practitioners' profession ? 

Agree 
Dis
agr
ee 

Neutral 

80 % 
20 
% 

00 % 

6. Who should design ESP 
courses? 

ESP teachers 

Su
bje
ct  

spe
cial
ists 

Both of them 

00 % 
00 
% 

100 % 

7. What should ESP course 
include according to your 
view point ? 

General English 
linguistic content 

Specialized 
linguistic 
content 

00 % 100 % 
8. Do you support 
collaboration among ESP 
practitioners and subject 
specialists ? 

Yes No 

100 % 00 % 

9. Do you find out that ESP 
teachers face difficulties to 
teach specialized language ? 

Yes No 

80 % 20 % 

10. Do you believe that 
collaboration among ESP 
practitioners and subject 
specialists is the key to 
effective ESP teaching and 
learning ? 

Yes No 

80 % 20 % 

Meanwhile, all the respondents asserted that ESP course should include 
specialized linguistic content highly associated with the students' micro 
academic branches. Eighty-percent of them found out that ESP practitioners 
encounter difficulties while teaching EST specialized discourse. That is why, 
the entire targeted population said that they support collaboration among ESP 
practitioners and content teachers.   
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5. Recommendations and Pedagogical Implications 
 On the basis of the above stated findings, the study ends up with  
recommendations to simplify ESP teaching at different non-English 
departments across the country.  
 Dudley-Evans and St. John (1988) introduced Birmingham University 
model for collaboration among ESP practitioners and subject specialists that 
can be effective if adopted in the Faculty of Technology of the University of 
El-Oued and in the entire Algeria' s higher education institutions` atmosphere. 
They introduced a Team Teaching Approach which  includes three key parts: 
ESP practitioner, subject specialist, and the students. The role of ESP 
practitioner is to be a mediator between the language and subject-specific 
knowledge via providing the language needed to express the subject-specific 
content.  
  Higher education institutions should play their role in the 
accompaniment of collaboration among ESP practitioners and subject 
specialists in terms of providing internal legislative framework that guide and 
govern team teaching in different universities' departments. Collaboration via 
team teaching has several advantages, as stated by Dudley-Evans and St. John 
(1998: 141): 
(1) The student(s) have immediate assistance with any difficulties as they 
arise. 
(2) Subject specialists find out how effectively they communicate to the 
learners. 
(3) ESP practitioner gains familiarity with the conceptual matter of the 
subject and how language is used to represent it. 
(4) ESP practitioner understands where linguistic difficulties arise in relation 
to conceptual matter. 
 Finally, through training, as stressed by some participants in this 
study, ESP practitioners will be provided with the necessary knowledge and 
educational materials and tools to adjust themselves with teaching English 
meeting the learners' specific academic needs. Through professional training, 
ESP practitioners will be able to shift from teaching English to one academic 
field to another without being obliged to spend long time to adapt themselves 
with each new educational context. 
6. CONCLUSION 
 This study contributed to teacher knowledge and practices in the field 
of ESP from theoretical and pedagogical stance. It filled a gap regarding the 
necessity of collaboration among ESP practitioners and subject specialists in 
the Algerian context.  
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 The study revealed that ESP practitioners could not function 
effectively while teaching the language outside the sphere of English 
Departments as subjects' specificity may complicate their teaching role. In 
order to overcome the complexity of discipline-specific content, ESP 
practitioners should collaborate with subject specialists in terms of designing 
teaching materials and ESP courses. ESP practitioners limited content 
knowledge induced most of them to collaborate with subject experts, adopt 
the team teaching approach or its variation of any form. Despite the benefits 
of team teaching, some viewed this solution as far from perfect. It needed to 
be accompanied with providing professional training program for ESP 
practitioners by the universities' administration to equip English teachers with 
the necessary theoretical and practical knowledge in teaching ESP. In this 
context, universities' and faculties' administration should create a strong 
legislative framework focusing on the issue of collaboration among ESP 
practitioners and content teachers, as well as effective in-service training 
programs targeting ESP teachers.   
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Résumé: 
Le présent article propose d’analyser les activités d’écriture incluses dans les deux 
premiers projets du manuel scolaire de 5ème année primaire : l’édition 2017-2018, 
afin d’identifier leurs typologies et leur mode de fonctionnement. Notre objectif 
consiste également à découvrir dans quelle mesure cet outil pédagogique, par le 
biais de ces activités, aide l’élève à déclencher les opérations sous- tendant l’acte 
d’écrire. Les résultats obtenus montrent que les productions écrites sont établies sur 
la base des activités d’entrainement à l’écrit, relevant des catégories d’activités 
d’écriture mécanique et de production guidée, basées sur l’imitation, afin d’amener 
l’élève à acquérir automatiquement les structures linguistiques pour les réemployer 
dans son propre texte.  
Mots-clés: activités, catégories, écriture, application.  

--- 
Abstract: 
This article proposes to analyze the writing activities included in the first two 
projects of the 5th grade primary school textbook (2017-2018 edition) in order to 
identify their typologies and their mode of operation. Our objective is to discover 
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to what extent this educational tool, through activities, helps pupils to trigger the 
operations underlying the writing process. The results obtained show that the 
written expression is established on the basis of writing training activities falling 
under the categories of mechanical writing and guided expression activities. The 
latter are based on imitation to get the pupil to automatically acquire the linguistic 
structures to be reused in his own text. 

 -------------- 

 

    

من الطبعة  ابتدائي ي للسنة الخامسةتقترح هذه المقالة تحليل أنشطة الكتابة المدرجة في أول مشروعين من الكتاب المدرس  

لتلميذ ا لتعليميةهذه الأداة ا ةساعدمهدفنا هو اكتشاف مدى . طريقة عملهامن أجل تحديد أنماطها و  ،2018 -2017

ظهر النتائج التي تم الحصول عليها أن تُ . من خلال هذه الأنشطة على تفعيل العمليات الكامنة المؤسسة لفعل الكتابة

 ،ئات أنشطة الكتابة الميكانيكيةابي يتم إنشاؤه على أساس أنشطة التدريب على الكتابة التي تندرج تحت فالإنتاج الكت

 .لاكتساب الآلي للهياكل اللغوية بغرض إعادة استخدامها في نصهاالإنتاج الموجه القائم على التقليد لتمكين التلميذ من و 

 

1. Introduction   
Au cycle primaire de l’école algérienne, le programme de français mis en 
place, vise à développer chez l’élève des compétences à l’oral et à l’écrit, lui 
permettant d’agir et d’interagir dans des situations de communication. Il est 
question de mobiliser des dispositifs tels que des supports et outils 
pédagogiques, favorisant une bonne acquisition des deux procédés 
communicationnels.          
Dans cette optique, le présent article se propose de décrire la conception des 
activités d’écriture, proposées dans le manuel scolaire destiné aux élèves de 
5ème année primaire† en Algérie, aidant à la production écrite, et ce, en 
termes de typologie et de progressivité desdites activités. Nous visons à 
apporter des éléments de réponse à la question suivante : dans quelle mesure 
les activités proposées dans le manuel scolaire de 5ème AP peuvent 
participer, à développer la compétence scripturale chez les élèves ?                                        
Notre objectif consiste à déterminer les catégories des activités d’écriture, et 
à identifier le mode d’organisation adopté, afin de vérifier si ces activités, 
telles qu’elles sont proposées dans le manuel scolaire, correspondent à la 
démarche pédagogique adoptée et aux principes didactiques préconisés dans 

                                                           
†
 Désormais AP dans le corps de l’article. 
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le programme : « la mise en place d’une pédagogie de l’écrit » (Document 
d’accompagnement du programme de 5ème AP, 2012 :180)  
 

2. Cadre théorique   
Le programme de français de la 5ème AP en Algérie (édition 2012), indique 
qu’une place considérable est accordée à la production écrite en raison d’un 
examen certificatif, marquant la fin de ce cycle. Autrement dit, la réussite 
scolaire au primaire est tributaire de la maîtrise de cette compétence qui, 
selon Alamargot & Chanquoy (2004 : 125- 126), exige […] un 
apprentissage important associé à une pratique longue et intensive […]. Cela 
dit, on ne peut s’attendre à des textes bien construits à ce stade 
d’apprentissage, car l’aboutissement à des écrits corrects implique, selon 
Beacco (2007 :213), une longue période d’apprentissage. Par conséquent, 
cette compétence ne s’acquiert qu’au travers de l’exercice progressif et 
continuel de l’activité d’écriture. 
Pour ce faire, une intervention pédagogique adéquate s’avère indispensable 
afin de pouvoir orienter et accompagner l’élève dans cet apprentissage […] 
difficile et délicate à enseigner et à apprendre […], (Desmos et al, 2005 : 
45). D’une part, l’enseignant devrait avoir une connaissance parfaite du 
processus d’écriture (Schneider 2010), et des différentes approches 
d’enseignement de la production écrite, telles que les approches : 
linguistique, rédactionnelle, fonctionnelle, thématique, par genre, créative et 
expressive (Hyland 2011, cité par Hidden, 2013). D’autre part, grâce aux 
manuels scolaires bien élaborés que Lebrun, Lenoir et Desjardins définissent 
comme (2004 :511) :  

«… les savoirs à enseigner, les stratégies pédagogicodidactiques 
employées, la progression attendue des élèves, le cheminement 
qu’ils doivent parcourir pour acquérir les savoirs, leur degré de 
participation dans les activités et le mode de reconnaissance de leurs 
acquis ». 

En effet, c’est au niveau du manuel scolaire que se dévoilent pour l’élève la 
progression du programme et les connaissances à acquérir (Lebrun, Lenoir 
et Desjardins, 2004). Aussi se dessine le processus à suivre pour construire 
ses apprentissages, et ce, par le biais des activités que véhicule ce support.  
La production écrite est reconnue pour son aspect complexe impliquant, le 
contrôle et la mobilisation d’un ensemble de composantes graphomotrices, 
orthographiques et rédactionnelles, notamment chez les élèves du primaire 
(Morin, Bara & Alamargot 2017), classés dans la catégorie de scripteurs 
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novices. Aussi, cette complexité s’intensifie particulièrement en langue 
française, pour son caractère opaque, lié à son écriture et à son orthographe 
qui rendent son enseignement/ apprentissage beaucoup plus délicat (Cnesco, 
2018:34). En ce sens, l’élève ne pourrait se concentrer sur les différents 
aspects de la production écrite, avant d’automatiser les gestes d’écriture 
(Cnesco, 2018 :33), représentant la base de l’acte d’écrire.   
En vue d’affronter la difficulté de l’écrit, Hidden (2013) aborde la démarche 
progressive de l’enseignement de la production écrite dans les manuels de 
langue, impliquant […] un guidage pédagogique spécifique […], traduit par 
des activités avec des modèles de textes à imiter, ainsi que des phrases, ou 
encore des textes à trous à compléter. L’auteure fait remarquer que la mise 
en place d’une pédagogie de l’écrit exige […] un accompagnement 
spécifique et progressif de l’apprenant quel que soit son niveau. […], 
(Hidden 2013 :6). Une conception qui permet de faire accéder 
graduellement les élèves à l’acte d’écrire. Ainsi, cet accompagnement se fait 
également par le choix des outils à mettre à la disposition de l’élève, pour la 
réalisation de la tâche, à savoir : « les outils d’aide à l’écriture » (Schneider 
2010), tels que le dictionnaire, les banques de mots et les grilles relecture- 
réécriture.  
Quant au Guide Pédagogique du manuel de français 5ème AP (2012 : 70), il 
illustre cet aspect progressif mis en œuvre au service de la compétence 
visée, en soulignant que ce manuel scolaire fournit des activités qui : 

 «… mèneront l’élève de la simple complétion d’un texte lacunaire à 
la rédaction d’un texte de 30 mots, en passant par la production 
d’une phrase, la rédaction sur le modèle de, une production 
collective».  

En effet, la compétence à l’écrit se concrétise habituellement sous la forme 
d’activités d’écriture, le plus souvent proposées dans le manuel scolaire, ou 
encore formulées par l’enseignant au travers des consignes. 
Les procédés de l’écrit sont « la reproduction, la substitution, le réemploi 
des mots dans de courtes phrases et la production de courts énoncés » 
(Programme de 5ème AP, 2012 :77), en apparaissant dans le manuel de 5ème 
AP dès la première séquence. Cette variété des formes d’écriture repose sur 
les principes d’un enseignement différencié intégré dans le manuel scolaire 
qui adapte l’activité en fonction du niveau des élèves, permettant à chacun  
de pratiquer cette tâche, selon sa compétence scripturale. En réponse à cette 
hétérogénéité des élèves, Meirieu (1995) appelle à différencier les pratiques 
d’enseignement, en visant un objectif commun, et en tenant en compte les 
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différences des élèves. L’auteur évoque plusieurs modalités de 
différenciation en classe dont nous citons, à titre d’exemple, les variations 
des situations d’apprentissage, des outils (texte, image, vidéo,..), des 
exemples et des dispositifs didactiques (approche inductive, déductive, 
expérimentale). 
De surcroît, les concepteurs du manuel tentent de réduire la complexité de la 
production écrite en programmant son apprentissage en deux phases, 
subdivisée en deux rubriques, dédiées respectivement à l’entrainement à 
l’écrit et à la production écrite. (Mon livre de français 5ème AP, (édition 
2017- 2018).  
À l’écrit, la compétence visée à la fin du cycle primaire étant d’amener 
l’élève à […] produire un texte d’une trentaine de mot en mettant en œuvre 
les actes de parole exigés par la situation de communication […], 
(Programme de Français de la 5° année primaire, 2012 : 83).  
Les principes didactiques, sur lesquels est fondée la pédagogie de l’écrit en 
classe de 5ème AP, préconisent le développement des compétences 
déclaratives et procédurales chez l’élève, en privilégiant le processus 
d’écriture plus que le produit fini (le texte) où le recours régulier aux 
activités d’écriture variées est de mise, (Guide Pédagogique du manuel de 
français 5ème AP, 2012 : 70). Une telle recommandation favorise l’initiation 
de l’élève débutant à la pratique de l’acte d’écrire, en mettant en évidence 
les composantes indispensables à la production écrite. Cette démarche est 
largement préconisée par Tardif (1997 : 193), qui, au vu du caractère 
permanant de la connaissance procédurale relative à l’écriture, recommande 
qu’elle soit enseignée explicitement à l’élève […] dès ses premières 
démarches d’écriture à l’école […].  
Ainsi, afin d’améliorer l’utilisation de l’écriture, Ménard (1990) suggère le 
recours à la pratique régulière et intensive de celle-ci ; et elle insiste 
également sur l’influence du type d’écriture requis pour son apprentissage. 
Cette auteure cite les quatre catégories d’écriture suivantes: « l’écriture 
expressive, l’écriture transactionnelle, l’écriture poétique et l’écriture 
mécanique » (ibid. : 43). Les trois premières catégories sont proposées par 
Britton (1975), tandis que l’écriture mécanique est relevée par Applebee 
(1981).  
Cependant, ces auteurs (cités par Ménard, 1990) expliquent que le recours 
excessif à la dernière catégorie ne favorise guère l’usage significatif de 
l’écriture, étant donné qu’elle requiert […] peu ou pas de composition et 
d’organisation du contenu […] (ibid. : 43). C’est pourquoi, il est suggéré par 
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les mêmes auteurs de substituer cette catégorie par l'écriture transactionnelle 
qui : 

« …sert à fournir de l’information, à persuader, à donner des ordres 
ou à communiquer avec les autres. C’est ici qu’interviennent les 
règles de grammaire et d’orthographe afin d’assurer la clarté du 
message pour autrui. » (ibid. : 7).  

Ce type d’écriture implique l’apprenant dans la réalisation de la tâche 
demandée, en l’incitant à adopter une attitude plus réflexive pour la 
recherche, la sélection et l’organisation de ses connaissances sur le sujet de 
l’écriture, et en tenant compte de l’intention de communication et du besoin 
du destinataire. Ainsi, la conception d’un texte cohérent nécessite un retour 
permanent sur ce qui a été écrit, en vue d’une amélioration constante du 
produit. 
Dans cette perspective, Allouche et Maurer (2011) relèvent des activités de 
production écrites proposées dans des manuels de FLE qui tiennent compte 
des différents aspects de l’acte d’écriture, permettant d’entrainer les élèves 
au plan référentiel en termes de contenus et de planification, au niveau de 
l’organisation générale des textes, et de la mise en mots. Ces auteurs 
considèrent que cette conception d’activités d’écriture aide l’apprenant à 
réussir la tâche demandée. 
Partant de ces considérations théoriques, nous avons opté pour la description 
et l’analyse de quelques activités d’écriture introduites dans les projets 1 et 2 
du manuel scolaire de 5ème AP.  
3. Méthodologie    
La présente étude est centrée particulièrement sur les activités d’écriture. 
Cet outil pédagogique comprend de nombreux exercices à dominante écrite, 
comme indiqué dans le Guide Pédagogique du manuel de 5ème AP (2012 : 
78). Cependant, nous n’étudions que celles consacrées à l’entrainement à 
l’écrit et à la production écrite. Effectivement, ce livre de français contient 
32 exercices prévus à cet égard et 12 activités de production écrite. 
Néanmoins, nous n’avons retenu, pour cette étude, que 17 exercices 
d’entrainement à l’écrit et 6 productions écrites contenus dans les deux 
premiers projets de ce manuel, puisque l’étude de toutes les activités d’un 
manuel scolaire ne pourrait s’effectuer de manière circonstanciée dans le 
cadre d’un article scientifique, vu leur nombre. Etant donné que certains 
exercices contiennent plusieurs consignes dans leurs parcours, comme dans 
le cas du deuxième exercice de la page 26 comportant trois consignes, nous 
avons obtenu au total 26 consignes qui seront catégorisées. Ainsi, nous 
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avons conçu notre grille d’analyse des activités d’écriture portant sur des 
critères formulés comme suit :  
- Quelles sont les catégories d’activités dédiées à l’entraînement à l’écrit ?  
- Sont-elles en adéquation avec le sujet de la production écrite ? 
- Permettent-elles de fournir à l’élève des connaissances référentielles 

nécessaires à la production écrite ?  
- Comment se manifeste l’organisation de ces activités en termes de 

difficulté de la tâche (progression systématique des activités du plus 
simple au plus complexe) ?  

Il est judicieux de dégager les catégories des activités proposées en se basant 
sur les injonctions (Zakhartchouk (1999), cité par Benamar & Beldjoudi, 
2016), dites aussi « tâche (s) à exécuter » (Programme de français de 5ème 
AP, 2011:124) contenues dans les « textes déclencheurs » (Cordier-
Gauthier, 2002 :32). Autrement dit, c’est le verbe de consigne, et le parcours 
de l’exercice qui nous permettront d’identifier la typologie de chaque 
activité, en analysant leurs données, afin de vérifier le travail sur le plan du 
contenu, de la planification et de la mise en mots. Or, avant de procéder à 
l’analyse et à l’interprétation des résultats, nous proposons une brève 
présentation du manuel scolaire de 5ème AP. 
 
3.1. Présentation du manuel de français de 5ème AP (2017- 2018) 
Pour l’enseignement et l’apprentissage du FLE en classe de 5ème AP, deux 
matériels didactiques sont destinés à cette vocation: un manuel scolaire, 
intitulé «Mon livre de français 5ème AP», et un « Cahier d’activités », 
réservé principalement aux apprentissages linguistiques. Ces deux ouvrages 
sont édités par l’Office National des Publications Scolaires (ONPS) en 
2010 ; puis, approuvés par la Commission d’Homologation et 
d’Approbation du Ministère de l’Education Nationale. 
« Mon livre de français 5ème AP » (édition 2017-2018) est divisé en quatre 
projets. Chaque projet contient trois séquences autour des actes de parole. 
Le manuel offre à l’élève la possibilité de découvrir de différents types et/ 
ou genres de textes. Il est amené à lire et à écrire des textes narratifs, 
explicatifs, exhortatifs, descriptifs et documentaires. (Programme de 5ème 
AP, 2011 : 101) 
Dans le premier projet intitulé : « Faire connaitre des métiers », il est 
demandé à l’élève de présenter un métier, de nommer ses outils, de décrire 
ses différentes actions, et de donner son avis sur son utilité. Le deuxième 
projet : «Lire et écrire un conte » permet à l’apprenant d’identifier la 
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structure narrative du conte, et ses particularités dans le but de rédiger la 
situation initiale et la situation finale d’un conte, en insérant un dialogue 
dans le récit. Tandis que dans le troisième projet, il s’agit plutôt du texte 
documentaire : « Lire et écrire un texte documentaire », visant à développer 
chez l’élève la capacité d’identifier le thème, de donner des informations 
essentielles, d’expliquer un processus de fabrication d’un produit ou d’un 
objet. Quant au quatrième projet, il est question d’inciter à donner des 
conseils, des ordres et expliquer un mode de fabrication d’un objet. La 
dernière séquence du manuel propose à l’élève de rédiger une recette à partir 
d’un support iconique représentant les différentes étapes de préparation. 

4. Résultats et interprétations  
Le tableau suivant expose les catégories d’activités présentes dans les 
rubriques : « je m’entraine…à écrire», et « Production écrite » des deux 
premiers projets du manuel scolaire. Le nombre d’occurrence de ces 
activités, est exprimé en pourcentage, calculé manuellement, en multipliant 
par cent le nombre d’exercices de chaque type identifié. Le résultat est 
divisé par le nombre total des activités consacrées à l’écriture (soit 26 
activités). 

  

 
Tableau 1 : Catégories d’activités d’écriture dans les projets 1 et 2 du 

manuel de 5ème AP (2017-2018) 
Ce tableau indique que les activités, des premiers projets du manuel 
scolaire, relèvent des deux catégories d’écriture : mécanique et 
transactionnelle (Ménard, 1990). De l’ensemble de ces activités, 23,07 % 
sont de type « production sur modèle », appelant l’élève à écrire des phrases 
sur le sujet de la production écrite, en imitant un modèle proposé.  
Aussi, deux exercices sont consacrés à la « production de phrases », le 
nombre de phrases demandées varie entre une à deux phrases. Un type 
d’exercice, permettant d’entrainer l’élève à l’opération de mise en texte. 
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Sept activités demandant une « production de texte » sont identifiées, ce qui 
nécessite une organisation d’idées, une mise en texte et une réécriture, afin 
de composer un texte cohérent, soit un pourcentage de 26,92%. 
L’activité d’écriture est aussi soutenue par d’autres exercices 
d’«identification » occupant 19,23 % de la totalité des exercices, et d’un 
pourcentage de 11.53% réservé à des exercices de «complétion».  
En vue d’illustrer nos propos, voici l’exemple du premier exercice du 
premier projet où il est demandé à l’apprenant de retrouver le métier en 
question, (p, 16). Notons que trois énigmes sont proposées dans cet exercice 
d’identification qui ne demande pas à l’élève de produire. La connaissance 
recherchée par l’activité vise principalement à l’entrainer à nommer le 
métier. Mais, il insère implicitement une activité de compréhension de 
l’écrit, car la réponse est relative à l’outillage du métier.  
Le deuxième exercice, (p, 26), relève de complétion et de classement, 
demandant à l’élève de faire correspondre chaque action à son métier, en le 
classant dans la colonne adéquate. En effet, l’exercice arbore une série 
d’expressions présentant les actions effectuées dans quatre métiers. Toutes 
ces données permettent à l’élève d’enrichir ses connaissances sur le sujet, et 
de construire une base sémantique susceptible être réutilisée, et réinvestie 
dans la production écrite. 
L’exercice de la troisième séquence du premier projet, (p, 36), demande à 
l’élève de compléter un texte à trous avec les mots donnés. Cela consiste à 
compléter des phrases complexes, formulées à ce que l’élève construise un 
modèle phrastique lui permettant de donner son avis sur l’utilité du métier. 
Notons qu’à ce stade d’apprentissage, cet élève ne maîtrise pas encore la 
notion de phrase complexe. Celle-ci figure dans la dernière séquence du 
quatrième projet, (p, 135).  
Nous avons également identifié des exercices (2-3 : 36) où l’élève doit 
imiter un modèle dont voici les consignes:  
- « Construis des phrases avec les éléments que tu prendras du tableau. 

Suis le modèle ci- dessous. ». 
- « En t’aidant de l’exercice numéro2, construis deux phrases selon le 

modèle. Utilise les adjectifs de la liste suivante ». 
Nous remarquons au travers des consignes que ces exercices aident l’élève à 
formuler des phrases selon des « modèles ». Le vocabulaire à employer est 
riche en adjectifs pour qualifier le métier dont il est question. L’élève est 
aussi orienté dans sa recherche d’informations qu’il doit relever de 
l’exercice précédent (2 : 36). 
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Nous avons identifié d’autres exercices de production de texte dont voici un 
exemple (4 : 50). 

 
Exemple1 : Exercice d’entraînement à l’écrit. (Mon livre de français 5ème 
AP, 2017- 2018 : 50) 
L’exercice ci-dessus propose un entrainement à la production de la situation 
initiale d’un conte, en utilisant un lexique adapté au type et au sujet de la 
production écrite. Les éléments constitutifs de cette situation apparaissent 
explicitement dans la boite à mots. Ainsi, le choix des mots et des groupes 
de mots est justifié, étant donné que ceux-ci permettent à l’élève d’exprimer 
le temps, le lieu et de décrire/ repérer le personnage principal de l’histoire. 
Cette activité relève d’un travail sur l’axe référentiel aidant l’apprenant dans 
la recherche du contenu, et dans la planification de son écrit.  
Les activités d’entrainement à l’écrit proposées dans les deux premiers 
projets, ont un objectif commun, à savoir : la production écrite. A l’issue de 
cette rubrique, l’exercice proposé pourrait être considéré comme une mise 
en train de l’élève à rédiger le premier jet du texte intégral, identique à celui 
qu’il aurait à produire. 
Concernant l’organisation et le fonctionnement des activités d’écriture, 
l’apprenant doit suivre une démarche progressive manifeste dans les 
exercices d’entrainement à l’écrit, comme l’indique la figure ci-dessous:  

 
Exemple2 : Exercices d’entrainement à l’écrit (Mon livre de français 5ème 
AP, 2017- 2018: 16) 
Dans le premier exercice, il est demandé à l’élève de repérer le métier 
évoqué dans chacun des textes supports donnés.  Le second exercice rajoute 
un nouvel élément qui doit servir le premier en attirant son attention sur les 
outils s’y rattachant. Tandis que le dernier exercice l’implique dans un 
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travail récapitulatif qui résume les aspects traités lors des deux premiers 
exercices, en l’incitant à puiser dans ses connaissances antérieures liées au 
thème des métiers, afin de répondre à la consigne demandée. Cet exercice 
permet de l’entrainer à planifier son texte à travers la recherche et 
l’organisation de ses idées. 
Les exercices proposés à la page 50, Projet2, séquence1 s’articulent selon la 
même conception : 

 
Exemple 3 : Exercices d’entrainement à l’écrit (Mon livre de français 5ème 
AP, 2017- 2018 : 50)   
Pour le premier exercice, l’élève doit d’abord relire le texte (p, 45) pour 
pouvoir répondre. Ce type d’exercice favorise, effectivement, l’articulation 
lecture- écriture (Schneider, 2010 ; Chartrand & Boivin, 2005 In Biao, 
2015 :45). Ainsi, comme l’explique Schneider (2010 :6) : 

«la lecture fournit des données réinvestissables dans l’écriture : idées 
(culture), organisations textuelles types (ex : le schéma narratif), 
mémorisation visuelle de graphie (au niveau du lexique surtout)».  

De fait, l’apprenant est orienté vers l’exploitation de la situation initiale, 
pour repérer ses éléments constitutifs. Il est bien guidé dans sa démarche, 
car les éléments à identifier sont clairement énoncés dans la consigne, et 
déjà abordés dans la compréhension de l’écrit. 
Le deuxième exercice, du même exemple, consiste à repérer la situation 
initiale d’une autre histoire courte ; puis, repérer les personnages, le lieu et 
le temps. Dans un tel exercice, les articulateurs sont d’une aide importante, 
permettant le repérage des trois moments de l’histoire. Dans le troisième 
exercice, l’élève est en présence de deux situations initiales dont il doit 
choisir celle qui convient à la suite de l’histoire donnée. Ce travail sollicite 
des compétences de lecture et de compréhension du texte support, afin de 
répondre par écrit. 
Le quatrième exercice a été conçu sur le principe d’une production écrite 
plus complexe où l’élève est amené à formuler une situation initiale en deux 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 5 Année :2021 Pp 493 - 508 

 

504 

 University of Tamanghasset- Algeria                                        الجزائر  -تامنغستجامعة 

phrases, à partir des informations données. Celles-ci peuvent servir de base 
à trois histoires différentes. Notons aussi qu’elles sont classées dans un 
tableau composé de trois colonnes, déterminant la catégorie de chaque 
information. Cet exercice constitue un véritable travail sur l’axe référentiel, 
ainsi que sur la mise en mots (Allouche et Maurer, 2012). 
La démarche progressive apparaît également dans la production d’écriture 
proprement dite. En guise d’illustration, nous proposons la production écrite 
de la troisième séquence du premier projet ; c’est-à- dire, produire un texte 
sur un métier, en trois étapes qui s’étalent sur trois séquences. 
 

 
Exemple 4: Activité de production écrite (Mon livre de français, 5ème AP, 
2017- 2018 : 37)  
Nous avons opté pour cette production écrite, étant donné qu’elle résume le 
déroulement du processus d’écriture effectué tout au long du projet. La 
consigne est une sorte de rappel des deux premiers paragraphes écrits par 
l’élève dans les séquences précédentes, afin de lui expliquer que son texte, 
dans sa version complète, est composé de trois productions écrites. Pour ce 
premier projet, il n’est amené à produire un texte, dans son intégralité, que 
dans la rubrique « Étude de texte ». Ce texte doit alors contenir tous les 
éléments vus séparément dans les trois séquences.  
En suivant la même démarche dans le deuxième projet traitant du texte 
narratif « le conte », l’élève ne procède pas à la production immédiate. Le 
projet est conçu de manière à mener l’apprenant à écrire graduellement 
chacun des moments constitutifs du conte. Dans la première séquence du 
deuxième projet, il est question de rédiger la situation initiale d’un conte, à 
partir d’une histoire lacunaire proposée comme support. La consigne offre 
une aide considérable au plan de planification prédéterminée. Il est demandé 
à l’élève d’inclure dans son texte les éléments, constituant la situation 
initiale : le temps, le lieu et les personnages. Le support donné constitue une 
base sémantique censée être exploitée par l’élève, afin d’en relever le 
lexique à employer. Quant à la deuxième séquence, elle est consacrée à la 
production de la situation finale d’un conte. Dans la troisième séquence, il 
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est question de compléter le dialogue, en répondant aux questions posées 
dans le but d’amener l’élève à introduire le dialogue dans le récit. 
La progressivité dans les apprentissages se manifeste dans les productions 
écrites au travers de la longueur des textes à produire. Autrement dit, le 
nombre de phrases à écrire dans le cadre de cette activité, augmente 
progressivement. Il est mentionné dans les consignes du premier projet que 
l’élève doit produire une à deux phrases. Dans le deuxième projet, il doit 
écrire entre deux à trois phrases. À souligner que les productions deviennent 
plus longues et plus complexes à mesure que l’élève avance dans les 
apprentissages. 
En somme, les deux premiers projets du manuel scolaire laissent apparaître 
un lien étroit entre les exercices d’entrainement à l’écrit et la production 
écrite. Ceux-ci correspondent à la thématique abordée dans le cadre de la 
séquence didactique. Ils sont exposés de façon linéaire suivant le 
cheminement du texte à produire. 
Néanmoins, toutes les activités d’écriture proposées dans les deux premiers 
projets du manuel, celui-ci ne contient aucune activité libre, favorisant la 
créativité où l’élève s’exprime en faisant appel à sa propre imagination. Son 
travail consiste à écrire sur le thème proposé dans les consignes d’écriture. 
Celles-ci sont très importantes, étant donné qu’elles fournissent des 
éléments indispensables à la composition d’un texte. En effet, pour la 
conception de son texte, l’élève a besoin de ressources relatives au contenu 
(Beacco, 2007: 233). Il se trouve dans l’incapacité de produire s’il ne 
possède pas les connaissances suffisantes sur le sujet de la production.  
Notons bien que les activités qui relèvent de la catégorie d’écriture 
mécanique telles que le repérage, le classement et la complétion, pourraient 
être orientées au service du déclenchement des processus de haut niveau tel 
que la planification. Cependant, l’entrainement à cette composante du 
processus d’écriture, doit s’effectuer avec l’aide de l’enseignant, en 
exploitant des textes et des tableaux, englobant les éléments nécessaires à la 
production écrite, permettant à l’apprenant de s’y appliquer.  
Tel est le cas de l’exercice (n°1, p, 16) nécessitant de l’élève de nommer un 
métier. Cet exercice permet également de construire un champ sémantique 
lié au thème de la production écrite. D’autant plus que l’introduction de 
courts textes, aiderait l’élève à mémoriser aisément leur modèle 
(organisation textuelle) pour les imiter lors de la production écrite. C’est en 
s’appuyant sur le contenu des exercices proposés que l’élève arrive à 
planifier, et à rédiger un texte.  
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Quant au travail proposé sur la mise en mots, la pratique dominante dans les 
exercices d’entrainement à l’écrit demeure relative à la démarche 
linguistique (Hidden, 2013) reposant sur l’aspect imitatif, préconisant 
l’automatisation des structures phrastiques. Donc, nous avons dégagé 
plusieurs activités, incitant l’élève à s’exercer à formuler des phrases en 
imitant les modèles donnés avec le même thème. Les expressions comme 
dans le deuxième exercice, « selon le modèle » définissent la modalité de 
réponse.  
Un tel apprentissage contribuerait, dans une large mesure, à la réalisation de 
la tâche de production écrite demandée dans le cadre du projet par la 
mobilisation des ressources linguistiques apprises, mais ne garantirait, en 
aucun cas, la maîtrise de l’écriture par l’élève, et sa créativité dans une autre 
situation d’écriture.   
En matière de progressivité des activités, nous avons constaté dans les deux 
premiers projets que les tâches d’écriture proposées sont conçues selon un 
rythme évolutif. Les situations d’écriture s’intensifient à mesure que l’élève 
avance dans la réalisation de son travail. Cette organisation réduit la 
complexité de l’activité d’écriture, et facilite pour l’élève la construction 
d’un texte tout en avançant progressivement. Le dernier exercice de la 
rubrique d’entraînement à l’écrit constitue toujours la tâche la plus difficile 
à réaliser.  
 

5. Conclusion  
La présente étude avait pour objectif d’explorer le contenu du manuel 
scolaire de 5ème AP, en matière d’activités d’écriture introduites dans ses 
deux premiers projets, sous-tendant la production écrite, afin d’identifier 
leurs typologies et leur mode de fonctionnement.  
À l’issue de notre analyse, nous avons conclu que le manuel scolaire intègre 
des activités d’écriture qui appartiennent respectivement aux catégories 
d’écriture : mécanique et transactionnelle. De même, nous avons découvert 
qu’en s’articulant autour du même sujet de la production écrite, les activités 
d’entraînement à l’écrit sont conçues suivant une démarche graduée fondée 
sur des exercices à difficulté progressive, et sur la longueur de l’écrit à 
produire, tendant à réduire la complexité relative à l’acte d’écrire. Ces 
activités permettent à l’apprenant de mettre en exergue sa compétence 
scripturale, en variant les formes d’écriture, portant sur : l’identification, le 
classement des énoncés, la complétion de texte lacunaire, la reproduction 
sur modèles et la production de phrases et de texte. 
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Par ailleurs, les dites activités, remplissant d’autres fonctions liées aux 
opérations de haut niveau, constituent des ressources que l’apprenant 
pourrait exploiter dans la phase de recherche du contenu et de planification. 
Le travail sur la mise en mots est orienté par le lexique proposé à employer 
dans l’écrit demandé, et par les modèles de phrases à imiter. Cette approche 
linguistique d’enseignement de la production écrite (Hidden, 2013), fondée 
sur le principe de l’apprentissage de l’écriture par imitation, pourrait limiter 
la créativité de l’élève, car utilisée seule, ne favoriserait pas la mise en place 
d’une […] véritable pédagogie de l’écrit […] (ibid. : 82) .A cet effet, 
l’intervention pédagogique de l’enseignant demeure indispensable lors de la 
réalisation de la tâche d’écriture, afin d’orienter l’apprenant dans 
l’utilisation favorable des activités, et de s’assurer de leur bon 
fonctionnement au service de la production écrite.  
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